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لابسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أوأي جزء منه » وياي شكل من 
الأشكال »أو نسخه »او حفظه 
آي تام إلكتروني أو 
میکانيکي يمکن من استرجاع 
الكتاب أو آي جزء منه › وكذلك 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسبق 
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ر سر الملك الدان » الواهب المنّان ؛ أن جعلّ الجماعة علامة على ١‏ 
الطائفة الناجية »> وحدّر على لسان نيه صلى الله عليه وسلم صفوة نوع ٠‏ 


الإنسان » المولف بين القلوب المتنافرة في سالف الأزمان. . أن الذثبَ 
يأكل كل شريدة قاصية » فصار بعدها السوادٌ الأعظم شعاراً لأهل السلَة » 
وسوراً يحمي من اعتصم به يوم الشدَة والمحنة . 

وة : 

فقد كان السوادٌ الأعظم كما شهد به الواقع - وهو خير دليل وشاهد - 


الصحابة والتابعين › تم امتدادهم ؛ مدرستی ي آهل الحديث والرأي م . 
امتدادهم م التکلت ٤‏ الأشعرية والماتريدئة ¢ فکانوا رحمهم الله ا 


يدا واحدة على غيرهم من فرق الأهواء والضلال »> ينفون عن الإسلام 
تخرف الغالن» انال المطلن > تاريل الجاعلن 


غير ن ذئابَ كل عصر لا تزال تسعى في تقويض أركانِ ذلك السور 
ونقض بنيانه ؛ تبحتٌ عن مقالاتِ مهجورة فتبرزها وتظهرها » أو خلافات 
محصور بحثها بين العلماء فتذيعًها وتنشرها ؛ طمعاً في تفريق الأمّة وتشتيت 
ا 
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۹ وعلماءَ مصلحين » يَرّأبون الصدع › ويجمعون الشملً > ويوحُدون ج 
٠‏ الكلمة » وكان منهم الإمام المتفتنٌ المبرّز تاح الدين السبكئٌ رحمه الله ؛ 


2 الذي نظم « قصيدة نونية » دال على عيون الجكّم » ناطقةٌ بأئهات المسائل 
ال فيا ين الات مشير إلى اتون ين الاما الاين : 
الأشعريّ والتعمانِ » بقذر الوّسع والإمكان » ذابةٌ عنهما ما نسب إليهما من 
الزور والبهتان » مب أن الخلا وإن وجد إلا في أمور جزئبة فرعبة بالنسبة 
إلى أعدل العقائد الكليّة » أو في مسائل لفظيّة مبنبّة على تفسير الألفاظ 
وتعيين المعنى المراد منها » ولا يوجب بحال تبديعاً ولا تكفيراً 


TEASE 


وقد التقط هلذه الدرَة الغالية الإمام نور الدين محمد بن أبي الطيب 


الشيرازيّ » فعرَفَ قذرَها وكبيرَ شأنها في وحدة الأمة إن انتشرَّت »› وعموم 
a‏ س م و 4 e‏ 
فائدتها او و فعمّد إليها كاشفا عن حسنها برقع الإجمال »› 


YY O SC 


مزيلاً لما دق وغمض منها - على قلته - وجة الإشكال » حتى أهدى شرخها ۳ 
إلى شيخه الإمام السبكيّ في حياته وإلى الأَمَة من بعده وقد قر قرارةٌ » ٠‏ 


او 


K3 


2 آ‎ ۶ ATI 
وأينع قطفه وثماره ؛ راجيا للمسلمين نفعها » وأن يتحققوا بها ويعتقدوا‎ 
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وقد راق د ( واراعتوى ) أن تقدّم هذا الشرح المبارك بي بين يدي طلاب 
العلم جنياً هنّاً غضًاً كما كان ؛ رغبة في تجديد العهد وت وكيد العقد على أن 


EE EASE 


الأشعرية والماتريديّة في الأصول قلبٌ واحد وفي الفروع يدان 


TS 
O قا ق الطريةٍ‎ e 
e n 


ا Ete rra‏ 
١‏ ومعالم إخراجية فنيّة > زادّت بها حسَةُ حسناً » Û eT‏ 
ا مس 
وذيَلتةُ ب « أرجوزة في معرفة المسائل الخلافية بين الأشعرية والحنفية » 
القاضي قضاة الحنفية بدمشق الإمام نجم الدين الطرَسُوسيٌ ( ت۸١۷ه)‏ ؛ 
جمعاً بين النظيرين › Es‏ الفريقين . 
a TS‏ 
ر أهمٌ المسائل الخلافيّة » محلى بمقدّمات علميّة » وحواش م مفصلة لکل ما ت 
إجمالة متها » محررة لمحل التزاع فيها أحسن التحرير » ومحفقةٍ لها غاب 
التحقيق بفضل الله تعالى وعونه ؛ إنه حسبنا ونعم الوكيل 
امرش سا حال ٤‏ 
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اوس : 

هو الإمامٌ القدوة شيخ الإسلام » وقاضي قضاة مصرَ والشام › الفقية ل 

1 ء د ٍ IE‏ ت ل 
الا م ٠‏ المحدث المتكلم » المؤرّخ الأديب ؛ تاح الملة والحى 

: صولیٌ › اس لمتكلم » مۇرخ یہ ف لحی‎ ١ 


ا و د لرات ن قات فضا الد عل د 


عبد الكافي بن علي بن تام بن يوسف بن موسی بن تام بن حامد بن | 
يحي بن عمرَ بن عثمانَ بن علي بن مِسوار بن سَرًار بن سُليم الأنصاريٰ : 
الخزرجئ السبكئ الشافعغ“ 
أما الأنصاري : ققد أفاد الإمام ابن السبكيّ رحمه الله تعالى نسب بطوله 1 
م من خط جه الإمام زين الدين عبد الكافي السبكي » كما صرح بذلك في 
« طبقات الشافعية الكبرى » » ثم قال : ( وقد رأيث الحافظ النابة شرف ل 
الدين الدمياطي رحمه الله يكنب بخطه للشيخ الإمام الوالد رحمه الله : 
الأنصاريّ الخزرجيع )© 


والدين 


ا )١(‏ كذاوصفه العلامة الشيرازي رحمه الله تعالى في مقدمة هلذا الكتاب ( ص١١١‏ ) . 
(۲) كذا ورد نسب الإمام السبكي في موطنين من ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » ( ٩1/١١‏ » ( 
1 ۹ ) » فلا یلتفت لما وقع مغایراً له في بعض کتب الترجمات . 
: (۳) طبقات الشافعية الکہریٰ ( ٩۱/۱۰‏ ) 


مولره زا 


ولد الإمام تاج الدين في القاهرة سنة ( ۷۲۷ھ ) » أو ( ۷۲۸ 


أو ( ۷۲۹ھ )۲0 » عل خحلاف »› والأوّل أصحٌ من وجهين : 


بعضهم أنه توفي عن أربع وأربعين سنة ٤‏ كما سيأتي في آخر تر جمته 


و و ا ا 


الأول : إجماع المترجمين له على أن سنة وفاته (١۷۷ه‏ ) » 


( 


ونقل 


(e) 


الثاني : ما رواه الإمام ابن السبكيّ عن جدّه في « طبقات الشافعية 


الثالثة » والله أعلم 


(1) 


وما نشأته فقد ترعرع رحمه الله تعالى في بيئة قل نظيرها ؛ علما 


انظر « طبقات الشافعية الكبرى » ( 41/1۰( و« السلوك أمعرفة دول الملوك ١‏ ۶ 


.(۳/( 


۽ الكبرى ٠‏ قال ( أخبرنا جدّي تعمَّدَه الله برحمته قراءة عليه ونا حاضر › 


في « الدرر الكامنة (٩‏ ۲۴۳/۳ ) 

كما قاله الإمام الذهبي في ١‏ المعجم المختص » ( ص١١٠‏ ) » والصفدي فو 
بالوفیات » ( ۲٠١/۱۹‏ ) . 

كما قاله الإمام السيوطي في « حسن المحاضرة (٩‏ ۳۲۸/۱ ) 

انظر ( ص۲۳ ) 

طبقات الشافعية الكبرى ( ٩٠/٠١‏ ) . 


في « الوافي 


چا 
8 

- 
* 


FB 


FG 


RDI: PIHEDAE SRRERIGEDBYIREBFSED 
وفضلاً › وتقویٌ وديانة ْ وجاهاً ومكانة ¢ كيف لا وهو من سلالة الأسرة‎ 
السبكتّة ؟! وكفى بها من نعمة جلية‎ 


فوالدةُ شيخ الإسلام ٴ وقاضي قضاة مصر ر والشام ؟ قي الدين السبكي | 
( ت۷۵۹ھ ) » إمام المعقول والمنقول » من لم تد عبقرتاً ری 


SB Tr‏ وا وء 


r, 
» جه : أقضى القضاة الفقيه زين الدين أبو محمد عبد الكافي بن علي‎ 
: السبکی ( ت٥۷۳ھ ) » كان من أعيان نوًّاب الإمام ابن دقيق العيد"“‎ 
وعم أبيه العلامة الفقيه الأصولي القاضي صدر الدين أبو زكريا ي‎ 
: 0) ت۷۲۵ھ‎ e 2 
. الا افاي ات اف ها ال أ ن ع ا‎ ٠ ية‎ 
ولد قبل الإمام تاج الدين وتوفي بعده‎ ٠ ) ت۷۷۳ه‎ ( 
في مغاني هلذه الأسرة الكريمة قد رُبي » ومن لبانها قد غذي ؛ فلاحظته م‎ 
: > عي عناية والده النقي توجيهاً وتمليماً وتلقيفا » فحفظ القرآن وهو صغير‎ 
وقرأً عليه العربية والفقه والأصلين » وأحضره مجالس العلماء وهو دون‎ 


. ) ۳۷١ص‎ ( أفرد العلامة المصتف له ترجمة برأسها‎ )١( 


gn 
- 0 
ا‎ 


(۲) وكان صالحاً كير الذكر » وله شع جل في الزهد ومدح سيد الخلق صلى الله عليه ٠‏ 
1 وسلم . انظر « طبقات الشافعية الكبری ۸۹/٠١ (٩‏ ) 2 
: 3 
م (۳) انظر « طبقات الشافعية الکہریٰ (٩‏ ۳۹۱/۱۰- ۳۹۲ ) ۳ 


AN NDE 3‏ في «المعجم المختص (٩‏ ص۲۹) : (الإمام العلامة ء 
المدرّس » له فضائل وعلمٌ جيد › وفيه أدب وتقوى » وساد وهو ابن عشرين سنة ) › ٤‏ 
وقال الإمام ابن حجر في « الدرر الكامنة ۲٤۸/١ ( ٩‏ ) : ( وكانت له اليد الطولى في نا 
علوم اللسان العربيّ والمعاني والبيان ) . 


: TABI Dray EDI DIID ISU p‘I'd MDE OMDIEGHDI GADDIS GDI GE 


0 ٹم دفعه a‏ أهلٍ العصر في مصر ؛ فسمم من س 
9 الحافظ ابن سيّد الناس » والمسندِ صالح بن مختار الإسنويّ › وغيرهما ٣‏ 


ا 

1 hS ‌ 

ولمًا حاء الكتات السلطاني بتعيين والده شيخ الإسلام قاضيا على الشام 1 
سنة ( ۷۳۹ه) توجُه معه إليها » واستكمل عليه وعلى علمائها الدرس › 


3 


وكان يتابعه في تحصيله متابعة حثيئة ؛ يقول الإمام ابن السبكيّ : ( وكنث إذا 


CEG 


Pj 


جثت غالبا من عند شیخ. . یقول : هاتِ ؛ ما استفدت ؟ ما قرأت ؟ ما 
سمعت ؟ فأحکي له مجلسي معه ) 

ولا زال الإمام تاج الدين يدأب في الج والتحصيل حتى مهرَ وهو شاف 

وبرع » وصار محطً أنظار أشياخه ومحلٌ عنايتهم » حت أجاز له الإمامٌ ابن ا 


النقيب بالإفتاء وهو دون الثامنة عشرة من عمرد 
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EES 
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صادف توجية شيخ الإسلام لابنه التاج وحلّه على العلم أذناً مصغية › 
وهمة عالية » ا و حت بلغ تعداد شیوخه 
بالسماع والإجازة مئة واثنين وسبعين شيخاً ؛ شيوخ السماع منهم مئة وستة 
وثلاثون » رجهم اله االحافظ شمس _الذين بن سعد الضالحئ الحنبارة 


کک 


GAD GIPEADES 
جرج‎ 
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1 ANOLE OAS 
0 تبهم على ترتيب ج لمعجم‎ 5 

حح ص 1 
0 كما تقدمت الإشارة إليه قريباً عند الحديث عن ولادته . 
طبقات الشافعية الکبریٰ ( ۳۹۹/۱۰ ) 
| (۳) انظر * الدارس في تاریخ المدارس (٩‏ ص۲۸ ) 


انط دمج aT‏ 
1 


- والده الإمام المحدث المتفنن شيخ الإسلام قىئ الدين السبكئ 

( ت٣٣۷ھ‏ ) » وهو أخصٌ شیوخه 
الإمام المحدّت فتح الدين محمد بن سيد الناس الرَبَعى ا 2 

القاهریٌ ( ت٤‏ ۷۳ه) » سمم منه بمصر قبل سفره إل دمشق د 


- الإمامٌ المحدّث شيخ الحمًاظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن ل 


عبد الرحملن المرَیّ ( ت۲٤۷ھ‏ ) ؛ قال عنه الإمام التاجٌ : : ( شيخنا 
وأستاذنا وقدوتنا (( 


- الإمام الفقيه قاضي القضاة شمسسٌ الدين محمد بن أبى بكر بن النقيب 
( ت٥٤۷‏ ) ٠‏ تلميذ الإمام النوويّ » وهو الذي أجاز له بالإفتاء كما تقدم 


و i ut O‏ ۹ ت ۰ 6 و 

: ت الإمام العلم سیح النحاة آبو حیان محمد بن پوسف الأندلسيّ 
( ت١٠٤‏ ۷ه ) » قرأ عليه الإمام ابن السبكيّ بعد عودته الأولى من دمشق سنة * 
( 0٤۷ھ‏ )۲0 


۶ 8 ى ٤‏ ج 2 

الإمام المحدّث الحافظ شمسل الدين محمد بن أحمدً بن عثمان الذهين : 

ا (۱) ورتبتهم بحسب سنيٌ وفاتهم » غير والده لکونه أآخص مشایخه . 
(۲) انظر « معجم الشيوخ (٩‏ ص۲٥٤‏ ) . 1 


(۳) طبقات الشافعية الکبریٰ ( ۱۰/ ۳۹۵ ) . وانظر ١‏ معجم الشيوخ ۲( ص۸٨0‏ ) . 
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۳ لم تحفظ لنا كتب التراجم إلا نزراً يسيراً من تلامذة الإمام ابن السبكي »› 


: ا 
ولعل ذلك يرجع لكثرة انشغاله رحمه الله بالقضاء وولاية المدارس »› حت بث 
د E‏ ت ل 
٤‏ قال الإمام ابن كثر ( حصل له من المناصب والرياسة ما لم يحصل لأحد ب 
)ا 
قله )۲۳ 9 
۾ 4 
اھا 
1 1 ۹ 
م ومن تلك المدارس : مشيخة دار الحديث الأشرفيّة » والمدرسة * 
٤‏ 1 
* العزيزية > والعادلية الكبرى ٠‏ والغزالية »> والعذراوئة > والشاميتين » * 
اا فكاو في د ولي ف ا اهر الور وة : 
ا والشيخونيّة » والناصربّة » وإفتاء دار العدل ° ٣‏ 
ضف إلى ذلك : غزارة مصنفاته وتجويدها » حتى قال الإمام ابن 
e‏ ( حت خرج له مع قصر عمره من التصانيف في الفقه وأصوله وغير ٠‏ 
ذلك.. ما يتعجب منه » وله «(شرح مختصر ابن الحاجب ١‏ فى غاية ' 
٤ 1‏ )6( . 
() طبقات الشافعية الکبری )٠١١-١٠١/۹(‏ . 
(۲) انظر ١‏ الدرر الكامنة » ( ۳/ ۲٣١‏ ) 


e 


» و« الدارس في تاريخ المدارس‎ » ) ۲١٠/١ ( ١ انظر * السلوك لمعرفة دول الملوك‎ (r) 
. ) ص۲۹‎ ( 
. )۱١۳۷/۲( ۲ كما في « فهرس الفهارس‎ ۰١ ذكره في «طبقات الحفاظ‎ )( 
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ومن أبرز تلامذته فيما وقفت عليه 

الإمامٌ العلامة المصتّف نور الدين الشيرازيّ » وستأتي ترجمته مفردة 

الإمام الفقيه أقضى القضاة شرف الدين أبو الثناء محمود بن محمد 
البکریٌ المعروف بابن الشریشیۃ ( ت٥۷۹ 0١)‏ 

کالفا لاف شه اللين أو الان خد بن رهي آن مد 
اللخمیٌ ( ت۷۹۰ه ) » لازم الإمام ابن السبكىٌ مدَّة » وكان معيد درسه › 
وهو آخرٌ من ترجم لهم الإمام الذهبيٌ في « المعجم المختص O ٠‏ 

8 الإمام العلامة شمسل الدين محمد بن محمد الرّبّيري الأسدىئ العَيزرى 
( ت۸٠۸ه)‏ » وهو الذي ألف لأجله الإمام ابن السبكي « منع الموانع » 
جواباً عن إیراداته على ١‏ - جمع الجوامع 0 


مام واا رر 
أطبقت كلمة العلماء وكلّ من ترجم للإمام التاج على أنه بحر علم » ا 


فهم » متقَنٌ في كل علم شاء » ومحققٌ في كل عويصة يحارٌ في مثلها 
الأذكياء 


قد فتح الله بصره على العلم وبصيرتة » فحصل من العلوم على صخر سته 


ما لم بُحصّله بعض أشياخه » حت أجاز له الإمامٌ ابن النقيب بالإفتاء وهو 


(1) انظر ١‏ طبقات الشافعية » لابن قاضى شهة ( ۱۸١/۳‏ ) 
(۲) كمانبه على ذلك أبن قاضى شهبة فى « طبقات الشافعية ۱۸١/۳ ( ٩‏ ) . 
(۳) انظر ١‏ طبقات الشافعية ١‏ لابن قاضى شهبة ( ٥۸/٤‏ ) 


* 
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وي اوري و 


E 
Co e 
القضاة وهو دون الثلاثين من عمره°‎ 
2 ولعل ما سُطر فبل ينبيك عن مخبره › وأزيدك من ناء العلماء عليه‎ 
مأ لى لك حققة جوهرة‎ 
› قال عنه الإمام الصفديّ رحمه الله تعالى : ( الإمام » العالمٌُ » الفقية‎ 
) المحدّث » النحوي » الناظمٌ‎ 
» طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ وقال أيضاً بعد أن وقف على كتابه‎ 
وحصل بهلذا الول النجيب اليا » من فضل القاضي إياس » وكونه تدم‎ ( 


دون اة غر 


E AEE ADE 


8 م‎ 2 f سے‎ E ۴٤ 4 : 
EGS SS 
+ و ۴ ب ر‎ 

4 العقل والنقإ بأنه فت الس“ 2 له يمتع الزمان 2 
E‏ لسن كهل العلم والحلم والعقل » والله يمع الزمان 
بفوائده )°۸ 
9 ا 
وقال غه الحافظ شهاب الدين ر بن الحجي رحمه الله تعالی ( حصل اچ 
ا اا 
فنوناً من العلم ؛ من الفقه » والأصول - وكان ماهراً فيه » والحديث › 8 
0 ن 2 
والأدب » وبرع » شارك في العربية » وكان له يد في النظم والثر » جيذ ت 
.- () انظر ( ص۱۳ ) 
* () انظر ١‏ حسن المحاضرة ۲( ۳۲۸/۱ ) . 
2 


۾ (۳) حيث فرغ منه سنة ( ۷١۲‏ ) » كما في خاتمة ١‏ الإبهاج ۰( ۳/ ۲۷۵ ) 


) وليه في صفر من شهور سنة (١١۷ه)‏ انظر ‏ السلوك لمعرفة دول الملوك » 
CID)‏ 
)٥(‏ الوافي بالوفیات (۲۱۰/۱۹) . 


البديهة دا بلاغه لسان ¢ وجراءة جُنان ْ وذکاءِ فرط وذهنِ : 


: وقّاد « وكان له قدرة على المناظرة 0 


الاشتغال والتصنيف » حتى خرح له مع قصّر عمره من التصانيف في الفقه ل 


: وأصوله وغير ذلك. . ما بنعجّبٌْ منه » وله ١‏ شرح مختصر ابن الحاجب » 
ي في غاية الحسن » وه شرح منهاج البيضاوي » » و« الطبقات الكبرى » ل 
م و« الوسطى » و« الصغرى ٠١‏ ومن «الطبقات ١‏ تعرف منزلَة في ل 


٠) الحديث‎ 


وقال عنه العلامة المؤرّخ ابن تغري بردي رحمه الله تعالى : ( كان ل 


| إماماً » بارعا » مفتناً في سائر العلوم )أ » وقال : ( كان إماماً » عالماً » 
۴ بارعا » فقيهاً » نحوياً » أصولًً )“ 


E sS 
على جلالة قدره › وتمام بدره » بل قیل : لو فُدّر مام خامس مع الأئمة‎ : 
٠١) م الأربعة لكان ابن السك‎ 


4 () انظر « طبقات الشافعية “ لابن قاضي شهبة (۳/ ٠٠١_٠٠١‏ ) . 
انظر ( ص٩۱‏ ) . 

النجوم الزاهرة( )٠٠۸/١١‏ . 

المنهل الصافي ( ۷/ ۳۸١‏ ) . 

انظر ا 1( 
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وقد كان الإمام تاح الدين يعرف هلذه المنزلة لنفسه » حتى قال لنائب | 

الشام في رسالة كتبها إليه : ( وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق > لا یقدر 

أحد يرذ على هذه الكلمة ) » وقد عقب عليها الإمام السيوطئ بعد أن نقلها 
فقال : ( وهو مقبول فیما قال عن نفسه )(“ 


DEED 


+ 


: 
j‏ 
0 ت ورل أخلإاشہ 8 


لكا انتهت إلى الإمام ابن السبكيٌ رياسة القضاء والمناصب بالشام » حتى لي 
حصل له منه ما لم يحصل لأحد قبله. . كر خاد ء وسعّوا في الخلاص ا 


ر ٍ aS‏ 
ق منه سعيا حثيثا » حت عزل عن القضاء وعن المدارس التي وَليها ادبع ۾ 
2 5 ٍ ھا " 8 
مرات » يستدعى في كل مرة إل مصرَّ › ثم تعاد توليته i‏ 
۹ أعىد ف نف ال : 
و أولاها : سنة ( ۷۹اه ) » وأعيد في تفس السنة 
۰ ا 


وثانيتها سنة (۳١۷ه)‏ » وأعيد سنة (٤٦۷ه)‏ » وتولى خلالها 
مناصبَ آخيه الإمام بهاء الدين السبكي 


وثالتها : سنة ( ۷٦۷ه‏ ) » وأعيد بعد قرابة خحمسة أشهر 


SK 


ورابعتها سنة (۷1۹ه) » وهى أشدّها عليه » غقدت لمحاكمته 
المجالس » وقضى عليه ابن قاضي جبل بسعي من الشيخ الرهاويّ بحبسه ل 


و 
5 نة ¢ ثم احرج بإلحاح محبيه على الامير الماردينيٌ بعد حبس دام ثمانین 


(۱) حسن المحاضرة( ۳۲۸/۱ ) 


(۲) انظر * الدرر الكامنة ۲۳٣-۲۳۲/۳ ( ٩‏ ) . 
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ما 6 وأعيد على قضاء الشام والمناصب - بعد غياب تخو لمانية أشهر نة 


Ie. 


( ۷۷۰ھ (07 


وأما موقفُ الإمام التاح من محنه المتوالية : فيعبّر عنه الإمام ابن كثير 
بقوله ( وأبان في أيام محنته عن شجاعة وقوًّة على المناظرة » حتى أفحم 
م خحصومَةُ مع کثرتهم » ثم لما عاد عفا وصفح عن قام عله » وکان كريماً 
ا وو هدا وة أبضا حاف ا خد ° 


ADIIMDEEIED 


وممًا يدل على حسن أخلاقه : ما قاله الإمام أبو زرعة العراقئ في 
4 اھ کان د ب غالا مرا فطلي الارة ف 
الإحسان إلى الطلة0) 


OTK SORDID GIROT 


وقد من الله عليه بعودة النّعم بعد زوالها » وإبادة النقم واضمحلالها ؛ 
بأن ضيْىَ عل من سَعَوا في اذه » وقتحٿ له الدنيا عزالها ؛ فمات يوم 
مات ومعه من المناصب قضاءُ القضاة > وخطابة الأموىّ »> وولاية 
المدارس ؛ العادلكة » والغزالكة » والشاميتين الجوانبة والبرانكة › 
والأمينية » وداري الحديث الأشرفيّة والظاهربّة » ونظر الأسرى والأسوار 
والبیمارستان النوریٌ » فسبحان الوهّاب ! 


D3 TS e 3 ar, 


i 


ء۲١۹۷‎ ۲٣۱ ۰ ۲۳٣/۲ ( ٩ انظر أخبار محنته في « السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 
. ) وا البیت السبکي ۲ ( ص۱۷‎ ۰ ) ۲۲۵ ۳۱٢ » ۲۸ » ۲۵ ۷۸ 

(۲) انظر « الدرر الكامنة ۲ ( ۳/ ١٤۲۳۔٣۵٣۲‏ ) 

. ) ۲۳١۔۲۳٤‎ /۳ ( ٩ انظر « الدرر الكامنة‎ (T> 

(4) انظر « الذيل على العبر » للعراقي ( ۲/ ٠٠١‏ ) 

. ) ۳٠١/۲ (۰٩ انظر « الذیل على العبر‎ )٥( 
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لم تشغل كثرة المناصب إمامنا ابن السبكيّ عن التصنيف » فقد أدرك أنً 
نع الإنسان قاصرٌ على مدَّة حياته » وأن الذي يحْلَدٌ ذكرهُ كتا أو تلميذ أو 1 


أثر في جماعة » وأنٌ أرفعًها مكاناً » وأدومّها زمانا . . التصنيف » فلذلك 


ت " . 0 ت ١‏ 
لم يَخل وق من حياته عن تصنيف درر وجواهرَ جادت بها قريحتة ٬‏ 


شتیٰ ؛ قال عنها الإمام ابن حجر : ( انتشرت تصانيفه في حياته » ورٌزق فيها 


الك ازا 


کے الإبهاج في شرح المنهاج » ۰ أكمل فيه شرح والده الذي وقف فره 


عند مقدمة الواجب »> وفرع منه سنة ( ١٥۷ه)‏ وعمره بين الرابعة والخامسة َ 


والعشرين 


_ « الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية ٠‏ » فرغ منه سنة (۸٦۷ه)‏ »› 


ن 


وهر ول کتاب محرّر في هلدا ال *) 


١ -‏ جمع الجوامع ١‏ » فرغ من تبييضه سنة ( ١٠۷ه‏ ) » وهو من أَهمٌ : 
كتبه » ومن عمد كتب الأصول عند المتأخرين ؛ حيث كتبوا عليه نحو 


: خمسين مصنفاً ؛ ما بين شرح » وحاشية » وتقرير » واختصار » ونظم 


2 7( انظر « منع الموانع (٩‏ ص۸۲- ۸۳ ) 
(۲) الدرر الكامنة ( ۲۳۳/۳ ) 
م (۳) لم يسبقه إلا الإمام ابن الوكيل » غير أنه لم يكمله 
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4 
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- « السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور » »> شرح فيه عقيدة 
مشتهرة منسوبة إلى الإمام أبي منصور الماتريديّ » مع جزمه في ثنايا الكتاب 
بعدم صحَة نسبتها إليه » إلا أنه شرحها لشهرتها وانتشارها » والعقيدة لاإمام 
أبي الليث السمرقندي ( ت۳۷۳ )0 


« طبقات الشافعية الكبرى » » و« الوسطى ١‏ » و الصغرى ١‏ » فرغ 
من الأولى سنة ( ١١۷ه‏ ) » ومن الثانية سنة ( ٤١۷ه‏ ) 
١-‏ قصيدة نونية فى الخلاف بين الأشعرية والماتريدية ٠‏ » وهى متن كتابنا 


هذا 


- « قواعد الدين وعمدة الموحدين » » كتاب في الكلام لم يطبع › 


1 وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم .(A0*):‏ 


- « معيد التعم ومبيد النقم » » وهو كتاب ممتع نافع » عالج فيه الإمام 


ابن السبكيّ مشكلاتِ متنوعة في عصره - أخلاقية واجتماعية وسياسية - 


9 معالجة ناقلٍ بصير » ومطلع خبير . 


وفاتہ 


بعد حياة عظيمة أثراً »> قصيرة عمراً » قضى إمامنا السبكئ رحمه الله 


م مطعوناً شهيداً في منزله بالدهشة في ظاهر دمشق » في ذي الحجة من سنة 
2( ٍ 
0 ( ١۷۷ھ‏ ) » حيث خطب يوم الجمعة ثالَهٌ > وطعن يوم السبت رابعَةُ » 


() وسبأتي الإشارة إلى ذلك تعليقاً ( ص۲۸۳ ) . 
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وتوفي عصر يوم الثلاثاء سابعَهُ > عن أربع وأربعين سنة 


وصْلّيَ عليه من الغد بجامع الأفرم بسفح قاسيون » ودُفن بتربة آل 
الأفرم ¢ تمده الله بواسع الرحمات » وجزاه عنا خير الجزاء وأحسنه" 


pF ¥ 


 كولملا و«السلوك لمعرفة دول‎ » )۳٣١/١( انظر «الوفيات » لابن رافع‎ )١( 


(TY /£)‏ و الدرر الكامنة » ( ۳/ ۲٥٣‏ ) » و« النجوم الزاهرة ۱١۸/١١ ( ٩‏ )» 
ل 
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لم قذكر لنا كنب التاريخ والترجمات شيت عن إمامنا الشيرازي سوئ أ 
: أسطر غالية جادت بها يد شيخه الإمام تاج الدين السبكيّ رحمهما اله له 
ي تعالى » وما يمكن أن تتلمَحَةٌ من ديباجة كتابنا هلذا » وديباجة كتاب له لم ل 
يُطبع تأتي الإشارةٌ عليه 


او ب 


هو الإمام العلامة البلاغيْ نور الدين محمد بن أبي الطيّب الشيرازىٌ | 


الشافعئ ؛ المشتهر بنور الشيرازيّ » كما نص على ذلك الإمام نفسه في هذا ك 
)0 


الکتاب » من غير آن یذكر تمام لقبه ومذهبه 

وقد أورده بتمامه الإمام ابن السبكيٌ في « طبقات الشافعية الكبرى » مع | 
التعريف به فقال : ( الشيخ الإمام العلامة نور الدين محمد بن أي الطيّب ا 
الشيزازيّ الشافعئ » وهو رجلٌ مقيم في بلاد كيلا » ورد علينا دمشق في ل 
سنة سبع وخمسين وسبع مثة › وأقام يلازم حلقتي نحو عام ونصف عام » 
ولم أرَ فيمن جاء من العجم في هلذا الزمان أفضلَ منه ولا أدينَ )© 


() انظر( ص٣۱۱‏ ) 
)١‏ طبقات الشافعية الکبریٰ ( ۳۷۹/۳ ) 


Fg e e E gE ¢ EST MS ERRORS 


: لله تعالى في‎ E 
+ التعرف اماتا الشرار و درهامن ترجةة ؛ ا ا‎ 
8 ٠ : 
أاسمه » ونسبه » ولقبه › وصفته » ومحل إفامته › وتأريخ دخحوله شی م‎ 0 
٤ حرا ا ال واا غر الات‎ : 
ي‎ | 
3 1 شا‎ 
ہو سم » و رعلا ا‎ 5 


1 
تلمذ الإمام نور الدين الشيرازي رحمه الله تعالى - فيما وقفت عليه - على 
أشياخ ثلاثة 


ع و ل م و ر 


4 
2 ( ت۷۳۹ه )»۰ خطیب دمشق» وصاحب « تلخیص المفتاح و( الإيضاح o‏ 


ولم أجد في كتب الترجمات من صرح بأخذه عنه » إلا أني وقفٹ بفضل الله تعالى 2 
على كناب للإمام نور الشيرازئي شرح فيه ١‏ تلخيص المفتاح ٠‏ يدك عا إل 
ذلك ؛ حیث جاء في دیباجته بعد کلامه عن ١‏ التلخیص » قوله ( جلال 
الدين القزويني » أدام الله أفضاله ) » ثم قال : ( ولم يك كتاب « الإيضاح » © 
: للمصتف دام فضله وافياً بحل عُمَده » کافياً بیز زيه عن نقدِه » فألحٌ على أن 2 
أشرحه شرحاً يفت الأكمام عن أزاهيره " » وقوله : ( ألحٌ علي ) يشعر ٤‏ 
E EES Bye Aa‏ 


4 
ا و 


O E er 


* له » والله أعلم . 

(۱) وقد ذکره ثانية في موطن آخر من « طبقاته » بما لا يتجاوز السطر » وسيأتي قرياً 
: (۲) سيأتي التعريف به قريباً 

ھا lS‏ ن 
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 زمغ في معرض حكايته انتصارً الشيخ إبراهيم الجاربرديّ لوالده ؛ ردا على‎ | 
١ م الإمام الإيجيٌ له بعدم نجابة تلامذته ؛ قال الجاربرديّ : (وأما الذين‎ 


اجتمعوا عند والدي » واشتغلوا عليه » وتمتّلوا بين يديه. . فهم العلماءُ ١‏ 


الأبرار »> والصلحاء الأخيار > بذلوا له الأنفس والأموال ) » ثم قال : 


( ومنهم التوران ؛ فرج بن أ ال ومحمَد بن أبي الطيّب 2 
الشيرازيّ » وهما كالتوءمين تراضعا بلبانِ وأيّ لبان » ورتعا من أكلاً العلوم 
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اح ا 

والإمام الازدبيلي طلب العلم في تبريز » وتخرَّج على يد شيخها فخر 
الدين الجاربرديّ في الفقه والأصول والمعقولات › وتوفي سنة ( ۹٤۷ھ ١)‏ 

الثالث : الإمام تاج الدين السبكي » وقد تقدّم بيان ذلك“ 

وأما رحلاته : فيمكن أن نتلمّس مما تقدّم خريطة رحلات الإمام 
الشيرازيّ وتنقلاته ؛ حيث دخل تبريز في بواكير طلبه أو بُعيدّها » وأخذ فيها 
عن الإمام فخر الدين الجاربرديّ 

ورحل إلى مصر قبل سنة ( ۷۳۹ه ) » والتقى فيها الإمام جلال الدين 
القزوينيّ » ويبعد أن يكون التقاه في دمشق إبّان إقامته فيها ؛ لأن سياق كلامه 
CV SES (1‏ . 
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أ عند وصفه دمشق حين دخلها سنة ( ۷٥۷ه).‏ . ينبئ أن هلذا الدخول هو ل 
م الأول له » وفي هلذا الوقت كان الإمام القزوينئٌ قد توفي . 
ودخل کیلان »› واتخذها سکناً قبل مقدمه دمشق » أو هي محل سکنه 
أصالة 
ثم ارتحل إلى دمشق سنة ( ۷١۷ه‏ ) ؛ يقوّل رحمه الله تعالى في ديباجة 
هذا الكتاب ( إلى أن وردت غوطة دمشق لا زالت محروسة عن | ا : 
و ۴ ۹ 2 ور i‏ 
والمشق » وعن الضرب والرّشق. . عَرَّة ربيع الأول لسنة سبع وخمسين وسبع ( 
مئة » فوجدتها كروضة زانتها الأزهارُ » أو كجة تجري من تحتها الأنهار » في | 
با أقطارها الحورٌ والقصورٌ » وفي شأنها : بلدة طيبة ورت غفو )© 


نھر کک 


وقد أقام في دمشقَ ما لا يقل عن سنة ونصف" » لازم خلالها الإمام ابن 
السبكيّ » وقرأً عليه » وطالع كتبه » وشرح قصيدته ١‏ النونية ٠‏ » رحمه الله ل 
تعالی ورضي عنه 


+ 


NES 


E i OF. 


E" 
E 


مام لفات 
من ينعم النظرَ في ترجمة الإمام ابن السبكيّ لإمامنا الشيرازيّ ْ وما نقله 
عن الجاربرديّ في وصفه. . يرى أنه تبوًاً مكانةٌ علمية عالية » ويكفيك إشادة ا 
بمكانته وصف الإمام التاج له بكونه إماماً وعلامة . 
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م (۱) کماتقدم( ص٤۲‏ ) . 
(۲) انظر ( ص٦۱۱‏ ) . 
(۳) انظر ( ص٤۲‏ ) . 


تفقه إمامنا الشيرازي على لاسا فخر الدين الجاربردي » وأخذ عنه ك 
الأصول والعربية والعلوم العقليّة ؛ حيث فاق بها الجاربرديّ غيرّه وبرًز 
ولعل اهتمامَةٌ بتلك العلوم لا سيّما الأصول منها. . هو الذي حدا به أن 
و ا و 
العذب » كيف لا وقد جمع الله للتاج السبكيّ جوامعٌ الأصول › وأقَرً له أنه 
من عمد هلذا الم أربابة من الفحول ؟! 
ومن ثم لا عجب أن بقبل الإمام الشيرازيّ على مصتفاته - لا سيّما 
الأصولية - قراءةً ودرساً ؛ قول رحمه الله تعالى في ديباجته لهلذا الكتاب : 
( فما زلث أملاً أرداني من درر تقريراته الرائقة › وأملي على الكتاب غررً 
تحريراته الفائقة » إلى أن عثرث في أثناء تصفحي « شرحه الكبير لمختصر 
ابن الحاجب » » واستطلاعي عن طلم ما أودع فيه من الغرائب ) . 
وأما في علوم العربية فالظاهر أنه أخذها عن الجاربرديّ » وطالع لنفسه أو 
قرأ على القزوينيّ كتابي ١‏ التلخيص » و« الإيضاح » » واشتغل بهذا الفنْ 
0 حت مهر » وبلغ فيه منزلة ؛ أن طلب منه الإمام القزوينيٌ منه شرح « تلخيص 
م المفتاح » » بحسب ما يدل عليه ظاهر عبارة الإمام الشيرازيّ في ديباجة كتابه 
١‏ المصباح شرح تلخيص المفتاح ¶ . 
۰ وكتابه هلذا مع كتابنا ١‏ شرح القصيدة النونية ‏ هما ما تو الوقوف عليه ل 
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(۱) انظر « الدرر الكامنة ۱٤۳-۱٤۲/۱ ( ٩‏ ) › وانظر ما تقدم ( ص٣۲‏ ) . 
: (۲) وأنقل لك ديباجة «المصباح ٠‏ » من صورته الخطيّة المحفوظة في مكتبة كوبريلي = 
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ARIGREBSTEEXIEES 
+ في‎ e › شهادة على إمامت ذ في البلاغة‎ ١ المصباح‎ ١ وكفئ بديباجة‎ 
الأدب الذي كان رفيقنا في نظم هلذا الكتاب ورَصْفه » يقتبس من‎ 
وتسطرٌ‎ » ٤ مقامات » الحريريّ » ويجتني من « ثمار » الثعالبي وا سحره‎ « 
. يدّةٌ بديع الكلام بأحسن عبارة » وفيما تقدّم من النقل عنه لطيفُ إشارة‎ 


ADHD 


( 1/14۳۰( وعليها نكت وتقريرات للإمام عز الدين بن جماعة رحمه الله تعالى بخط 
يده » وهلذه صورة الديباجة 


( فبقول المولى الأعظم » الأنضل الأعلم ‏ قدوة المجتهدين » مكمَلُ الطالبين » جام إا 
م الأولين والاخر: نور الف وال وال ؛ محمد الشیرازیٌ » أدام الله تعالی ؛ 
فضائلة ومعال ؛ 

لا كانت السعادة الأخروية » منطوية بالاطلاع على حقائتق الكتاب وأسرار السلة 
النبوية » وكان علم البلاغة بأقسامها هي المرقاة المنصوبة إلى دركهاء والذرية ٠‏ 
الموصلة إلى [...] سَمْكها » وما أصدق قول السکاکی رحمه الله نعالی ۾ ذاك النحرية 
الفاضل : فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسيرَ وهو فيهما راجل.. صار أحرى 
ما يتصرف فيه اكد والوكد ٠‏ ودل في تعاطبه الج والجَهْة . 

صف فيه : کتابُ « تلخیص المفتاح » المنسوث إلى الإمام الهمام » رأس 
ااا رئيس الخطا: قدوة المتأخرين › شار كلام المتقدمين ؛ جلالِ الدين 2 
القزوينيّ » أدام الله أفضاله . 


وهو وإن کان اسمَهُ موافقاً لمسكّاه لا أنه لا بخلو عن تعقيلِ في , بعض المواضع محتاج 
ال احرج ولاب ي ال و ا ن ١‏ في كثبي من المواقع مفتقر إلى 
الجرح ٠‏ ولم يك كتاب ١‏ الإيضاح » للمصف دام فضا واا بحل ده » كافباً بيز 
ريه عن نقده » فال علي أن آشرخة شرحا بفتق ن الأكمام عن أزاهيره » ويحقق 
 ...[‏ ...] لفظ المتن بالحمرة » والشرح بالسواد » مستعيناً بواهب العقل والرشاد › 


ومفيض العدل والسداد » فصار كتابي هذا مصباحاً ينور ١‏ تلخيص المفتاح ‏ » ومفتاحاً 


يفت مغالى كتاب «الإيضاح ٠‏ » ومرآة تجلى فيها عراثس الأفكار المُحتجبة وراء 
الأستار عن بصائر أولي الأنظار ) 
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حملت لنا ترجمة الإمام ابن السبكيّ الموجزة لإمامنا الشيرازي.. © 
نحا من عبیر أخلاقه » وکریم خصاله ؛ بقول التاح واصفا له : ( ولم ار ا 
فيمن جاء من العجم في هذا الزمان أفضلٌ منه ولا أدينٌّ )0“ 
وهو وصفتٌ فائق تشهد له قرائن الأحوال ؛ انظر إلى الإمام الشيرازي © 
: حيث ترك وطنه وأهله في كيلان وقد أناف على الخمسين أو الستين" » : 
ا ارت الاغراب > جديا شان الط رالا كات ا 
رحلَ بین يدي الإمام ابن السبكيّ متعلّماً » وملازما لحلقته متأب » مع کونه ل 
في السنّ من طبقة أشياخه » وهو في العلم في منزلة الإمامة كما وصفه به ال 
التاج نفسةٌ رحمه الله تعالى ° 


ثم تراه ينهل من كتب الإمام ابن السبكيٌ الذي لم يجاوز الثلاثين وياتد ٩‏ 
بقراءتها » ويطرب لنفيس تقريراتها » ثم بشرح له « القصيدة النونية ٠‏ بإشارة [ 
مه » مختنما إشارته » ماتزماً طاعت ٠‏ ي يعرشها على جناب شيخه الرفيع ا 
- كما يصفه هو - في تواضع جم » وهَضْم نفس عر نظيره » ملتسا المباركة ا 
: والرضا منه“ ؛ إنه الدين والتقوى » والعمل بماعلم » الهم ؛ اجعلنا من : 


6 () انظر(ص٤۲)‏ . 
م (۲) انظر (ص۹٣۲٠١۳۱)‏ . 

(۳) انظر(ص٤۲)‏ . 
ی () انظر(ص۱۱۹) . 
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العلماء العاملين » وأنزل على شيخنا الشيرازيّ شابيبَ رحماتك » وواسع ج 
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وفاتہ 
لم تذكر كتب الترجمات سنة وفاة الإمام وكم كان عمره حين توفي » 
وجملة ما وقفت عليه أنه من طبقة الإمام نور الدين الأردبيلىّ المتوفى سنة 
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( ۷۹ھ )0 > وأنه ألف « المصباح شرح تلخيص المفتاح » قبل وفاة ۳ 
0 


ل 


الإمام جلال الدين القزويني ( ت ۷۳۹ه ) » وأنه كان حيًاً حت أواخر 
سنة ( ۸١۷ه)‏ في أقل تقدير" » رحمه المولى العلي القدير 
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() انظر ( ص۲۸) . 
؛ (۳) انظر ( ص٤۲‏ ) 
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ظهرت أواخرَ القرنٍ الثالث وأوائلّ القرن الرابع من الهجرة النبوئة النهضة * 
الحقيقية لعلم الكلام السُنيّ السَنيّ ؛ تصنيفاً وتدريساً » ومناظرة ومجادلة » 


بعد أن كان بين أخذٍ ورد » وقبولٍ وصدٌ » ومع ذلك لم يخل زمان من إمام 
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حفظ حقاً ورد باطلاً ؛ من لدن الصحابة إلى عصر أتباع التابعين وأتباعهم 
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رضي الله عن ه٩‏ 

للكن الكلام لمّا كثر بين أهل البدع وغدا لهم سمةٌ وشعاراً. . اختار آهل 
السنة الإفصاح بالنصوص ٠‏ والاكتفاء بذلك » وما كانت أفواههم لثكه عن 
بيان الحق » إلى أن هيا اله تعالى لعلم الكلام أسبابَ النجاح » فانبعث في 
كل قطر من أقطار العالم الإسلاميّ نجمٌ علم » وبدر ِم » يجاهرٌ في البحث 
الكلاميّ جملة وتفصيلاً » ومناظرة وتصنيفاً وتأصيا““ 
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وكان فى تلك الكو كبة الدرّية إمامان جليلان » وقمران أكملان › قاما فى 
نصرة الحقّ خير قيام » فأوضحا المحجُة » بأبلج حجُة » من غير سابق 
اتاق بينهما أو اجتماع ؛ أعني بهما : الشيخَ الأجلّ أبا الحسن الأشعريّ › 
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() انظر « أصول الدين » للبغدادي ( ص۹-۳۰۷٠۳‏ ) » وقد ذكر أن أول متكلمي أهل السنة 
هو سيدنا علي بن أٻي طالب رضي الله عنه » ثم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٍ 
(۲) انظر " أصول الدین » للبغدادي ( ص۹-۳۰۸٠۳)‏ . 
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وإمام الهدی أبا منصور الماتریدی › فکانا رحمهما الله تعالی كثرين 


التقيا" » وفرسَي رهانٍ تسابقا في قمع باطل فما أبقيا » حتى ألجؤوا هله 


إلى أقماع السمسم » فجزاهما الله في دار المقامة خير الجزاء وأتكَهُ . 

وأما عدم اجتماع الإمامين وعدم وقوف أحدهما على تراث الآخر. . فهو 
محل إجماع بين المؤڙخين والمشتغلين بالبحث العقديّ » ونجد إشارةٌ إل 
ذلك عند الإمام أ اشر البزدویٌ ( ت۹۳٤ھ‏ ) ؛ حيث قال في معرض 
بيانه للخلاف في مسألة التكوين : ( وهي مسألة عظيمة صف فيها الأشعرية 
تصانيف كثيرة » فرأيت لواحد منهم صف في هلذه المسألة قريباً من دفتر › 
وذكر فيه : أنه نبغ لخراسان قوم من أهل الحديث وقالوا التكوينْ غير 
المكؤن » والإيجاد غير الموجود » والإيجاد قديمٌ 

وقد ذكر هلذه المسألة الشيخ أبو منصور الماتريدىّ مع المعتزلة ء 
وصحح هلذا المذهبَ الذي عليه أهلْ السلّة والجماعة ؛ أن الإيجاد غي 
الموجود » وأن الإيجاد ليس بحادث بل هو أزليٌ » وهو أقدم من 
الأشعریٌ )° 

ويعني بقوله : ( نبغ لخراسان قوم من أهل الحديث ). . الكراميةً ؛ إذ 
تلك رقعتهم » وهي في الجملة مقالتهم » مع مخالفة فيها للماتريدية » وقد 


ناقش الإمام الطلمة أب منصور البغدادی ( ت۲۹٤ھ‏ ) هلذه المقالة في كتابه 


٤ الثرى : هو التراب الندي » فإذا جاء المطر الكثير رسح في الأرض حت يلتقي تداه‎ )١( 
فهو التقاء الثريين » ويضرب هلذا في الأمرين أو الرجلين يكونان متفقين فيلتقيان . انظر‎ 
. ) ۱۷۷ الأمثال » لابن سلام ( ص‎ « 

(۲) انظر « أصول الدين »له ( ص٠۷‏ ) 
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« الأسماء والصفات ١‏ » ولم يذكر منازعاً فيها غير الكرامية" » مما يدلّكُ 3 


١‏ على عدم وقوفه على مقالة الحنفية في هلذه المسألة » أو ما مى فيما بعد 


¥ 


IER 


() 


بالماتريدية . 


مصطلح ( الماتريدية ) بينٌ النشأة والانتشار 


ولع هلذا يدفعنا قبل البدء بتأريخ الخلاف بين المدرستين إلى البحث 


عن نشأة مصطلح ( الماتريدية ) متى كان ؟ ومتى صار علماً على الشق الثاني ل 


من أهل السنَّة والجماعة ؟ 


وسأقتصرٌ على ذكر الماتريدية دون الأشعربة ؛ إذ انتسابهم إلى الإمام ” 
) الأشعريّ معروف شأنه ؛ حيث اشتهروا بذلك منذ النصف الثاني من القرن ۹ 
الرابع الهجريّ ؛ أي بُعيد وفاة الشيخ الأشعرىّ » يشهد لذلك : تصريح " 
| الإمام أي الليث السمرقنديّ ( ت۳۷۳ه) في كتابه « شرح الفقه الأكبر » 


بذكر لقب ( الأشعرية ) و( الأشاعرة ) نسبة إلى الشيخ الأشعريّ رحمه الله ا 


٩ تعال‎ 


وأما الماتريديّة : فهم المنتسبون إلى إمام الهدى أبي منصور الماتريديّ 


رحمه الله تعالیی ( ت۳۳۳ه ) » كذا شاعت النسبة عند المتأخرين من 
م الحتفية ؛ المقلّدين للإمام أبي حنيفة في الفروع والأصول 


وإذا قبت النظرَ في كتب المتقدّمين منهم - أعني : قبل القرن السادس 


(1) انظر « الأسماء والصفات ٤١٤١ ٤1۷/١ (١‏ ) 
انظر ( ص ٤٥‏ 7 
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الفقهاءً ) > ( قال أهلٌ السلّة والجماعة ) » (قالت الجماعةً ) » ( قال 
اا و ر اا ل ا ر ا ا 
بخاریٰ ٩)‏ 


E 


وتجدُهم يتبون ب( أهل الس والجماعة ) » و( السواد الأعظم ) » 
ولا يصرّحون بانتسابهم إلا إلى الإمام أبي حنبفة رحمه الله تعالى ؛ بقول 
الإمام آبو الیسر البزدوي ( ت ۹۳٤ه)‏ : ( ونحن نتبع با حنيفة ؛ فإنه إمامنا 


وقدوتنا في الأصول والفروع ) 


وقول الإمام أبو المعين النسفيٌ (ت ۸٠٠ه‏ ) في معرض رده على ابن 
الهَبْصّم نسبة القول بأزلية التكوين إلى أهل مرو وسمرقنة (ونسبة إلى 


E EOS SC 
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٣‏ المتتسبين إلى ابن كلاب من أهل مرو وسمرقند ؛ عنى بذلك : عبد الله بن 
سعيد القطان » وإنما نسبهم إليه لأن أهل السة والجماءة كانوا ينتسبون إليى » 
8 

1i 


م )١(‏ انظر على سبيل المثال : «السواد الأعظم » للحكيم السمرقندیٌ (ت١٤٣ه)»‏ 


٤‏ وه شرح الفقه الأكبر » لأبي الليث السمرقنديّ ( ت۳۷۳ه) » وا التمهيد في بيان 
e‏ التوحيد » لأبي شكور السالميّ ( ت بعد ١٦٤ھ‏ ) » و« أصول الدين » لأبي اليسر 
البزدویّ ( ت۹۳٤ه)»‏ و« تلخيص الأدلة » لأإبي إسحاق الصقًّار البخاري 
ا ل(ت٣٤ەه).‏ 


6 ينتسبون إلى ابن كلاب » ويقوّي الثاني : ما ذكره في موطن آخر من « تبصرة الأدلة ‏ 
ا 
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الهجريّ - لا تقك على هلذه النسبة أبداً » بل قلّما يصرٌحون بالنقل عن الإمام 


بل جملة عباراتهم في النقل عن أئمَنهم ( قال أبو حنيفةً ) » (قال ا 


(۲) أي : أهل السنة والجماعة في بلاد العراق » أو عن بهم طائفة من أهل مرو وسمرقند | 


8 ( 141/۲ ) : ( وإليه ذهب قدماء أصحابنا ؛ منهم عبد الله بن سعيد القطان ) » وإن= (© 
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وإن كان أصحابنا أخذوا هلذا المذهبَ عن أبى حنيفة رضى الله عنه )© 
ED e 7 ny i‏ 
ومن آنعم النظرّ فيما سطره الإمام أبو المعين النسفيّ في « تبصرة الأدلة > ن 
u» “٢ rT: ٠. ۳ 4‏ + 
0 في رده على الاشعربّة في مسالة التكوين « واستعراضه لأئمّة ثمة الحنفيّة في بلاد 3 
ا 13 
غ ٣‏ 


N‏ بين الأصولِ والفروع » وحققوا ودفقوا ج 
O N ys‏ 
سل ةس )۲ 
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تال فیما حکاه ۰ أشنا في ٠‏ أي نمر 


کا ا و 
أبي القاسم ). . يعلم أن الكلام الستي في تلك البلاد قد استقرّت أصولةُ ء 
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ورتبث أده » ووضح منهجُة قبل الإمام أبي منصور الماتريديّ رحمه 
ا 
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= کان المراد ما ذکرٹ فهو نص جدير بالاعتناء ؛ من حيث تأثير الإمام ابن كلاب في بلاد . 

اورا اله 

)١(‏ انظر « تبصرة الأدلة ٠٠١ /۱( ٩‏ ) ر 

() انظر « تبصرة الأدلة » ۳١۸ ٠٠١ /١(‏ ) » وذكر منهم : الإمام با بكر الجوزجاني » 
والإمام آبا نصر العياضي » وابنيه أبا أحمد وأبا بكر » وأبا بكر محمد بن اليمان ٣‏ 
السمرقندي » وكذا من طبقته - ولم يذكره صاحب ‏ التبصرة ٠‏ - الإمام مكحول النسفي لإي 
( ت ۳١۸‏ ) صاحب كتاب ١‏ الرد على أهل البدع والأهواء الضالة ٠‏ » وكتابه هلذا جاء ل 
محرراً ومرتباً على وفق مذهب الحنفية كما قرره الإمام أبو منصور الماتريدي وأئمة 2 
الحنفية . 

) ٠٥۷ /١( تبصرة الأدلة‎ )۳( 
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فإذا أضفت إلى ذلك ا کو ا ا 
نص على ذلك الإمام أبو اليسر البزدويّ ( ت۹۳٤ه‏ ) رحمه الله تعالى ؛ 
حيث قال : ( إلا أن في كتاب « التوحيد » الذي صتَفه الشيخ أبو منصور 
قلیلٌ انغلاق وتطویل » وفي ترتیبه نوع تعسير » لولا ذلك لاکتفینا به )'. . 
يظهرٌ لك جملة الأسباب في قَلّة النقل عن الإمام أبي منصور الماتريدي 
: رحمه الله تعالی . 

غير أن أبا منصور لم يكن كأحاد الحنفية » بل كان في علم الكلام من 
رؤوسهم ومقذّميهم ؛ يقول الإمام أبو المعين النسفي ( ت۸٠٠ه‏ ) : ( كان 0 
اساد القع أبو نصر العياضيٌ لا يتكلَمٌ في مجالسه مالم يحضر الشيح | 
أبو منصور » فكان كلما رآه من بعيد نظر إليه نظرّ المتعجًّب وقال : # ورك | 


دارگ م 


لى ما اء وا تار 4 OA a‏ 


وقال عنه أبو اليسر البزدویٌ ( ت۹۳٤ھ‏ ) : ( وكان من رؤساء أهل 
السّة والجماعة )“ 
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وقال الإمام أبو إسحاق البخاري ( ت٣٤هه)‏ : (الإمام 
بو منصور الماتريدي السمرقندى من أئكَة أهل السنَة والجماعة )“ 

وأما زمن نشأة مصطلح « الماتريدية » : فيمكن تحديده بأوائل القرن ١‏ 
السادس الهجريّ > مع الإمام أبي المعين النسفيٌ (ت۸٠٠ه)‏ ؛ حيث ت 
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+ (۱) انظر« أصول الدين 1( ص۲" ) 
(۲) انظر « تبصرة الأدلة ٠٠٣۹/۱ ( ٩‏ ) 
(۳) انظر « أصول الدين (٩‏ ص۲ ) . 

انظر ك 
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وقف على أهمبة كتب الإمام أبي منصور الماتريديّ » وتنّه إلى ما سبقه إليه 
ج الإمام آي CG BS‏ التوحيد » للإمام 
الماتريدىّ بأنه لولا عسر عبارته لاكتفى الحنفية به" » ونظر إلى حال 8 
امام أبي منصور فوجدہ کما قال ( كان من أشد الناس اتباعاً لأبي حنيفة 
في الأصول والفروع جميعاً "٠)‏ 


2 


فعندها عمد إل کتبه واستخرج تحریراته وفائق تقریراته » وأودعها کتابَه 
العظيم « تبصرة Ea‏ 
, الحنفية" » بل أورد كثيراً من مقالاته في مقابلة مقالات الإمام أبي الحسن » 
الأشعرىّ رحمهما الله ورضي عنهها 
وقد ترك صنيع الإمام أبي المعين النسفىٌ أثراً كبيراً عند الحنفية من 
د »عار رای الام آي مور مان هسم لحتني ملم اكام ت 
0 وشیځهم بعد أن كان منهم ؛ قال الإمام أبو بكر شمس النظر السمرقنديّ : 
(ت#۳۹ه) : (قال عامة مشايختا من أهل العراق وما وراء التهر» : 
ورئيشهم الشيخ الإمام الأجل أبو منصور الماتريديّ رحمة الله عليهم ) 
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وينظر إليه وإلى أتباعه كمدرسة لها بنيانها وأركانها » مستقلة عن 


(۱) انظر( ص۴۷) . ٣‏ 
() انظر « التمهيد لقواعد التوحيد ٩‏ ( ص٥٠٠‏ ) 1 
(۳) انظر على سبيل المثال هلذه المواضع من ١‏ تبصرة الأدلة» ۱۰٤/۱(‏ » ۳۱۸)ء ا 

: . (AAS < 14۰ < 0۸۱/۲) 
ل‎ ۸۹ » 61 » ٤٤» ۲١/۱ ( ٩ انظر على سبيل المثال هلذه المواضع من « تبصرة الأدلة‎ )6( 
: . CVT 141-14 ) oC ETALETV oe CO TAT OYE A : 
. )۱۹۱/۱( ٩ انظر « ميزان الأصول‎ )٥( 


اختلفوا في حد الحكمة والسفه 
قالت المعتزلة الحكمة مافيه منفعة للفاعل أو لغيره » والسفه 


2 على ضده . 


٭ . چ اسو 


کے 4ھ د چ 
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وقالت الأشعرية : الحكمة : ما وقع على قصد فاعله » والسفه : على ضده. 


ماله عاقبة حميدة » والسفه : على ضده )° 


وقد لاحظ الإمام الرازيٌ ذلك في رحلاته إلى بلاد ما وراء النهر التي 4 


جالس فيها وناظر علماءً من بخاری وسمرقند وخجّند وغزنة وغيرها ؛ فقال 
في تحرير الخلاف في مسألة سماع الكلام القديم : ( وأما أبو منصور 


أ وأتباعَة من أهل ما وراء النهر “٠)‏ 


وبذلك يكون القرن السادس قد شهد أول إطلاق لما عرف فيما بعد باسم 
( الماتريدية ) فيما وقفت عليه » ثم شاع فيما بعد هلذا اللقّبُ وانتشر » 
لا سيّما مع الإمام التفتازانيّ ( ١۷۹ه)‏ في عموم كتبه ؛ دلالة على أهل 
الستة والجماعة المنتسبين إلى الإمام أبي حنيفة فروعاً وأصولاً »> بخلاف 
المنتسبين إليه فروعاً فقط ؛ كبعض المعتزلة وغيرهم 

وبعد هلذه اللمحة المختصرة نرجع إلى تأريخ الخلاف بين الأشعرية 
والماتريدية › وبالله التوفيق 


. ) ۲٤۲١-۲٤۰ ص‎ ( ٩ وانظر « الكفاية‎ ›» ) ٠١١ البداية من الكفاية ( ص‎ )١( 
وقد حررها الإمام الرازي قا سنه‎ › ) ٥۳ص‎ ( ٠ مناظرات بلاد ما وراء النهر‎ ١ انظر‎ (۲( 
؛ لأنه ناظر في بعضها الإمام الصابوني كما سيأتي قريباً‎ ) م٠۸١‎ ( 
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بواكيرٌ الخلافِ بين الأشعربَة والماتريدية 

أقدم اتصال يمكن التماسة بين الأشعرية والماتريدبة هو ما نص عليه 
الإمام أبو الليث السمرقنديٌ ( ت۳۷۳ه ) في « شرح الفقه الأكبر ٠‏ ؛ حيث ل 
ناقش الأشعرية في عدَة مسائل » غدا معظمها فيما بعد من أهمٌ المسائل | 
المختلف فبها بين المدرستين ؛ وهي ست مسائل : مسألة إيمانِ المقلد » 
م وتكليف ما لا يطاق" » والشقاوة والسعادة" » والاستثناء فى الإيمان“ » 
وقدم صفاتِ الفعل » أضف إلى ذلك ما نسبه إلى الأشعرية من كون 
ا المكتوب في المصاحف ليس بكلام الله تعالى » ثم تشنيعةُ عليهم ونسبتهم 
: إلى الرس » وهم من ذلك برا 


ولم يخل كتابه من مسائل وقع الخلاف فر E‏ 
الأشعربّة عندها ؛ كمسألة الإرادة والرضا" » ومسألة عصمة الأنبياء عليهم 2 
الصلاة السلا 


(۱) انظر « شرح الفقه الأكبر ( ص١٠‏ ) 
(۲) انظر « شرح الفقه الأکبر ٤‏ ( ص۱۹ ) 
(۳) انظر « شرح الفقه الأکبر (٩‏ ص۲۰ ۰ ۲۲۔٤۲‏ ) 

8 () انظر ه شرح الفقه الأکبر (۴٩‏ ص۲۰ ۰ )۲٤-۲۲‏ . 
() انظر « شرح الفقه الأکبر (٩‏ ص۳۳-۳۲) . ٣‏ 
(7) انظر « شرح الفقه الأكبر ١‏ ( ص٠٠‏ ) » وستأتي مناقشة هلذه المسائل في كتابنا هلذا في ( 
: مواطنها . 
(۷) انظر ۵ شرح الفقه الأکبر (٩‏ ص٣۳۔-۳۷)‏ 
(۸) انظره شرح الفقه الأكبر (٩‏ ص'٠٤‏ ) 
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وأما دور أئمّة الأشعريّة في هلذه المرحلة فقد ظهر مع الأستاذ أبي بكر بن . 
2 فورك ( ت٦٠٤ھ‏ ) ؛ حيث شرح ١‏ الفقه الأكبر » للإمام أبي حنيفة - ۾ 
باعتباره من أواثل متكلّمي آهل السة » وتنتسب إليه طائفة كبيرة منهم أصولاً 
وفروعاً -. . شرحاً افتخر به ؛ يقول إمام الحرمين ( ت۷۸٤ه‏ ) : ( ولأبي 
٠‏ حنيفة رضي الله عنه كتا فى أصول الدين سجاه : ١‏ الفقه الأكبر ٠‏ » رد فيه 
٠"‏ على المعتزلة والقدرية » وسلك فيه طريقة أهل السنة والحماعة » شرحه ١‏ 
الأستاذ أبو بكر بن فورك » وتبجًح به ٠‏ وأثنى فيه بذلك الكتاب عليه )° » ي 
ولم أقف على كتابه في كشافات الكتب وفهارس المكتبات الخطية 


تأسيسُ البحثِ في الخلاف بين الأشعربة والماتريدية 
ولعلّ الإمام أبا منصور عبد القاهر البغدادی ( ت۲۹٤‏ ) قد أفاد من *: 
کتاب أستاذه ابن فورك رحمه الله تعالى ؛ حيث قال في الفصل الذي عقده 
ا ي عك ا ارا ي تو اا وات 
المذاهب أبو حنيفة والشافعيُ ؛ فإن أبا حنيفة له كتاب في الردٌ على 
القدريّة سمّاه كتاب « الفقه الأكبر » » وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل 
الستّة : إن الاستطاعة مع الفعل › وللكنه قال : إنها تصلح للضدّين » وعلى 
هلذا قوم من أصحابنا )" » ثم قال عقب تعداده جملة من أئمة الدين : ( ثم ل 
)١(‏ انظر « الكافية في الجدل (٩‏ ص۲۲ ) . 
(۲) انظر « أصول الدین ٩‏ ( ص۸١۳‏ ) 


E E‏ ال ي 
ج إسماعيل الأشعري ) » ثم قال : ( ما رزق أحد من المتكلمين من التبع ما قد : 
رزق ؛ لأن جميع أهل الحديث وكل من لم يتمعزل من أهل الرأي على : 


مذهبه ) 


وعده أهل الرأي تبعاً ؛ أي : موافقاً للإمام الأشعري ؛ لأنه فحص : 
دف خد ا تاف الأ الاق ال فال روات ١‏ 
هبهم فو شعري إلا في صل ل 


إحداهما أنه قال في الإيمان : إنه إقرارٌ ومعرفة . 


الفا ران ا ا و ی 


وهو أول نص - فيما وقفتٌ عليه - عقد فيه أحد أئكة الأشعربة مقارنة | 
للمسائل الخلافية مع الحنفية . 


وقد عقد قبل هلذا في أول كتابه « أصول الدين » مقدمة ذكر فيها الأصول : 
الخمسة عشر التي تجمع عقد أهل الإيمان » ثم قال : ( فهلذه جملة أصول ل 
الدين على قواعد فريقي الرأي والحديث دون من يشتري لهو الحديث )0“ 

ومت ما أطلق الإمام أبو منصور ( أهل الرأي ) و( أصحاب الحديث ) , 
في مسائل الأصول. . فيعني بالأول : أصحاب أبي حنيفة » وبالثاني : “ 


ELIE 


ومن بعده توشع ختتةٌ ؛ الإمام أبو المظفر الإسغراينئ (ت١۷٤ه)‏ فى | 


3 
= 


(۱) انظر « أصول الدين (٩‏ ص۳۱۲ ) . 
7( أصول الدین ( ص ۲-۱ ) » وانظر « الفرق بين الفرق * ( ص ۳١۳‏ ) . 
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۰ اا انظر * التمهيد في بيان التوحيد » ( ص۲٥‏ ) 


e ¢ TI TT o ST FOU YTTNOTT ROR 
تلك المقارنة ؛ لتمتدً إلى جميع كتب الإمام أبي حنيفة المشهورة في‎ 
+ الكلام ؛ حيث قال : ( ومن أراد أن يتحمَقَ أن لا خلافً بين الفربقين في‎ 
۰. هلذه الحملة. . فلينظر فيما صتفه أبو حنيغة رحمه الله في الكلام ؛ وهو کتابت‎ 
وفيه الحجح القاهرة عل أهل الإلحاد والبدعة ء وقد تكلم في‎ »  ملاملا‎ 
شرح اعتقاد المتكلمين > وقرّر أحسن طريقة في الرد على المخالفين‎ 


وما جمعَة أبو حنيفة في « الوصية » التي كتبها إلى أبي عمرو عثمان 


البتّي » ورد فيها على المبتدعين 


ولينظر فيما صتَفه الشافعيٌ في مصتفاته . . فلم يجد بين مذهبيّهما تبايناً ' 


ال 


وکل ما کي عنهم خلاف ما ذکرناه من مذاهبهم. . فانما هو کذٹ 
یرتکبۀ مبتدعٌ ؛ ترویجاً لبدعته ٩)‏ 


في مقابل هلذا الصدر الرحب » واللغة الرصينة » والنظرة المنصفة . 


نجد الشيخ المهتدي أبا الشكور السالميٌ ( ت بعد ١٦٤ه‏ )- أحد علماء 


الحنفيّة فيما وراء E‏ في کتابه ( E‏ 


(0( انظر J)‏ التبصير في الدين ( ( ص۹٦۱ u ( ۱٦1‏ وهو نص عزيز نفیس 1 درایتة رة 


على كل طالب علم أصول . 
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وينقل عن أحد كبار أئمّة الأشعرية من معاصريه ؛ وهو الإمام أبو القاسم 
القشيرئ » ومع ذلك نجدة يكر الأشعربة في أكثر من موطن في كتابه » 

م ويجعلهم والكرامية سواء ! » ولعل سبب ذلك تساهله وإفراطًة في 
التكفير » غفر الله له وعفاعنه 


HSE 


وأما المسائلْ التي ذكر فبها خلافاً مع الأشعربة : فقد أوصلها إلى تسع ؛ 
وھی إيمان المقر ١‏ وقدم صفات القع ° ¢ وال ُ والصفات 
الامات 4 والاسم الم ¢ وعصمة الأ ¢ وانقطاع 

اا و وسماع الكلام القديم"' » بعضها 


EES 


7 ieee. OTD e گے ت‎ TT 
e لا يصح نسبته إلى الأشعريّة ؛ كمسألة انقطاع الرسالة""‎ 
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) ١١۳ص‎ ( » انظر « التمهيد في بيان التوحيد‎ )١( 

م (۲) انظر « التمهيد في بيان التو حيد ٥٩ › ٥٠ -٤۹4ص ( ٩‏ ) 

(۳) انظر على سبيل المثال « التمهيد في بیان التوحید ) ( ص‌۲-۲۰۱٠۲‏ ) . 
() انظر « التمهيد في بیان التوحید ٠١١-٠١١ ۱٩ص ( ٤‏ ) . 

. ) ٥٠-٤4ص‎ (4 انظر « التمهيد في بيان التوحيد‎ )٥( 

ع )١(‏ انظر « التمهيد في بیان التوحید ٩‏ ( ص۹٥‏ ) 

(۷) انظر « التمهيد في بيان التوحيد (٠‏ ص1٦‏ ) . 

(۸) انظر ‏ التمهيد في بيان التوحيد (٩‏ ص ٠٤-1۳‏ ) . 

(4) انظر ٠‏ التمهيد في بيان التوحيد (١‏ ص۷۲) . 

) ۷۲ » ٥۲ص‎ (٩ التمهيد في بيان التوحيد‎ ١ انظر‎ )٠١( 

. ص*۸)‎ (٩ انظر « التمهيد في بيان التوحيد‎ )١١( 

(۱۲) انظر « التمهيد في بیان التوحید (٩‏ ص‌۹۱- 4۲ » 4١‏ ) 

2 (۱۳) انظر ( ص۱۷۳ ) . 
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TTT CT 
والکسب والاختیار“ . والتکلیف بما لا يطاق‎ 


دور الإمام أبي اليسر البزدويّ رحمه الله تعالى 

حت إذا أشرف القرن الخامس الهجرىٌ على الانقضاء. . يسر الله لأهل 
الإسلام صد الإسلام أبا اليسر البزدويّ ( ت۹۳٤‏ ه ) » فكان- فيما وقفتٌ 

- ول من حرّر الخلاف بين الأشعرية والماتريدية تحريراً منهجياً » وهو 
في غالب الظنٌ قد فاد في بعض ذلك من كتب أئمّة الأشعر ية السابقة الذكر ؛ 
لأنه وقف عليها كما سيأتي قريباً تصريحة بذلك 

وأما صنيع الإمام أبي اليسر فقد عقد فصلا في آخر كتابه « أصول 
الدين » لبيان المذاهب الإسلامية ؛ قال فيه بعد ذكره فرق المبتدعة : 
( ومذهبٌ أهل الستة والجماعة هو السابعٌ ؛ وهو مذهبٌ الفقهاء والقرًاء 


0 والصوفية وأصحاب الحديث ¢ وهو مذهت الصحابة والتابعين ¢ وکو س 


ge »‏ ي ر 


وأبو الحسن الأشعرى وجميع توابعه يقولون : إنهم من آهل السة 


والجماعة » وعلى مذهب الأشعرىّ عامَةٌ أصحاب الشافعيّ » وليس بيننا 


وبينهم خلافٌ إلا في مسائل معدودة قد أخطؤوا فيها 


» وإن كر القائلين به وفق مذهب الأشعرية ولم يسمّهم . انظر « التمهيد في بيان التوحيد‎ )١( ٠ 
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قد أخطؤوا فيها ٠٠)‏ 


ثم عقد مطلبين ؛ عنون الأول : ( ما خالف أبو الحسن الأشعري عامةً 
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أ خامسة في المطلب الذي يليه ؛ وهي : مسألة الموافاة » وسادسة اول 
الكتاب ؛ وهي التكويره” ٠‏ وذكر أن للإمام الأشعرىّ في الثلاث الأول ن 
قولين يوافق في أحدهما مذهبَ الحنفكة ° 


¢ 
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THK 


وعنون الثاني : ( ما خالف ابن الكلاب عامَةً أهل السلّة والجماعة ) » 
وعد فيه مسألتين : الموافاة > والاسم والمسكى > غير أنه ذكر في ديباجة 
الكتاب : أن المساتلٌ التي وقع الخلاف فيها مع الإمام ابن كلاب لا تبلغ أ 
العشرة » وذكرها مفرَّقة في تضاعيف الكتاب(“ 


E a 
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فانظر كيف جعل الإمام البزدويّ الخلا مع الأشعرية والكلدبية هيا ل 


(۱) أصول الدین ( ص۲۲٤۲‏ ) . 
(۲) انظر « أصول الدين (٩‏ ص۲ ) 


(۳) انظر « أصول الدین (٩‏ ص ۲٢٦-۲٤٣‏ ) » وفي بعض ما ذكره رحمه الله تعالیٰ نظر ليس #4 


هنا محل إيراده 
(6) انظر « أصول الدین (٩‏ ص٣٤۲‏ ) 
EE (0)‏ 


ولا بقع في دك أن نظرة لاام لي ايسر الزدوئي في تعداده للمسال ق 
الخلافبة . . قاصرةٌ » بل هي نظرءٌ إمام خبير » مطلع بصير » قد نظر في 
أوساط الحنفبة في بلاد ما وراء النهر » فوجد كنب الأشعرية بينهم منتشرة ؛ 
كما نص على ذلك في ديباجة « أصول الدين » ؛ حيث قال : ( وقد أمسك 
كتبةٌ كثير من أصحابنا ونظروا فيها؛ الذين هم رؤساء أهل السلّة والجماعة )اء 
وسمع من أصحابه أن الأشعربة قد خالفوا الحنفيّة في مسائلً » كما قال قبل 
ذلك : ( إلا أن أصحابنا من أهل السلَّة والجماعة خطؤوا أبا الحسن الأشعريّ 


DOD 
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في بعض المسائل ) 8 
: 1 ا ا ٤‏ م : 0 
٤‏ فعمد إلى كتب الاشعرية قراءة وتحريرأ وبحثا ؛ حتى بلغ فيها كل مبلغ ؛ » 
يقول رحمه الله تعالى ( وقد وجدتث لأبي الحسن الأشعريّ كتباً في هلذا ء 
٤‏ الفْنٌ من الحلم ؛ وهي قريب من مئتي كتاب » و الموجز ز الكبير » يأتي على ر٠‏ 
E yy‏ 
م أن قال : ( قد آخذ علمَة أصحابٌ الشافعيّ بما استقرً و 


الأشعرى › واو ات و کک ع ا 
E AN‏ 
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۽ وبعد ذلك كله خلص إلى نتيجة من سبقه من اة الأشعرية ؛ وهي أن 
الكل من أهل السّة والجماعة > وأن الخلاف بين الحنفية والأشعرية والكلابية 
4 لا جاوز عضر اتل » وهو هين تجد أكثرّ منه بين الأشعرية أنفسهم 


. ) أصول الدين ( ص۲‎ )١( 
. ) ص۲‎ (٩ انظر « أصول الدين‎ )۲( 
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وا الإمام صدر الإسلام البزدوي هلذه قد جاوزت إلى کتب 
الأشعريّة ؛ حيث نقل الإمام ابن عساكر عبارة الإمام البزدويّ بحروفها في ل ۰ 
هتين كلب الفتري ٠٠‏ للكت نها إلى الإمام أيي الاس احمد ين 
محمد المعروف بقاضي العسكر › اا ى 


أقف على EE‏ 


Es 


+ TE TE 
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م ثم أكد الإمام ابن عساكرً بعد نقله هلذا الكلام ما قرّره أئكّة الأشعربّة من 

۳ قبله فقال ( وهلذه المسائل التي أشار إلبها لا كسب أبا الحسن تشنيعاً » 1 
1 إ 

ولا توجبٌ له تکفيرا ولا تضایلاً ولا تبديعا » ولو حققوا الكلام فيها لحصل ‏ 
: الاتفاق » وبان بأن الخلافَ فيها حاصلَّة الوفاق 
4 6 
وما زال العلماء يخالفٌ بعضهم بعضاً » ويقصد دذ م قول خحصمه إبراما َ 
۳ و 
ر ونقضاً »› ويجتهدٌ في إظهار خلافه بحثاً وفحصاً » ولا يعتقد ذلك في حقه 
عيباً ونقصاً » وقديماً ما خالف أبا حنيفة صاحباءٌ > وأجابا في كثير من ؟ 
i‏ ۳ 
a SE‏ برحمته » ویحشرنا في زمرتهم 
بلطفه ورأفته )0“ 
ا وقد وحد کلام الإمام بي اليسر البزدويٰ صداه أيضاً عند الإمام ۳ 
أبي المعين النسفي ( ت۸ ۲ فو وان د ی بن ارا د 0 
3 6 
9 

من جملة الكتب التي أتى بها من المشرق إلى المغرب. . كتاب * الإكسير الأحمر ' 

ا لقاضي العسكر » وهو كتاب في مسائل الخلاف ٠‏ ولم يبين نوع الخلاف ؛ في الفروع أو " 


الأصرل ¢ فلعله للإمام نفسه الذي نقل عنه الإمام ابن عساكر والله أعلم . 
تبیین کذب المفتري ( ص۲۹۳ ) 
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(1) ذكر الإمام أبو بكر اين العريي رحمه الله تعالى في كتابه « سراج المريدين ٠ ) ٤٠1/٤ ( ٩‏ 


ر ر 
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: تعالى أكثر من الإمام البزدويّ. . إلا أنه حفظ للأشعربة حقَهم ٠‏ وأنهم يمع ' 
EVD ٤‏ 

1 الماتريديّة على غيرهم في كثير من المسائل . 

إلا أنه في مسألة التكوين التي عدّها بعض أئمة الماتريدية أاعظم المساثل ‏ 
a 8‏ 


a 


بالقول بحدوث التكوين » وكل ذلك رد على أحد علماء الأشعرية لم يسمه 


2SD 


ج غ 


انتقد الحنفية بأن مقالتهم هلذه مبتدَعة ليس لها سلف“ 
م للكن مع كثرة تقليب الإمام أبي المعين النسفيٌ النظرَ في كتب 
4 


ت9 


الار ت ود العبارة في بعض المواطن معهم. : لم یذکر خلافاً لهم 
مع الماتريديّة إلا في نحو عشر مسائل ؛ وهي بحسب ترتيب ورودها : مسألة 
امان المقلر O ١‏ > وسماع الكلام ال : والتکوین ° 
وصفاتِ الفعل" » والحكمة“ » و الاستطاعة" » وصلاحبة القدرة 


6 “ 4 


(1) كماهو صنيع الإمام البزدوي في « أصول الدين » ( ص٠۷‏ ) . 
* (۲) انظر ‏ تبصرة الأدلة ۳٠١/١ (٩‏ ) 

) ۲۸/١ (٩ تبصرة الأدلة‎ ١ انظر‎ )۳( 

. ) ۲۳١/١ (٩ انظر * تبصرة الأدلة‎ )4( j 

)٥( 2‏ انظر * تبصرة الآدلة ۲ ( ٠٠٤-۳۰۳/۱‏ ) 

(7) انظره تبصرة الأدلة ۳٠١/١ ( ٩‏ ) وما بعدها . 

(۷) انظر « تبصرة الأدلة ۳٠١/١ ( ٩‏ ) ومابعدها . 

م (۸) انظر « تبصرة الأدلة ۳۸١ /١( ٩‏ ) 


(4) انظر « تبصرة الأدلة ٥۹۷/۲ (٩‏ ) 
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للضدّین'» وتکلیف مالا یطاق" » والكسب والاختيار" » والإرادة 
والرضا» وبعضها يرجع إلى بعض » وبعضها عد النسفيئ الخلاف فيه لفظباً . 

وذكر بضع مسائل أخرى في لطيف الكلام أو فروع الفروع وقع الخلاف 
فيها بين الحنفية أنفسهم » فضلاً عن الأشعربّة 
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دور الإمام الرازیّ رحمه الله تعالی 
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ل“ 
2“ 
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ونشهدٌ فصلاً جديداً من الخلاف بين الأشعريّة والماتريديّة › انتقل فيه من 
بطون الكتب إلى مجالس المناظرة“ » وذلك مع الإمام الرازيّ ( ت٦٠٠ه)؛‏ 
حيث سبل لنا في كتابه « مناظرات ما وراء النهر ٠‏ ؛ ست عشرة مسألة ناظر 


کک 


النيسابورىّ › وشرف الدين المسعودیّ › وکان قدر المسائل الخلافية بین 
الأشعربَّة والماتريديّة منها.. ار وهي : مشتالة الک « 


IRGAT 


م )١(‏ انظر ‏ تبصرة الأدلة » ( ٥۸٦/۲‏ ) 

ا (۲) انظر « تبصرة الأدلة )٥۸٦/۲ (٠‏ . 
(۳) انظر « تبصرة الأدلة ٥۹٦/۲ ( ٩‏ ) 

. ) 1۹٠-1۸4/۲ ( ٠ تبصرة الأدلة‎ ١ انظر‎ )4( : 


(ه) إلا ما سبقت الإشارة إليه ( ص۳٤‏ ) من مناظرة وقعت بين أً بي الشكور السالمي وأشعریٌ ‏ 


ا ت م چا ل ار اکر ران وام ورات 
التعصب » وكذا مناظرة وقعت بين الإمام أبي المعين النسفي وبين أحد الأشعرية في 
مسألة التكوين » ذكرها في * تبصرة الأدلة » )۳٣٤/١(‏ . 

4 () وقد استغرق الكلام فيها المناظرتين الثالثة والرابعة › ناظر فيهما الإمام الصابونيٌ › 
E E‏ 
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فیها أئمَةَ تلك البلاد ؛ کالإمام نور الدين الصابوني ( ۰ھ( « والرضيّ 
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o a o TE e TE e ERENT VITIT 
: ٩7 والقار* » وتکلب ما لا یطاق » وسماع اكلام القدي‎ 1 
. a 
: و ا ا ای‎ 
إلى الوحدة بين الحنفية والأشعرية ؛ حيث قال : (ثم اختلف أهل السنة : أن ۽‎ 
, كلام الله جل ذكره ؛ مسموع أم غير مسموع ؟ فاختار الأشعري أن كل‎ 
1 موجود کما يجوز أن يُری. . يجوز أن بُسمع‎ . 
وقال ابن فورك : المسموع عند قراءة القارئ شيئان صورة القارى‎ : 
وکلام الله تعالی‎ " 
» وقال أبو بكر الباقلاني ) » ثم ذكر مقالته وتال (وقال أبو إسحاق‎ 
: الإسفرايني ومن تابعه إن كلامه تعالى غير مسموع » وهو اختيار الشيخ‎ 
: e 
1 فانظر كيف جعل أساطينَ الأشعرية من أهل السنة والجماعة‎ 
: ولم يقتصر دور الإمام الرازيّ على هلذه المناظرات الأربع » بل كان له‎ ۰ 
فيما وقفتٌ عليه - قصب السبق في إدخال مقالات الإمام آبي منصور كتبَّ‎ - : 
' الأشعريّة ؛ حيث نقل عنه - إضافة إلى كتابه « مناظرات ما وراء النهر ) - في‎ 
 اًبهذم( كتابه «الأربعين ة في أصول الدين ». . مقالةٌ له واختارها ؛ قال‎ 
,, فى هلذه المسألة : ما اختار الشيخ أبو منصور الماتريديّ السمرقنديٰ ؛ وهو‎ 
ا ا‎ 
ناظر فيها الإمام الصابونيّ رحمه الله تعالى » والخلاف في زيادة البقاء حاصل بين‎ )1( 
۶ . ص۲۳-۲۲)‎ (٩ متقدّمي الأشعرية أنفسهم . انظر « مناظرات بلاد ما وراء النهر‎ ٤ 


(۳) ناظر فيها بعضَ الماتريدية . انظر « مناظرات بلاد ما وراء النهر ١‏ ( ص٣٥‏ ) 2 


(۲) ناظر فيها جماعة من فقهاء بخاری . انظر ١‏ مناظرات بلاد ما وراء النهر 1( ص١٥‏ ) . ن 
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أنا لا نبت صحَةَ رؤية الله تعالى بالدليل العقلىٌ » بل نتمسك فى هلذه ٭ 
ك ٤ ‫َ ٤‏ 1 
المسألة بظواهر القرآن والأحاديك )“° + 
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انيدي كمامان الكل عن ذلك فيا 
: ولا ن الإمام الرازىّ ول من أشار من الأشعرية إلى مصطلح ۹ 
(الماتريدية ) دلالةً على مذهب علماء ما وراء النهر من الحنفيّة في أصول : 
الذي كما نفدت الأاة ا 
: 
١‏ دور الإمام ابن السبکيٌ رحمه الله تعالى 
+ سبق بيان دور الإمام أبي متصور البغداديّ وختته الإسفراينيّ » ثم دور ٠‏ 
الإمام البزدويّ في كونه أل من حرر الخلافَ الأشعريّ الماتريديّ بشكل ٠‏ 
4 منهجي ؛ وأن الذي دفعه إلى ذلك ما ذكره في ديباجة كتابه « أصول الدين » 
حيث قال ( إلا أن أصحابنا من أهل السنّة والجماعة خطووا أبا الحسن 


XER 


الأشعري في بعض المسائل ) » ثم قال : ( فمن وقف على المسائل التي | 


ل 
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4 أخطاً فيها أبو الحسن الأشعريّ » وعرف خطأه. . فلا بس بالنظر في كتبه‎ 
ا‎ 
۸ وإمساكها ) » وبعدها عمد الإمام البزدويٌ إلى كتب الأشعريّة واستخرج منها‎ 


را 


تلك المسائل » وأفردها بالذكر في آخر « أصول الدين » » وذكر بعضها في * 


(۱) الأربعين في أصول الدين ( ص۲۷۷ ) » وانظر على سبيل المثال : ١‏ نهاية الوصول في إت 
دراية الأصول ۹٠۳ ۸۵٦/۳ (٩‏ ) , 


(۲( انظر } ص۳۹ ( 
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٩ تضاعیفه » ولم یجاوز بها عشر مسائل‎ 

حت إذا ما وصلت النّوبة إلى الإمام ابن السبكيٌ رحمه الله تعال. . وقف 
: على هلذه العبارة للإمام البزدويّ في تبيين كذب المفتري » منسوبة لغيره 
من أئمّة الحنفيّة » كما تقدّم التنبيه عليه" » وسمع قول والده الإمام التقيّ 
السبكيّ رحمه الله تعالى (ما تضكنته عقيدة الطحاويّ هو ما يعتقدّةُ 
الأشعريّ » لا بخالفة إلا في ثلاث مسائل ١)‏ 


ولعل ذلك وغيره هو ما دفع الإمام تاج الدين السبكى إلى استكمال ما بدا 


به البزدويّ رحمه الله تعالى » ومن قبله الإمامان البغداديّ والإسفراينئ » فقام ' 


بتقصّي هلذه المسائل فى « الطحاوية » وغيرها من كتب الحنفية ؛ يقول 
1 رحمه الله تعالی : ( وقد تقلت ١‏ عقيدة أبى جعفر الطحاوى ١‏ › فوجدت 
الأمرّ على ما قال الشيخ الإمام » و« عقيدة الطحاويًّ ٠‏ زعم أنها الذي عليه 
1 آ و د واو و ت و » ولقد جود فيها 

ثم تفحصت كتبَّ الحنفية » فوجدت جميعَ المسائل التي بيننا وبين 
الحنفية خلاف فيها ثلاث عشرة مسألة ؛ منها معنو سث مسائل › 
والباقي : لفظيٌ » وتلك السث المعنوية لا تقتضي مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا 
0 ل ت َ‫ شر ی 3 0 
: لھم فیھا نکفیرا ولا تہدیعا ¢ صرح بذلك الاستاذ آبو منصور البغدادی وغیره 
من أئَتنا وأئمتهم » وهو غنيٌ عن التصريح لظهوره )أ 

(۱) انظر ( ص٥٤-٦٤)‏ . 
| (۲) انظر ( ص۸٤‏ ) 
(۳) انظر ١‏ طبقات الشافعية الکبری (٩‏ ۳/ ۳۷۷ ) 
طبقات الشافعية الكبری ( ۳۷۸/۳ ) ٠‏ وانظر ما تقدم من تصريح الأئمة ( ص ٤١-٤١‏ ) 
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ولم يكتف الإمام ابن السبكي بهلذه الإشارة إلى المسائل الخلافكة » بل 
قام - جزاه الله خيراً بنظمها في ١‏ قصيدة نونية ٠‏ » وأضاف فيها إلى هلذه 
الال فى الائ الخلا ن الا الاقم ج + لكك ماق اة 
عن الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى ؛ وهو قوله (وما زال العلماءٌ 
يخالفٌ بعضهم بعضاً » ويقصد دفعّ قول خصمه إبراماً ونقضاً » ويجتهدٌ في 
إظهار خلافه بحثاً وفحصاً » ولا يعتقدٌ ذلك في حقَه عيباً ونقصاً » وقديماً 
ما خالف أبا حنيفة صاحباهُ » وأجابا في كثير من المسائل بما أباه ٠)‏ 


وبعد هلذا لا عجب أن نرى الإمام ابن السبكيّ يكرّر في غير موطن من ' 


« طبقات الشافعية الكبرى » النقل عن شيخ الشافعية سلطان العلماء عز 
الدين بن عبد السلام › وشیخح المالكية ابن الحاجب » وشیح الحنفية 


الحصيريّ ؛ أن الأشعرية هم جمهورٌ الأمة"“ ؛ لأن الأشعريّة صار علماً على | 
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2 أهل الستّة والجماعة » وكلّ من سبق فهو منهم وينتسبٌ إليهم » وإن خالفَ : 
ا ِ £ 


وقد كلّل الإمامٌ التاحٌ جهودَةٌ في ترسيخ هلذه الوحدة عندما شرح عقيدة ل 


رأئجه بين حنمية عصره » فة ارمام ا ضور بکتاب شیاه 
8 « السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور » » وسيأتي الإشارة إليه وإلى ل 
بعض جهوده في هلذا الباب عند الحديث عن ١‏ شرح القصيدة النونية » ل 


للإمام الشيرازيّ » الذي يعد كتابه هلذا مكمَلاً لدور الإمام ابن السبكي في ل 


ا )۱( انظر ( ص۸٤‏ ) 


3 (۲) انظر « طبقات الشافعية الکہری ۳٦١ /۳ (٩‏ » ۳۷۳ »> ۳۷۸ ) ( ۲۳۲/۸ ) . 


وفي فلك الإمام السبكيٌّ والأكة من قبله دار كلام الإمام السعد التفتازانيّ 
(ت۷۹۲ه ) ؛ وهو إمام المتكلمين » ومحقّق المدرستين ؛ الأشعرئة اه 
والماتريديّة » فقال رحمه الله تعالى في « شرح المقاصد » : ( والمشهورٌ من ا 
أهل الستة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار. . هم الأشاعرةٌ 9 


أصحاب أبي الحسن ) » ثمٌ ساق نسبه » وتوبته » ونصرته للحن » وقال 
( وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية ؛ أصحاب أبى منصور الماتريديٌ ) » ثي 
6 ساق سند الإمام أبي منصور إلى الإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام 
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أبي حنيفةً » ونسبتة إلى ماتريد » وقال : ( وقد دخل الآن فيها بين الطائفتين 
م اختلاث في بعض الأصول ؛ كمسألة التكوين » ومسألة الاستثناء في 
الإيمان » ومسألة إيمان المقلد » وغير ذلك 
5 چ م 
والمحققون من الفريقين لا ينسبون أحدّهما إلى البدعة والضلالة » خلافا 
م للمبطلين المتعصّبين » حتى ربّما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضاً بدعة اه 
: 3 
م وضلالة ! ٩)‏ 
وتأكيداً على ما قرره في ١‏ شرح المقاصد » عمد - مع كونه أشعريتاً في اء 
الجملة" _ إلى أشهر عقيدة مختصرة معتمّدة عند الماتريدية ؛ وهى * 
: « العقائد النسفية ٠‏ للإمام آبي حفص نجم الدين النسفيّ ( ت0۳۷ه ) » ا 
(۱) انظر ( ص ٦٤-٦۳‏ ) . 
1 (۲) شرح المقاصد( ۲۷۱/۳) . 0 
(۳) انظر مقدمة تحقيق ١‏ شرح العقائد النسفية (٩‏ ص۲۲ ) . 
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فشرحها » وبين أن التَزاعَ في كبرى المسائل الخلافيّة بين الأشعرية‎ 
» والماتريدية ؛ وهي التكوين والمكؤن. . راجمٌ في الحقيقة إلى اللفظ‎ 
E E EEE 


ا 


وعلى خطا من سبق مشى الإمامٌ المحقق الكمال بن الهمام ( ت ۸ه ) 
في « المسايرة التي ساير فيها ١‏ الرسالة القدسية » لاومام الغراليّ » ثم 
توسّع في ذكر مباحث كلامية » تعرّض في TS‏ 
(Oa‏ 
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الأشعربة » مع تقرير كون الأشعريّة وإمامهم من أهل السَّة والجماعة 


. + 
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0 وقد صارت هلذه الكتب ‏ اغ :» شرح قصيدة السك النونية 6 ۳ 
: 
و« شرح العقائد النسفية » مع حواشيه › و« المسايرة مع شرحه الما 
7 ى ^ 
ن اهم التب ي رر الوت ن ا رة و الا ري 
0 4 
P۹‏ 9 
۰ : 
: توشع الخلاف بين الأشعرية والماتريدية 2 
3 8 
۵ 8 ۹ 3 ور 2 ر ۶ 2 
شهد القرن الحادي عشرَّ من الهجرة النبوبّة - على صاحبها أفضلٌ الصلاة . 
8 ت 4 1 5 ۴ ¢ 
E Ss E ۳‏ الأشعريّ الماتريديّ ؛ حیٹ ۰ 
اعت دائرة التي ات ر الل الخلا . ٠‏ 
4 
i‏ (1) انظر « شرح العقائد النسفية 1( ص۱۹۷ ) 2 
(۳) انظر هة شرح العقائد النسفية ۲ ( ص۲۷۹ ۲۸٠‏ ) . ا 
8 (۳) انظر د شرح العقائد اللسفية > ( ص۲۸۸ ). 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال « المسايرة » مع شرحه ١‏ المسامرة ٤‏ ( ص۷۱ » ۲۲١ ۰ ۱١۰‏ ) م 

) انظر الكلام على أثر هنذا الكتاب ( ص۷۳‎ )٥( 
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فبعد أن كانت بضع عشرة مسالة بين لفظيّة ومعنويّة . . غدت مع الإمام ۳ 


5 


سنان الدين أحمد بن الحسن اليَاضيىّ ( ت٤٤٠٠ه)‏ خمسين مسألة في 
تفاريع الكلام » جمعها في كتابه « إشارات المرام من عبارات الإمام »' » 
وكتابه هلذا من أجمع الكتب وأوسعها في نقل مقالات متقدّمي أئمّة الحنفية 
ومتأخريهم من مصادرها الأصليّة » مع تحرير المسائل الخلافية مع الأشعريّة 
وإيراد التحريجات والرد عليها » وعلى كتابه هلذا اعتمد عامة الحنفيّة بل 


و کے 


EL 


,ا وغيرّهم في تحرير المسائل الخلافية 1 

| 

0 ے أ“ o ۰ Sens‏ 7 2 ا 
ومع توسع الإمام البَاضيّ في تلك المسائل الخلافية » لم يرضٌ حتى ١‏ 
جعل معظمَها معنوية لا لفظبة ؛ قول رحمه الله تعالى (وما قبل إن اه 
٤ ETT OG‏ 
Sc a‏ 
2 ااك اله Vi TEN Le‏ - ۹ 2 
0 ذلك التزم منهج الائمّة الابرار من قبله في عدم نبدیع الأشعربّة فيها ؛ فقال 
ن رحمه الله عقب ذلك (للكنه في التفاريع التي لا يجري في خلافها “ 
6 التبديع 0( 1 
, وأكد هلذا المعنى عند شرحه حديث ( الفرقة الناجية ) فقال (إنهم از 
متحدو الأفراد في أصول الاعتقاد » وإن وقع الاختلاف في التفاريع بيتها ؛ إذ ؟ً 
م امد کل من شالف غو فن سال ما صا مال ردا 6 وما من تهت ۽ 
5 من المذاهب إل ولأصحابه اخحتلات في التفاريع i‏ 
وقد نحا العلامة عبد الرحيم بن علي ؛ المعروف بشيخ زاده. . نحو 
() انظر « إشارات المرام ٩‏ ( ص ٠٥٦-٥۳‏ ) ۶ 


(۲) إشارات المرام ( ص٣۲‏ ) 
(۳) إشارات المرام ( ص۲٥‏ ) 


E, 
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ا اليَاضي' » فجمع في كتابه النافع « نظم الفرائد وجمع الفوائد » 


أربعین مسألة » مع بیان دلیل کل فریق فيه" 


ويمكن أن يقال : إن كتابه هلذا أشبه بتهذيب وتنقيح ل « إشارات 0 


المرام » للإمام البياضيّ » مع زيادات كثيرة نافعة »> وقد جود فيه أيّما ل 


أ تجويد ؛ حيث لص فيه مقالات أئكَة الحنفيّة التي أوردها الإمام اليَاضي مع ١‏ 


الإحالة على أهمٌ كتبهم » وزاد عليه برجوعه إلى كتب متأخري الأشعربّة ؛ 
كالإمام السنوسيّ واللقانيّ » ونقل معتمدِ مذاهبهم » مع ذكر دليل كل ل 
فريق » وترجيح مذهب الماتريدية في نهاية كل مسألة ؛ كصنيع الإمام ل 


ثم بعد ذلك راد الإمام عبد الله بن عثمان افندي ؛ المعروف بمستجي ي 


زاده ( ت ١١٠١ھ‏ ) على مسائل الإمام الياضيٌ . . تسع مسائل › في كتابه إ 
م البديع في ترتيبه » النافع في مادته ؛ «المسالك في الخلافيات بين 8 


المتكلمين والحكماء » » فأوصلها في المسلك السابع ؛ الذي عقده 9 


المقالات الماتريدية الواقعة في مقابل مقالات جمهور الأشعرة . . إلى تسع ل 


(f 


ثم خصّص المسلك الثامن لإيراد مقالات الأشعربّة الواقعة في مقابلة إل 


ا )١(‏ لم أقف على سنة وفاة شيخ زاده » للكنه صرح بالنقل عن الإمام الببَّاضىَّ » وعليه يغلب 
على الظن أن تكون سنة وفاته بعد (٤٤٠١ه)‏ . 

يا (۲) انظر « نظم الفرائد ٩‏ ( ص٣‏ ) 

(۳) انظر « المسالك في الخلافیات » ( ص۹٤۱‏ ) 
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e تلك المقالات ؛ فذكر فيه النتين وخمسين مسألة ؛‎ 
٤ المذكورة في المسلك السابع ؛ إلا أنه اختصرها لرجوع بعضها إلى بعض‎ 
م ولو شاء لاختصرها أكثر من ذلك‎ 

وفد حاز بعد ذلك قصب السبق في المسلك التاسع ؛ الذي عقده لذكر ١‏ 
ي المقالات التي الم علبها الأشعرية والماتريدة » ولم أقف على من سبقه 
إليه » فأوصل تعداد المسائل المتفق عليها إلى خمس وستين مسألة » بعضها 
م كان قد ذكره في المسائل الخلافبة » للكن أشار هناك إلى أن الخلا فيها 
إنما هو في لفظ وعبارة 
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فائدة نفيسة 
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للمام مستجي زاده رحمه الله تعالی 
ثم قال بعد إيراده لهلذه المسائل : ( تنبيه : إن بعضاً من الأشاعرة اختار 
فقا فن فقا اتا المافردة 0 و الك بع ف ايده غار ها 
مقالات الأشعرية » وجامع ١‏ المسالك » أيضاً في بعض من المقالات 
ي الماتريدية أشعرى المَّذاق )“ ؛ وعدّد بعضَ المسائل إلى أن قال : ( لأ 


+ 


EN RABIT 


ر 
: نقول : بقطعٌ عرق الشبهة تصربحاتهم في كتبهم الكلامية ) . 
ثم أورد بعد هنذا التحقيق النفيس فائدة عظيمة فقال : ( وها هنا فائدة ت 


8 لله بج حفظها وبع نفعّها ؛ وهي أن الإمام شمسل الأئكة السرحسي © 
والإمام فخر الإسلام البزدويّ مع كونهما من عظماء الحنفية » وعلمين من ل 
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١‏ أعلامهم. . ذهبا إلى ما ذهب إليه الأشعريّ في الحسن والقبح » فحينثذ 
لا يتوه كثيرٌ من المستبعدات الماتريدية التي تدوز على القول بتحفّق 
الحسن والقبح العقليين في البعض )© 


وما أشبه هلذه الفائدة بما أورده الإمام ابن السبكيٌ رحمه الله في ١‏ قصيدته 


EBE 
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تچ 
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َ 
النونية ٠‏ ؛ من ذكر للمسائل التي خالف فيها أكابرٌ أثمّة الأشعربّة شيخهم › ۳ 
وابتدأها بمخالفتهم له في صفة البقاء فقال 1 
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هلذا الإمامٌ وقبلةُ القاضي يقو لان البقا لحقيقة الرحملن 


وهما كبيرا الأشعربة وهو قا ل بزائدٍ في الذاتِ للإمكانٍ 


ثم ذكر مسائل أخرى خالف فيها حه الإسلام الغزالي والإمام الرازي 2# 
وغيرهم من مشاهير الأعلام شيهم“ ؛ تأكيداً على أن الخلا في فروع ل 
المسائل لا يقتضي استقلال المخالف بمذهب ٠‏ كما مرّت الإشارة إليه“ 


إلى أن وصلتِ الوب بعد الإمام مستجي زاده إلى الشيخ العلامة | 
© محمد بن ولي القرشهريّ الإزميريّ (ت٠٠٠١ه‏ ) » فأوصل المسائل ل 
الخلافية بين الأشعربة والماتريدية إلى سبع وستين مسألة ؛ وذلك في کتابه : 

م «١‏ مسائل الخلافيات بين الأشعرية والماتريدية 0 


8 المسالك في الخلافيات بين المتكلمين والحكماء (ص1۸۸- ۱۸۹ ) » وانظر الكلام‎ )١( 
. ) ۲٠٠ص‎ ( على الحسن والقبح عند الإمامين تعليقاً‎ 

(۲) انظر تفصیل ذلك ( ص۳۸۹ ٤۱١١ ٤۰۷-٤۰٦ ٤‏ ) . 

(۳) انظر( ص۸٤‏ ) 


م () انظر « شرح الخلافيات بين الأشعرية والماتريدية ٠‏ ( ق١‏ ) (نسخة محمد عاصم 


IMD AHD FAMED TOMD FOHDFIMDTIN EEC DD TOM DIOAR DOD +40, 


OE‏ و 


سے 
- 


e e 
E HORE E 3 


وقد عدّد فيها رحمه الله تعالى كل مسألة ذكر فيه حلاف مع الأشعربة وإن 1 
كانت راجعة إلى اللفظ » أو كانت خلافاً بين أثمّة الماتريديّة أنفسهم » وكثير | 
من تلك المسائل يرجم بعضه إلى بعض » كما سبقت الإشارة إليه قريباً عند 


1 الكلام عن کتاب الشيخ مستجي زاده رحمه الله تعالی 


ثم زاد عليها الشيخ العلامة أبو سعيد محمد بن مصطفى الخادمئٌ ( ت 


: ٦ه‏ ) ست مسائل » فأوصلها إلى ( ۷۳ ) مسألة في الخلاف بين 
م الأشعرية والماتريدية » وهو أكثر ماوقفت عليه من تعداد للمسائل 
الخلافية » وهو مع ذلك يرى الكل من آهل السنة والجماعة ؛ يقول 
| رحمه الله تعالى في « بريقة محمودية » ( تذنيب : للمسائل المختلفة بين x‏ 
1 إمامي أهل السنة کثرهم الله تعالى ؛ علم الهدى الشيخ أبي منصور 
: الماتريديّ » والشيخ أبي الحسن الأشعريّ رحمهما الله تعالی » على " 
ما جمع ا مخصوصة ٩)‏ » ثم عدد ثلاثاً وسبعین ل 
مسألة وقال : ( أقول : فيه شيءٌ بظهر بالرجوع إلى شرح العقائد » نعم قد ١‏ 
يتسب ذلك إلى بعض الأشاعرة في جميع ذلك » هلذا ما يحضر لنا من كتبهم 


إن کان زائداً عليه فی نفسه » وکان بعض ما ذکر راجعاً إلى بعض آخر › والله 


11 


أعلم بحقيقة الحال ٠)‏ 


و ٤‏ 
وثمّة كتبٌ كثيرة الفت في جمع المسائل الخلافية لم أتعرّض لذكرها » 


)١(‏ ثم آفردها رحمه الله تعال في رسالة شرح فيها المسائل الخلافية » وهي محفوظة في 


مكتبة رمضان أوغلو ( ٠١۷۵ /٤‏ ) 


(۲) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ( ۲٤۸-۲٤۹/۱‏ ) 


ولا لذكر كل مسألة وردث بالتفصيل 
وكذلك لم أنقل من عبارات الأئكة المشيرة إلى اتاق كلمة الأشعرية 
والماتريدية » وأنهما كتوءمي لبان » وشريكي عنان » وأن الخلاف بينهم 
لا يوجبٌ تبديعاً. . إلا غيضاً من فيض ؛ إذ لو ذكرت كل ما قيل لخرج 
الكلام عن القصد » ولجاوز المرسوم من الحدٌ » والله الموفق للصواب . 


س 
mr,‏ 


e ِ 1‏ ا 
E E‏ : 
٤‏ 

0 
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شغلت ضيه التوفيي بين 2 والحنفية فكر الإمام ن کي 


1 3 
۳ المحقق لذي تد خر ملم اكلام e,‏ فأبصر أنهما في ۹ 
الحقيقة أبناءٌ عاذت « وأن الخلاف بسنهما 5 يعدو الخلاف ین أرباب ۰ 


٤‏ المذهب الواحد ؛ يقول رحمه الله تعالى : ( تفحصتٌ كتب الحنفبة ء 

م فوجدث جميعَ المسائل التي بيننا وبين الحنفية خلا فيها ثلاث عشرة “ 
ا يا EE‏ والباقي لفظئ » وتلك الست : 
E ST E‏ 


1 ولا تبدیعا ¢ 


E EES 
a 


سی سے 
اد 
oii‏ 


OES 
ت‎ 


وكان الداعي لهلذا البحثِ والتمحيص منه رحمه الله تعالى كلاماً نقله 
الإمام ابن عساكر عن الإمام أبي العباس قاضي عسكر من الحنفية E ٤‏ 
أن بعضَ أهل الستة - يعني ااب طا اا الخ ال 2 
بعض المسائل » وأن الناظرَ في كتب الأشعربّة عليه أن يقفَ على تلك 


OT TT TEE e 


عت کے 


. وتحقيقائةُ الكلامية طافحة في « طبقات الشافعية الكبرى » » وعموم كتبه الأصولية‎ )١( 
) ٥۳ص‎ ( انظر‎ (Y) 


ا 


IEEE OE RDEDLT DEDE: PARES 


ثوٌ عمد الإمامٌ ابن السبكيّ إلى تلك المسائل الثلاث عشرة فنظمها في 
ي « قصيدة نونية » » مبيّاً أن الخلاف فيها لا يوجبٌ تبديعاً ولا تكفيراً › 
ا وجعلها منظومة ليسهل حفظها » ویکثر تداوها > وترسخ في النفوس تلك 
8 الوحدة بين الأشعرية والحنفية التي نص عليها العلماء قبل ابن 
وتوّجًّها الإمام التاج في هلذه القصيدة » وأودعها في كتابين من كتبه ؛ 
الأول « طبقات الشافعية الكبرى “ » والثاني «الشرح الكبير على 


(€) 


EU 


ا 


:ج 


EBS IEP E EVIE EV EAN ELS a 
چ‎ 


مختصر ابن الحاجب ( 


ثم أكد الإمام ابن السبكيٌّ تلك الوحدة في « السيف المشهور » الذي 
شرح فيه عقيدة رائجة بين الحنفية منسوبة إلى الإمام أبي منصور الماتريدي 
رحمه الله تعال( 


E; 
ورک‎ 


9T 


و ا و 
e‏ 


٤‏ د 
م 
O‏ 8 
م وقد تنه إلى أهمبة « القصيدة النونبة » وخطير مكانتها إمامنا الشيرازي ٠‏ 
رحمه الله تعالى" » وربما أعانه على ذلك عاي السابقة بالعلوم إا 
د 


» ص۲۹۲ ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ‎ ( ٠ تين كذب المفقري‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ٥۲ص‎ ( ج ( ۳۷۷/۳ ) » وما تقدم‎ 
) ٥۳ص‎ ( انظر‎ )۲( 

(۳) طبقات الشافعية الکبریٰ ( ۳۷۹/۳ ) . 
)٤(‏ كما نص على ذلك الإمام الشيرازي في كتابنا هذا ( ص۱۱۸ ) 
() وهي في حقبقتها رسالة في « شرح الفقه الأكبر * للإمام أبي الليث السمرقندي . انظر 

( ص۲۸۳ ) . 

)١(‏ وقد شرحها أيضاً : الشيخ محمدبن شرف الدين الخليلي المقدسي الشافعي 
O O‏ : 


1 
EESTI D 14 JES 


العقلية"“ » وقرب سكناه من بلاد الماتريدية » ولذا Ty‏ 
a a E hare AE EE O‏ 
2 رحمه الله تعالى في ديباجة « شرحه » لها : ( إلى أن عثرث في أثناء تصفحي 
: « شرحه الكبير لمختصر ابن الحاجب » ء واستطلاعي عن طلم ما أودع فيه 
من الغرائب.. على قصيدة نونية دال على عيون الجكّم » ناطقةٍ بأهات 


ا کا 


ی 
ا 


ع کہ ٦ہ ٣‏ ویک ویک د 


المسائل المختلف فيها بين الأمم » مشيرة إلى التوفيق بين الإمامين الأعظمين ؟ٌ 
الأشعريّ والتعمانِ » بقذر الوسع والإمكان » ذابة عنهما ما نسب إليهما من » 
الزور والبهتان ) 

8 


) ش اقصی ةا لنوت ) 


م ولمًا قلّب الإمام الشيرازيّ في « القصيدة النونية » طرف النظر ٠‏ وأجال 
فيها الفكر . . وجدها كنزاً مخبوءاً في رمز ؛ فرام لها من ناظمها التاج شرحاً 
a N I E n‏ 
مفضالاً » وللمعضلات محلالاً - شرخّها » وآن بهل للمستفتحين فتخّها ء ي 
فاستعفى معتذراً بكثرة المُسادّة المهكّة ٤‏ والمشاغلِ الخداة ٤‏ وأشار إل ١‏ 


و 


EDS E 


OFS 
5 


ISDE OLEIN 


DF CÛ 0 


مطبوع » له نسخة مصورة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم ( ۳٠٠۵‏ )» وهو 
شرح لطيف مختصر جاء في ( ١١‏ ) ورقة » أشار فيه إلى رؤوس المسائل والأدلة » 
ولا يظهر عليه أنه وقف على « شرح الشيرازي ٠‏ أو أفاد شيئاً منه » والل أعلم 

انظر ( ص۲۸ ) 

انظر ( ص۲۷ ) . 

انظر ( ص۱۱۸ ) 
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3 


٤ :‏ . 5 و ”ق E‏ 2 
1 مرةً أو مرتين » بتحرير شرح لها يكون بين بين » فاغتنمث طاعتَةٌ » والتزمتُ ١‏ 


| شارت ) » ومن ثم شرحها رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته 


شر 
في اسم الكتاب › ودسىتە إلى الإمام الشيرازيّ 


E e miro ein ¥ DE 


اختلف عنوان الكتاب على طرّر نسخنا الخطية الست ؛ نظراً لعدم ٠‏ 


م تصريح الإمام الشيرازيّ باسم هلذا الشرح في ديباجة الكتاب » فجاء في " 
1 اللسخ ( اء ب ٠‏ ه» و ) اسم الكتاب : « شرح القصيدة الئونية ٠‏ أو 
« شرح النونية ٠‏ على خلاف في ترتيب كلمات العنوان » وجاء في (ج) ‏ ) 
( شرح منظومة الخلاف بين الأشعرية والماتريدية ) » وفي (د) : ( شرح 
الشيرازي على منظومة العلامة الشيخ السبكي ) 
در ی ا ق ر ا 

: تحت العنوان : ( التي ألفها في بيان الاختلاف بين الأشعرية والماتريدية في . 
علم التوحيد ) » وفي ( و ) : ( في المسائل المختلّف فيها بين الإمامين 
م العَلمين ؛ أبي الحسن الأشعري » وأبي حنيفة اللُعمان » تغكد الله الجميع : 
برحمته وفضله » آمین ) 1 


ويظهر من هلذا : أن كل ما وقع على طرر النسخ هو حكاية عن مادَة ب 


: الكتاب »> ولیس اسما له » وعليه تم اعتماد عنوان الکتاب بما يتوافق 


: مع اللسخ وبما اسار إليه الإمام ابن السبكى فی » طبقاته 7 1 


2 
TED IRDIIHD ASOD ONDER EARIEKBEEESIREIREFEIEEGKSE 


وک 


ا ۴ 5 
۳ وبما يجلي موضوع الكتاب › فكان العنوان : : 
تع ا نو 


Bra 


ن عا ں الارن الاش وولا ریت 


5+ 


بقي أن يبه على ما جاء في ١‏ معجم تاريخ التراث الإسلامي » من تسمية 
الكتاب باسم : ( شرح العقيدة التُعمانية ) ء لثم أشير فيه إلى نسختنا 
( أ ) » ولم أقف على هلذه التسمية في كامل النسخة ( أ ) ولا في غيرها من 
النسخ » ولعله والله أعلم حكايةٌ ما جاء في أول بيت مشروح من القصيدة 


ياصاح اع الان لاان 


pL A8: 


cl 


D3 OND  OMD FOOT ONDTOMDID OD 


aia 
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وأما توثيقّ نسبة الكتاب إلى الإمام الشيرازيّ. . فيدل عليه أمور ثلاثة 


DIONDIGD 


الأول : نسبة الإمام الشيرازيّ الكتاب إلى نفسه في ديباجة الكتاب . 

الثاني نص الإمام التاج السبكيّ في « طبقات الشافعية الكبرى » على 
شرح الشيرازيّ ل « القصيدة النونية » ؛ يقول : ( ولي ١‏ قصيدة نونية ) ) › 
ثم قال : ( وشرحها من أصحابي : الشيخ الإمام العلامة نور الدين محمد بن 
أبي الطيب الشيرازيّ الشافعيع )0“ 

الثالث : اتفاق النسخ الخطية على تفاوت تاريخ نسخها على نسبته إلى 
الإمام الشيرازي . 
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(۱) معجم تاريخ التراث الإسلامي )۲٤۹۸/٤(‏ . 
(۲) طبقات الشافعية الکبریٰ ( ۳۷۹/۳ ) . 
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بين « شرح القصيدة النونية ٠‏ و« الروضة البهية » 
ثهّ يطالعنا بعد ذلك كتابٌ اسمه « الروضة البهة ١‏ لحمته وسداه كتابنا 8 
م هلذا حتی مقدمته !! ولم يتكلّف مؤلفه تغييرَ شيء منها إلا اسم المؤلف › | 
وسم البلد الذي دخله » وتاريخ دخوله إليه ! 


وسأضع بين يديك مفقدمة ١‏ الروضة البهية » لتقارتها بكتابنا هلذا » وليس ٤‏ 
a SS‏ ( الحمد لله 
الملك المتان » واضع الميزان لدفع الطَغيان » رافع والشبه 2 ۰ 
البرغان: فالتي عست الخلاف بتلألؤ نور الايقان من فى البيان ء مۇت : 


قلوب أهل الورفان بالرجوع إلى الح بعد الإمعان . 


والصلاة والسلامٌ الأكملان على صَفوة نوع الإنسان ؛ محكَدٍ المبعوثِ 


ن دات إلى كاف اا ا واا وران ال ان ٠‏ 
سي ء ف ی ل۰ : 
أ ال رحن 2 المزلف ن القلر تالكا ف ساف الارمان وغل 9 

: بين فرۀ في ر‎ E 


آله وصحبه المتناصرين لتمهيد قواعد الإيمان . 


و۶ 


ولد : 


فإن العبد الخاطئ حسن بن عبد المحسن أبا عذبة يقول : لما امتطيت © 


غوارت الاغتراب » وتصدَّيثت لمتاعب الاكتساب . . انتهى الحط والتّرحال » 


وتقلْبُ الأمور حالاً بعد حال » إلى أن وردت أفضل البقاع وأمٌ القرى ؛ مه 9 
م المشرّفة - شرًفها الله تعالى - تاسع رمضان المبارك سنة خمس وعشرين ومئة : 


بعد الألف من الهجرة النبوية »> على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » ل 
افوجدتها كروضة زاننها الأزهارٌ » أو كجتة تجري من تحتها الأنهار » فيها ١‏ 
الحُورٌ والقصورٌ )“ » ثم ذكر سبب تأليف الكتاب » وقال ( وسكًبتها 
e sS‏ 


ثم تكلم عن الشيخين الأشعريّ والماتريدي رحمهما الله تعالى | 
ا ومدرستهما مقدار صفحتين » ثم رجع إلى عبارة الإمام الشيرازيّ وبدأ بذكر ل 
المسائل الخلافية على ترتيبها في كتابنا » مع قل ار دارا ار 
واختصار لها أخرى > وزيادة نقل عن بعض المصادر على ل 

ولم يشر في جملة الكتاب إلى الإمام الشيرازيّ إلا مرات قليلة » ولعلها 
تشفع له » وتدل أنه استجاز الأمر » وحيث عزا في بعض المواطن فقد رفع اء 
العهدة عن نفسه ؛ فقد نقل بعض أبيات ١‏ القصيدة النونية ‏ » وصرّح مرة ٠|‏ 
باسم الإمام الشيرازيًّ فقال ( قال شارحه الإمام الشيرازئ )" » وأشار : 
ثانية إليه فقال : ( قال شارحها )“ ۳ 
ولل قلم الشيخ أبي عذبة رحمه الله تعالى قد سها في آخر الكتاب » فنسي ٌ 
حذف ترجمة الإمام الرازيّ على خلاف عادته من إهمال التراجم » ومن ثم ا 
تعجّب المعتني ب الروضة البهة » ؛ فعلّق عند الترجمة قائلاً : (لم بهم ا 


: (1) وقد ساق الإمام الشيرازي هلذا الكلام في وصف دمشق وغوطتيها ! فتأمل . 
(۲) الروضة البهية ( ص۳۲ ) › قارن ذلك بمقدمة كتابنا ( ص١٠٠١‏ ) . 
(۳) الروضة البهية ( ص٤٦‏ ) . 

: الوا شا 


مناسبة ذكر هلذه الترجمة في بحث ما وقع بين الأشاعرة والماتريدية ! )© 

وقد سبق للتنبيه على صنيع الشيخ أبي عذبة كارل بروكلمان في « تاريخ (ٌ 
الأدب العربي » حيث قال : ( وكتاب « الروضة البهيّة فيما وقع بين الأشعرية 
والماتريدية » للحسن بن عبد المحسن أبي عذبة ) ثم قال : ( أكثرهُ مأخحوذ إن 
بالخرف الراخد ريا من شرح نور الدين مح الشيرازئ» الذي الفةة © 


۷ه ١١۳٠م‏ » بدمشق على « نونية تاج الدين السبكي » )° 


DI GADIEED 


منهج الإمام الشيرازيّ في ١‏ شرح القصيدة النونية » 
ولعلك بعد ما سبق ترغبٌ في الاطّلاع على لوحة موجَّزة من كتابنا 
هلذا » تجلي لك منهح الإمام الشيرازيّ في تقريره » وأسلوبه الذي اعتمده 
ف ترا وا ف ا 
- التزام الإمام الشيرازيّ في « شرح القصيدة النونية » شرحاً متوسّطاً بين 
الإطالة والاختصار » مسَبعاً فى ذلك إشارة شيخه الناظم عند حديثه عن داعية : 


HEYIZDYEND 


HEYS 
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تأليف الكتاب ؛ حيث قال : ( وأشار إلى مرة أو مرّتين » بتحرير شرح لها ل 
يكونٌ بّن بين ٠‏ فاغتنمث طاعتة » والترمث إشارتة ) » ومع ذلك لم بحل 9 
الإمامٌ الشيرازئ الكتاب من مساثل أفاض فيها وطوّل » لا سيّما ما غمض ل 
مها وأشكل + كمسالة الكسب ‏ وضفة الكلام» وكا مسالة إيمان : 
الاوك 9 اق 
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- الاقتصارٌ على شرح الأبيات التي فيها ذكرٌ الخلاف بين الأشعرية 
والماتريدية » أو بين الأشعرية أنفسهم » طاوياً بذلك مقدّمة القصيدة التي 
جاءت في نحو سبعين بيتاً » والمذكور فيها عقيدة أهل الحقٌ من السلف › 
وأن الشيخ الأشعريّ رحمه الله تعالى منتسب لهم ومقرّر لعقيدتهم » مع 
تسمية رجالاتِ منهم من أئّة العلم والتصوف » ثً ذكر جملة عقائده » 


| وشرع بعدها بذكر الخلاف بين الأشعرية والماتريدية 
- شرح الغريب من المفردات » وبال ما اشتملت عليه الأبياٹ من النكت ٠‏ 
البلاغية ؛ من استعارات یسات لفظية » م ترصیع الشرح بفوائد ا 


ب الخوية » ومسائل نحوية 


- الالتزام بتفصيل الخلاف بين الأشعرية والماتريدية فى المسائل 
المنصوص عليها في ١‏ القصيدة النونية » وفق ترتيب الناظم › إلا في مسألة 


| واحدة ؛ وهي مسألة نعمة الكافر ؛ حيث ذكر الخلافً فيها بين الأشعرية 


کڪ 
ت 


أنفسهم › ثم حلافهم مع المعتزلة » ولع ذلك سه منه رحمه الله تعالى › 
وقد تم التنبيه عليه في موطنه . 


-الاقتصار على المسائل الخلافيّة المذكورة في ١‏ القصيدة النونية » > ولم ا 
يستطرد الشارح رحمه الله تعالى إلا في مسألتين لم يذكرهما الناظم ؟ ب 
الأ ماك ال ر حك اوها هد دك الان ال تة 


الكافر » والثانية مسألة إيلام الأطفال والمجانين والبهائم ‏ أتى بها بعد 


)١(‏ وقد تم استكمال القصيدة من « طبقات الشافعية الكبرى » ووضعها في مقدمات 
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الكتاب » تتميماً للفائدة . انظر ( ص۹4 ) . 1 


aM OMSK e Ho Hy Ê 4 MOE I Bg + TB 
' ذكر الخلاف في مسألة تعذيب المطيع ؛ لقرب كل منهما من المسألة‎ 
المنصوص عليها‎ 
i الاعتماد على مصادر أصاة في تحرير الخلاف ؛ صرح الشارح‎ - 
3 2 و‎ : 0 1 
ببعضها » ولم يصرّح ببعضها الاخر ؛ وهي فيما وقفْتٌ عليه مرتبة بحسب ي‎ 
٠ ١ درجة استفادته منها « نهاية الإقدام » للشهرستانيّ > وه المواقف‎ 
8 
ki « الإبهاح شرح المنهاج‎ J < للإيجيٌ » و« السيف المشهور » لابن السبكي‎ 
|“ المنسوب للإمام أبي حنيفة » و« شرح الفقه‎ ١ للسبکگین » و« الفقه الأكبر‎ 
۳ الأكبر » لأبى الليث السمرقندىّ » و البداية » للصابونى » و« الإبانة عن‎ 
: أصول الديانة » للأشعرى » وا المقصد او اغرال و1 تسين‎ 
8 
و« الكشاف » للزمخشريّ » و« الشرح الكبير لمختصر ابن (ا‎ » ٠ البيضاوي‎ 
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الحاجب ( لابن السبكی ۳ 
ر : 
کما أفاد فيمن ترجم لھم من الأئمة الأعلام من ( طبقات الشافعية ٤‏ 


الكبرى 4 و« الوسطى ١‏ لاین السبكىٌ ٠‏ و( مناقب الإمام الشافعى » 6 
4 للرازيّ › و« وفيات الأعيان » لابن خلّكان » وا جذوة المقتبس » 
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-حُسنٌ ترتيب الكتاب وسلاسة العرض ؛ حيث يأتي بأقوال كل فريق في 
المسألة المعروضة جملة ؛ ثم يشرع في تحرير الخلاف وبيان محل النزاع 
5 فيها » مع عرض دليل كل فريق » وترجبح أحد الأقوال أحياناً » والتدليلٍ 
على ما رجّحه أحياناً في مواضع قليلة 


الاختصارٌ المخلٌ في بعض الأحيان في النقل عن المصادر المذكورة 
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قريباً ؛ سواء في المسائل الخلافية أو ترجمات العلماء » وقد تم بحمد الله م 


ا ر ا ا عن ار د 


عه 

- عدم تحرير محل النزاع في بعض الأحيان » مع إجمال كثير من مواطن 
الخلاف التي حقًها التفصيلٌ » وعدم بيان الحاصل من الخلاف أحياناً » وقد 
E‏ بعونه تعالى » ممّا أوجب تطويلاً في الحواشي بقصد 
تتميم الفائدة » وتحقيق ي المقصود من الكتاب » والله الموفُقٌ للصواب 


أثره فيمن بعده 
لم يكتب لشرح الإمام الشيرازيّ رحمه الله على « القصيدة النونية » كبير 


أنتشار » و ذلك راجع م إلون عد ة الإما نمسه کما > إلا أننا , 
م شهرة ارمام سہق 

نلتمس بعضاً من الأثر في كتب العلماء ؛ قد ذكروه أو نقلوا عنه ؛ منهم ' 

الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين “ » والعلامة ابن عاشور فى إت 


“» التحرير والتنوي‎ ١ 


2 e 
فشرق‎ » ٠ غير أن الشهرة قد كتبت بمشيئثة الله تعالى ل « الروضة البهيّة‎ 
ره في أقطار العالم الإسلامي وغرّب » وأفاد العلماء منه في تحرير‎ 


أ الخلاف بين الأشعربّة والماتريدية اّما إفادة ؛ لحسن ترتيب الإمام الشيرازيّ 


وسهولة عبارته والاكتفاء فيه بأئّات مسائل الخلاف ¢ تجد ذلك جلياً فی 


) ۷/١ (٩ انظر « إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
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ل كتب المعاصرين أو تحقيقاتهم للكتب التي تناولت قضيّة الخلاف بين ل 

الأشعرئة والماتريدة » حت إنك لتجد بعضهم قد بنى بحثه أو مقدمة تحقيق أ 
على كتاب ١‏ الروضة البهبة ٠‏ جملة وتفصيلاً » وكلّ ذلك في صحائف الإمام 
الشيرازيّ مكتوب » وإلى « شرحه للقصيدة النونية » منسوب » والله لا يضيع 
أجرَ من أحسن عملا : 
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وفقنا الله تعالى للوقوف على ست نسخ خطية للكتاب » هي عمدينا في 


إخراجه . 
فتم انتخابُ ثلاث نسخ خطية عمدتها ( أ) ؛ لنفاستها » وعورضت ب ٠.‏ 


DI D-IND ODI 


ا 
( ب » ج ) » مع الإشارة إلى فروق ( أ ) غالباً إن صادف النظرٌ في غيرها من 1 
ك 


النسخ وجهاً > ثم عُورضت باقي النسخ أثناء تحقيق الكتاب معارضة متأنية » 
رات ای د رامال غل م نار > أو مزيدِ فائدة » وقوبل الكتاب 
ثانية بعد الفراغ من تحقيقه على النسخة ( ه ) لجودتها 
وقد تم تحقيق الكتاب وفق منهج علميٌ رصين ؛ إليك بيانه 
- رقم الكتاب رقماً مريحاً » مع تقسيم فقره ومقاطعه ؛ تلييناً للنصنٌ › 
وإعانة على قراءته 
ضبط النظم ضبطاً إعرابتاً تاماً » وما أشكل من الشرح » مع كَل كثير | 
من کلماته بما ضفي عليه رونقا وجمالاً 
- عنونة الكتاب عنونة تفصيلية » تسهُل مراجعتة » والوقوف على مهم 2 


| مباحثه ۰ ر 
تخريح الايات القرآنية » والأحاديثِ النبوبة » والاثار المروية.. من * 
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تصويبٌ ما مقت النسخ على رسمه خطأ ؛ لغفلة قلم » أو سبق وهم » 
ووضعه بين معقوفين هكذا[ ] » مع التنبيه على ما في النسخ في الهامش . 

- إثراء النصضّ بتعليقات تنورٌعت على كثرتها ؛ بين شرح غريب › أو 
توضيح مُجِمَل » آو حل مُشكل » أو جمع متفرّق » أو تحرير محل نزاع » 
مع بيان الحاصل فيه وعودء إلى اللفظ أو المعنى > حتى يتم للقارئ الع 
ا لكات » وشخ له ال دة 

-استلال « القصيدة النونية ٠‏ من الشرح ووضعها أرل الكتاب ء وإكمالها 
من « طبقات الشافعية الكبرى » بتحقيق الطناحي والحلو رحمهما الله 
تعال » ورمز لها ب ( ط ) 

ثم قوبلت على نسخة نفيسة جذاً من « طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ » 
ورمز لها ب ( ل ) » وتم إثبات الفروق في الحاشية 

إعداد مقدّمات علمية للكتاب » تضمَّنت : 

8 وضع ترجمة لائقةٍ للإمامين ابن السبكيّ » والشيرازيّ » لا سيّما الثاني 
منهما ؛ حیث نفرّدت ترجمته ۔ بحمد اللہ تعالی ۔ بکونھا أوسعَ ما کتب 
تعریفاً به 


)١( :‏ وهي : نسخة مكتبة ليدن في هولندا » ذات الرقم (۷۳)» عليها تملك بتاريخ 

1 (۷۸۸ه ) » وکتب عل طرتها ( المجلد الأول من « طبقات العلماء ٠‏ » وهي 
النسخة الكبرى التي ألفها الإمام الهمام عبد الوهاب ابن السبكي › > كتبت من النسخة | 
التي كتبها المؤلف » قوبلت بالأصل مرة » ونظر فيها ثانياً وثالعاً ) 
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: En a 
۰ . تأريخاً موجَزا للخلاف الأشعربّة والماتريديّة‎ 
. تذييل الكتاب برسالة لطيفة مع أرجوزة منيفة في ذكر المسائل الخلافية‎ - 
. بين الأشعرية والحنفية » والرسالة لقاضي الحنفية بمصر ؛ الإمام نور الدين‎ 


الطرابلسي الحنفي » والأرجوزة لقاضي قضاتهم في دمشق ؛ الإمام نجم 
الدين الطرسوسي الحنفي ؛ وذلك من باب جمع النظير بنظيره ؛ أعني : 
قصيدة الإمام السبكي » وقصيدة الإمام الطرسوسي ؛ الأولى لإمام شافعي » ل 
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أسال الله العليّ القدير ؛ أن يمن علينا بالاجتماع بعد الافتراق › وأن ٠‏ 
1 ا لا سببَ شقاف › بهدي د E‏ ۳ 


بوم راء (۹) مت الأول( ٤٤٤١ھ‏ ) الفقرا ل فورب الف )ي 
6 لواف )٥(‏ تشر ن الأول (۴۲. ۲م باقر ادع الین ویسں 
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تعدّدت نسح كتابنا وتناثرت بين جنبات مكتبات المخطوطات في العالم 


Dra] 


الإسلاميّ ؛ بين تركيا ومصر وتونس ٠‏ وتم الوقوف على ست نسخ خطية » 
اعتمد جميعها في تحقيق الكتاب » وإن كان ل ( ) قصب السبق صورة 
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نخ اأولل 
نسخة مكتبة إنيغول ( اهعء"! ) في تركيا ¢ ذات الرقم ( ٤٠٠۳٤‏ ) » عدد 
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وهی د ا نفيسة › ٌ خلت من | لسقط وال لتصحيف إلا ما ندر » کتبث 
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بخط نسخيٌ جلي » وميّزت أبيات ‏ النونية » فيها مع بعض عناوينها وفقرها 
المهمّة باللون الأحمر » إضافة إلى ضبط بعض كلماتها المشكلة 
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وقد تبنت هوامشها ببلاغات مقابلة على نسخة أخرى » مع تصويبات 
وتنبيهات قليلة على ما أشكل من عبارة النصٌ في هوامشها › وعنونةٍ في 
بعض الأحيان لبعض المطالب المهمّة » مما ينبئك أن لناسخها وصلةً علم » 
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وتفرّدث هلذه النسخة بمغايرات قليلة وزيادات خلت منها باقي النسخ » 


D1. * 
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٠‏ وجا غاا اع اعادو ال ان اة ال ا د 


: وما سبق جعلها لَحْمةً كتابنا وسّداه في الأغلب الأعة : 


2 الإمام العلامة قاضي الملة ت الدين عبد الوهاب بن سيّدنا الإمام العلامة 
عمدة المفتين ¢ ولشان لامد 3 عین زمانه ( وفرید عصره وأوانه ٤‏ تھی 
الدين السبكيّ الشافعيّ » تغمّدهما الله برحمته » وأسكنهما فسيح جنه ؛ 


وآله ) 


وعليها تملٌکات ؛ الأول : سنة (۸۸۳ه)ء والثاني ( في نوبة 
أبي بكر بن محمد بن يوسف بن « ١‏ الحمزاويّ الحنفيّ » غفر الله له 
# ولوالديه وللمسلمين أجمعين ( ٠٠١‏ في حادي عشر شهر شوال سنة 
(۹۷۳ه ٠‏ » من تركة الشيخ محمد بن البارٌ» من جملة « 1« 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) » والثالث (الحمدالله » من 
نعم الله على محمد بن أحمد « . . . ٠‏ لطف الله به ) 


ووقع الفراغ من نسخها سنة (١١۸ه)‏ » على يد كاتبها : محمد بن 
محمد بن المالقي رحمه الله تعالى . 


es 


ابي الطب ؛ المشهور بور الشيرازیٌ › تمده الله برحمته ؟ بمحمّد | 


وجاء على الورقة الأولى :کات J‏ شرح القصيدة النونية ٠‏ › للشيخ : 
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نسخة المكتبة الأزهرية في القاهرة » ذات الرقم الخاص )۳۸١(‏ » 
والعام ( ٩۳۲۷‏ ) » عدد أوراقها ( ۲ ) » ومتوسط أسطرها( ۲٠‏ ) 

تبت بخط نسخيّ واضح » ومَيّرث أبيات ١‏ القصيدة النونية » بخط ّ 
۶ تحتها أحمر › مع إشارة باللون نفسه للنظم ب( ص ) » وللشرح ب( ش ) » 
وفي هامشها عنونة لبعض مطالب الكتاب 


وهي : ا سقط منها في مواطن متفرقة كلمات ل 


| وأسطر » توسّعت في آخر الكتاب إلى نحو نصف لوحة في بعض التراجم » ل 
من غير إخلال بالمعنى العام في كثير منها » شاركها فيها باقي النسخ عدا ل 
ON E EE ES ESS‏ 
غير أن هلذه النسخة تفرّدت عن باقي النسخ بمقابلتها على أصل مشارك ١‏ 
۶ ل( أ) ٠‏ يدل على ذلك التصويبات في هامشها المطابقة في غالبها للنسخة ١‏ 
(( 


وكتب فى آخرها : ( بلغ مقابلة بحسب التيسير على أستاذنا ومولانا 


(aT f 


وجاء على الورقة الأول ( هلذا « شرح النونية » » للشيخ نور الدين 
۸ الشیرازیٌ »› نفعنا الله به ) 
وتملّك باسم أحمد بن محمد العجيميّ 
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ه ) » على يد اخ‎ ٠٠۸١ ( ووقع الفراعَ من نسخها في رمضان من شهور سنة‎ 
کاتىھا : إسماعيل الإ بليطى المالكى رحمه الله تعالی‎ 


ورمز لها ب ( ب ) 
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نسخة المكتبة الأزهرية في القاهرة » ذات الرقم الخاص ٤۲٤(‏ ) › 
والعام ( ۱۳۳٤۲۹‏ ) » عدد أوراقها ( ٠٤‏ ) » ومتوسط أسطرها( ۲٠‏ ) 


BIRDIES 


وهي نسخة شبه تائة » يقال فيها ما يقال في ( ب ) » غير أنها لم تقايل ا 
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یھ وط دہ وھ رط ولل فرے بتو ل لاش رارت 
صلی و د تتام اا ناب ایی الا رالیان وتمب الور 
ادال الي لنعررو تىطة دمل ٠‏ زالت عرو ت الطعن 
رامات الیب والرکی خن ری ارد لسع وین مدا 
چت کیت ا ااا رخارا کنر رکیل یاد تلاا 
لور السو ردت ل0 لی ررب نر رفیقانتت هیار 
الررر دونو دعتال دالز راغات الیو اة 
اش د اننا ت کا تن یرتاب اناما الجر ںا نرت 
سیا اکا راہ ااا رتالب وشم قال ی < الیو 
جا ا۱ 6 شال ممقدد نای وباب الل یی و عزنل کاو 
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اسو ةلدان فود کچ ی تلع ادن ولان وا لرن ایی سعد 
یناریش میا اښ ننا اناا یدام اع 
ات ټمر تاا اللاب رخاب سی دامر نرد 
ايخامام لبن اسر ىتنا ل انال لازال 
راع الجرم مهور؛ حوره درا الفشل س کے دنا لیا 
اعارا اسا نام ااانا نایمار چار الارن تار مارا 
نیج و وا لخا اسار ه انان لت امار داي ن دردفررۂد 
الايقوا اہ لمل الاد ررس ایق ال ا نزت ن اط 
یہ یرای بپ ییا ار قلف 
رد نيه مالي عرف الختا اتا ادال 
اج امیر الو ایی ا (مامر بعلن شید 
والمان بد دالوسع واز مات ڏ اب اما الپائ ائ ود 
الما ییات ا ناجه ویارا ابه مفاس دی درز 
ال لر یم کر پا مت نه بان وبلت روا رال دهان ایی 
کیال اتات ہم ارد یک سلاردمتنا دا 
علاز او ان یہلا شین نایامن بد را لاڈ 
لخدو الث انرلية فة وا ارال م ارر ای لماک 
2 نات لن را اتان رلاد تاه وون طبرن السا 
لدت لجاب الال ای هو ماري الم رالا كديا 
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آلورد حَدّكَ صيغ مِنْ إنسانِ 
والسيفُ لَحْظكَ سل ِن أجفانه 
تا ما خا جاك باط 
وكذاكَ عمَلْكَ لہ و يا خي 
لكل ليحَة أو ليقي مو 
لو شاءَ ربك لاهعدى كل ولم 
فانظر بعقلِكٌ واجتهذ فلخيرٌ ما 
واطلْبْ نجانكَ إل نفسكَ والهوى 
نار يراها ذو الجهالة جَنَة 
ويظل فيها مل صاحب بدعة 
م 


كذبً ابن فاعلة يقول لجهله 


أم في الخدود شقائق اعمان 
EE EAE‏ 
ودی تعالی الله عن بطلان 


عبشا ويُودَعٌ داخل الجُنْمان 
أو كافر فبنو الور صنفانٍ 
يتج إلى حد ولا شرهان 
تؤتاهٌعقل راجح الميزان 
بَحران في الدركاتِ يلتقيان 
ویخوض ا ی جع ن 
يتخيًَّل الجّاتِ في اليّران 


ا 


)١(‏ كذا في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ١‏ » ولعل ثمة أبيات ذكرها الإمام في « شرحه الكبير 
على مختصر ابن الحاجب » وأغفل ذكرها هنا » واه أعلم » وشرحه المذكور مفقود »› 
وقد نقل منه الإمام الشيرازي بعض هلذه القصيدة . 
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لو کان جسماً كان كالأجسام يا 


واتبَعٌ صراط المصطفى في كل ما 


مجنون فاصغ وعد عن بُهُتانٍ 
يأتي وخلّ وساوس الشيطان 


[ الح هو ما كان عليه سلف الام ] 


واعلم بأل الحقّ ما كانت علي 
مَنْ أكمل الدَينَ القويم وبين ال 
قد رهوا الرحملنَ عن شَبَهٍ وقد 
ومضوًا على خير وما عقدوا مجا 
كلا ولا ابتدعوا ولا قالوا البنا 
وأتث على أعقابهم علماؤنا 
كالشافعيّ ومالك وكأحمد 


وأتى أبو الحسنِ الإمام الأشعريّ 
ومناضلاً عكا عليه أولغك ال 
ما إن يخالِفٌ مالكاً والشافعيّ 
للكنْ يوافق E‏ ويزيدة 


ه ا المبعوث من عدنان 
جح التي بُهدى بها الثقلان 
دانوابماقد جاء و في الفُرقانٍ 
لس في صفاتِ الخالق الديان 
ي 
غرسوا ثماراً بجتنيها الجاني 
وأبي حنيفة والرضا سفيانٍ 


يقفو طرائقهم من الأعيان 
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أسلاف بالتحرير والإتقان 


ا بتحقيقي وفضل بيان 4 


() قول : (فاصعً ) من ( صغئ - يصغى ) ؛ كما في قوله تعالى : 9 ولص ليو افده 
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ے رد4 [الأنعام (r:‏ . 
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يققو طرائقتهم ويتبع حارثاً أعني محاسب نفسه بوزالٍ 


فلقد تلقّى حسْنَ منهجه عن ال أشياخ أهل الدَينِ والعِرُفانٍ : 
فلذاك تلققاء لأمهل الل ين E‏ بمهنّدِ وسنان . 
مثل ابن أدهم والفضيل وهلكذا معروف المعروف في الإخوان ‏ 
ذو الثُونٍ أيضا والسّريٌ وشر ب نن الحارثِ الحافي بلا فقدان 
وكذلك الطائي ثم شقيسقٌ ال يَلْخيْ وطيفور كذا الداراني . 
والشسَريّ وحاتِم وأبوترا ب عسكر فاعددٌ بغير توان 


ج 


وكذاك منصور بن عمّار كذا يحيى سليل معا الركائني '! 
فلةٌ بهم حسْنٌ اعتقاد مثلٌ ما لهم بو التأييڈيوم رهان 
إذ يج الخصمان يوم جدالهم ‏ وما تحقَق بسمع الخصمان 
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[ بع من لقي الأشعريّ مِن أك القوم ] 

لِم لا ابع هلؤلاءِ وشيخة الو شيخ الجل الس الصمداني ١‏ 
عنة التصوف قد تلقى فاغتدى ولةبهوبعله ورا ۱ 
اا خان الي وا وري با ما ج ارجا ٠‏ 
ورأى رُوَبْماً ثم رام طريققة وأبا القوارس شاها الكزماني 


ھ2 
والمغربیٌ كذا ابن مسروق كذا ال ري قوم أفرَسٌ الفرسانِ | 


© () كَل من سيذكرهم الإمام ابن السبكي من أهل الله بعد هنذا البيت.. هم من رجال اء 
« الرسالة القشيرية » 
: (۲) قوله: ( المغربي ) هو الإمام أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي في غالب الظن؛ لأنه المشهور ل 
به إذا أطلق» وعليه يكون رآه في شبابه ؛ لأن المغربي رحمه الله توفي سنة (۳۷۳ه). 
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[ بعض تلامذة الأشعرىّ من أئمَةَ ئمه ) الرّسالة « [ 
وتتلمذ الشَبْليْ بين يديه واب م خفيف والثقفي والكاني 
وخلائق كثروا فلا أحصيهمٌ وزنوا على الياقوتِ والمَرجانِ 
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[ بيان عقيدة أهل الحقٌ ] 
الكل معتقدون أن إللهنسا متوخةفرڈقديم دان 
حح غل ادر مكل بال ولا نعي علو هكان 
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)١(‏ أما الخرّاز : فلتقدّم وفاته ؛ حيث توفي رحمه الله سنة (۲۷۷ه) » وأما سمنون فقد 
أشار الإمام ابن السبكي إلى تضعيف رؤية الأشعريّ له ؛ لعدم رحلته إلى سمنان فيما هو : 
المشهور . م 

(۲) قرله : (للجلاء ) كذا بالمد للوزن » والمشهور بالقصر » ولعل سبب عدم رؤية الشيخ ل 
الأشعريّ رحمه الله تعالى لهم بُعدٌ محل سكناهم ؛ فابنٌ الجا : بغداديّ الأصل » للكنه 
أقام بالرملة ودمشق » وأما الخوًاص : فقد ارتحل إلى الريّ ومات فيها » وأما بُنان : فهو 2 
واسطئ الأصل » للكنه أقام بمصر » وأما ابن عطاء : فهو بغداديً الأصل » ولم أقف له 
على رحلة . 

(۳) آما ممشاذ : فمن آهل دينور » وأما أبو بكر الذي : فهو دينوري أقام بالشام » وأما خير 
النكاج : فقد صحب الجنيد » وعاصر الأشعري » فلعل الإمام ابن السبكي وقف على ۾ 
عدم رؤیته له » والله آعلم . 
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قد أنزل القرآن وهر كلامُة 
وإلهنتا لا تيء ية ول 
فاد فا کیت ف ا 
خلقّ الجهاتِ مع الزمان مع المكا 
N‏ 
: کله ال ولرد ا 
والإتحاديّ الجَهُول ومَنْ يقل 
وشا خير الخلائق أحمد 
وله الشفاعة والوسيلة والفضي 
فاسأل إللهك بالبي محمَدٍِ 
اخ ال دال و 
ما العرش ما الكرسئٌ ما هلذي السّما 
ا والرشْل بعد محمَلٍ درجاتهم 
ثم الصحابة مل ماقد ربوا 
ثم الهزبر ا الفاروق ثة 
۴ وعلئٌ ابسن العم والباقون آه 
والأولياء لهم كراماتٌ فلا 


والمؤمنون يرون رهم كرؤ 


0| ` o JEEXTENGEE IHBFOHDHTEDYG 


عنة نهاك بواضح الُرهان 
س بمشره شيئاً مِنَّ الجذثانٍ 
شيءِ ولم يرح بلا أعوان 
ن الكل مخلوقٌ على الإمكان 
کله فيتس شا في الجسْمان 
ر فذانٍ في البطلانِ مفعريانٍ 
بالإتحاد فإّة نصراني 
ذو الجاه عند الله ذي السلطان 
لة واللّواءٌ وكوثر الظمآَنِ 
موسلا تظفز بكل أمان م 
ب کرد د 
عند النبيٌ المصطفى العدنان 
الاك عابدو الرحملن 
فالأفضل الصَْدَيقٌ ذو العرفان 
اذكرْ محاسنَ ذي النقّى عثمان 
الفضل والمعروف والإحسان 
كر تقع في مَهْمَه الخذلانِ 
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هلذا اعتقاد مشايخ الإسلام وه 


والأشعري على ينصزرة ولا 
وكذاك حالشةٌ مع التعمان لم 


وال فل لادان 
يألو جزاء الل بالإحسان 


ي 
تق عا عتا الا 


[ الإمام أبو خثيفة والاشعرى توما لبان ] 


ياصح إل عقيدة المان 
وكلاهما واش صاحب سنَّة 
لا ذا ييدم ذا ولاهلذاوإن 
مَنْ قال إن أبا حنيفة ميدع 
أو ظح أ الأشعسري مدع 
كل إمام مقصدى ذو دة 


والأشعرىّ حقيقة الإيقان“ 


دى نبي اله مقت يان" 
تحسَّبْ سواه وهمْت في الحسْبان 
رآبافدلنك قائتل الهذيان 
قك اشعاء راء اران 


كالسيفٍ مسلولاً على الشيطان١)‏ 


[ الشروع في ذكر الخلافِ ] 
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ويهو عند تطاعن الأقران 


إلى هنا نهاية ما تم نقله من ( ط ) ( ۳۷۹/۴ ۳۸۳ ) » ومقابلته على ( ل ) » وما يليه 


تم استلاله من کتابنا هلذا » ومقابلته عل ( ط › ل ) » وانظر ( ص۷1 ) . 


في ( ط ) : ( مقتد ) بدل ( مقتدیٰ ) 


في ( ط ) : ( الإتقان ) بدل ( الإيقان ) 
في ( ط ) : ( فکلاهما ) بدل ( وکلاهما) . 
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[ الخلاف فى المسائل اللفظيّة ؛ وهي سبع ] 


ولقد يؤول خلافها إا إلى 


وكذا الرسالة بعد موت إن تكن 
وقد اعى ابن وازن اا 
وهو الخبيرٌ الت نقلاً والإرا 
فالكفرٌ لا برضي به لعباده 
وأبو حنيفة قائلٌ إن الإرا 
وعليه أكثرنا وللكنْ لا يصح 
وكذاك إيمانٌ المقلدِ وُر ما 
EE ET‏ 


رەو 
: ا 


زك کت الا ی وا 
مَنْ لم يقل بالكسْب مال إلى اعتزا 


لفف كالاستشضاءِ في الإيمان 
يَشْقى ونعمة كافر خوانٍ 
صخُث وإلا أجمع الشيخان 
فيها افتراءً من عدو شان 
دة ليس يلزمها رضا الحئان 
ويريدة أمران مفتعرقان 
دة والسرضا أمران متحدان 
وقيل مكذوث على اعمان 
ف انکر ان رازن ارتا 


هط اد ون ا 
e‏ ¥ + 


صعب وللكَنْ قام بالبرهانٍ 
ل أو مقال الجَبْر ذي الطغيان 


[ الخلاف في المسائل المعنوبّة ؛ وهي ست ] 


أو للمعاني وي سثٌ مسائلٍ 
له تعمذيب المطيع ولو جرئ 


(۱) 
(Y) 1 


انت سارها توو هان 
ى ‌ : 
ما کان من ظلم ولا عدوان 


فط ل6( الرنحملن ) يدل (السنان) : 
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فنفى العقات وقال سوف أ‎ 
هلذامقال الأشعرىّ إمامنا‎ 
ووجوب معرفة الإلله الأ شعری‎ 
والعقل ليس بحاكم للكن له ال‎ 
وقضوا بأد العقل يوجبها وفي‎ 


وبأل أوصاف الفعال قديمة” 


والبعض أنكرّ ذا فن يَصدَقٌ فقد 
مذي ومسألة الإرادة قبلها 
ورأيث فيهم مَنْ يقول بأ ذا 
وکما انتفی هلذان عنهم هلكذا 
قالوا ولِيسَ بجائز تكليفٌ ما 
وعليه مِنْ أصحابنا شيخ العرا 
وراه مجتهد الزمان محمد ال 
قالوا وتمتنع الصغائر مِنْ نبي 
)۱( 
)۲( 


(۳) 
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سقط هنذا البيت من (ط » ل ) . 
في ( ل ) : ( فيما ) بدل ( مما) . 
البيت في (ط »ل ) : 


ورواه 
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يختار للكنْ جاد بالإحسانٍ‎ 
فلة بذاك عليههم فضلان‎ 
وسواءٌ مأئورٌ عن العمان‎ 
يقول ذا بشرزعة الدان‎ 
إدراك لا على الحيوان‎ 
کب الفروع لصخينا وجهانٍ‎ 

ليسث بحادثةٍ على الجثثان 
ی الكلام المتل الققرآن 
فف من اداد شب الان 
أمران فيما قال موضوعان“ 
E E NE‏ گان 
عنّا انتفى مما يقال انان" 
لا بُستطاع فتى من الفتيان 
ق وة الإسلام ذو الاإتقان 
و ا و او 
لاإلووعندناقولان 


في ( ط » ل ) : ( قیل مکذوبان ) بدل ( قال موضوعان ) 
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وة اقول وكان رائ أبي كذ فعا رتهم عن القصان" 
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ونقول نحن على طريقته ولا كن صَحبُة في ذاكٌ طائفتانِ | 
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[ بعض المسائل التي خالف فيها أن الأشعرية شيخُهم ] 
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وكذا ابن فورك الشهيدٌ وحْجةٌ ال إسلام حَصّما الإفك والبهتان 
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والأشعربة بيتمم خلف إذا عُدث مسائلة على الإنسان 
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والأشحرئ إماشا والسنة ال 
وكذاك آهل الرأي مع أهل الحدي 
ما إن يُكمَرٌ بعضهم بعضاً ولا 
الآ الديين تمحر لرا سهت ف 
فاا ق 
E E‏ 


ورأيث ممن قالة 
أعني أبا منصور الأستاة عب 
هذا صراط الله فائيغة جذ 
وتراهٌ يوم الحشر أبيض واضحاً 
وعليه كان السابقون عليهم 
والشافعي ومالك وأبو حني 
م درجوا عليه وخلفونا إثرهم 
ي أو نبتدع فلسوف نضلى النار مذ 


IMPRESS GARE STE FMP OMED FAD 


أخذث عن المبعوث من عدنان) 
أتباع للأسلاف بالإحسان 


[ الأشعربة والحنفبة وهل الحديث. . عَقَذهم واحدٌ ] 


ا ى رمان 
ب في الاعتقاد الحق متفقان 
ا عليه وسامَة بهموان 
واعققد عليه بخنصر وان 
نبأ عظيمٌ شاع في البلدان 
ل القامر المشهور في الأكوان 
في القلب برد حلاوة الإيمان 
هدي الات رسائل الغفران 
الاد وانة الا 


فة واش حنبل الك الشان 


إن تیعم نجتمع بجنانِ 


مُومينَ مَذحورينَ بالعصيان 


(۱) جاء صدر البيت في ( ط » ل ) : ( بلغت معينَ وكلّهم ذو ست ) . 
() في (ط »ل ) : ( سار ) بدل (شاع) . 
(۳) في (ط ٠‏ ل ) : ( حلل الثناء وملبس ) بدل ( خير الثناء وغاية ) 
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والكفر منفي فلسث مكمَراً 
ولو آنها عادث بإبطالي على 
بل كل أهل القبلة الإيمان بج 
فأجارّنا الرحملنٌ بالهادي الي 
صل عليه الل ما وَضحَ الضحى 
والالِ والصّحْب الكرام ومنهم الم 
وعليع اب العم والباقوة إذّ 
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معهم ورون ES‏ 
محمّي ين ناء بأمانٍ 
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يق والفاروق مع علمانِ 
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الطغيان 3 الشكوك والشبه بساطع البرهان ڪ فالق سق انكف بتلألؤ ۶ 
اران راان مول قلوب آهل العرفان بالرجوع إلى الحقٌ بعد 2 
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الامعان 


والم سء الام على صفوة نوع الإنسان ؛ محمد المبعوثِ من بني 
اق إن كا الس الجا » افرص بافعل مواهب ارح 
المؤلف بين القلوب المتنافرة في سالف الأزمان » وعلى آله وصحبه 
المتناصرين لتمهيد قواعد الإيمان 
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فان العبد الخاطئ شل ن أبي الطب ¢ الم تهر بنور الشيرازئ 
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ب )١(‏ وذكره الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبریٰ » ( ۳/ ۳۷۹ ) بتمام لقبه فقال 
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لجا امتطيت غرارت الاأغترات > وتصديت ماغت الاكات" 
انتهى الحط والكرحال وتقلَبُ الأمور حالاً بعد حال > إلى أن وردث غوطة ج 
دى 6 ل رال مجر وة عو الطعن والمشى ٠‏ يعن الضرتوال ى 
عر ربچ الأول لسنة م وکین ع مئة » فوجدتها كروضة زانتها 
الأزهارٌ » أو كجّة تجري من تحتها الأنهارٌ » في أقطارها الحورُ والقصور › 
وفي شأنها بده طبه ورب فود [سا : ه 

فبينما نفضت عني غبار السفر > ورفضت في فتر وَعثاءٌ القت والقتر » 
وانجابَّت عن الوجوه كاب ا وانقابت قابته عن قوب » 


OD{THADIEDED 


1, 


(1) الغوارب : جمع : غارب ؛ وهو كل ماعلا ء وأصله : ما بين السنام والعنتق من 
الناقة » وفي الكلام استعارة مكنية وتخييلة . 
(۲) قوله : (وتصدیت متاعب ) كذا في النسخ › ويصح على تضمين الفعل معن 


aD: 


5: 


ت 
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DIB 


( قصدت ) . 4 
)۳( المَشق : هو السرعة في الشيء ؛ ويقال : في الطعن والضرب والكتاب ؛ ومنه قول ذي ل 
TT‏ ( من البسيط ) ۵ 


م 


ريمش طعناً في جواشنها كأتها الأجْرَ في الإقبال يحتسبُ 
انظر د تاج العروس (٤‏ م ش ت ) ۴۳۹۲/۲۹ ) 

NSE (€)‏ ؛ فهي في غوطتيها كبلدة سب + * جتان عن مين 
وای کون ری یک نکیا کک ر 4 

(ه) الفتّر : الضعف ٠‏ والقئر ضيق ذات اليد » والقتر الغبار » أو ما علاه سواد منه ء 
وفي معنی الأول قوله تعالى : لم برا ولم مَأ [الفرقان : ]٦۷‏ » وفي الثاني قوله 
تعالی : < ویج مز علا عبر # رفها رة [عبس : ]٤١-٤٠١‏ . انظر « تاج العروس » ( ف 
ت ر )( ۲۹۳/۱۳ )۰ ( ق ت ر )(۳۹۱/۱۳) . 

(0) اللغوب : التعب والإعياء 

(۷( في هامش () زيادة : ( قاب ) وعليها تصحيح › وفي سائر النسخ : ( قرب قاب ) 
وهو تحريف » والأنسب ما ذكر من غير تصحيح ؛ لمناسبة السجعة السابقة » ولخلو= ل 
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وانساقث إلى المطالب الأسباث » وتنجُزث سوابق أحكام الكتاب. . إذ آنا 
بدوحة الشتة اة » وشُعبة الرحة الأشعرية » جناب الأفاضل » مقصد 


ومآب وباب الأماثل » مُنتهى وناب مالك أزمة الأحكاء" > ممهد قواعد ا 
اللإسلام أعدل ولاق الأنام « قاضي القضاة بمصر والشاء ¢ أسوة 


ٍ ٍ ۶ 
المحدئين › قدوة المجتهدين تاج الملة والحق والدين ابي نصر عبد الوهاب 


اليك الأنصارى الخزرج الفاق ٠‏ اين فاضي القضاة السعبك | 


» جامع شتات العلوم » مُظهرٍ الغرائب » ومُطهّرٍ الرغائب‎ ll 
حيد العصر > وفرید الدهر › 4 المجتهدين › أسوة المسنةق؛‎ 
الما والدين السبكيّ » لا زالت رباع الشرع معمورة بوجوده › و‎ 


= المثل في المصادر عن الزيادة 


وقوله : ( انقابت ) : من القوب ؛ وهو حفر الأرض شبه التقوير » والقابة : البيضة » 
والمَوب : الفرخ » وبعضهم عكس فيهما » وهو مثل بُضرب لمن انقصل عن صاحبه 
وتخلص منه . انظر « جمهرة الأمثال » ( ۲۸١/١‏ )» و« تاج العروس ٠‏ ( ق وب) 
(Ao0-A4/6)‏ 

(1) الكرحة : واحد الشّرح + وهو شجر طوال عظام لا شوك فيه » يستظل الناس تحته 
انظر « تاج العروس ۴( س رح ) ٤1۲/١(‏ ) . 

(۲) المُنتاب : هو المقصود والمرجوع إليه في الأمور . انظر « الطراز الأول » (ن وب) 
( 11۷/۳( . 

(۳) ولي قضاءَ مصرَ عوضاً عن أخيه الإمام بهاء الدين سنة (١۳١۷ه)‏ » وولايته لقضاء 
دمشق مشهور آمرہ ۔ انظر ( ص۱۹ ) . 

(6) وكان وفاة الإمام تقي الدين السبكي في مصر قبل دخول الإمام نور الشيرازي دمشق 
بحام » سنة ( ١۷۵ھ‏ ) 

› قوله : (بوجوده ) الضمير عائد إلى الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى‎ )١( 
والرّباع : الديار‎ 
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الفضل مغمورةً بجوده » ناشراً أعلامّ الفضائل » ناصباً أعلى المحامل"" » 
خائضاً فى بحار المعارف تارّها » رافعاً عن وجوه الجكم والأحكام # 
أستارَها 


فما زل أملأ أرداني من درر تقريراته الرائقة" > وأملي على لكاب : 
غررّ تحريراته الفائقة" » إلى أن عثرتٌ في أثناء تصفحي « شرحه الكبير ل 
e‏ واستطلاعي عن لعٍ ما أودع فيه من : 
الغرائب". . على قصيدة نونلة دال على عيون الجكم » ناطقة بأئهات 9 
a e u‏ ّ 
الأشعريّ والنعمان" » بقدذر الؤسع اکان ناما مت الا : 
من الزور والبهتان“ 


DS GED APES 


(1) في النسخ عدا )١(‏ : (المحافل ) بدل (المحامل ) . 

۳( الأردان : جمع : رذن ؛ وهو مقدّم كم القميص ؛ وقيل : أسفله » وقيل : كله . انظر 
3 تاج العروس ) ( ر دن )( )۸٥/۴١‏ 

(۳) يعني : يستنسخ لنفسه من كتب الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله . 

)٤(‏ وهو شرحه الأول ل «المختصر » › وقد أشار إليه غير مرة في « رفع الحاجب » الذي اه 
اختصره من الأول » وأطنب في مدحه » والثناءِ على حسن ترتيبه ووضعه انظر ١‏ رفع 9 
الحاجب ۲ (۲۳۰/۱ ) 

(ه) قوله : (طلع ) ؛ يعني عن ميل وشغف » ومنه : نفس طَلَعةٌ ؛ أي : تكثر التطلع 
إلى الشيء تشتهيه حتى تهلك صاحبها انظر * تاج العروس ٤‏ (ط لع ) 
( 05/۲۱ ) . 

(0) وذلك عند قول الإمام السبكي في « نونيته » كما سيأتي : ( من الكامل ) ٩‏ 

يا صاح إل عقيدة النعمانِ ‏ والأشعريّ حقيقة الإبقفان ج 
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للكن كانت إشاراتها خفيَةٌ » وعباراتها بيه > معتاصة على الفكر في 
e‏ مشخونة بالنكت والفة ° 
يشير إلى نحو المعاني بلفظه كجبٌ إلى المشتاق باللحظ يرم 


AES 


ّ [ داعي تأليف الكتاب ] 
: فاستدعیت منه - لا زال مفضالاً > وللمعضلات محلالاً - د ا 
وأن يُسهَلٌ للمستفتحين فتحَها » فاستعفى معتذراً بكثرة المُسادًة المهجة » ن 
والمشاغلِ المُدلهكة > وأشار إلى مرة أو مرتين » بتحرير شرح لھا یکون بین 
م بين » فاغتنمث طاعتَة » والتزمت إشارتة ل 
فلمًا تم تمامُةٌ » ووضع على طرف العصا ماش“ . عرض عل جناب | 

العالي » الذي هو مأوى المَعالم والمعالي ؛ کمن يُهدي المسك إلى 


۴ = «النونية ٠‏ أيضاً في « طبقات الشافعية الکبریٰ » (۳۷۹/۳) مع شرح لطيف لبعض ا 
المسائل الخلافية 

)١(‏ الفقّر ‏ جمم فقرّة ؛ وهي فقرّة الظهر » وقيل لآخر كل بيت من القصيد والخطبة 
فقرَّة ؛ تشبيهاً بفقرة الظهر . انظر « المصباح المنير » ( ف ق ر ) 

(۲) البيت من البحر الطويل » وجاء نثراً في ( ج » د » ه) وفيها ( بلفظ يوجزه ) بدل 
ل 

)۳( : ( محلالاً ) ؛ يعني : حالاً لها . انظر * تاج العروس (٩‏ ح ل ل )(۲۸/ ۳۲١‏ ) 

1 Ss (5) 


في ( ب » ج » ه) : (المساوة) . ا 
)٥(‏ الام : نبت في البادية لا يطول فيش على التناول » وهو مثل يضرب للأمر القريب ا 
المتناول » وللشيء ء يسهل مطلبه . انظر « جمهرة الأمثال » ( ۲/ ۰ و« البصاش ل 


1 


) ۲٣_۲٣ /۳ (٩ والذخائر‎ 


کک 
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افر والعبر إلى البحر الأاغضر" ٠‏ واتمر إلى مجر » وللكن في | 

٤‏ ذلك أسوتي قول أبي الطيّب البستى : [من البسيط] 

لا فر إذا أهديث نحرَك يِن علويك العُرٌ أو آدإبك الَا 

E TS 
چ‎ $ 


وهلأنا أشرَعٌ في المقصود « مستعیناً بواهب کل خير وجود 


(۱) وهو في بلادهم کثير خسيس » فلا يهد ؛ إذ بلادهم مجمع المسك . انظر « الأماكن “ ( 
( ص٤١٠٠‏ ) » و« نهاية الأرب ١‏ للنويري ٤ . )۳٦۷/١(‏ 

(۲) البحر الأخضر : هو البحر الذي يمتد بين الهند وإيران والخليج العربي» ويعرف ببحر فارس 
وبالخليج العربي » وقيل : هو البحر المحيط » يخرج منه شعبتان ؛ الأول : بالمغرب › 
والثانية بالمشرق » فأما التي بالمشرق فهو ما ذكرنا إضافة إلى بحر الصين والزنج » وقبل 
غير ذلك . انظر " معجم البلدان ۳٤٤/۱ (٩‏ ) » و تقويم البلدان ٠‏ ( ص٣٠۲‏ ) . 

(۳) هجر اسم أكثر من مدينة ؛ فمنها : هجر البحرين » ونجران » وجازان » والمدينة › 
وقيل : ناحية البحرين كلها هجر » وهو الصواب كما رجحه ياقوت الحموي في « معجم 4 
البلدان ۰( ۳۹۳/۰ ) 

)٤(‏ رواه عنه الثعالبي في « ثمار القلوب » ( ص۳ ) › و فقه اللخة » ( ص٠٤۲‏ ) » وعزاه إلى 
ان اطا ي۶ اخسن ما لمعت ( م۹ )6 والباع 2 المندف + وهي كلمة تركية ۲ 
طا على التلفاة رعا ع هرا انظ ۶ مخ الل في الل ال ٠‏ 
( ص۹٤‏ ) 
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ياصاح إن عقيدة النعمان والأشعمرى حقيقة الإيقان ‏ 


E 
الغرضُ من نظم القصيدة : بيان أن الأشعريّ موافق لأبي حنيفةً رضي الله‎ 
عنهما في أصول عقيدة أهل السلّة والجماعة » والاختلاف الظاهرَ في بعض‎ 
المسائل في بادئ النظر لا يقدحٌ في ذلك » ولا يوجبُ صيرورة واحِ منهما‎ 
EYNE مبتدعاً › ولا کون أحدِهما مبدّعاً لخر طاعناً في دنه‎ 

إا أمورٌ جزئية فرعبّة بالنسبة إلى أعدل العقائد الكليبة » ومسائل لفظة 
مبنية على تفسير الألفاظ وتعيين المعنى المراد منها 

وما امور لم يثبت كونها من مقالة أحدِهما » أو ما فهِم الزاعمٌ كوتها 
مبدّعةٌ. . مقصود القائل بها » وهو الافةٌ الكبرى » والبليةٌ العظمى 

فكمْ مِنْ عائب قول صحيحا وآشُة من الفهم السق“ 
م )١(‏ اقتصر العلامة المصنف على شرح الأبيات التي ذكر فيها الخلاف بين الأشعرية 
والماتريدية وما يليها من القصيدة ؛ إذ هي المقصود من هلذا التصنيف » وقد جاءت بعد 
نحو سبعين بيتاً من البحر الكامل » وقد تم إثبات ما وقفنا عليه منها ( ص4٩‏ ) 


(۲) قوله : ( لأنها ) الضمير راجع إلى المسائل 
البيت للمتلبي في « ديوانه » ( ص۲۳۲ ) » وهو من الوافر 
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وما هذا الاختلاف إلا كالاختلاف الواقع بين أصحاب الأشعريّ ؟‎ 
۴ وبینه"' » وبين أصحاب آبی حنيفة وبینه > ولا شك أن اصحات کل منھما‎ 
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لا یرون إمامَهم ولا یبدٌعونه 
فهلذا هو مقصو د القصيدة على سبيل الإجمال 
۾ چ چ 
وها نحن نشرَمٌ في تفصيله 
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(1) كخلافهم في الاسم والمسمى › وخلافهم في صفة القدم من كونها صفة سلب آو معى 
أو نفسية » وإثبات الأحوال » ولم يخرج المخالف في ذلك عن أشعريته ‏ وكذا يقال في م 
أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله وغالب خلافاتهم في الفقهيات . 
(۳) أي : في تفصيل المقصود 


EEE E a RR IEE EE 


8 


HDS AMDICIHDIG 


e 


نو » أ 


anencranenabsoeonaneneveneocennncanabcanananananendnonoecnd# 


اشر نی شس اقصيءةا 


ولمًا كانت القصيدة بليغة ممل عا نكت لطفة ‏ ء ونحان شة: 
) لا بأس بالتنبيه عليها" ؛ لتكملَ الفائدة 


# قولة دام ظلَةٌ : ( يا صاح ) أصلة : يا صاحبى » فحَذْف المضاف إليه ٣‏ 
للاختصار » ثم رحّم المضاف ؛ زيادة في الاختصار » وإن كان شاذاً » كما ٠‏ 
تقرّر في علم الحو ؛ مثلةٌ قول امرئ القيس ^ : [من الطويل] *[ 


و 
٤‏ 


أصاح ترى برقا اريك وميضةُ كلمع اليدين في [حَ] مُكلل 
ولمًا كان أوَلٌ الكلام كالأساس للبناء. . نه بهلذا الاختصار البليغ على ر٠‏ 
أن الكلام مبنيّ على الاختصار المناسب لهلذا المَقام الخاص ؛ وهو تعداد ب 


0 في ( ب ) وحدها : ( فلما ) بدل ( ولما ) 

قوله : ( لا بأس ) كذا في النسخ » والأصل هنا اقتران الجواب بالفاء . 

(۳) إذ لا يُرحُم المنادى في غير الضرورة عارياً من الشروط إلا ما شد ؛ من نحو : (يا ل 
صاح ) » و( طرق كرا ) على الأشهر » فرّْخّما مع عدم العلمية شذوذاً » مع اختلال 
شرط ثانِ في ( يا صاح ) ؛ وهو : ألا يكون المنادى مضافاً »> وهلذا عند البصريين . 
انظر « شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ٤۷۷/۲ (٩‏ ) . 

)٤(‏ البيت من معلقته الشهيرة في ديوانه » ( ۲١‏ ) » وفيه : (أحارٍ ) بدل ( أصاح ) وهو 

إحدى روايات البيت » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( حلي ) بدل ( حبي ) ء © 

والمثبت من ١‏ الديوان ‏ والمصادر » والحَبيئٌ : ماارتفع من السحاب » والمكلل : 


الأمور المختلف فيها » مع تنبيه لطيف على ما يُوجب رفع النزاع“ » بشرط ل 
کونه منظوماً ؛ ليسهل حفظة » ويهون ضبطة 

وفائدة تخصيص الصاحب بالنداء : إظهارٌ النصح فيما ورد عليه ؛ ۹ 
ليكو أسرع إلى الإجابة والقبول » ولهلذا اختار الإضافةً إلى ضمير المتكلّم 
المفيدة لاختصاصه بالمنادى . 


وتخصيص لفظة ( يا ) مع أن الهمزة أخحصرٌ وأليق بالاختصار الذي هو © 
الأساس. . لكونها أدورَ على ألسنة الفصحاء » مع أن الظاهرّ أن المراد 9 
بالصاحب المنادى : هو المخالف » وبينه وبين المنادي بون بعيدٌ لا يخفي" 


2 
يه اله 


قول : ( إن عقيدة النعمان. اک . جملة نارن 


إلى المنكر بمضمونها » ولهلذا أ أکدث E‏ ا 


(۱) فيي ( ب۰ ه) : (دفع ) بدل ( رفع ) 
(۲) في هامش (): (بلغ مقابلة) » وقوله : (مع أن... ) إلى آخره. . توج 
8 لاستعمال ( يا ) في النداء بدلاً من الهمزة ؛ وذلك أن النداء ب ( يا ) يستعمل للبعيد فى ل" 

أصل الوضع » بخلاف الهمزة فيه » فلذلك عدل عنها مع كونها أليق بالاختصار ٠,‏ 
ا ی ا e‏ 
افر الاان م كدي فاكو وها سا 7إ )> رامع ال :2 
١‏ المختصر شرح تلخیص المفتاح ٩‏ ( ص ۱٤۹-۱٤۸‏ ) 
والتصريع : جعل العروض مقماة تقفيةً الضرب » والأصل فيه : أن يكون في 
القصيدة » للكن الناظم قد يجعل قصيدته على أقسام » فيبتدى ثاني أقسامه أو ثاله 
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[ بيان معنى ( العقيدة ) 


وذكرٌ بعض مراتب العلم وأضدادِه ] 


DARD AMED IRD ORES 


8 

# والعقيدة : فعيلة ؛ من العقد ؛ وهو الشد » ونقل إلى جزم الذهن * 
[بالشيء]“ والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية 
8 


واعلم : آنك إذا تصوّرت النسبة بين الشيثين. . فاا ما أن ¿ يکونا مترددین 


8 بين الإثبات والنفي ؛ لعدم رجحان أحد الطرفين على الاخر » أو لا 
a 4‏ 
ne ّ 2 0‏ 
3 الاؤل : هو الشك » ويستلزم عدم الحكم » ولهلذا قيل الشك هو ل 
i (۳) 0‏ ۶ س as 2 e‏ 
الجهل البسيط” » والثاني : e‏ فا ۴ 
2 ا 
ا أن [يقارن] الطرفَ ارا جح الحكم بامتناع المرجوے أو لا يقارنة » 
3 ٍ 
الثاني : الظن › والأول - أعني : الجازم ‏ : هو الاعتقاد إن طابق ١‏ | 
2 

2 2 ۶ 
8 = ببيت مصرَّع ؛ تمييزاً له عن القسم السابق . انظر « العروض »للزجاج ( ص ۱۷6٤‏ ) . ا 
2 آما مطلع القصيدة : فهو قوله كما سبق ( ص١١٠‏ ) : 
8 الوردُ حك صِيغ مِنْ إنسانِ آم في الخدودٍ شقائق النعمان ل 
)١(‏ براعة الاستهلال : هو الابتداء بما فيه مناسبة للمقصود › وهو جلي في هنذا البيت . ن 
8 (۲) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( والشيء ) 
)۳( يعني : على سبيل التجوز ؛ لكون الجهل البسيط : عدم العلم عما من شأنه أن يقوم به ي 
5 العلم » ولا يضادٌ ذلك الشكّ » بخلاف الجهل المركب ؛ فإنه اعتقاد الشيء على خلاف إ 
2 ما هو عليه » وهو مضا للشكٌ . انظر « أبكار الأفكار ١١١1/١ ( ٩‏ ) : 
٤‏ )4( ما بين المعقوفين في النسخ : ( يكون ) » وأئبت لمناسبة السياق . 0 
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الثاني هو اليقينٌ » ويستجمم ثلاثة أشياء الجزم » والمطابقة › 


والثباتَ في الصحيح » والجهل المركب في الفاسد» الأول اعتقاءُ ا 
المقلدٍ المصيب في الصحيح » واعتقاد الملَدٍ المخطئ في الفاسد ك 

¿ هلذا التقسيم ظهر معني ( العقيدة ) ٤‏ 
رمن لتقسیہ می ده 

ع # واليقينٌ والإيقان : إدراكٌ الشيء عل وجه یقینیٌ' ؛ قال الله تعالی 
لوار هم بوقون4 [البقرة : : 


والحقيقة : فعلة ؛ yy‏ : 
وجب ؛ أي : ثبت » ونقل الى الذات الثابتة » والتاءٌ للنقل من الوصفكة ا 
إلى الان ٠‏ كما مف الد 


[ الكلام على معنى ( الماهة ) ] 


EÛ 


واعلمْ : أن لكل شيءٍ ماهيةً هو بها هو » وإنما شيت ماهبة : لأنه إذا ل 
سل عن الشىء : ما هو ؟ أجيب بها“ ؛ فإذا اعتبرتها فى الأذهان . . حصت ل 


OD 


LL) 


(۱) فيه دور » ولو قال : عل وجه جازم لا يقبل الترديد. . كان أولى . 

(۲) وتكون فعيلة على هلذا بمعنى فاعلةً ومفعولة ؛ أي : ثابتة لها ومثبة فيها . 

(۳) انظر ( ص۹٣۱۲‏ ) . 

: وهلذا تعريف للماهية بالمعنى الأخحص المستخدم في الحد المنطقي » وهي عند‎ )٤( 
الحكماء مابه الشيء هو هو »› وبينهما عموم وخصوص من وجه . انظر بيانه في ي‎ 
ES 
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2 | اعت د الأعبان. . حصت اسم الحشقة ` »> وصنه ي 

باسم الماهيّة » وإدذ عتبرتها في ال ج ي 2 و : 
ق .4 
يقال للاعتقاد المطابق : إثه ° جا 


وإذا عرفت ذلك فاعلمٌ : أن إضافة الحقيقة إلى الإيقان من باب عين * 
٤ 1 (TT) +‏ 
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FP FF‏ : 
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| وهلذا التقسيم بناء على جعل الماهية والحقيقة ألفاظاً متباينة »> وهو خلاف الأشهر كما‎ )١( 
) ٠١۷ص‎ ( » شرح العقائد النسفية‎ ١ ارتضاه السعد ؛ من جعلها ألفاظاً مترادفة . انظر‎ 
. أي : باعتبار تحققه في الخارج‎ 

أي : حقيقة هي الإيقان » فالإضافة بيانية . 
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: والنفان هو الکن بابي حنيفةً رضي الله عنه ؛ وهو : نعمان بن ج 
و ثابت بن رُوطى"'“ » مفتي أهل الكوفة : 
وقيل سبي [ثابت أبو أبي حنيفة] من ابل" » فا شترنة امرأة من بني " 
تيم الله بن تعلبة » وقيل e ES e,‏ 

وعن إسماعيلّ بن حكّاد بن أبي حنيفة قال ( دی یمان بن ان ۲ 


نعمان بن مرزبان من أبناء فار س الأحرار“ » ما وقع علينا رق قط 
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وذهب ثابت إلى عل رضی الله عنه وهو صغير » فدعا له بالبركة فيه وفى 
ره 0٩)‏ 


(1) زوطى : اختلف في ضبطه على وجهين : الأول بضم المعجمة ؛ كموسى » وهو الذي 
جزم به كثيرون » واقتصر عليه النوويّ » والثاني : بفتح المعجمة ؛ كسلمى » وعليه اقتصر 
الحافظ القرشي في « الطبقات ٩‏ . انظر « تاج العروس (٩‏ زي ط )( ۳۲۹/۱۹ ) 

)۲( ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (أبو حنيفة ) » والمثبت من ١‏ مناقب أبي حنيفة 
وصاحبيه » للذهبي ( ص١٠‏ ) » فقد نقل العلامة المصنف الترجمة منه » كما تدل عليه 
سياق العبارة 
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(۳) رواه الصيمري في « أخبار أبي حنيفة وأصحابه » ( ص۱۱ ) عن عمر بن حماد بن 
أبي حنيفة رحمهم الله تعالى » وهو القول المشهور . 

| 0) کذافي ( د ) » وفي باقي النسخ : ( قال : جدي نعمان بن ثابت › ونعمان بن ثابت بن 
نعمان بن مرزبان ) » والتقدیر : ونعمان هو ابن ثابت 
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في حياة جماعة من الصحابة » وكان من التابعين لهم ؛ فإنه صح أنه رأى 
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بالكوفة انس بن مالك رضي الله عن 
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مات ببغداد في منتصف شوًال سنة خمسين ومئة - وقيل في رجب - 
وعم رة قل :إن المتضر ر ها ا وات ا 
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)١(‏ فقد روى ابن سعد في « الطبقات * عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال : ( رأيت أنساً 


Dd 


رضي الله عنه ) كما في ١‏ مناقب الإمام آبي حنيفة وصاحبيه ٠‏ ( ص٤٠‏ ) » وقد صحح 


الذهبي هذا الخبر فيه » وقال عنه ابن حجر العسقلاني (رواه ابن سعد بسند لا بأس 

به ) كما في ١‏ تبييض الصحيفة 1 ( ص٤۲‏ ) 

وقد روى الصيمري في « أخبار أبي حنيفة وأصحابه ٩‏ ( ص۱۸ ) أحاديث تدل على 
(۲) أورد ذلك الذهبي في ١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ٠‏ ( ص۸٤‏ ) . 
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والأشعريّ : هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن سالم بن إسماعيل بن ل 


عبد الله بن موسی بن بلال بن ابي بردة بن ابي موسي عبد الله بن [قيس] 


قيل : إنه كان معتزلاً أوَلاً حتى صار إماماً » وكان تلميذاً للجِبائيٌ › 
J >. ٤‏ 2 . ۹ 4 ب 2 1 
فشرح الله تعالى صدره للحق › وغاب عن الناس نحوا من خمسة عشر ۾ 
يوماً » ثم حرج إلى الجامع وصعد المنبّر وقال ( معاشر الناس ؛ إني ء 
تخد و المدّة لأنى نظرتُ > فتکافات عندي الأدلة» فاسکهدیت الله 


فا - ls‏ 2 ر و ا 1 
م تعالى » فهداني إلى اعتقاد ما أودعتة في كتبي هذه" » وانخلعث من جميع 
ما كنت أعتقدّهُ كما انخلعث من ثوبي هلذا ) » وانخلع من ثوب کان عليه ٣‏ 
0 ورم به 1 


DG 


e 


وقيل : أشار إليه الب صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها في شهر | 


ي )١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( موسى ) » وهو تحريف › والمثبت من كتب (* 
الترجمات . 

(۲) ومنها : كتاب ١‏ اللمع ١‏ » و« كشف الأسرار وهتك الأستار ١‏ أظهر فيه عوار المعتزلة ٠‏ 
وغيرهما » كما في « تبيين كذب المفتري ٩‏ . 

)۳( أورده ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري ۲( ص۱۳۷ ) . 
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وقیل إنه بلغ في اجتهاده إلى أن مكث عشرين سنة يصلي الصبح 0 
بوضوء العشاء" » وكان يأكل من عله ضيْعة وققها جدّه بلال على نسله » 
وقیل : کان فق کل سنة سبعةً عشر درى)() 

ولد سنة ستين ومئت' »> وتوفي سنة ني وئلاثين وثلاث مئه ۰ وقيل 
سنه اربع وعشرين 


EF‏ اي ي 


8 وکان شاف ؛ تفقة على أبى إشخاف المروزيّ ٴ ورعم لاضن 
المالكتة أنه كان مالكياً » وهو وهم ؛ لِمَّا ذكره الشيخ أبو محكّد الجوينئ 
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٠ 24‏ اء 2 ت ٤‏ ت ا 
7 يجي اجار التي لى اه غاي وسا إلى الخ آي الخ الاشعري بارجن ا 
8 مذهب أهل الحق . 0 
(Y)‏ رواه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ٠٤١ ٠٠١ص ( ٠‏ ) عن الإمام أبي الحسن 8 
الأشعري رحمه الله تعالى . Ê‏ 


El 


(۳) رواه ابن عساکر في « تبیین كذب المفتري ٩‏ ( ص٤۲۹‏ ) عن أبي الحسن السَرَويّ 
ر ٠‏ 
(6) رواه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري » ( ص٥۲۹‏ ) عن بندار بن الحسين خادم 
الإمام الأشعري رحمه الله تعالى 
(o)‏ قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری ٠٠۲/۳ ( ٩‏ ) : ( وقد زعم بعض : 
الناس أن الشيخ كان مالكيٌ المذهب » وليس ذلك بصحبح » إنما كان شافعياً تفقه 
على أبى إسحاق المروزيّ » نص على ذلك : الأستاذ أبو بكر بن فورك في ١‏ طبقات 
الك الا أي اشهاق اقرا فيا قلاع الخ ار خد الجرجى 
في « شرح الرسالة * ) 
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وكلاهما وال صاحبٌ سنّة دى نبي اله مق ديان © : 


258g #9 Oo Fo a Rog ei g@2 856 28‏ 
2 ر . ٤‏ ت ۴ 1 
# فوله دام ظله ( وكلاهما والله صاحب سنة. .. )إلى اخره.. جمله »× 


مؤكدة بقسم متو سط بین جزأيها > عطفُ على الجملة الأرلى المؤكدة 0 
کان )ا ٤‏ ریاد یر لان غت تا ا 


# ول ( كلا) جهتان ؛ لأنه مفرد اللفظ » مثلّى المعنى" › 
: وحالتان : حالةٌ الإضافة إلى المُظهّر » وحالة الإضافة إلى المّضمّر » ففي ٠‏ 
الحالة الأرلين يكون a‏ 
كل جهة بحالة » وعلَة التخصيص : أن المُظهّر أصل المْضمّر » والإفراة إ٣‏ 
أصل التثنية » فحص الأصل بالأصل » والفرعٌ بالفر ع“ 


EAD: 


ثم في الإسناد إليه وإعادة الضمير : قد ينظر إلى جهة الإفراد“ ؛ كمافي ‏ 


DS GD 


= وقيل : إن الإمام الأشعري كان حنفيًاً على مذهب الجبائي الذي نشأ في حجره » وقيل : 
كان مجتهداً عارفاً بدقائق المذاهب » والقول المعروف الصحيح : أنه شافعيٌ المذهب » * 
كما حكاه وقرره غير واحد من الأئمة »> ورجحه اللبلي المالكي في ١‏ فهرسته › لا 
( ص٥۷)‏ | 

. وهي قوله : ( إن عقيدة النعمان. .. ) إلى آخره‎ )١( 
4 فهو عندهم : مثنى اللفظ والمعنى‎ + O (1) 
7 . ) ۳١۹/۲ ( » والقياس . انظر « الإنصاف في مسائل الخلاف‎ 
۳ › وقد نقل هلذا التوجيه كمال الدين الأنباري في د الإتصاف في مسائل الخلاف‎ )۳( 
: . في الرد على الكوفيين » وعزاه إلى بعض المتأخرين‎ ) ۲١۷ /۲ ( 
) ۲۸۰/١ (۴ وهو الأكثر في ( كلا ) و( كلتا ) . انظر « مغني اللبیب‎ )4( 
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وقد بطر ! کک e‏ [من البسبط] 


کلاهما حي جد الجّريّ بينهما فاا وى اا رای 
ا د ا 
یت فال اوا ( اح س )0 واتا 2( تیان ): 

والستة : الطريقة التي تسيرٌ عليها واستمرّث" » وحصت عند علماء 
الأصول : بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفعله » وتقريره . 

والمراة بالستّة هنا : ما كان الب صلى الله عليه وسلم وأصحابة عليه من 
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أمر الدين 

قول : ( بهد ) متعلٌق ب( مقتدیان ) » وفیه اقتباسٌ من قوله تعالی : 
به دنهم أَفسَرِة4 [الانعام : ]۹١‏ 

وفي التقديم غرضان“ : التخصيص » ورعاية التقفية . 
: وفي الجمع بين الستة والهدى والاقتداء » وذكر الله تعال والنبيٌ. . : 
م مراعاةٌ النظي © ) ٤‏ 
۾ چ چ ] 


E) 


ADEE FF HDI 


أ )١(‏ والشاهد هو في قوله تعالى : < ءال . 

(۲) البيت للفرزدق كما في ١‏ ديوانه ٤/١ ( ٠‏ ) ( المكتبة التجارية ) » وقيل : لجرير كما 
في * لسان العرب ۱١۹/۹( ٩‏ ) » وقوله : ( إلى جهة التثنية ) ؛ يعني في قول 
الشاعر : (أقلعا ) حملاً على المعنى » وإلا فالبيت قد جمع الحالتين + قالأولى : 
ما ذكر » والثانية : ( رابي ) أفردها حملاً على اللفظ . 

(۳) يعني : الطريقة بشرط استمرار السير عليها 

5 يعني : تقديم الهدى على الاقتداء . : 

() في هامش () : ( بلغ مقابلة ) » ومراعاة النظير : هو من المحسنات المعنوية › = إل 
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ف لا ذا ييبلاع ذا ولا هلذاوإن تحسَبْ سواه وهمّت فى الحسبان 1 


0 


# إذا دحلت ( لا ) التي لنفي الجنس على المعرفة.. وجب الرفعٌ | 
في 

. الدار ولا عمرو . 
| مقدّراً ؛ كآنه قيل ذا يدع ذا » أم هلذا يبدّع ذاك ؟ فأجاب بنفي الأمرين ‏ 
کلہں) 


وف اک ا 5 ٤‏ ولهلذا فصله عن 


= ويسمى : التناسب والتوفيتق والائتلاف والمؤاخاة » وهو جمع المتكلم أمرأمع ما يناسبه ؟ 
لا بالتضاد » وفي الجمع بين الثلاثة الأول تناسبٌ في اللفظ والمعنى › وبينها تماثل 
بجامع الاتباع في كل » وفي الثاني تناسب باللفظ ؛ كقوله تعالى : « التمس والقَمرً 
بحسبًان) [الرحمن : ]٥‏ . انظر « المختصر شرح تلخيص المفتاح (١‏ ص 1۸1 ) . 

(۱) وکذاإذا تقدم الخبر ؛ كقوله تعالی : ٭ لا فا عو ولاهم نا ترفو € [الصانات : 4۷] » 
ووجوب الرفع والتكرير مذهب الجمهور › خلافاً للمبرد وابن كيسان . انظر « أوضح 
المسالك ٥/١ (١‏ ) . 

۳) لأن الأصل في ( لا ) النافية للجنس دخولّها على النكرات ؛ لشمولها » ولانها تعمل في 
الجملة الاسمية عمل ( إن ) > فإن كرّرت ( لا ) على أنها جوابٌ كلام قد عمل بعضة في 
بعض من المبتدأً والخبر » وتكرّر. . جاء الجواب على التكرير الذي في السؤال » ولم 

: تعمل ( لا ) عمل ( إن ) . انظر « شرح المفصل )١١١_١١١/۲ (٩‏ . 

| (۳) آي : تأكيد للبيت السابق . 

() آي : ولم يصله بالواو ؛ بأن يقال : ولا ذا يبدع ذا. . . إلى آخره . 
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e‏ و( الجسبان ) بالكسر : بمعنى الظنٌ » وبالضم : الحساب 


چ ووهم بكسر الهاء : أي : غلط 0 
وذكر ( تحسَبْ ) في صدر المصراع الثاني » مع الحسبان في آخر 
ا البيت. . من باب رد العجز على الصدر" » والجمع بين الجسبان والوحم م 
من باب مراعاة الظیر ۲ : 
ا 5 


¢ % ¢ 
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() وبفتحها : من يهم وهْماً ؛ إذا ذهب وهْمُةٌ إلى الشيء وهو بريد غيره انظر « تاج 
8 العروس (٩‏ وه م ) ( ٦۳/۳٤‏ ) و 
(۲) رة العجز على الصدر : أن يُجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين 
ا ارال وار ياس الام لارا ارتو ار اخ اودر 
الثاني » وهلذا في الشعر انظر ١‏ المختصر شرح تلخيص المفتاح * ( ص١١۷‏ 
Vov ۱‏ ( 

إل (۳) بجامع الخطا في كل منهما » وفي هامش () : ( بلغ مقابلة ) . 
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< قال أن با حنيفة َع رأياً فذلك قائل الهّذيان‎ a 
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هلذا البيث كاللازم من البيت الأول“ » ولهلذا فصل عنه فصل التتيجة 
عن القاس“ 


9 “° 


# قوله (رأياً ) مفعولٌ ل ( مدع ) ؛ أي مُحدث رأياً خارجاً عن 
ال والراى 2 اراد اسان ول TT‏ 
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$ و( الهذيان ) ا ا لفظ ا مستعمل ؛ 


ج 
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والمعن ها هنا قريب مما في قوله تعالى *« کرت ڪلمة ر من‎ 
ء للا لم يكن تلك الكلمةٍ ؛ وهي‎ ]٠ : اهم إن ولوت إلا كا نمف‎ 
. حقيقة. . ما أثبت لها إلا ا‎ ]٠ : رلم : 3 اد اله ًا € لحيف‎ 
اللفظىَ ؛ فقال : 3 رج من اوه 4 » وأكده قول # إن يفوا بے إل‎ 
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(1) وهو قوله : ( يا صاح إن عقيدة النعمان. . . ) إلى آخره 
(۲) والقياس اقتراني حملي » حذفت كبراه ونتيجته » وصورته : عقيدة النعمان حقيقة " 

الإيقان » ومن تحقق بالإيقان كان سنباً » فعقيدة النعمان سنية » واللازم من النتيجة : أن ,أ 
نسبة الابتداع إلى السني هذيان 
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أو ظَّ أن الأشعصريّ مُِدَعٌ فلقد أساءَ وباء بالخسران © 
44.sa 6.00 sêsê o5‏ 
# ( أو ظنٌ ) : عطف على ( قال ) في ( مَنْ قال ) في البيت الأول » 

م ولم يقل أو قال ؛ لفن في الكلام ؛ ففي الأول : رذ على التلمظ › | 
وقي الثاني : على التصو ر" 
# قر ا ی .ا بال ست ال 2 افون 
لازماً » أو أساء الظَّ » فهو متعدٌ » وحذف المفعولً للاختصار °١‏ 
وكلا الوجهين باطلٌ ؛ بناءًَ على أن من الستة أن تحسن الظنٌ بأخيك | 
المسلم ؛ فإن بعض الظنٌ إن“ 


چ ويقال باءَ به ؛ إذا استخفَةٌ وصار لا يَعباً به ؛ قال الله تعال 
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)0( يعني : البيت السابق ؛ ( من قال إن أبا حنيفة. . . ) » وقوله : ( مبدّع ) ؛ أي : للإمام 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

ا (۲) بقوله : ( فذلك قائل الهذيان ) . 

: (۳) بقوله : ( فلقد أساء ) » فرد عليه القول بالقول » والظر بالإساءة 

: () الاختصار هو حذف مايمكن الاستغناء عنه من الألفاظ لداع بقتضيه ؛ لدليل يدل 
عليه » والأرّل على معناه اللازم يكون من قبيل الاقتصار ؛ وهو : حذف مقعول 
الفعل المنزل منزلة اللازم . انظر «حاشية الصبان على شرح ألفية ابن مالك » 
( 1۳7/۲( 
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م )٥(‏ لقوله تعالی : ما الین ءام اجنوا کنا من اَن إت بعص لقن نر4 [الحجرات : ]٠۲‏ » 
وقوله صلی الله عليه وسلم كما في « البخاري ٩‏ ( 1۰11 ) »› و« مسلم ٩‏ ( ۲۵۱۳ ) من 
حدیث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه : « إاكم والظنٌّ ؛ فن لظن أكذث الحديثِ ٠‏ 
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وا ٤و‏ بعصب عل عص [البقرة : ]١‏ ؛ أي اروا ها 
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# و( الخسران ) هنا آنه لو حسّن الظٌ نال الثواب » فلمًا أساء الظنَّ 1 
فات منه الثواب » وحصل مكانة إثم » وذلك خسران مين . 2 
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(1) كذا في النسخ › ولم أقف على من ذكر ( باء ) بهلذا المعنى 
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واحد منهما » ولهلذا ا ی 


الإضافة ؛ كما في قولهم ماأحسنَ زيدا ! على تقدير أي شيءِ أحسنَ 
E‏ 
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١ 5 کالسیف سلولاً على التبطان‎ E E 
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چ وذكر بعد( كل ) أربعة أخبار مترتبة : 
فإن كون الشخص إماماً يستدعى الاقتداء به . 


E f 1‏ سے e‏ د 
وکونة إماماً مقتدى به يستدعى كونه ذا ستة يأخذ بها المقتدون » 
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وكوَة إماماً مقتدى ذا سنه يترتّبُ عليه سل السيف على الشيطان ؛ فإنً 
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نصبَ المحاربة مع العدوٌ إنما تكون بعد تهيئة الأنصار والأعوان . 


قا ا والعامل معنى الفعل" ؛ 


SExGES 


إلى الكوفيين » وذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين إلى أن ( ما) نكرة تامة » 
والتقدير شيءٌ أحسن زيداً» وقيل فيها غير ذلك انظر « شرح التسهيل ؛ 
( ۳۲/۳ ) ۰ وه ارتشاف الضرب ۲٠٦٥/٤ ( ٩‏ ) . 
في ( ب » ه) : ( یستمسکون ) بدل ( یتمسکون ) . 
هنذا على القول بأن حروف المعاني تعمل ؛ كالكاف هنا انظر « المغني › . 
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وهو التشبية ؛ أي : كل يشبه السيفَ مسلولاً » كما في قولهم : كأنه أسدٌ 
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صائلاً ؛ وهو زهیرٌ شعراً . 
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(1) أي : مثل أسد في حال صولة » وزهير في حال شعر ٠‏ والثاني من الأمثلة التي اطرد فيها 
ورود المصدر حالاً > وقيل في المنصوب فيه : إنه حال أو تمييز . انظر « مغني اللبيب » 
( 0۷4/۲ ) 
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مي ( الخلف ) والخلاف : بمعنی ؟ وهو مدا و( قلیل ) خبره ؛ 3 
أي : الخلا بين الإمامين في مسائل معدودة) 


g4 Fr 
E SONOS PEE 


ھچ و( أَمرةٌ ) مبتدأ » و( سهل ) خبره » وإنما قال : ( آمره سه ) ؛ لأ 
لا يلزم منه كفرٌ ولا بدعة » كما يت يتبيّنْ بعد ذلك إن شاء الله تعالى 
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| چ وأصل الكفر والكفران : السَتر + إلا أن الأول : تعمل فى ستر 
ر 


الحقّ » والثاني : في ستر النّعمة 


[ الكلام على معنى ( الحمدِ ) و( الشكر )] رز 


م يږ . 2 و ف ا 

ولمًا کان حقيقة الحمد : فعلاً ر يشعر بتعظيم المنعم من حببتب انه ٠‏ 
li, (PDs.‏ 1 
منعه ؛ وذلك 2 
)١(‏ وسيأتي بيانها ؛ واختلف في تعدادها : فقيل ؛ ثلاث عشرة مسألة » على ما اختاره التاج 
السبكي ونظمه في « نونيته ‏ » منها ست معنوية . 
وقيل ا 


HERDO DE TENDERS 


والماتريدية “ 


وأوصلها البياضي في « إشارات المرام ٠‏ إلى خمسين مسألة » وبعضهم إلى أكثر من 
سبعین ۰ وبعضها يرجع إلى بعض » أو يؤول الخلاف إلى اللفظ » وانظر ( ص٦٥‏ ) 


(۲) سواء أإلى الحامد كانت النعمة واصلة أم إلى غيره » كما يدل عليه ما يأتي » وانظر 8 
مفاتیح الغیب (٩‏ ۱۹۱/۱ ۰ 1۹۷ ) ن 
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إما فعلّ القلب ؛ وهو معرفة المُنعم » والّصافهِ بصفات الكمال » 
والتوجة إليه بالإخلاص © 


أو فعلٌ اللسان ؛ وهو ذكرٌ ما يدل على ذلك ؛ من التسبيح والتهليل ل 


والناء الجميل 
أو فعلٌ الجوارح ؛ وهو الإتيانُ بأفعال دالّة على ذلك 


والشكر"“ صرف العبِ جميعَ ما أنعم الله تعالى عليه من النعم الظاهرة إو 
والباطنة . . إلى ما خلق لأجله ؛ كالبصر إلى مطالعة مصنوعاته » والسمع | 


إلى استماع إنذاره وآياته . 


فالحمد أعم من الشكر" ؛ لاختصاص الشكر بالنعم الواصلة إلى ل 
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ومنهم من قال : الحم والمدح و وهو الثناءً على الجميل 
الاختيا ری باللسان ؛ نعمة كان أو غيرَها > ونقىضه لدم 


والشكرٌ : هو الثناء على النعمة باللسان أو القلب أو الجوارح › 
ناكرا 


(1) في ( ب ه) : ( والإخلاص ) 

(۲) عطف على ( الحمد ) من قوله : ( حقيقة الحمد ) 

(۳) قوله (فالحمد...) مفرع على جواب (ولما كان حقيقة الحمد) المحذوف › 
وتقديره : ( كان بين الحمد والشكر عموماً وخصوصاً مطلقاً ) 

(0) هو العلامة الزمخشري في مقدمة ١‏ الكشاف )۸/١ (١‏ . 

)٥(‏ قوله : ( هو ) عائد على المدح 
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وعلى هلذا : فبين الحم والشكر عموم وخصوص من وجه 
ولمًا كان الكِفرٌ أعظم أنواع الكفران لا جرم أطلق الكفرانً مان الكفر 
مقارناً للبدعة » فذكرّةٌ : ( ولا كفران ) بعد نفي البدعة. . تتميمٌ مع رعاية 
اا التقفية ٠‏ 
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0 (۱) فیحتمعان : في الثناء باللسان على النعمة وينفرد الحمدٌ بالناء على کل جميل ولو 


غير نعمة » وينفرد الشكرٌ : في الثناء بالقلب والجوارحج 
() التتميم : هو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود. . بفضلة ؛ لنكتة ؛ كالمبالغة ؛ * 
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بجعل الضمير في (حبه ) عائداً إلى الطعام » والتتميم هنا حاء ب (الكفران ) 1 
للمبالغة ؛ لأن الكفران منفي بنفي البدعة انظر «المختصر شرح تلخص المفتاح > ل 
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© ويهون عند تطاعن الأقرانِ‎ o, 


أي الخلف بينهما في مسائلَ معدودة ؛ کقوله تعالیى * وشروه 


چ 

م نم یں درھم معدودو € [یوسف ٠۰‏ وهلذا تکرار لما تقدّم للتأكيد › 
ولیرتب عليه قوله ( ويهون عند تطاعن الأقرانِ ) ؛ آي : إن هذه المسائل 
ليست مما يطعن بها بعض الأقران بعضاً ؛ لأنها لا توج كفراً ولا بدعة 


2 


IODIDE TDR 


إن شاء الله تعالى 
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)١(‏ وهي استعارة تصريحية أصلية على سبيل التمثيل 
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# والتطاعنّ إمًا من الطعن باللسان » وإمًا من الطعن 
استعارة للمجادلة والمناظرة بين الأقران في البحث عن المسائل إذا وقعت ب 


فيها المناظرة' » فطريق التفصّي منها سهلٌ ؛ كما سنبينةٌ في البيت التالي له 
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اسما الأول : في الاستشناء ني الان 
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ولقد يؤول خلانُها إمًا إلى لفظ كالاستثناء في الإيمان > 
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هذا بيان للدعوى التي سبقت ؛ أي إنما سَهّل ؛ لأن الخلاف‎ 
فیھا : إما راج جع إلى اللفظ اواك الع‎ 
ا ا ت‎ 
» الظاهر. . قدّم القسم الأول ؛ ومبناهٌ : على تعيين المراد من الألفاظ‎ 
والتفتيش عن وجه الاستعمال » وعند التحقيق يرتفع النزاع » کټ‎ 


و 
ا 


ومبنى القسم الثاني : على مآخذ ليس فيها كفرٌ ولا بدعة بعد إمعانِ النظر 
فيها بالإنصاف 
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والخلف بينهما قليل أمرة سهل بلابدع ولا كفران 
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HEED: 
وقسيم قول (إمًا إلى لفظ ) يجيءٌ في البيت الثاني عشر“ ؛ وهو م‎ # 
و0 ا‎ 
قول ( كالاستثناءِ ) حبر مبتدأ محذوف ؛ تقديرةٌ : الخلاف الراجع‎ 
إلى اللفظ كالاستفناء‎ 
» ومسألة الاستئناء وَل المسائل التي الخلا فيها رام إلى اللفظ"‎ 
وتحريرها‎ 
أن المؤمنَ - وهو الذي آم باله » وملائکټه » وکتبه » ورسله › واليوم‎ 
الاخر - كيف يعبر عن إيمانه ؛ يقو آنا مؤمنٌ حقاً » أو يقول أنا موم‎ 
إن شاء الله تعالى ؟‎ 
] تحريرٌ محلل النزاع‎ [ 

قال أصحاث الحديثِ والشيخ أبو الحسن الأشعرى : يَذك : 
الاستشاء0) 


)0 يعني : بعد هلذا البيت . 

(۲) انظر ( ص۲۳۷ ) . 

» وهي فرع مسألة الموافاة ؛ وهي : اعتبار عاقبة الأمر في حال المؤمن والكافر‎ )٣( 
» وما يوافي ره عليه في القيامة »> وهي أيضاً فرع مسألة زيادة الإيمان ونقصانه‎ 
٠*١ ولا يخرجها ذلك عن الخلاف اللفظيّ كما سيتَبيّن بعونه تعالى » ولعله ابتدأ بها وقدمها‎ 
. على غيرها مراعاة للنظم‎ 

)4( انظر ١‏ الإيمان » لابن سلام ( ص٠۳‏ ) » و المنهاج في شعب الإإيمان » ( ۱١۷/١‏ ) » 
و مجرد مقالات الأشعري ۲ ( ص ١١١-١١١‏ ) . 
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والقائلون بالاستثناء في الإيمان فريقان : 
الأول : ك ؛ قال الإمام أبو القاس 
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ANS وقال أبو حنيفة والحمهورُ‎ 


الأنصاريّ في « شرح الإرشاد “ ( ق٠۲۸‏ ) : ( فمن قال : إن ذلك شرط فيه فيستئنون 
في الإطلاق في الحال » لا أنهم يشكّون في حقبقة التوحيد والمعرفة › للكنهم بقولون : 
لا ندري أن الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال. . هل هو معت به عند الله 


EIR AP 


تعالى » على معن : أنا ننتفع به في العاقبة » ونجني من ثماره ) » ثم قال : ( وهلذا 
مذهبٌ سلف أصحاب الحديث والأكثرين › وکان الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 


i OF 


ا 
يغلو فيه » وكان يقول : من قال : ١‏ أنا مؤمن حقاً» فهو مبتدع » وهو اختيار الإمام 
آبي بكر بن فورك ) » وهو ظاهرٌ مذهب الإمام الأشعريّ كما في ١‏ مجرد مقالات 3 

3 ٤ 
ي‎ . ) ٠١١ص‎ (٩ الأشعري‎ 
ا‎ 


والفريق الثاني : لم يجعل الموافاة شرطاً في الحال ؛ قال الإمام أبو القاسم الأنصاري في 
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2 شرح الإرشاد » ( ق٠۲۸‏ ) : ( ومن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطاً اخم 
في كونه إيماناً حقيقياً في الحال » وإن جعل ذلك شرطاً في استحقاق الثواب عليه » ب 
وهلذا مذهبٌ المعتزلة والكرامية » وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق ٠‏ وكلام القاضي يدل 
عليه » وهو اختيار شيخنا الإمام ؛ فإنه قال : الإيمان ثابت في الحال قطعاً لا شك فيه › 8 


وللكن الإيمان الذي هو علَمٌ الفوز وآية النجاة. . إيمان الموافاة » فاعتنى السلفٌ به » 
وقرنوه بالاستثناء » ولم يقصدوا الشكَّ في الإيمان الناجز ) » وانظر « رسالة الحرة» 
( ص۷٥‏ ) » و الإرشاد » ( ص'٠٠‏ ) » ونقل الإمام التفتازانيٌ في ١‏ شرح المقاصد » 
(۲۳/۲) كلام الإمام الجويني رقال : ( وعليه التعويلٌ ) » واختار نحوه الإمام 
الحليمي قي « المنهاج ۱١۲-۱۳١ /۱ (٩‏ ) 

انظر « الفقه الأكبر ٠‏ ( ص١٠٠‏ ) » و« تبصرة الأدلة ۸٠١ /۲( ٩‏ ) » وإليه ذهب الإمام 
أبو عبد الرحملن السلمي › وإبرا هيم التيمي » وعو بن عبد الله » وغيرهم » كما في 
الإيمان » لأبي عبيد بعد ۱١(‏ ) » والإمام محمد بن سحنون من المالكية كما في 
« ترتيب المدارك » ( ۲۱۸/٤‏ ) ؛ والإمام ابن حبان مع تفصيل ذكره في ١‏ صحيحه ١‏ 
٠ ) ۳۲۲ /۳(‏ وعزاه الإمام أبو منصور البغدادي في الأسماء والصفات » (۳/ ٠١‏ ) 
إلى الجهمية والكرامية وأكثر القدرية » ونسبه الإمام الثوري إلى المرجثة كما رواه ل 
أبو نعيم في ١‏ حلية الأولیاء ٩‏ ( ۳۲/۷ ) 
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[ أدلة الحنفية على المنع من الاستئناء فى الإيمان ] 
ُ ‌ ء س 2 

ونه عنه انه قال (۱ 07 وم“ حقا » والكاف كاف حقا » لا شك 

4 وین والحافر دافر 


في الإيمان كما لا شك في الكفر ٠“)‏ والاستشناءٌ يدل على الشكء ' 
ولا يجوز الشكٌ في الإيمان ؛ للإجماع على أن من قال : آمنث إن شاء الله  »‏ 
أو أشهد أن محمد رسو الله إن شاء الله ٠‏ أو آمنت بالملانكة أو بالكتب أو + 
بالرسل إن شاء الله . یکون کافر؟ : 


e ASS RAE DO: 


وأيضاً الاستثناء يدفع انعقاد سائر العقود ؛ نحو : بعت إن شاء الث » + 

أ ءي و : د و 1 
وأجُرٹ إن شاء اله » وكذلك الفسع ک ( فسخت البيع إن شاء الله ) » 
فكذلك يّدفع انعقاد عمل الإيمان"" 
وأيضا : إنه تعليقٌ » والتعليق لا بثصورٌ إلا فيما لم يتحمَنٌ بعد ؛ * 


0 2 ا 2 رر Pr‏ رولا کے 2 
کما قال الله تعالی # ولا قول لشَاىء إن فاعل ذللت عدا # إلا ان 


DATED 


. ) ٠٠١ص‎ (٩ وصية الإمام أبي حنيفة النعمان‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) والإجماع محمول على التعليق الحقيقي » لا على التبرك ونحوه 

(۳) ولم يقع عليه إجماع ؛ فقد نوزع في وقوع الطلاق والعناق مع الاستثناء » وانظر « حلية 
العلماء فى معرفة مذاهب الققهاء ٠‏ ( 1۷/۷ ) . 


Ea 


وقد رد الإمام ابن السبكي هلذا الاستدلال في ١‏ السيف المشهور ٤١ ٤٤ص ( ٠‏ ) 
فقال ( يظهر بطلانه : بفهم المراد من الاستثناء عند من يستثني ؛ فإنه لا يريد إبطال 
الأرل ولا التردد بالإجماع » ولو تردّد كفر بالإجماع ) » أما من سبقت كلمة المشيئة إلى 
لسانه ؛ لتعوده لها أدبا ء أو بقصد التبرك » أو الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله 
تعالى . . فيصح إيمانه » فضلاً عن سائر عقوده باتفاق عند الشافعية . 
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2و 


ا a‏ [الکهف : ۲۳ ]۲١‏ » وأما إذا eT‏ والحال. . فيمنعم 
عل 

وأيضاً روي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لحارثة « كيف 
أصبحت ؟ » قال : أصبحث مؤمناً حقاً » ولم بُنكر عليه » وللكنْ قال : 
« لكل حى حقيقة ؛ فما حقيقة إيمانكٌ ؟ » قال عرفت نفسى عن الدنيا 
حتی استویٰ حجرها ومدَرُها » فأظمأآت نهاري » وأسهرت ليلي ؛ كأني 
آنظرٌ إلى أهل الجنَّة يتزاورون » وإلى أهل الثار يتعاوَون فيها » فقال صلى الله 
عليه وسلم : « هلذا عبد نور الله قلبَهُ بالإيمان ٠‏ » ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : « أصبت فالزمٌ »° 

وأيضاً قال الله تعال اولك م هم المۇمسو ا 4 [الأنفال : ]٤‏ » 


2 


1 ۾ 1 ص 
٤‏ وليك هما رون قا € [النساء [ot:‏ . 


1 


a 


5 


۽ اء 2 ۳ 
| آدلة اصحاب الحديث والإمام الاشعري 
صحَة الاستثناءِ فى الإيمان ] 
واستدل آهل الحديث بأن قول القائل ( حقاً ) حك على الغيب » 
ولا يجوز لأحدِ غير الله تعالى" ؛ وذلك لأنه لا يعلم أنه مؤمنٌ عند الله 
تعالى » فلع ذلك القائل يقو : أنا مؤمنٌ حقاً » وفي علم الله تعالى أنه ؛ 
م )١(‏ انظر « شرح الفقه الأكبر » لأبي الليث السمرقندي ( ص ۲۳ ) 

)۲( رواه ابن آبي شيبة في ١‏ مصنفه ۳۱۰۹۲٤ ( ٩‏ ) مرسلاً عن زبید » والبزار في * مسنده ٤‏ 


1۹٤۸ (‏ ) من حديث سيدا انس رضي الله عنه بنحوه : 


(۳) يعني ك 
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رت كفا و رن مرا وی ا داه فال ف ا 
الاستثناءَ للخاتمة ؛ لأنا لا ندري أنموث على الإيمان » أو لا 


r 
ا‎ 


2 
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ء 8 

[ رجو الخلافِ فى مسألة الاستثناء إلى اللفظ ] . 

وعند التحقيق يرتفعٌ الخلاث لأن مجرّز الاستئناء لا بذكرهٌ شكاً في ٠‏ 
إيمانه » وإنما يذكرْةٌ : نظراً إلى الخاتمة والثبات على الإيمان > وهو غيت ٠‏ 


مشكوك فيه" . أو لأجل التبرك بهلذه الكلمة" ؛ لأنه نقل عن بعض ‏ 
الصحابة ؛ كعمرَ بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضی الله عنھها ‏ » : 


LEL E O 


2 واختلف في رجوع عبد الله بن مسعود عله" » وصح عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : ( أنتم المؤمنون إن شاء الله ١)‏ ٍ 
TT‏ 

وعن جمع كبير من التابعين ومن بعدهم ؛ منهم الحسن › وابن ‏ 
سيرينَ » والمغيرة » والأعمش › وليث بن أبي سُّليم » وعطاء بن 
() في النسخ عدا (1) : ( فيحسُنْ تجوز ) بدل ( فنحن نجؤز ) . 


(۲) فيستثني بقوله : ( إن شاء الله ) رجاء إيمان يستمو إلى آخر العمر ٠‏ وتختم عليه العاقبة » زم 
وکل من لم يكن نبياً فهو في شك وخوف من عاقبته انظر « بيان الاعتقاد على مذهب 
الإمام أبي حنيفة +( ق) ) . ا 


(۳) كما في قوله تعالى : * لالجد الحرم إِنسَاء أ ءاميت [الفتع : ۲۷] 
() وعزاه البيهقي في « الاعتقاد » ( ۲۳٠‏ ) إلى جمع كبير من الصحابة والتابعين . 
)٩(‏ رواه عن سيدنا عمر الخلال في « السنة » ( ۱۲۹۰ ) » وعن سيدنا ابن مسعود أبو عبيد “ 

في الیمان ٩(٩‏ ) 1 
1( رویٰ رجوعه ابن أبي شيبة ضمن خبر طويل في « المصنف ۳٠۰۹۷۱ (٩‏ ) » وانظر كلام 1 


أبي عبيد في « الإإيمان » بعد ( ٠١‏ ) من هلذا الخبر 
رواه اللالكائي في * السنة » ( ۱۷۲۳ ) 
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السانت ٠‏ ومان رر اوا عة وان ( زكة ت ا 
الإيمان ) » والتّخعيٌ ٠‏ وابنٌ المبارك" » والأوزاعر » ومالك . 
والشافعئ » وأحمد" » وإسحاق بن إبراهيم » وقال ( ليس بيننا 
وبينهم خلافٌ ) » وهلذا تصريح بأن النزاع راع إلى جهة اللفظ وقصد 
دلالته 

واختار أبو منصور الماتريدى من الحنفية ذلك“ 

وروي عن أي حنيفة رضي الله عنه ما يقرت ممًا ذكرنا ؛ وهو أنه 
سئل أمومنٌ أنت ؟ قال نعم » قالوا أفأنت موْمنٌ عند الله تعالى ؟ 
فقال تسألوني عن علمي وعزيمتي › أو عن علم الله تعالى وعزيمته ؟ 
الوا ٠‏ بل سالك عن علمكف .قال .“اتن بعلمى أعلم أن مز 


(۱) أورد ذلك عنهم اللالكائي في « السنة » ( ٠٠۳۹/٩‏ ) 

(۲) أورده أبو عبيد في ١‏ الإيمان » بعد( ٠١‏ ) 

(۳) أورد ذلك اللالكائي في «السنة ٠٠٤١/١ (٩‏ ) 

)٤(‏ رواه أبو عبيد في ( الإيمان ٠١ ( ٠‏ ) » وكان يتوسع في المسألة ويرى جوا الاستشناء 
وتركة 

. وهو مشهور عنه‎ » ) ٠۳١ص‎ (٠ عزاه إليه الرازي في « معالم أصول الدين‎ )٠( 

(1) رواه الخلال في ١‏ السنة )٠٠١١ › ٩۹11(1‏ . 

(۷) وحقق رجوع الخلاف إلى اللفظ غير واحد من الأئمة ؛ كالإمام أبي الشكور السالمي في 
١‏ التمهيد » ( ص ١١١‏ ) » والقاضي عياض في ترتيب المدارك » )۲٠۹/٤(‏ » 
والتفتازاني في « شرح العقائد النسفية ٠‏ ( ص۲۸۸ ) » وهو ظاهر كلام الإمام أبي القاسم 
الأنصاري في ١‏ شرح الإرشاد » ( ق٠۲۸‏ ) . 


(۸) ونقل ذلك أيضاً الإمام ابن السبكي في « السيف المشهور ٠ ) ٤٤ص ( ٠‏ والذي في 


« التوحيد ٠‏ ( ص۳۸۸ ) للإمام أبي منصور خلاف هذا ؛ فقد نص الإمام الماتريدي 
على ترك الاستشناء » فتامل 
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2 ولا آعزم على الله عز وجل في علمه‎ 


ولاأنه روي أا علا عل وجا مقو ل عا 


OF STL 


حت قال « إتا له » وإتا للاحقونٌ بكم إن شاءَ ا » مع أنه لا شك في 
u" ٤ 4‏ - 2 ۰ ل ت ٤‏ 
ا الموت » وإن أريدً به اللحوق بالجلة فذلك في حقه أيضاً صلّى الله عليه 


4: 


وسلّم غير مشكوكٍ فيه 


F 
IRs! 


والحاصلٌ أن جميعَ ما ورد من الاستثناء في قول النبيّ صلى الله عليه ' 
وسلم والصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين . . لم بقصد به الشاك ۾ 
البتة ؛ إذ لا شك في إيمانهم ؛ بإخبار الله تعالى عنهم بأنهم مؤمنون » ۾ 
وبالإجماع » والأخبار المتواترة 
فعلم : أن القصد إلى معنى آخرَّ صحيح ناشئ من قوة الإيمان ؛ وهو ٠‏ 

قصد التبرك » أو إظهار العبودية » وأن الكل مربوط بمشيئة الله ؛ الذي ”| 
هل و نحق ن الا اة را اعات والذي سيحصل من الثواب 
والدرجات المترتبة على الاستقامة والثبات"“ 
FF % FF‏ : 

أ )١(‏ راه ابن عبد البر في * الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (٠‏ ص٤١٠‏ ) » وحكى نحوه ء 
الإمام أبو الشكور السالمي في ١‏ التمهيد ٠‏ ( ص ١١١‏ ) فقال : ( قال أبو حنيفة : أنامؤمن ‏ 

الآن حا عندي » ومؤمن عند الله تعالى إن شاء اله تعالى ) » ثم قال : (والأصح أن . 

المذهب عند أبي حنيفة أنه قال : أنا مؤمن عند الناس وعند الملائكة » وأما في اللوح وفي * 

علم الله تعالى . . لا أدري إن شاء الله تعالى أكون مؤمنً ) » 

: من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲٤۲۹ ( رواه بنحوه مسلم‎ (۲) ٤ 
. ومن َم لا فرق عند التحقيق في الاستثناء بين ما كان في الماضي أو في الحال أو في‎ )۳( 
: . المآل ؛ إذ الكل تحت المشيئة‎ 


ume GONE OTR Daa eT aad aê êê 


وتاألتاثسةواثف 
في الشقاوة والتعاوة » واكام 
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۵ 
0 


چ قول دام ظلهٌ : ( كمنيهِ ) عطفٌ على قوله (كالاستثناء)› ' 

۴ والضميرٌ راج إلى الأشعريّ الذي هو أقربُ المذكورين 

به وقولة : (أنً) مع اسيها وخبرها في محل النصب على مفعول 
المنع 

وله : ( ونعمة كافر ) عطفٌ على المفعول ؛ أي وكمنعه نعمةً 

کافر 

والبيث مشتمل على مسألتين من جملة المسائل الراجعة إلى اللفظ : 


: أن السعيد لا يَضلٌ ولا يشقى » وكذلك الشقَىْ لا يهتدي ل 


e a ¢ DTT 


N 
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والفانة 2 أنه لا فة غل الكافر + لا دي ولا دنر : 
% $ $ 


)1( تقديره : ضلال السعيد أو شقاءه 


ES RES 


حدیث ابن مسعود رضی الله عن" 


: ى الشقاوة والسعارة N‏ 
¥ 


قال أبو حنيفة في مقالته المسمًاة ب الفقه الأكبر » : ( السعادة المكتوبة 
في اللوح المحفوظ تتبدَلُ شقاوة بأفعال الأشقياء » والشقاوة المكتوبة فيه 
تال 8 A‏ 

وقال الشيسخ أبو الحسن الأشعريّ رحمه الله تعالىى إن السعادة 
والشقاوة مكتوبة على بني آدمٌ لا تتبدَلُ ؛ لا يصيرٌ السعيد شقياً » ولا الشقي 
سعیدا 

نعم ؛ قد يعمل السعيد عمل أهل الشقاوة » فيسبق عليه الكتابُ » فيعمل 
بعمل أهل السعادة » فيدحل الجلّة » وقد يعمل الشقيّ عمل أهل السعادة › 


اف عك الات > قعل م أ اقا ف انار ا جا ف 


( 


)١( :‏ وهي الثانية في ترتيب مسائل الكتاب » وهي فرع القول بالموافاة أيضاً . انظر ما تقدم 


تعلیقاً ( ص۸٤۱‏ ) . 
(۲) انظر « الفقه الأکبر (٩‏ ص۲۹ ) . 


م (۳) رواه البخاري ( 10۹٤‏ ) › ومسلم ۷١(‏ )› وقد نقل الإمام الأشعريّ في « رسالته إلى 


أهل الثغر (٠‏ ص١١٠‏ ) إجماعَ آهل الحقٌ على ذلك . 

وقال الإمام تاج الدين السبكي في « السيف المشهور ٠‏ ( ص٤٤‏ ) بعد أن ساق جملة 
الخلاف في المسألة : ( وقد صح في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : 
ه إن الرجلَ يعمل بعملي أهلٍ الجِلّة فيما يبدو للناس. . . الحديث » وهو من أوضح 
براهين أبي الحسن ) . 
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وفي ذلك حكمٌ لا يعلمُها إلا الله تعالى ومن أطلعَةٌ عليها » وإلى هلذا ٠‏ 


أا ها ورد ا ار الحا ارك الحا ا 


] تبديل السعادة والشقاوة‎ e 


ص کا A‏ 


الإسلام بالإسلام » فلو كان الكافرٌ قبل الإسلام سعيداً مؤمناً. . لفاتت فائدة يخ 


الغفران» ES‏ «الإسلام يَجْبُ ما قبل" . 
وبقوله تعالی  :‏ يمحا الله ما ناء ون ْب € [الرعد : ۳ + آي يمحو 
المعاصى عند التوبة » ويشبت التوية 
۳% رہ f2‏ 
وبقوله تعالی : # کل بوم هوف سان [الرحمن : ۲۹] . 
والآیتان ظاهرتان فى جواز تبديل السعيد شفيا"" » والشق سعيدا 
(۱) إذ كل طائر إلى الله تعالى بجناحي القضاء والقدر ؛ «١‏ اعملواء فكل مير لما حلق 
ل والعنابة الأزلية : هي علمة تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النظام وأحسن 
الوجوه » بالقياس إلى الكل من حيث هو كل ٠‏ وإليه استند وجوذها - اختياراً على 
مذهب أهل الحقٌ - على هلذا الوجه دون سائر الوجوه الممكنة » وما كان كذلك لا يقبل 
العغثر والتبدل » ومن لاحظته تلك العناية . . نال الكفاية الأبدية ؛ ‏ لاستلعما يفل وشم 
سل( [الانبیاء : ۲۳] ۰ وانظر * مفاتیح الغیب ۳٠١/۲۰ (٩‏ ) . 
EAN ege E ORR (۲(‏ 
(۳) في ( د » و) : (تبدل ) بدل ( تبديل ) ٠‏ ووقع اختلاف بين النسخ في هلذه الكلمة فيما 
(4( انظر « السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور (٩‏ ص۴٤‏ ) . 
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تر ا٤د‏ ى [الانفال ۴۸] ؛ أثبت الله غفرانَ ما قد سلف قبل ٠‏ 
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أدلة الأشاعرة على جواز تبديل السعادة والشقاوة ] 


واستدلّت الأشاعرة بقوله صلى الله عليه وسلّم : « السعيد مَنْ سهد في ” 


بطنٍ أمّهِ » والشقي مَنْ شقيّ في بطنِ آم" : 
f‏ 7 ت 
E 2 2 24‏ و ٠‏ 
وبقوله صلی اله عليه وسلم « ما منكم مِنْ أحدِ إلا وقد كب مقعدهٌ منَ : 
النار » ومقعدّةٌ من الجلَة » » قالوا يا رسول الله ؛ أفلا نكل على كتابناء * 
4 » 
م وندع العمل ؟ قال ۰ اعملوا » فل مير لما حلق له ؛ ما مَنْ كان من * 
1 
7 مه وق 2 .| 
5 آهل Sm‏ السعادة » وأا مَنْ كان مِنْ أهلٍِ الشما وة يسر 2 
ّ لعمل أهل الشقاوة » » ثم قرا : اما من عط وای 3 # وصدَق بای . ...¢ 
الاي [الليل : [1o‏ ¢( : 
9 
4 وبما رُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : ( ما زلث بعين الرضا ء 
من الله تعالی )" » وشاع » ولم يُنكر عليه أحدٌ ٠‏ 
(( رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ۱۷١/۳( ٠‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود 3 
۵ رضي الله عنه » وقد تأوّله الإمام الماتريديّ على أصول مذهبه فقال في « تأويلات أهل , 
5 السنة » ( ۳۲/۱۰ o٣٣ _٥‏ ( : ( لا يوصف بالسعادة والشقاوة في ذلك الوقت » وللكن + 
0 معناه أنه إذا آثر الشقاوة في حالة الامتحان لق كذلك » وإذا آثر السعادة فكذلك ۾ 
أيضاً ) . 1 
2 )۲( رواه البخاري ( ٤۹٤۹‏ ) » وېنحوه مسلم ( ۲۹٤۷‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله 
(۳) روئ أبو نعيم في « حلية الأولياء ٠٠١ /۷ ( ٠‏ ) أن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام „ 


إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل سيدنا أبي بكر : ١‏ أراض أنت عني في فقرك هذا 
آم ساخط ؟ » » فبکی أبو بكر وقال : أعلی ري أغضبٌ ؟! آنا عن ري راض » أنا عن ٢أ‏ 
ري راض . = 
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عار من مرو خراسان » حیث ستل عن قوله تعالی : $ وألرَمَهمّ مه 
قوی ) [الفتع : ]۲٠‏ ؛ قال : اها في الأزل للتقوى » وأظهرّ عليهم في 
الوقت كلمة الإيمان والإخلاص ”° 
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واشتدلوا أبضا : بان القرل وارز ندل اليد شقا والشف سيدا 
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بم يودي إلى تجويز البداءِ على الله تعالى ؛ وهو محال ؛ لأنه يستلزم التغيرَ في & 
0 2 غ 2 ت 2 ر3 
0 صفات الله عز وجل والجهل 
د 


[ جوات الحنفكة 
عن لزوم البداء على القول بتبدّل الشقاوة والسعادة ] 


" 
- 


Xa 


2 8 ق 0 ا E‏ 
أجابت الحنفية عن هلذا بأن المكتوبَ في اللو المحفوظ ليس 8 
صفة الله تعالى » بل هو صفةٌ العبد ؛ سعادةً وشقاوةً » والعبدٌ يجوز عليه ام 


3 


التغيّرُ من حال إلى ١‏ حال وأما ا ی ھل وهو | 


DS 


= ولا يتحقق بعين الرضا إلا الأتقى ؛ فلا ينفك عنها في الدنيا والآخرة ؛ قال تعالى 
وَسَیجسَمًا اتی € » ثم قال : # ولوف بر [الليل ۰ ۷ ۱ انظر « نظم الدرر » لج 
)1/۲( 1 

)1( في ( ب » ج » د) : ( شرف ) بدل ( مرو ) » وفي (ه › و) : ( أشراف ) » ومرو 
خراسان : هي مرو الكبرى › وإليها النسبة عند الإطلاق » ومرو الصغرى : هي مرو 
الوذ . 

(۲) آورده السلمي في « طبقات الصوفية ٩‏ ( ص٣۳۳‏ ) 

(۳) قوله : ( لا يتغير ) كذا في النسخ › وقد يأتي الجواب عارياً عن الفاء ؛ كما روى / 
البخاري ( ۲۱۹۸ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها : ١‏ أما بعد : ما بال رجال- 
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المقضيّ لا وجب غير القضاءِ ؛ إذالناسٌ على اربع فرق 
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EES 


وسلامّة عليهم أجمعين 


فرْقة فضي عليهم بالسعادة ابتداءً وانتهاءً ؛ كالأنبياء صلوات اله 


+ ر د وھ و چ 


وفرقة قضى عليهم بالشقاوة ابتداءً وانتهاءً ؛ كفرعون وأبي جهل 9 
وفرقة فضي عليهم بالسعادة ابتداءً > والشقاوة انتهاءً + كإبليس » * 
ويلم بن باعوراء 
وفرقة : بالعكس ؛ كأبي بكر وعمرَ رضي الله عنهما » وسحرة فرعون ٤‏ 
هكذا ذكر في مقالة أبي حنيفة المسكًاة ب « الفقه الأكبر ٠»‏ ۴ 

[ رجوعٌ الخلاف في مسألة الشقاوة والسعادة إلى اللفظ ] 
وتقول : « أن حصحص آلحن4 [يوسف ١‏ » قال الخلاف إلى المَحي؛ , 


(۱) 


E a yS 
) ۱۹٥ص‎ (٩ قول أغنی عنه مقوله . انظر « شواهد التوضيح‎ 

وقد اختصر هلذا المعنى الإتام أب تفقن: النفي كما ي فر العقائد النسفة » + 
( ص۲۸۸ ) فقال ( السعيدٌ قد يشقى › والشمَيّ قد يسعد › والتغييرٌ کون على ' 
السعادة والشقاوة » دون الإإسعاد والإشقاء »> وهما من صقات الله تعالی ۰ ولا تعر . 
على الله تعالی ولا عل صفاته ) . 
المذكور في قوله تعالى 3راتل کیم تا أب ءاتب كي لانت كع منم ا اة القن .. غ 
كانم اناور 4 [الأعراف :1۷1[ 

انظر « شرح الفقه الأكبر » لأبي الليث السمرقندي ( ص۲۹ ) 
في سائر النسخ عدا( أ) : ( اللفظ ) بدل ( المحق ) 
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لأنه مبنئٌ على تفسير السعادة والشقاوة : 

فالشيخ أبو الحسن الأشعريٌ رضي الله عنه بفشرهما : بما سبقت 
كتابتهما في أمٌ الكتاب ؛ وهو الذي علمَةٌ الله تعالى في الأزل › والتغييرُ 
والتبدیل عليه محال ؛ لا ل ڪات أ4 ابوس ٠‏ ۰ ون د 
لسو َه ديلا (الاحزاب ۲ » ون تید لست آل حرا (فاطر ٤۴‏ » 
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| والذي يتير ويتبدًل هو صفة العبد وفعلةُ 


EA e 


ونظرٌ الإمام أبى حنيفة إليه"“ ؛ فالسعادة E‏ 
٤ 1‏ 
البشر .> فقد عرض للنسان حاله سماوبة تکون سٻبَ حدوثِ شيء منه ْ او 


9 


0 


22“ ا 


ب۵ 

حدوث حال فيه من الطاعات والمعاصي ٠‏ والأسقام والآلام EG,‏ 
فإن كان خيراً يقال له التوفيق والسعادة والإقبال › وإن کان شرَاً يقال له 

1 ادان والشقاوة والإدبار ؛ قال بعضھ ٩‏ [من الكامل] 1 7 
ر ا ی ا 

لا زال ينسج ذاك خرقة مُذبر وخيط صاحبُةُ ثاب المُقبل ٠‏ 


)١(‏ الضمير في ( إليه ) : يرجع إلى صفة العبد وفعله ؛ أي : وكان نظر الإمام أبي حنيفة إلى 
المتغيّر باتفاق » لا إلى ما سبق في العلم الأزلي 

ا( السا بدن( السا ٠‏ راان ارما الا الغرالی ی 
« إحباء علوم الدین )۳۷١۲ -۳۷۱/۱( ٩‏ من غير نسبة » وفيه (الأعزل) بدل 
( الأول ) » ثم قال بعدهما (عبر عن سبب سماويّ في الإقبال والإدبار برجلين 
صانعين ) » والشماك : نجم نير وينزلة القمر » وهما سماکان أعزل » ورامح 
انظر « إتحاف السادة المتقين ۷٥ /۲ (٠‏ ) 
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pg Te TE e To TE ¢ COS TOG Te Te E ¢ REFA EDE 
0 1 
: ] موافقة بعض الحنفبّة للأشاعرة في الشقاوة والسعادة‎ [ 
: ERE وعن بعض الحنفيّة‎ 

+ المحفوظ من الأشقياء أو من السعداء » ثم يتحر سل 5ك ؛ لأنًا إذا قلا ٠‏ 
بأن الشقيّ لا يصيرٌ سعيداً ادى ذلك إلى إبطال الكتب وإرسال الرسل 


فانظر إلى هلذا القائل ؛ كيف اهتدى إلى الوفاق فى المعند ”° 
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أما المحذورٌ الذي احترز عنه فجوابة يأتي في بيتين في مسألة خلق 
الأفعال إن شاء الله تعال ° 
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(1) الضمير في ( عليه ) راجع إلى قوله : ( سابق علمه ) . 

(۲) في النسخ عدا () : (يتحقق له) بدل ( يتحول ) > وفي هامش (ب ) نسخة 
کالمثبت . 

(۳) وهو نحو ماتقدم نقله عن الإمام النسفي تعليقاً (ص١٠٠٠) ٠‏ وقد حكى الإمام ° 
أبو الشكور السالمي في « التمهيد ٠‏ ( ص ٠١١۷ ٠١١‏ ) خلافاً بين الحنفية في المسألة ء 
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اط 


تبعاً لخلاف الصحابة فيها ؛ فحكى عن سيدنا عمر وابن مسعود رضي الله عنهما نحو 

البشه رر ن ورل اة ء وغن شيا ابن غا رضي اله ع تير فول الأشترة ٠‏ رو 

: ) انظر ( ص۲۱۷‎ )٤( 
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ا : لم نعم عليه لا دنيا ولا آخر e‏ 


2 ت ا a ٤ ٤‏ 
قال القاضي ابو بكر : ا غل ٤‏ 
i: 5‏ 
۳ ا 
(1) وهي الثالثة في ترتيب مسائل الكتاب » والخلاف إنما هو في نعمة النفع لا الدفع ٤‏ 1 
I ES E LS 2‏ 2 
5 أنواعاً كثيرة من البلاء . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( ۲/ )٠۹١‏ . ۳ 
٤‏ )۲( حكاه الإمام ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص۳۳ ۳٤١‏ ) واختاره » ونقل : 
8 عن « الموجز » له ما يفيد إثبات النعمة الدنياوية له » موافقاً في ذلك لبعض قدماء أهل 8 
ا السنة كما صرح بذلك الشبخ في * النقض الكبير على الجبائي » » ثم قال الأستاذ بعد |٠|‏ 


ذلك : ( والأولى بأصوله والأشبة بقواعد المذهب : أن النعمة هي ما قارنها التوفيق 
والهدايةٌ إذا كانت متصلة بالدنيا ) » ثم قال : ( وعلى هلذه القاعدة : لا يكون لله تعالى 


5: 


I KG 
ا‎ 


على الكافرين نعمة ديناً ولا دنيا) . 


وأما النعمة الدينية فقد صرح الأستاذ في المصدر نفسه : باتفاق الأصحاب على نفيها 
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عن الكافر . 


دا 
{Ee‏ 


8 (۳( انظر « رسالة الحرة ١‏ ( ص۱۸ ) » ولم يتعرض العلامة المصنف لذكر الحنفية » وحقهم 4 
ن 9 


أن بُذكروا ؛ إيفاء بمقصود الكتاب » ولعله اكتف بموافقة القاضي لهم في هلذه المسألة 
كما نص على ذلك الإمام ابن السبكيٌ في « طبقات الشافعية الکبریٰ » ( ۳/ ۳۸۴ ) 
فقال : ( وأو حنيفة يقول : عليه نعمة » ووافقه من الأشاعرة : القاضى أو بكر بن 
الباقلاني ) » وكثيراً ما ينقل العلامة المصنف عبارة الإمام السبكي من ١‏ الطبقات » أو 
هک 
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قالت القدربة : قد أنعم عليه دنياوتاً وديناً ؛ والنعمة الدينبة كالقدرة ‏ 
على النظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى © 


2 9 : 
٠‏ اليل الشيخ الأشعريّ على كونٍ الكافر غير مُنْعَم عليه ] 
2 : : 


واستدلٌ الشيخ بأن الله تعالى أعطاهم ملا على طريق الاستدراج ؛ + 
قال الله تعالى سستدرجهم ن حیت لا يعلمون € [الأعراف : 1۸۲] «٠‏ 


کے و ر ا د 2 ر 2 پوه . E‏ 2 
آسسبون تما نیذھر بو من مال وسين 3# شسارع هم في لبرت بل لا عرو ) 


al 


[المؤمنون : ١ ]٥٦ ۵١‏ ا ولا سین آلرین قروا آتائملی هب خي اقم إتما نمل ق ٠‏ 
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لمردادوا ما4 [آل عمران : ۱۷۸] 1 
فتلك الملاذ التي أنعمَّت لهم في الدنيا » وحقيقتّها العذابُ الدائم في 


الأخرئ. . هي في حقَهم كالطعام المسموم الذي لتد به كله » ويتعقَّبُ عليه 
لاگ فلا یکون نعم ؛ ٭ ملم کیل وک عاب € [الیحل : ۷ ع © 
# قول : ( ونعمة كافر خوَّان ) فيه إشارة لطيفة إلى ذلك ؛ فإن الكافر * 
ب خوًانٌ في تلك الملادٌ ؛ بترك الشكر » والنظر المؤدّي إلى معرفة المُنعم » 
يهك بها » فلا تكود ما في حف . ٤‏ 


8 5 
)١( ٤‏ انظر « شرح الأصول الخمسة ۲( ص۷۷ » ٥۲١_٥۲١‏ ) . . 
: (۲) يقال : الليل والنهار يعْتقبان ويتعقّبان ؛ إذا ذهب أحدهما جاء الآخر مكانه انظر ' 
۵ تهذيب اللغة » ( ۱۸١ /١‏ ) 1 
(۳) انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص٤"‏ ) . * 


[ دلبل الباقلانر والحنفية على نعمة الكافر فى الدنيا ] 


واستدل القاضي بقوله تعالى اروا ءالا اله ل يد4 ۾ 


[الاعراف : 1۹] 8 بن إسرا یل وکر نمی لى أت علد 4 [البقرة : ۰ اسع 


رر رر .1 42 ر £2 SL‏ 2 يشو ه Dr 2 e‏ 
که عمام ظلهرة وباطتة € القمان : ۲۰] » # يناما الاس اذدروا نعمت اه عكر 4 
1 ص یھ 2 2 2 (i7‏ کے ا چ د ر 
[فاطر : ۳] » ولا م الوشی صر دعا رم منیا له م إدا حولم ْم مَنَهْصَى ما 
L2 0‏ ا L‏ ت م 
2 ر م و ارس ا ول ررم 2 4 ره سے ا 1 
کان یدوا لین قبل وحمل بو آندادا) [الرمر : ۸ ٭ کم رامن جت وون ٭ 
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ورروع ومقًاو أ #* وعم انوا فیا هن4 [الدخان : ۲۵_-۲۷] . 


وأجاب عن [قول] الشيخ” : بأن الهلا والضرر الذي يلحق الكافرَ إنما 
نشا من ترك الواجب » لا من تلك الملادٌ » بخلاف الطعام المسموم 


3 AEE! 


س 
. 


2 


وللشيخ أن يقول : شغَلَهم بتلك الملا عن فعل الواجب » فيكون بمنزلة ٠.‏ 
من أشغل غَيرَهٌ بطعام لذيذ ليلحقة من فضله . 


CRLF O 9 


ثة الالء والنعم المذكورة في الآيات سكاها بالنعمة على حسب 
اعتقاوهم أنها نعمة وإحسان" ٠‏ أو أنها عَم في نفسها » لا بالنسبة إليهم . 
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[ بطلان قول القدربَة بنعمة الكافر ديناً ودنيا ] 
والدليل على بطلان قول القدربّة : أن أَوَل النعم الدينّة هو القدرة على 
إرادة النظر المؤدي إلى المعرفة » ولو أنعم له تعالن عليهم بذلك لعَرّفر. 


)۱( ما بين المعقوفين في النسخ : ( ذلك) , 
(۲) إذصورتهاصورةنعمة . 
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وصاروا مۇؤمنین ؟ لقيام الدليل على أن الاستطاعة والقدرة على على الفعل م‎ 
- 


| معه » فلمًا لم يعرفوا ولم يؤمنوا دل ذلك على أنهم لم ْم 


هذا ما ذكر من الجانيين 


۱ 


1 رجوعٌ الخلافِ بينَ الأشعريّ وبينَ الباقلانيٌ والحنفية إلى اللفظ ] 


وعند التحقيق يرجع النزاع لفظبًاً ؛ لأن من نظر إلى عموم النعمة قال : 
النعمة : ما ينعم به الإنسان في الحال أو في المآل 

ومن راع فيها خصوصاً قال : النعمة في الحقيقة : ما يكون محمود 
العاقبة 


وكلا القولين صح صح 


EDF UOT THB tT? ED: 


f GF : 
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0 — 5 
)١(‏ وقد رَجَحّ الإمام الامديّ الخلاف حتى مع المعتزلة إلى اللفظ فقال في « أبكار الأفكار > ., 
9 1 


۱۹١-1۹٠/۲ (‏ ) : ( والح فى هلذه المسألة : أنها اجتهادبة » وليست قطعية ؛ ولعل + 
حال الحدف فيا لا برجم إل عير لسم وذلك * 
أن من نفى النعم الدينية والدنيوية : لا ينكر حصرل الملاذٌ في الدنا وتحقيق أسباب * 
الهداية » غير أنه لا يسكيهانعماً ؛ لما يعقبّها من الهلاك والنقم . 

ومن أثبت كولّها نعماً : لا ينازع في تعقبها الهلاك لها » غير أنه سكّاها نعماً لصورها 
ك 
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: سال الرق‎ 
4 دیا ن ہو تفہ اس لاغ و ا‎ 


وت م هة الضالة مال ارق ع وجرا 
أن ای ا 2 ال والعرفَ خصَصَة ؛ بتخصيص الشيء 
بالحیوان ؛ للانتفاع به » وتمکینه منه" 
والمعتزلة لما استحالوا من الله تعالى أن يمكَنَّ من الحرام”" ؛ لأنه مََعَ 
من الانتفاع به » وأمر بالزجر عنه. . حَصّوا الرّزْقَ بالحلال 
فمَنْ عَم الرزق على الحلال والحرام قال الرّزقٌ : ما يُغتذى به » أو 


(1) ووجه فربها : تعميم الرزق ؛ ليشمل الحلال والحرام » أو تخصيصَة بالحلال ؛ كالقول 


في النعمة ؛ هل هي باعتبار الحال والمال » أو هي مخصوصة بالمآل 


له : ( والعرف ) ؛ يعني : العرف الشرعي » وقوله : 


( بتخصيص الشيء بالحيوان ) 


فسَرَهٌ به لمناسبة المصدر » أو من قبيل إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : الشىء 
انظر « حاشية القونوي على تفسير البيضاوي » ( ٠ ) ٤۷۸/۱‏ 

: ( والمعتزلة ) ؛ هلذا رذ على الزمخشري فيما فر به قوله تعالى : #ومسًا 
ا ی اد : ] موافقاً لمذهبه ؛ حيث قال في « الكشاف » ( ٤١/١‏ ) : 
( وإسناد الرزق إلى نفسه ؛ للإعلام بأنهم ينفقرن الحلال المطلتق الذي يستأهل أن 


A 


فإن في قوله ( يستاهل أن يضاف إلى الله ويسكّى رزقاً منه ) أن الحرام لا يستأهل أن 
بسند إلى الله تعالى وأن يسمًّى رزقاً منه ؛ بناء على ما ذهبوا إليه من أن القبائَ لا ينبغي 


أن تضاف إلى الله عر وجل انظر « حاشية ابن التمجيد على البيضاوي » المطبوع مع 


. ) ٤۷۸/١ (١ حاشية القونوي‎ ١ 
وقوله (لما استحالوا) ؛ آي : عدّوه محالاً‎ 
. ) ۳۳١ /۸ (٩ البيضاوي‎ 


انظر « حاشية الخفاجي على 
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ينتفع به » حلالاً کان أو حراماً ؛ قال الله تعالى * وما من داتترني ألأَرْض إلا ج 
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ومن خصَصَه قال الرّزقٌ في الحقبقة : ما يكون حلالاً مباحاً شرعاً ؛ 
قال الله تعالى # نِمو مسا ركم € [البغرة ]۲٠١‏ » والحرامٌ لا يجوز الإنفاق 
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(1) وهو قول الأشعرية والماتريدية انظر الإبانة ٠‏ ( ص٠٠۲‏ ) »> و أبكار الأفكار > 
( ۲۲۱/۲ ) » وه أصول الدين » للغزنوي ( ص۱۷۷ ) 
وهو قول المعتزلة انظر ١‏ شرح الأصول الخمسة ٠‏ ( ص۷۸۷ ۷۸۸ ) » وسياق كلام 
المصنف مفاد بطوله من « تفسیر البيضاوي (٩‏ ۳۸/۱ ) 
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# آي : وکذا هلذه المسألة من المسائل اللفظبة على تقدير صح نقلها 
عن الشيخ أبي الحسن الأشعريّ » وإلا فالشيخان - أعني : النعمانَ 
والأشعريّ - متفقان على حكم المسألة ENED DE‏ 


ا 

وجوابُ الشرط - وهو قولةُ : ( إن تک صحٹ  )‏ محذوفٰ یدل عليه 

الكلامٌ السابق ؛ أي : إن صح نقل هلذه المسألة عنه فهي أيضاً من المسائل 
اللفظية 

هج و( الرسالة ) ا ول نجل کا ی انات ر 4 

ا ر او انر( ب موت 

(1) وسيآتي بيان ذلك قريباً » والردٌ على هذه الدعوى مفصّلاً 


(۲) أي بان كانت مركبة من كاف التشبيه و( ذا) الإشارية . انظر « توضيح المقاصد » 
(1T0 /T )‏ 


HIDES 


A aR‏ + نیا چ ر 
ظرفٌ ل ( الرسالة ) » وخبرٌ المبتدأً محذوف ؛ وهو : منها » والتنو 
في ( موتِ ) عوضٌ عن المضاف إليه ؛ تقديرةٌ : بعد موت الرسول 
الصلاة والسلام 
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)۱( : من المسائل اللفظية . 
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ا وتحريرٌ المسالة : أن رسالة نبيّا وكل نبي : هل تبقى بعد موتهم ؟ وهل 


3 شه 2 و ٍ ء 
8 يصح أن يقال : إن كلا منهم رسول الان حقيقة » أو لا °٩‏ 
٤‏ 


قال النعمانْ رضى الله عنه : إنه رسول الآن 
وقال الكرامتة : A‏ 


04 


US DIE 


له وقال الشيخ أبو الحسن الأشعری رضى الله عنه إنه الآن في حكم 6 
MM 8‏ )2 
الرسالة > وحكمٌ الشيء يقوم مَقام أصله » وعليه بعض العراقيين من ١‏ 
أصحابنا الشافعية ؛ كالماوردئ“ 
)١( 2‏ هذه المسألة من المسائل التي جرى الكلام فيها أواخر القرن الرابع الهجري كما 


چ 


سيتضح قريباً » ومن ثم نسبة القول فيها إلى الإمام أبي حنيفة هو حكاية مذهبه من عدم 
قوله بانتفاء الرسالة » ثم جيء به هنا مراعاة للغرض المقصود من هلذا التأليف › والله إه 
أعلم . 

(۲) وهو لازم مذهبهم ؛ حيث قالوا إن الإيمان هو القول » والنائم والمّت لا يكونان ل 
قائلين » فلا يثبت الإيمان لهما في تلك الحال » ويام عنه على قولهم - لا على قول ا 
الأشعرية _ عدم ثبوت النبوة . انظر « شرح الإرشاد » للنيسابوري ( ق٦٠٠‏ ) . 1 

(۳) قال الإمام الباقلاني في « رسالة الحرة» ( ص٠٠‏ ) : (ويجب أن يُعلم : أن نبوات اء 

: الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى دار ل 

3 الاخرة » بل حكمهم في حال خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالة نومهم » وحالة ك 

: اشتغالهم ؛ إما بأكل أو شرب » أو قضاء وطر ) . : 

۹ ك( شرت الفرة وكال الب ات للافبا رات اة على اجن الان 


Ti 
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[ أدلَة القائلينَ بعدم بقاء الرسالة بعد موت الرسول ] 


واستدل القائل بعدم بقاء الرسالة بعد موت الرسول بأن الرسالة 
aS‏ 
فتنتفي الرسالة ؛ لانتفاء محل تتجدَّدُ عليه وتقوم به 

فتنتي 

EE TE 2 1 

م وأن الرسالة كالعلم ؛ فإن الله تعالى لا يقبضة قبضاً ينتزعه من العلماء ؛ 


وللكن يقبضة بقبض العلماء ؛ كما ورد في الحديث الص°© 
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[أدلة القائلين يقاو الرسالة بعد هوت الرسول] 


اشا نال . اف ضا اه فة وسلو سرن فى الان فبا كان : 
رسولا في الماضي : بأنه لو لم يكن رسولا الان لم يصح إسلام مسلم بعد ج 
۳ظ 

موته » وهو باطل بالإجماع i‏ 
: 

= حب ما کان ثابتاً لهم في حال الحياة » لم ينثلم ولم ينتقص » سواء تُسخت شرائعهم ١‏ 
أولم تسخ . . 


ومن راجع نفسه ولم يغالط حه عرف وتحفق : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم الآن لم 
يُخاطب شفاهاً » ولا يأمرهم ولا يكلمهم من غير واسطة » للكن حكم شريعته وصحة 
نبوّته ثابثٌ لم ينتقض لأجل خروجه من الدنیا » ولم تزل مرتبنه » ولا انخرمت رسالته › 
ولا بطلت معجزته » فاعلم ذلك وتحققه ) 

(۱) رواه البخاري ( ٠٠٠‏ ) » ومسلم ( ۲۹۷۳ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما » والمشهورٌ من مذهب الكراميّة خلاف ما ذكره العلامة المصنف ؛ فإن مذهبهم | 
تجويز بقاء الأعراض . انظر « أصول الدين ٩‏ للبغدادي ( ص٠٥‏ ) 
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وبأل كلمةً الشهادة المشتملة على ( أن محكمداً رسول الله ). . صريحة ١‏ 

م في کونه صلى الله عليه وسلم رسولاً في الحال » وتلك الكلمة صحيحة 
بالإجماع » ولو کان كما قال لوجب أن يقال وأشهدٌ أن محمّداً کان 
| رسول الله : 
بيان متشا الفرية في نسبة القول بانقطاع الرسالة إلى الأشعر&] ‏ * 

4 


واعلمٌ : أن الإمامٌ أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريّ رحمه الله ؛ 
تعالى ذكر أن نسبة الخلاف في هلذه المسألة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعريّ ' 
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زور وبهتان ؛ إنما وقع بسبب أن بعضّ الكرامية ألزم بعضَ أصحاب ˆ 
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فقال : إذا كان عندكم اميت لا يُحسلٌ ولا يعلمٌ فالنبي صلى الله عليه 
وسلم في قبره لا يكون مؤمناً ؛ لأن الإيمانَ هو التصديق والمعرفة › 
والموت ينافي ذلك › وإذا لم یکن مؤمناً لم یکن نيبا ولا رسولا*' 
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)١(‏ والمسألة منعكسة على الكرامية ؛ حيث قالوا : الإيمان هو القول » والنائم والميت 
لا یکونان قائلين » فلا يثبت الإيمان لهما فضلاً عن النبوة كما تقدم تعليقاً قريباً 
٤‏ 


وأا المثاز اله ب ( يعض أصخاب الأشغري )+ فهو الأستاذ أبن فورك رمه اله 
تعالى » كما نقل ذلك ابن حزم في ١‏ الفصل في الملل والنحل » ( ۷١/١‏ ) ؛ قال 
( وأخبرني سليمان بن خلف الباجي وهو من مقدّميهم اليوم -: أن محمد بن 
الحسن بن فورك الأصبهاني على هلذه المسألة » قتله بالسم محمود بن سبكتكين 
ای ون وا ار مو راباق ر 0 

وقد أشار الإمام الباقلاني في « رسالة الحرة ٠‏ ( ص 1١-٠٠‏ ) إلى نسبة هلذه الغرية إلى 
a lS‏ 
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[ الرد على الفرية » وبيان بطلانها ] 


3 
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1 
ا وهلذا الكلام مع ركاكته وسخافته لا يلزم منه القول بأن الرسولَ ٠‏ 
1 
ا ٤ ٤‏ ب * 
لا تبقى رسالتة بعد موته ؛ لأن الأشعرىّ وأصحابه قائلون بأن اليك ٠‏ 
e : 3‏ 
1 ی . 2 ص ا 1 ي 
9 صلى الله عليه وسلم في القبر حى بحس ويعلم ھک * 
ا ا کان اد ان رة إله الا ن ا ن ٠‏ 
ا ا 
ا الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا ) 4 
وهلذه فرية على الأستاذ بن فورك » أو سوء فهم لكلامه ؛ قال الإمام القشيري في * 
و . 
ا ١‏ شكاية آهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » كما في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ 2 
٠٦/۳ ( 4‏ ) ( فما ما حكي عنه وعن أصحابه أنهم بقولون : إن محمداً صلى الله عليه ٠‏ 
چ 6 ‌ 
ا وسلم لیس بنبيّ في قبره » ولا رسول بعد موته. . فبهتان عظيم » وکذب محض » لم 
نطق منهم أحدٌ› ولا شم ذ مناظرة ذلك ء. وجد ذلك فی کتاں *٭* 
ر ينطق منهم 5 e‏ و عنهم » ولا وجد ذلك في کتاب 1 
و لهم » وكيف يصح ذلك وعندهم محمد صلی الله عليه وسلم حي في قہره ؟! ) ۹ 
i‏ وقد نسب هلذه الفرية إلى الأشعرية أيضاً من المتقدمين . . الإمام أبو الشكور السالمة ' 
۳ كما في « التمهيد » ( ص ٥١‏ ) » في مناظرة مع أشعريّ تعصّب على الإمام أبي حنيفة » ۰ 
2 مما يدل على إشاعة الكرامية المسألة ونشرها ؛ غمزاً بهم » وطعناً عليهم 
وأما وجه سوء الفهم : فإن نسبة اقول بإبطال النبرًة إلى الأشعرية راجعةً إلى عدم تحرير * 


معنى النبوةٍ والرسالة عندهم » والوهم بأنها فعلٌ المرسّل بالتبليغ عن المرسل » والفعل ۾ 
عرض عندهم » والعرضٌ لا يبق زمانين » ولمًا كانت النبوًة عند الأشعرية ليست "| 


عرضاً. . لم يلزم فناؤها » فبطل نسبة القول إلى الأشعرية جملة » وسيأتي تحريرٌ معتى ,. 
النبوّة قريباً 
(۱) روی البزار فی « مسنده ٩‏ ( ۱۹۲۵ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه 
قال : « حياتي خير لكم تحدثون ونحدّث لكم » ووفاتي خير لكم » تعرض عل ' 
أعمالكم ؛ فما رأيت من خير حمدت اله عليه » وما رأيت من شر استغفرت اللهلكم ٠‏ 


2 . من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) ٤۳/۳ ( روى ذلك النسائي‎ (۲( f 


RR E "HEG 


eT ¢ oF O a ¢ to + PPPOE ¢ EFT O e eT 


وهو يرد علیهم صلی الله عليه وسل 

ثم لو لم : أن الأشعريّ قائلٌ بأن الميّت مطلقاً لا يُحِسل ولا يعلمٌ فهلذا 
القول لیس مختصاً به » بل المعتزلة وكثره ممن عداهم قائلون ٻه » فلا وجه 
للتشنيع عليه بخصوصه في هلذه المسألة 


چ فقوله دام ظلَه : ( وقد اآعی ان وار ن 5 الت د إشارة إلى 


م هلذه القصّةَ » وإنما قال (أستاذنا ) ؛ لأنه من أكابر الأشاعرة » ومن 


المالخن ف الداع 


ج وقولة : ( فيها ) ؛ أي : في مسألة نفي الرسالة بعد الموت 


ي والعدو الشاني هو بعض الكرامية › والشاني اسم فاعلِ ن 
ا الشناءة ٠‏ وأصلَّةُ : شان ؛ قبت الهمزة ياء ثم أعِلّ إعلالَ قاضي 


[ تحقيق القولِ في مسألة انقطاع الرسالة ] 


أقول وبال التوفيق إن تحقيقَ هلذه المسألة على ما هو حقها موقوفُ 


على ا معنی النبوَة › والرسالة › والشريعة › والدين › ر 
فبالحريّ الا يض بشيء منها ؛ ليكشف الغطاء » وينت ينتفي المراء > ويُمحق 


الافتراءً 


0( روی ذلك أبو داود ( ۱ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


8 () قوله (ولو سُلّم. .. ) إلى آحره : هو عينٌ قول الإمام الأشعريّ » وعبارةٌ الإمام 


a O 


لزت رغرهم من الیکلیر موی کرای E‏ اذ الت یحی ربملم) 


n 


e ُ‏ ا 


SOPHO OME: e a A 


E EAE TO TIED HDT‏ و 
: : 
ّ ۶ 
٣‏ [ بيان معنى النبوًة ] : 
(ûi‏ « 
0 3 ب ا ء ۰ 
فنقول النبيء : فعيل ؛ من النا بمعنى الخبر ٠‏ والنبيءُ یخبر عن + 
e‏ 2 > ٍ ن 
الاأمور المغْيّبة ؛ ماضبها واتیها ؛ قال الله تعالی حکایة عن عيسى عليه ° 
۳ 2 , ررس ر رار . 
الصلاة والسلام وعلى نيا أفضل الصلاة والسلام «وأنیشكم يما تا كود ٠‏ 
[آل عمران ]٤٩‏ ؛ أى أخبركم 1 
i‏ ج 

أو من النرة دمعتي الرفعة ¢ والنبي رفيع القدر ٠‏ 
. ۴ ٍ ۳ : ا 8 

2 وقيل في حد النبوّة إنها السفارة بين الله تعالى وبين ذوي العقل من 
(WD 1 e‏ . 
8 الخلى 
OEE 1 2, 3‏ 2 
ا وقیل هي إزاحة علل ذوي العقول فيما تقصرٌ عنه عقولهم من مصالح چ 
و المعاش والمعاد . » 
9 . 
ا 

(MD, 4‏ + 
2 ومنهم من جمع بين الحدين 1 
٤ :‏ 
8 2 

8 [ ببان معنى الرسالة ] : 
۰ م ا 2g‏ ا 7 “ و 
9 والرسالة : أاخص من النبوّة › والرسول : من ياتيه الوحيٰ من كل ۰ 


الوجوه » بخلاف النبيٌ ؛ فإنه لا يأتيه إلا المناميّ والإلهامئٌ » دون غيرهما. ٠‏ 


* ولم يرتض الإمامٌ الآمديّ هلذا التعريف » ووصفه بالفساد ؛ لأن صحة السفارة مَبْية‎ )١( 
, غل فق اللو ةة وال على الي ر ان > ولان اليو قدت عد ادي‎ 

ودلالة المعجزة على صدق المتحدّى » وان لم توجد السفارة بعد انظر ٠‏ أبكار ٠‏ 

الأفكار ١١/٤ ( ١‏ ) » وفي ثاني التعليلين نظر 

)۲( وان ال ارا عد التو آم اا ا + 


AHDE OEKD3S TE B۱۷ 1 GEBIEES SLE UMD TUDE UND SS DS : ر‎ 


E FIT FT ¢ TE OY 


ومن خاصته الرسول أن تكودً له شريعة مخصوصة به » والنبيٌ قد 
يكون على شريعة سابقة محدودة 


Eg TT ¢ TET f TAT Te 


کا 


والشريعة : هي الطريقة المتوصّلٌ بها إلى إصلاح الدارين ؛ تشبيهاً ٣‏ 
بشريعة الماء » أو بالطريق الشارع ؛ آي : الواضح م 
والشرع : التبييٌ ؛ قال الله تعالى : مركم لبن [الشررى: ١۳‏ ج 

و 

[ بيان معنى الدين والملة ] ۰ 

2 ت 8 

رالد الم اسان ي قات من رةه وتان م رجه 
e‏ 4 ۶ 1 « ۶ َة e‏ ء٤‏ و" 
فاتفاقهما أنهما ضعا لاعتقاداتِ وآقوال وآفعال تأثرها مه من الأمم عن 


نبیٗ لھم » هو یرفعها إلى الله تعالى 
واختلافهما باعتبارین : 


# أحدُهما : الاشنقاق ؛ فإن الدينَ نظراً إلى مبدئه : هو الطاعةٌ والانقياد ؛ 
۾ نج قوله تعالى في بن َلك إيرسف : ۷١‏ » ونظراً إلى منتهاهء ‏ هو 
الجزاءٌ ؛ نحو قولهم : كما تدينْ تدان » والدَينٌ يضاف إلى الله تعالى وإلى 
الد كا تاف الطاع وال إلا 


: 00 وفيما ذكر حلاف مشهور بين العلماء » وانظر ١‏ الشفا » للقاضي عياض ( ص )١١‏ . 
۳ 0 في النسخ عدا ( أ ) : ( تأخذها ) بدل ( تأثرها) . 


1 
0 SEE 


2 اھ و و ا ۾ جاو که ما جآ لے ر و اھ ق ۾ ل و ر و و j a‏ 
و الما فمن املا م الكتات إدا أمليتة ¢ ولا اف إلا إلى الإمام : 
الذي شد إلبه ؛ نحو قوله تعالى : يل إنروعة ‏ (لر : ]٠۳١‏ » ولا يقال : 
مل انو ما و 
واا أن الدين بُطلق على كل من الاعتقاد والقول والفعل » : 
ولا تطلق الملَةٌ إلا باجتماع الكل 


[ بيان القول الراجح في معنى النبوًة ] 
وقال المحققون" الببوَةً : نور يمر الله تعالى به على مَنْ يشاء من 
عباده » فيدرڭ به ما لا ر العقول ؛ من قواعد الدين › وأصول 
الشريعة » وحكم الأحكام » فيتمكنْ من تمهيد قوانين الصلاح في المعاش 


0 ECA TOES: 


E 
0 


ا )١(‏ في النسخ عدا (أ) : (ملة عمرو) بدل ( ملة الله ) ؛ قال الراغب الأصفهاني في 
« المفردات ‏ ( ص١١٤‏ ) في الكلام على معنى الملة (الفرق بينها وبين الدين أن 
الله لا تضاف إلا إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام الذي تسند إليه ) » ثم قال (ولا x‏ 
تكاد توجد مضافة إلى الله » ولا إلى آحاد أمة النبيّ صلى الله عليه وسلم » ولا تستعمل 
إلا في جملة الشرائع دون أحادها ؛ لا يقال : ملة الله » ولا يقال : ملتي وملة زيد » كما ي 


er 


° ¢ 


يقال : دين الله ودین زید ) ) 

(۲) وهم الأشعرية ومن وافقهم . انظر « ابكار الأفکار ٠١/١ (٩‏ ) 

(۳) وهي قوله تعالى لمن اصطفاه من عباده : إنك رسولي »› فبلغ عني » وهلذا بمثابة 
الأحكام ؛ فإنها ترجع إلى قول الله تعالى ؛ قال الإمام الامدي في « أبكار الأفكار » ء 
(۱۲/4۔ ۱۳ ) : (ولا يلزم على ما ذكرناه - من عود النبوًة إلى قول الله تعالى - أن ي 
تكون النبرّة قديمة ؛ ضرورة قدم الكلام الربانيًّ + لأن النبوّة ليست نفس الكلام ٠‏ 
القديم ٠‏ بل الكلام بضفة كرنه عالقا بالمخاطبة» والتعلى والتعلى جد غي . 

قديم ) ؛ يعني : التعلق التنجيزي الحادث لصفة الكلام » وهو خطابه تعالى لمن وجد . “ 

gE SEDE KEL XEDSE 
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t. 

1 < 2 ا ٠‏ ام 

والمعاد ؛ قال الله تعالى حكاية عن الرسل قالوا إن ن إلا مر نڪمم 2 
سر سے ا 2 ا 
وكا أله يمن عل من يسا من عادو 4 [إبراهیم E‏ 


[ رجوعٌ الخلاف في مسألة انقطاع الرسالة إلى اللفظ ] : 
وإذا عرفت ذلك فنقول : | 
إذا أريد بالنبرًة والرسالة ذلك النورٌ أو الخاصيًة التي حصن الله بها رسلة إن 

وأنبياءء. . فلا شك أنها لا تفارق ذواتهم القدسبة » وإليه أشار النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم فأرل ما لى اله بورى » و« کنٹ نيبا وآدم بين الماء 
والطين ۳ وقال عيسى عليه السلام ومبرا سول ياق من بعړی آنه َد 4 
[الصف ]١‏ » والشريعة التي وضعها ثابتة باقية إلى يوم الدين » لا يجوز عليها 
النسخ 
فإذا أريد بها : محضل الَفارة والتبليغ. . فقد فرع منه 
وهلذا قدرٌ كاف للمستبصرين » وبه يبن كيفية رجوع المسألة إلى 
: المسائل اللفظية » * وال هریس يا ارم نتم زابر : ۲۲ © 
FF $‏ 


2 
DIRO? & 
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dD 


ج 
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2 


E 


8 (۱) انظر « أبکار الأفکار ٠١/٤ ( ٩‏ ) 
(۲) اورده العجلونی فی « كشف الخفا ۲۹١۹/۱ ( ٩‏ ) . 
| كذا اشتهر الحديث في بعض الكتب » والثابت : ما رواه الترمذي ( ۳۹٠۹‏ ) من حديث 


FSO 


5 


سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ١‏ وآدم بين الروح والجسدٍ ٠»‏ ومارواه أحمد في 
« مسنده ۱۳۸/٤ ( ٠‏ ) من حديث سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه وإ ادم 
لمنجدِل في طينته » 

م () وقد حرّر هلذه المسألة الإمام اوا الأنصاريًٌ النيسابوري في ١‏ شرح الإرشاد = 


aT a 
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فى الارارة والزون 


AD DL 
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3 هھ ی ٍ 3 
وهو الخبير الت نقلاً والإرا دة ليس يلزمها رضا الحتَانِ * 
Fr:‏ 


@ فالكفرٌ لا يرضى به لعباده ويريده أمران مفترقان 


8 a... Hogg gs: e 


= (ق ۲٥۹۷-۲۵۱‏ ) تحريراً حسناً بديعاً يليق بالبحث إيراده ؛ قال : ( فإن قيل : أتقولون 


إن الأبياء أنبياء في قبورهم وبعد وفاتهم ؟ أم تقولون : النبوّة تبطل بالموت ؟ 

قلا قد أوضحنا أن النبوًّة لا ترجع إلى جسم النبيّ » ولا إلى صفة من صفاته » أو 
عرض من أعراضه ؛ فيقالَ إنها تبطل بفناء العرض » وبيًا أنها راجعةٌ إلى حكم الله 
تعال وقول » وذلك باتقی » فما لم یرد التوقیف ببطلانه فلا یحکم به 

ولو كان يبطل بالموت لوجب أن يبطلَ بالنوم والغشية > وهلكذا قولنا في حكم 
الإيمان ؛ فإنه لا يزول بهلذه الأمور ) 

ثم قال : ( ونحن إذا قلنا : النبوّة من الإنباء » والنبيّ : بمعنى المنبئ. . فلا شك في أنه 
صلی الله عليه وسلم لم یکن مخبراً مبلغاً عن اله تعالۍ في حال نومه » ولا في حال 
سكوته » وكذلك في حال موته » وللكن الحكم له بالنبوًة باي له إلى الأبد » وإن لم ييل 
عنه تعالى إلا مرَة واحدة » وكذلك حكم النكاح ب بين الزوجين باي سنين كثيرة مع آن 
الإيجاب والقبول من الأعراض › وإذا كان هنذا هلكذا فالرسالة ترجم إلى قول الله 
تعالیٰ » فکیف تزول بالموت ؟! ) 

ثم أورد بعض الأحاديث في إثبات حياة الأنبياء في قبورهم وقال ( فبطل إذاً من هلذه 
E‏ رمتني 
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RSTA RA: O RENDER GRD ET THIOHIYOSE 


# الضميرٌ راجع إلى ابن هوازن 


SIE 


ي # و( الخبير ) SS Ss‏ 
E e‏ عل سیل 
التحقيتق ؛ كما في قولك : زيدٌ الجواد 
# وقولة : ( ثبت ) من قولهم : رجلٌ ثبت ؛ أي : ثابث القلب » أو من 
قولهم فلان ثبت العَدَر ؛ إذا كان لسانة لا برل في الخصومات“ 1 
# رقو ( ف إما تر ٠‏ من نة فيما يضاهي الجملة + وعو ٠‏ 
( الخبيرٌ ) أو ( الثبت ) » وإما حال ؛ بمعنين ناقلاً : 


والغرض أن ابن وازن عالم خبير راس ثقة بُعتمَدُ على إخباره چ 
ونقله » وهو ينقلٌ آن نسبةً هلذا القولٍ للأشعريٌ زور وبهتان » افترى عليه 


بعضلٌ أعدائه من الكرامية“ » وستأتي ترجمة ابن هوازن في آخر شرح البيت ء 


الال لدا 
)١(‏ وكما ورد في قول صريع الغواني كما في « شرح دیوانه (٩‏ ص٠٠۲‏ ) : ( من الكامل ) 
ق ا e‏ 

0( ا قدمه في القتال » والعَدَّر : الحفرة في الأرض . انظر « تاج 
۳ العروس )( ث ب ت )( ٤ , ) ٤۷۳/٤‏ 
(۳) أي : الفعلية » وهو مذهب سيبويه ؛ أن مميّز الجملة ما ذكر بعد جملة فعلية مبهمة 8 


5: 


السبة ؛ نحو : # وجرا ألأرض عبوًا) [القمر : ۲ . انظر « تمهيد القواعد بشرح تسهيل ج 
ك هو شبه الجملة من اسم الفاعل مح 
a e‏ ال التق سء ار الع ا ا ل 


SAHDXS 


Fa 


IMT (4)‏ 
2 () انظر ( ص١١١‏ ) » وقوله : ( وهو الخبير الثبت نقلاً ) تابع للمسألة الرابعة السابقة الذكر 


TED 


Pi UT ETTPYORNT + H+? AHD OHERE SRO ¥ FERAL TT Gee ¢ DÎ 


وک ت 


FREE ¥ f 


# قول دام ظلهُ : ( والإرادة. . . ) إلى آخره. . هلذه هي المسألة الخامة 


من المسائل | للفظبّة ؛ وهى ان اللإرادة ل ليست ملزومة للرضا › والرضاليس اى 
ل 2 3 
9 بلازم للإرادة 8 
٤‏ 3 
چ 
i‏ : 2 , 0 7 چ 
8 $ و دکر ) الحنان ( ال حسر والإیغال ۽ هو ان يۇنوا في اخر 
البيت بما يتم الكلام بدونه"“ ؛ للمبالغة0 : 


# والفاء فى قوله ( فالكفر ) تفيد التعليل » كما فى قوله عليه الصلاة 
والسلام « فان يُحشرٌ يوم القيامة مليًاً “٠‏ ؛ أي ليس بين الإرادة 


والرضا ملازمة ؛ لأن الكفرَ غير مرضي وهو مراد له 


OLE MBFTHOTT 
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# قولة : ( آمران مفترقان ) حبر مبتداً محذوف ؛ أي : هما أمران ‏ 


٠ مفترقان‎ 


ا 


. أي : يتم معنى الكلام » ومعنى الكلام يتم بقوله : ( رضا)‎ )١( 
) ص۸۷ ) : ( من الطويل‎ ( ٠ ديوانه‎ ١ ا (۲) أو لتحقيق تشيه ؛ كما في قول امرئ القيس في‎ 
كأ عون الوحش حول خبائنا  وأرحلنا الجَرْعٌ الذي لم بلب‎ 


gg o 4 o 4 Mi 
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فالجَّرعٌ : هو الخرّز اليمانئ الذي فيه سواد وبياض » شبّه به عيون الوحش » وأتى ٠‏ 
2 بقوله : ( لم يقب ) تحقيقاً للتشبيه ؛ لأنه إذا كان غير مثقوب كان أشبة بالعين . انظر , 
9 « المختصر شرح تلخيص المفتاح ( ص ٤11-٤1۵٥‏ ) . 
5 (۳) رواه البخاري ( ۱۲٣١‏ ) » ومسلم )۱۲۰١(‏ من حديث سيدنا عبد الله بن عباس ۽ 
0 رضي الله عنهما » ولفظه : خر رجل من بعيره » فوفص »> فمات › فقال : ' 

« اغسلوه بماءٍ وسذر » وكقنوه في ويه > ولا تخمُروا رأسَّةٌ ؛ فإ اله يبعتةُ يوم القيامة 


ملبياً » 


E». : E 4 
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وأسو تة قال !| إن الإرا دة والرضا أمران متحدان 3 , 


د 
ا أكثرنا ولكنْ لا بصخ وقيل مكذوب على النعمان ‏ 


Facê êsê êyêêrênêêêênênîncbn 
و : ( وأبو حليفة. . . ) البيت. . بيان للخلاف ؛ وهو‎ 
أن أبا حنيفةً لا يقول بافتراق الإرادة والرضاء بل يقول هما متّحدان ؛‎ 
أي : مترادفان في المعن“‎ 
قول : ( وعليه أكثرٌنا ) يشير إلى أن أكثرَّ أصحاب الأشعرىٌ قائلون‎ 
بائحاد الإرادة والرضا" » كما هو المروي عن أبي حنيفةً > وللكن لا يصح‎ 


)١(‏ وهلذا القول غير مشهور عنه » بل قيل لا يصح » كما سينبه عليه العلامة المصنف 
قریاً ؛ قال الإمام البزدوي في ١‏ أصول الدين » ( ص٤٤‏ ) : ( وروي عن أبي حنيفة 
رحمه الله ما يدل على أنه كان يجعل الإرادة من جنس المحبَّة والرضا › ولا [يجعلها] 
من جنس المشيئة ) » وعلّله الإمام ابن أبي شريف في « المسامرة ٠‏ ( ص١٠١٠‏ ) فقال : 
( لدخول معنى الطلب عنده في مفهوم الإرادة »> دون مفهوم المشيئة ) . 
وأما المشهور عنه فهو التفريق بينهما » كما في « الفقه الأکبر ٩‏ ( ص۹٤٠‏ ) » وعليه 
أكثر الماتريدية ؛ قال الإمام أبو منصور الماتريدي في « التوحيد ١‏ ( ص۲۹۷ ) : ( وفي 
كتاب الله أيضاً دليل الفرق بين المحبّة والرضا » وبين الإرادة والمشيئة ) » ثم ذكر بعض 
الآيات وقال : ( وغير ذلك مما يوجب تخصيص المحبّة والرضا » وتعميم المشيئة 
والإرادة » مع ما يوصف بهما من أفعاله » ولا يوصفٌ بالرضا والمحبة ) » وانظر « نظم 
الفرائد 1 ( ص٩‏ ) 

9( واختاره الإمام الباقلانيّ والجوينيٌ والامدیٌ والنووی ٴ وغیرهم ؛ قال الإمام الباقلاني 
فى ١‏ رسالة الحرة ٠‏ ( ص٤‏ ) : (اعلم : أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار 
والرضا والمحبّة e‏ 
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ذلك المروى لا في نفسه » ولا في نقله عن الأشعريّ 
وروي أيضاً عن أبي حنيفة الافتراق بين الإرادة والرض 0 
وقيل : الاتحاد افتراء عليه“ 


ولو وت هذه ال 4 أو الرواية عن الشيخ بالاتاة, 1 لم دہ 
خلا 


pF ¥ ¥ 


راضياً عنه » لا يسخط عليه أبداً وإن كان في الحال عاصياً » ومن سخط عليه فلا يزال 
ساخطاً عليه » ولا يرضى عنه أبداً وإن كان في الحال مطيعاً ) » وانظر « الإرشاد ٠‏ 
( ص۲۳۸ ۲۳۹ ) » و« أبكار الأفكار ۳٠٤-۳٠۳/١ ( ٩‏ ) > و« طبقات الشافعية 
الکہریٰ ۳۸٥ /۳ (١‏ ) . 

بل هو أحد الأقوال المنسوبة إليه » كما سيأتي قرياً 

بل هو مشهور مذهبه ‏ وعليه أكثر الماتريدية كما مر قريا . 

انظر « طبقات الشافعية الکبریٰ » ( ۳/ ۳۸۵ ) 

أي : بالافتراق عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 

يعني : لو صحت رواية القول بالافتراق عن الإمام أبي حنيفة لم يبق خلاف مع الإمام 
الأشعري » ولو صحت رواية الاتحاد عن الإمام الأشعري لم يبق خلاف مع الإمام 
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فعند الشيخ : أن المراد قد لا يكون مرضيًاً » بل مسخو طا 


(۱) قوله ( بل ) كذا في النسخ » وهي بمعنى (أو) » على مذهب من جوز إتيانها 
كذلك ؛ وهم الكوفيون » بخلاف البصريين . انظر « الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ 
( ۳۹۱/۲( . 

| (۲) وعليه فبين الإرادة والرضا عمومٌ وخصوص مطلق ؛ فيقال : كل مرضي مراد » وليس 

کل مراد مرضياً » وكذا يقال في السخط › > فیکون کل من الرضا والسخط إرادة خاصة ؛ 

قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري ٠‏ ( ص٥٤‏ ) حكايةٌ عنه : ( إن 

رضا الله تعالن عن المؤمنين : إرادتّةُ أن يثيبهم ويمدحهم » وسخطه على الكافرين 

إرادته أن يعاقبهم ويذمهم » وكذلك محبته وعداوته ) . 


[تحريرٌ مقالة الإمام الأشعريّ في الإرادة والرضا] 

وقد اختلف النقل عن الإمام أبي الحسن الأشعري في هلذه المسألة 

فنقل عنه أن الرضا والمحبة ترجعان إلى الإرادة ؛ فيكونُ كل منهما إرادة خاصّةَ كما 
تقدّم » وهو المشهورٌ من مذهبه » ونقله عنه أيضاً الإمام البيهقي في « الأسماء 
والصفات ‏ ( ص٠۳۲‏ ) ٠‏ وأبو القاسم الأنصاري في « شرح الإرشاد » ( ق۹٠۲‏ ) 
ونقل عنه : القولٌ باتحاد الرضا والإرادة كما هو المشهور من قول أصحابه » للكن بقيد 
الوجه الذي عليه أراده » فيقال مثلاً : أحبٌ ورضيٌ كفر الكافر قبيحاً معاقباً عليه » قال 
الإمام أبو منصور البغدادي في «الأسماء والصفات » ( ٠٠١/۳‏ ) في معرض رده = 
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ونقل عن النعمان : أن كل مراد مرض 7# 

على المعتزلة (وإن الزمونا المحبةً والرضا. . فهما عند أبي الحسن بمعنى الإرادة » 
دان کن رت وراو وکل ا اراد وو فر ور وا رو غ 
الوجه الذي ا وقال الإمام أبو القاسم الاستارزي في ١‏ شرح الإرشاد 
(ق۹٠۲)‏ (قال شيخنا أبو الحسن المحبّة هى الإرادة تفسها » وكذلك الرضا 
CE a CS BES ENE AE SEEN‏ 

ونقل عنه القول بأن الله تعالى يرضى بالكفر والمعاصي ويحبهما » كما في « أصول 
الدين » للبزدوي ( ص٥٠٠۲‏ ) » وهو غير صحيح على إطلاقه » وإنما بصح بقيد : كونه 
معاقباً على الكفر والمعاصي » فيرجع حينئذ إلى القول السابق ؛ قال إمام الحرمين 
الجويني في ١‏ الإرشاد » ( ص٣۲۳۹‏ ) بعد نقل الخلاف في المسألة : ( ومن حف من 


أئمتنا لم يََعَ عن تهويل المعتزلة ؛ وقال المحكة بمعنى الإرادة »> وكذلك الرضاء ٠‏ 


والرب تعالى يحب الكفرً ويرضاء كفراً معاقباً عليه ) » وعليه : يكون التفصّي عن ظواهر 
الآيات ؛ كقوله تعالى : ولا يَصّى لباو لكر ) [الزمر : ۷] ونحوه. . بتأويلها ؛ 
فيقال : ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر » وقل مثله فيما أشكل ظاهره » وانظر « أبكار 
الأفکار ۰ ( ۲۳۰/۱ ) 

ونل عنه التفريق بين الإرادة » والرضا والمحبة » كما عزاه إليه الإمام السبكي في 
١‏ طبقات الشافعية الكبرى » ( ۳/ ۳۸١‏ ) » وهو مسلك قدماء الأشاعرة ؛ كما نص عليه 
أبو القاسم النيسابوري في « شرح الإرشاد ٩‏ ( ق۹٠۲‏ ) » واختاره الإمامان ضياء الدين 
وفخر الدين الرازيان كما سيأتي تعليقاً ( ص۱۹۳ ) » والمشهور من مذهب الشيخ 
الأشعري . . هو الأول كما مر 

ثم القائلون بالتفريق على قسمين 

فمنهم : من جعل المحبّة والرضا صفاتِ فعل ؛ يُعبّر بهما عن إنعام الله وإفضاله على 
عباده من غير ميل إليهم ؛ وبه قال الإمام ابن كاب كما نقله الأستاذ ابن فورك في 
« مجرد مقالات الأشعري (٠‏ ص4٤‏ ) واختاره 

ومنهم : من حمل المحبّة والرضا على الإرادة ؛ وهو قول الإمام الأشعريّ الأول . انظر 
« اللإرشاد ٩‏ ( ص ۲۳۹-۲۳۸ ) » و« شرحه » للأنصاري ( ق۲۰۹ ) 


)١(‏ وقد تقدم آن المشهور بخلافه 
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دليل الإمام الأشعريّ على افتراق الإرادة والرضا ] 

دلیل الشيخ : فول عا : وا ری لعبادو اکر 4 [الزمر : ۷] 

تقريره : أن الكفر وافع 1 وکل واقع مراد الله تعالى > وإلا لم يقع ؛ إذ 3 
کل حادث لا بد له من مخصص يخصصة بوقت حدوئه ؛ وهي الإرادة » 
فالكفرٌ مراد الله تعالى » وليس الكفرٌ بمرضي ؛ للآية » ينتج من الشكل ا 
الثالث : بعض المرادِ ليس بمرضيّ » وهو المطلوب . 

فقول : ( فالكفرٌ لا برض به لعبادء ) إشارةً إلى الكبرى » وقول : 
( ويريدّةٌ ) إشارة إلى الصغرى 
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[ تحريجة على دليل الإمام الأشعريّ » وارد عليها ] 
e‏ 
. . الكفْرَ ؛ كما في قوله تعالى : #عَياْرَبُ اباد أن [الإسان ٠:‏ » أو 
لا يرضى كون الكفر ديناً وشرعاً مأذوناً فيه »> وليس المرادٌ : لا يرضى 
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وجوده وحدو ة٠‏ 

2 1 و ر 

0 تللا هذا التقديرٌ خلاف الظاهر › ولا يُرتكب إلا بموجب › 
8 


ولا موجبَ ها هنا سوى اعتقادك أن الإرادة والرضا متّحدان » وهو عينٌُ 


IHBIINBYS 


(1) بحمل ( أل ) على الجنس ؛ ليصح الإنتاج . 
(۲) انظر * رسالة الحرة (٩‏ ص۹١٠‏ ) 
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النزاع » وإن اذَعیتَ موجباً آخر فلا بد من ذکره حت تبن صحتةٌ من ٠‏ 
ا 


LS re E 


2 
 *‏ إن قيل شاع استعمال كل من الرضا والمحبة والإرادة معام الآخر من ا 
i‏ 


غير فرق 

قلنا اليه ندل على ألفرق هما + راا انان وما درت فى 
أن يكونا مترادفين » والترادف على خلاف الأصل » فتعيّن المصيرٌ إلى 
ما ذکرنا 


اما ی 
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[ دلي القاضي الباقلاني على اتحاد الإرادة والرضا ] 
ثم اعلم : آنه قد ذكر في كتاب « الإيجاز » للقاضي أبي بكر على وَفق 
ما ذكره الإمام في « الإرشاد » أن المحبة والإرادة > والمشيئة والإشاءة › 
والرضا والاختيارً. . ا بمعنى واحد » كما أن العلم والمعرفة شيءُ 
واحد » والحركة والتقلةَ شيءٌ واحد » والقرًة والتمكنَ والاستطاعةَ شيءٌ + 
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| واحد » خلافا لقو م" 
واستدلٌ على الاتحاد : بأن الإرادة والرضا لو تغايرا ؛ فلا يخلو : إما أن م 

1 

© کو ان اا ارج ار تی ار ا کے بار اه ن ۲ 


أضاف الله تعالى العبودية إلبه. . فإنما يريد بذلك خواص عباده المؤمنين دون را 
الكافرين . انظر « رسالة الحرة ٩‏ ( ص۹١٠‏ ) 
(۲) وذكر ذلك في « رسالة الحرة ٩‏ ( ص۳٤‏ ) › وانظر « الإرشاد » ( ص۲۳۹ ) 
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يکونا مثلین › أو ضدَين « أو حلاف ٠.‏ والکلٌ باط" 


أما الأول : فلقيام كل واحد منهما مقام الأخر » ويعود إلى ما قل 


وأما الثاني فلأنه يلزم استحالة كونٍ الشخص مريداً لشيء محباً له » 


رو ی 


وأما الثالتٌُ : فلأنه يلزمٌ أن يصح وجودٌ كل منهما مع ضدٌ صاحبه ؛ 


کالسکون ال أو ورذ أحدهما مع ا الا : كالحاة 


0) 


(O) 


o. 


(4) 


(0) 


6 والعلم » وها هنا امتنع وجو المحبّة مع ضدٌ الإرادة ؛ وهو الكراهةً" » 


المثلان : هما ما سد أحدذهما مسد الآخر ؛ كزيد وعمرو ؛ فإنهما اشتركا في تمام 
الماهية ؛ وهي : الحيوانية والناطقية . 

والضدًان : كل عرضين تناف حدوثهما على المحلٌ الواحد في وقت واحد ؛ كالسواد 
والبياض . 

والخلافان : مالم يس أحدهما مسد الآخر في جميع وجوهه » أو : كل شيئين ثبت 
لأحدهما من صفات النفس ما لم يثبت للثاني . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي 
( ۲۸۸/1 ۰ ۳۹ . ۳۷ ) ۰ و الشامل (٤‏ ص۳۲۸ ) . 


لأنه لا يجوز أن يقال في صفات الله تعالى : إنها متماثلة أو متغايرة بإطلاق العبارة ؛ لأن م 


اسم المختلفين والمثلين إنما يقع على المتغايرين » ومن باب أولى : منع أنها متضادّة . 
انظر ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي ( ٠٤/١‏ ) . 

من كون الإرادة والمحبّة والرضا متّحدة المعنى » ويكون بينها علاقة الترادف اللفظى › 
ولا تماثل إلا بالتعدد الخارجي » وهو غير حاصل هنا . ۰ 
حيث صح وجود السكون مع ضدٌ السواد ؛ وهو البياض » ووجوذ السواد مع الحركة ؛ 
وهي ضدٌ السكون . 


حيث صح وجود الحياة مع ضدٌ العلم ؛ وهو الجهل » ولم يصح وجود العلم مع ضدٌ 


الحياة ؛ وهو الموت . 


(1) يعني : عدم الإرادة ۰ لا الكراهة التي هي ضد المحبة كما لا يخفى . 
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وامتنع وجو د الإرادة ت مع ضة الرضا ¢ وهو البغض © 

وإذا بطل هلذه الأقسام تعن كونهما بمعنى واحد 
و 2 

# وقولة : ( وعليه أكثرنا ) إشارة إليه 


Seb 
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[ رد العامة المصتف على دليل القاضي ] 

وفسادٌ هلذا الاستدلال ظاهر ؛ لأن قولةٌ : (امتنع وجود الإرادة مع ضدّ ٤‏ 
الرضا ) هو اترام » فيكون مصادرة على المطلوب*“ 
هلذا مع أن الخلافين N‏ 
وجوة كل منهما مع ضك الآعر » وقد يكو كل منهما ضة هة الآحر ؛ : 
كالضاحك والكاتب ؛ فإن كلا منهما ضدٌ الصاهل » فلا يمكن أيضاً وجود : 
م كل منهما مع ضد الآخر . 
به وقول : ( وللْكنْ لا بصخ ) إشارة إليه 
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[ حكابة قول الإمام أبي حنيفة في الإرادةٍ والرضا 
وبیانٌ تفریقه بیتهما ] 
ج قول : ( وقي مكذوث على النعمان ) إشارةٌ إلى ما نقل عنه في وصيّة 
قد وصّى بها في مرض موته ؛ وهو : ( أن المعصية ليست بأمر الله » للكن , 
بمشیقته لا بمحبه » وبقضاه لا برضاه » وبتقدیره لا بتوفیقه > وبکتابه من 


8 اللوح المحفوظ "٠)‏ 
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5 (1) اراد : عدم الإرادة أيضاً؛ إذ الفعل المكروه البغيض ممكنٌ تعلق به الإرادة تخصيصاء فتنبه . 


(۲) والمصادرة ظاهرة بالخلط بين البخض وعدم الإرادة والكراهة 
(۳) وصية الإمام الأعظم آبي حنيفة ( ص١٠‏ ) . 


REN 


Wil 


4 ا‎ E چ ا ا‎ ٠ ي 4 ا‎ 5 
E gg i FMD Mg ig TPCT e Te AN TBEETDITIO RE 


وفي « الفقه الأكبر » ( أن الله تعالى خلق الكفرَ وشاءهٌ ولم يأمر به › 
وأمر الكافرً بالإيمان ولم يشأ له 


فإ رف ا م 
إن قيل : مشيئته مرضيّه ٠‏ أو غير مرضية 


فان قلت : لِم يعاقب عباده على ما يرضى ؟ 


قلنا بل يعاقبهم بما لا يرضى ؛ لأنه يعاقبٌ الكافرَ على كفره » والكفر 
غير مرضي » وكذلك سائرٌ المعاصي غير مرضيّة إن عدت 


INO INOS ADT are. sre rT 


وقلك, :الست فلت الك لمعاف ا اه ال وة 
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قلنا : إن المشيئة والإرادة والقضاء وجميع صفاته تعالى مرضيَةٌ » غير أن 
الفعلَ الحاصل من العبد بمشيئة الله تعالى قد يكون مرضيًاً ؛ وهو الطاعة »› 
وقد یکون مسخوطاً ) انتھ 

وفيما ذكره بعض الحنفية : أن كل مُحدَث فهو بإرادة الله تعالى وقضائه ؛ 


خیراً کان أو 2 
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(۱) انظر ١‏ الفقه الأكبر ٩‏ ( ص٤١٤٠‏ ) » وحاصل كلامه رضي الله عنه : أن الإشكال إنما وقع 


في اشتباه القضاء بالمقضىٌ ؛ فالكفرٌ مقضوة لا قضاء » ولق الكفر قضاء » والرضا إنما 
4 يجب بالقضاء دون المقضيٌ . انظر « شرح العقائد النسفية ٩‏ ( ص٤٠۲‏ ) . 
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(۲) قال الإمام أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة 14٠ 1۸4/۲ ( ٠‏ ) : (والحاصل 
عندنا آن کل حادث حدث بإرادة الله تعالی على أي وصف کان » ثم ما كان من ذلك 


طاعة . . فهو بمشیئته وارادته ورضاه ومحبته وأمره وقضائه وقدره 


IR Re 
TS 


وما كان معصية . . فهو بمشيئة الله تعالى وإرادته وقضائه وقدره » ولیس بأمر الله » = 
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ا [ مذهب المعتزلة فى الإرادة والرضا 

ورد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ] 

د م : 
ا ور ‌ 

Ms. 

5 ر 2 " 

وروي أن أبا حنيفةَ رضي الله عنه ألزم بعضَ القدرة فقال : هل . 

۶ ٤ ® ۹ ٍ ه.‎ 2 E 4 4 

عَلم الله تعالى في الأزل ما يكون من الشرور والقبائح » أم لا ؟ : 

ا 3 

فاضطر إلى الإ قرار 2 

0 

™ ٍ ۶ ٍ ¢ 2 

ثب قال هل أزاد أن بُظهر ما علم كما علم » أو أراد أن بُظهر بخلاف * 

e RS SEE 

علم » فیصيرّ جهللا » ل له عه :ورجح عن هبه وناب 

فتيبّن من ذلك“ أن الإرادة تابعة للعلم بخلاف الرضا؛ إذ ب 

قد لا يرضى بما يعلمٌ وقوعة 

وم = ولا برضاه ومحبته ) : 

ثم قال (على هلذا قدماء أصحابنا » وهو الظاهرٌ من قول مشايخنا في ديارنا » الشاثم 

في عوامًنا وخواصًنا » ونصّ عليه شيخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله ) + 

وقال بعد ذلك ( 1۹۲/۲ ) : ( هلذه المسألة في الحقيقة عين مسألة خلق الأفعال » فإذا * 

أثبتنا بالدليل أن الله تعالى خالق أفعال العباد ؛ كفراً كان أو معصية أو طاعة » والله مختار " 

في فعله غير مضطر » كان مريداً في تخليقه إياها. . فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى إقامة دلبل ٠‏ 

مبتدأ » إلا أن السلف لما تكلموا في المسألة على طريق الأصالة اتبعناهم ) 

ا )١(‏ انظر ١‏ شرح الأصول الخمسة » ( ص١۳٤‏ ) 

”* فإرادة الله تعالى عند الإمام الأعظم موافقة للعلم » وعند المعتزلة موافقة للأمر » وعلى‎ )١( 

0 هذا يدور الخلاف . انظر « تبصرة الأدلة » ( ۲/ 1۹١‏ ) ا 

7 


(۳) أي : من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
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فهلذه الروايات صريحة في الافتراق بين الإرادة والرضاء على ما نقل ب 
4 


(1) 


ی 


عن الأشعريّ » فلا نزاع حينثاٍ 


۳ 

: لكن نقل جماعة أخرى عن أبى حنيفةً ما يخالفٌ ذلك › وقالوا : إن 
اه 2 

م هلذا الافتراق اختلاق افتراه عليه بعضل الحشاد" 


کک 


8 ا ا 

4 [ بيان الخلاف في تفسير الإرادة والرضا] 

8 ا 

ا وإذا تقرّر ما ذكرناه من الدلائل والروايات ظهر أن المسألة مبنية على 
0 ¢ ك ء 
تفسير الإرادة والرضا› وآنه هل بینهما فرق »› أو هما متحدان » فتکون 
2 


المسألة لفظتة ؟ 


٣‏ قال أصحابنا وأبو على وأبو هاشم والقاضى عبد الحبار : الإرادةٌ : صفة 
۱ 

3 

2 زائدة مغايرة للعلم والقدرة ٤‏ مرجُحة لبعض مقدوراته على بعض 

چ 


( 
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وقال بعضهم : الرضا : إرادة الثواب”" » أو ترك الاعتراض 0© 


Ta: 


IGS 
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> واختار التفريق بينهما أيضاً : الإمام الرازي ؛ كما في الأربعين في أصول الدين‎ )١( 
ونقله فيه عن والده ارمام ضباء ج‎ ) ۲١ ٤0/۲١ ( ١ و مفاتیح الغيب‎ (٤/۱ ( 

الدين ؛ قال ( كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول الرضا عبارة عن ترك ٠‏ 

+ 


۹ 
اللوم والاعتراض » وليس عبارة عن الإرادة » والدليل عليه قول أبن دريد : [من الرجر] 
رضيثت قسراً وعلى القسر رضا مَل كان ذا سُخط على صرف القضا 
أثبت الرضا مع القسر » وذلك يدل على ما قلناه ) » والقسر : ضد الإرادة 


OR 


ت 


م (۳) في (ج » ه) : (إلا افتراء واختلاق ) بدل (الافتراق اختلاق ) . 
(۳) وهو المشهور من قول الإمام الأشعري رحمه الله انظر ( ص١۱۸‏ ) تعليقاً 
() واختاره الإمام ضياء الدين الرازي كما تقدم تعليقاً » وعليه يكون المكروه تنزيهاً مرضياً 
له تعالی ولا ثواب عليه 


ومنهم من لم يفْرّف بين الرضا والإرادة والمحبَّة » كما تقدّم تقر 


ON 
وترتيبا‎ 


CE E8 


r et e 


Ul 

وقال بعض المحققين"“ ما وقع من العبد إن كان على وَفق العلم ج 
ب َ 
8 والأمر كان مراداً مرضيًاً ؛ مراداً من جهة التخصيص والتجد » ومرضيَاً من 


جهة الثناء والثواب » وما وقع على رفت العلم دون الأمر كان مراداً لما مر » 
غير مرضي من جهة الذم والعقاب"“ 

وهلذا يوافق قول القائل : بأن الرضا إرادة الثواب° 

وتبيّن من ذلك أن الرضا يكون على وَّفق الأمر » كما أن الإرادة على 


وَفق العلم . 
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[ تحقيق العامة المصتف لمعنى الإرادة والرضا ] 
والتحقيق أن الإرادة صف واحدة » ويختلف حكمُها باحتلاف وجه 
ها الماد 
: فإذا تعلَقَتُ بالثواب. . سيت محبة ورضاً 


AER ED? TR 


5k 
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القت تالقات ت طا رفا 
۶ وإذا تلقث بالمراد على وجه تعلق العلم به. . قيل : أراد مته ما عَلم 


م () انظر ( ص۱۸۸ ) 

(۲) هو الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى . 

(۳) انظر « نهاية الإقدام في علم الكلام » ( ص١٤٠‏ ) » ولا يخفى نظر هلذا المحقق للصفة 
ولتعلقاتها 

ا وهو المشهور من قول الإمام الأشعري رحمه الله تعال كما تقدم ( ص١٥۱۸‏ ) 
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(1) انظر * نهاية الإقدام ٠‏ ( ص١١١‏ ) » وهلذا التحقيق هو ما عليه الإمام القشيري رحمه اه 6 


(۲) انظر « نهاية الإقدام (٤‏ ص۸١۱‏ ) . 
() اة يلف حا بالات وجو لها مالمراد: 


e ARD DS AD ORERERSTEHEIREYGRD HEHEHE 
0 وإذا تعلَقث به على وجه تعلّي الأمر به . . قيل‎ 
Ty › وإذا تعلَقَثٌ بالصنع مطلقاً بالتخصيص‎ 

العبد. . لم بقل : أراد به » ولا : أراد منه » بل أراد 


ا 


ومن هلذا يتين معن قول جعفر الصادق رضى الله عنه ( إن الله تعالى 
أراد تا > وأراد منّا ؛ فما أراد بنا أظهره لنا وما أراد نا طز اغا » فما بالا 
نشتغل یما آراد متا عمًا أراد بنا ؟! )0“ 


ر 


TF. 


* ماعلمه من‎ Ca 
2 أفعالنا وأحوالنا" » ونحن غير مکلفین بحسّبه » ولا معذورین فيما نرتكبه‎ 
الوا إل عله حال و راد ل‎ 

ومن هذا أيضاً يظهرٌ التوفيقٌ بين هلذه الآيات : واه ريد أن سوب م 
یم € اسه : ۲  »‏ لا حب أله الجر بإلشوء يى اقول € [الساء : ٠.‏ 
۸ وما آله بريد لما باد 4 [غافر ۳ » # وما حلَقَتٌ َل وآلاد شی ل . 


ليخ دون [الذاريات : ]٠١‏ ؛ أي : إلا لأمر العبادة ء E‏ 
2 


کما في « رسالته ٩‏ ( ص۹٤٩‏ ) ؛ حیث قال : ( الرحمة حاص من الإرادة » والمحكة 
أحصنْ من الرحمة ؛ فإرادة الله أن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام. . تسى رحمةً» 
اراد انی ا واا ٤‏ 

وإرادتة سبحانه صفة واحدة » فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف أسماؤها ؛ فإذا تعملقت 
بالعقوبة تسى غضباً » وإذا تعلَقت بعموم النعم تسى رحمة » وإذا تعلّقت بخصوصها 
تسم محبّة ) . 
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هدنه ا وکن سی القول متی لمان جهتَر 4 [السجدة : ]١۳‏ ؛ ا : لکن لم اق | 
الهداية لحقّ القول على مقتضى العلم السابق'“ 
وممًا ذكرنا ظهر سببٌ اختلاف أقوال العلماء » وأن الح التفرقة بين 
الإرادة والرضا بالعموم والخصوص ° 


(1) 


(۲) 


2 
rG کي‎ 


$ ¥ % 


انظر « نهاية الإقدام ٠‏ ( ص۸١٤١‏ ) » وقد جعل الإمام الشهرستاني هلذه الآيات محمولة 
على كلمة الإمام الصادق السابقة الذكر ومفرة بها . 

فيال : كل مرضي مراد » وليس كل مراد مرضبًاً » وفي هامش () : ( بلغ مقابلة ) . 
والحاصل : أن المذاهب فى الرضا والمحبة والإرادة أربعة : أنهما نفس الإرادة » أو من 
متعلقاتها ›» ارس تات اع > أو من متعلقات القدرة . 

فمن قال : إنهما نفس الإرادة ؛ وهم أكثر الأشاعرة » ونسب إلى الإمام الأشعريّ ء 
وحكيّ عن الإمام أبي حنيفة . . قال : بالاتحاد والترادف بين الإرادة والمحبة والرضا › 
وعليه : فالله يرضى الكفر من الكافر ويحبه بقيد كونه معاقبا عليه . 

ومن قال : إنهما من متعلقات الإرادة ؛ وهو المشهورٌ من قول الإمام الأشعري › 
واختاره الإمام القشيرئ » والسبكي › والعلامة المصنف › وغيرهم من المحققين › 
وهو المشهورٌ عن الإمام أبي حنيفةً وأبي منصور الماتريديّ . . فرق بينهما » وجعل بينهما 
عموماً وخصوصا مطلقاً ؛ فقال : کل مرضي مراد » ولیس كل مراد مرضيًاً . 

ومن قال : إنهما من متعلّقات الكلام ؛ وهو الإمام الشهرستاني . . فرق بينهما » وجعل 
المرضيّ المحبوب هو المراد المأمورَ به . 

ومن قال : إنهما من متعلَقات القدرة » وهم قدماء الأشاعرة » واختاره الإمام اين 


فورك. . فرق بينهما » وجعل الرضا والمحبة صفاتِ فعل ؛ وهو إنعامه تعالى على ٠:‏ 


عباده ¢ والله أعلم 
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ع ® وكذاك إيمان المقلد وهو ما قد أنكر ابن هوازن الرباني $ 


BX 
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ولو آنه مما يصح فخلفهم فيه للفظ عاد دون معانى 
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چ قولة دام ظلّه : ( وكذاك إيمانُ المقلّد ). . مبتدأ وخب ؛ أي : كما أن 
مسألةً الاستثناء وما عطف عليها من المسائل المختلف فيها لفظا. . كذاك 


3 
- 


BARS 


DFG 
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. 


2 2 
مسألة إيمان المقلد منها 8 
2 


0 
3 


روئ بعضهم عن الشيخ أبي الحسن الأشعريّ : أن إيْمَان المقلد 
لا يصح > وأنكره ابن هوازن - وهو : الأستاذ أبو القاسم القشيرى - كمسألة 
الرسالة” » وذكرً أن هلذه المسألة أيضاً من المُفترّيات على الشيخ" 


DIANI 
HEED 


5S 


(1) قوله : (عليها ) في النسخ عدا( أ) : ( عليه ) باعتبار ( ما) . 

(۲) انظر ( ص۱۷۳ ) . 

(۳) قال الإمام القشيري في « شكاية أهل السنة ٠‏ كما في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » 
(1۸/۳ ) : (وأما ما قالوا : إن الأشعريّ يقول بتكفير العوامٌ. . نهو أبضاً كذث 
وزور ) » ثم قال : ( وهلذا أيضاً من تلبيسات الكرامية على العوام ومن لا تحصبل 8 
0 ه 
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# قول : ( ولو أنه ) ؛ أي : ولو ثبت أن هلذا النقلَ منه صحيح فخلاف 
العلماء فيه - من أصحاب النعمان » وأصحاب الأشعريٌ - عائد إلى اللفظ » ؟ 
(0D‏ 
لا إلى المعاني" 


# قولة : ( فحُلْمُهم ) مبتدا » و( عاد ) خبرءٌ ؛ أي عاد ذلك الخلفٌ ا 
إلى اللفظ دون المعنى | 
وهلذه هي المسألة السادسة من المسائل اللفظية 
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(۱) کما سياتي بیانه قریباً بعونه تعالی . 
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وتحريرٌها : أن المقَلدَ إذا تلظ بكلمتى الشهادة من غير استدلال هل 
2 ُو ٤‏ 
يصح إیمانه ٤‏ آم لا ؟ 


Ad 


ET 


[ ذكر القائلينَ بصكة إيمان المقلَدِ » وببان دليلهم ] 
تقل عن أبي حنيفة في « الفقه الأكبر » : القولٌ بصحة إيمانه » خلافاً 
للمعتزلة والأشاعرة ؛ فإنهما يقولان بكفر العواه 
قال أبو حنيفة ومعظمٌ أصحابه الإيمان إقرارٌ باللسان » وتصديق 
بالجنان » وإن لم يعمل بالأركان ؛ فمَنْ أقرً بجملة الإسلام في أرض 
اترك » ولم يعلم شيعا من الفرائض وشرائع الإسلام » ولا يقر بشيء منها 
: ولا يعمل . . فهو مۇم" › وبه قال مالك والوزاع د0 
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E OR e e ¢ 


یہ 


ا 


)١(‏ ليس على عمومه عند الأشاعرة » بل هو خلاف بينهم › وسيأتي قولهم مفصلاً 

) (۲) انظر « الفقه الأكبر ‏ ( ص1٩‏ ) ٠‏ و« نظم الفرائد » ( ص٤٤‏ ) 

(۳) كما في « البداية » للصابوني ( ص٤١٠‏ ) » وسياق العلامة المصنة في نقله عن الحنفية 
مفاد منه . 


SEBS 


و 
1 


والمشهورٌ عن الإمامين مالك والأوزاعيّ : أنهما يقولان بدخول الأركان في حد ي 
اللإيمان ؛ كقول عامّة أهل الحديث . انظر «الإيمان؛ لابن سلام بعد (١۲)ء‏ ل 
ا 


EE e E 4 THE D1 FOROS FERE DOF HE OKEY HB FOS 
* وأما عامة الفقهاء وأهلِ الحديث فيقولون : صح ا > للكنه عاص‎ 
شرك الاسندلال‎ 
قال الفقهاء لأن الأعراب كانوا يأتون الي صلى الله عليه وسلم ل‎ 
' ويتلهَظون بكلمتي الشهادة » وکان صلی الله عليه وسلّم يحم بإسلامهم من‎ 
ر هان ع الال الاسر ومو غر ان رة ی اة ن‎ 
. وفكر في دلائل الأصول » وذلك محض التقليد‎ 
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[ ذكر القائلينَ بعدم صحَة إيمان المقلد » وبيان دليلهم ] 


O N TO 
: ا ا م غو ور ار ل ام‎ 
. ]۹ بها" ؛ لقوله تعالی : عاتملا اله إلا د [محد‎ 
ولمَا تكرّر في التنزيل من ذم التقليد » بخلاف الفروع' ؛ لأن المسائل‎ 


(1) قال الأستاذ أبو منصور البغدادي في « أصول الدين ٩‏ ( ص٤٠۲‏ ) بعد أن ساق هذا 
القول (هلذا قول الشافعيّ ء ومالك » والأوزاعيٌ » والثوريّ › وأبي حنيفة › 
وأحمد بن حنبل » وأهل الظاهر » وبه قال المتقدّمون من متكلّمي أهل الحديث ؛ 
كعد اله بى سكيد والحارث المخاسي 4 وة العردر المك هة والعسين بن الفضل 
البجليّ » وأيي عبد الله الكرابيسيّ » وأبي العباس القلانسيّ » وبه نقول ) . 

() الضمير في قوله : ( بها ) راجع إلى ( الأصول ) 

(۳) ولا e‏ الحق في عدم وجوب المعرفة بالدليل التفصيليّ على 
الأعيان » وإنما الخلاف منحصر في وجوب المعرفة بالدليل الجمليّ انظر « شرح 
العقيدة الكبرى ٩‏ ( ص٤١٤٠‏ ) . 
وعليه يقال في تصوير المسألة : هل الاعتقادٌ الصحيح الذي حصل بمحض التقليد » من 
غير دليل إجمالي » ولا شبهة تعتريه . . يصح ويكون منجياً في الاخرة › أو لا ؟ = 


e E O i O E OD 
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= في الجواب عن ذلك أقوال » ترجع في جملتها إلى ثلاثة 
القول الأول : لا بصخ إيمان المقلّد ؛ لأن التقليد في التوحيد محال » وعليه يكون 
القند كافراً » وهو أشهرْ قولّي الإمام الأشعريّ والقاضي البافلانيّ » وأحدٌ قولي الأستاذ 


DIIIDIIHDTFOND!1 


٣‏ الإسفراينيّ والإمام الرازىّ » واختارَةُ إمام الحرمين الجويني ونافح عنه » وعزاه الإمام 
0 السنوسئ إلى جمهور المحمّقين من الأشاعرة » ثم اختاره وأطال النفس في تقريره في 
ا « شرح العقيدة الكبرى » » ورجُحه في ١‏ شرح العقيدة الصغرى ١‏ مع لين في العبارة › 
ل وحكاه ابن القصّار عن الإمام مالك ؛ قال : ( مذهبٌ مالك : وجوبٌ النظر » وامتناع 


التقليد فى أصول الديانات ) انظر «أصول الدين » ( ص١٠٠۲‏ ) » و الشامل ٠‏ 
( 11۳/۱( و شرح العقيدة الکبری ٩‏ ( ص٤٤۱‏ ) › وا شرح العقيدة الصغرى ) 


E 


4 ( ص۱۲۷ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۱ ) » و« الذخیرة (٩‏ ۲۳۱/۱۳) . 

ل القولٌ الثاني : إيمان المقلّد صحبحٌ » مع عصيانه بترك النظر ٠‏ وإليه ذهب الإمام 8 
2 أبو منصور البغدادى » ونقله عن قدماء الأشاعرة وعامَة الفقهاء وأهل الحديث »› وهو ل 
: أحدٌ قولي الإمام الأشعريّ ٠‏ والباقلانيّ » وأبي إسحاق الإسفرايني ا الرازي ج 
والقاضي ابن العربي - مع توقفه في المقلد القادر على النظر وتركةُ اختبار- » وهو 
: ما قرّره الإمام السنوسيٌ في ١‏ شرح المقدمات » » وهو المعتمدٌ عند الأشاعرة بأخرة بان 
2 انظر « أصول الدین » ( ص٤٥۲ ۲٠١‏ ) » و« نكت الإرشاد » ( ق ٦1/١‏ ) » و أبكار ت 
الأفكار » ١٠١ /١(‏ ). و١‏ شرح العقيدة الكبرى ٠‏ ( ص٤٤٠‏ )» و« شرح العقيدة 2 
: الصغریٰ (٩‏ ص۱۲۷ » ٠١١‏ ) » و« شرح المقدمات (٠‏ ص٠٠۲‏ ) » و« تحفة المريد ٠‏ 3 
4 ( ص٦۷‏ ) . 5 
:2 وأنقل هنا نص الإمام الأشعريّ في نجاة المقلّد ؛ کما حکاه عنه الإمام ابن دهاق في 7 
ا ١‏ نكت الإرشاد » (ق ١١/١‏ ) أنه قال : ( فان سم صاحية من دخول اعتقاو فاسد إل 
٤‏ عليه ؛ بان یعتقد في ره ما لا پجوز علیه. . فقد نجا » ویکون عاصباً بترکه النظر ؛ اذ |8 
هو فرضٌ یجب عل کل مكلف ) » ثم قال : ( ولا أكفْرٌ إلا من كذبِ الله ورسوله ) ٣‏ 
: وهلذا القول هو مقتضى أصول مذهبه ؛ كما نص على ذلك الإمام أبو منصور البغدادي ج 
8 في « أصول الدین ٩‏ ( ص٥٠۲‏ ) ؛ حيث قال ( ومنهم من قال : إن معتقدَ الحىٌ قد ل 
ل خرح باعتقاده عن الكفر ؛ لأن الكفرَ واعتقاد الحقٌ في التوحيد والنبؤات ضدّان = 
Masxazs BEB EEERP ۲ ۰13d CSTE ESSERE,‏ 


el GBS E EG 
أعرابیٌ قیل له : بما عرفت الرك ؟‎ 


قال البعرة تد على البعير » وآثارُ المشي تد على المسير » فسماءٌ 


ذاث أبراج » وأرضنْ ذات فجاج . . أفما يدان على الصانع الخبير ؟! 
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لا يجتمعان » غير أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا اذا عرف الح في حدوث العالم 
وتوحيد صانعه » وفي صحة النبرة ببعض ادلته » سواء أحسن صاحبها العبارة عن 
الدّلالة أو لم يحسنهاأ » وهلذا اخنيار الأشعريّ › ولیس المعتقد للح بالتقليد عنده 
مشركاً ولا كافراً » وإن لم يسمّه على الإطلاق مؤمناً 

وقياسٌ أصله : يقتضي جوارّ المغفرة له ؛ لأنه غير مشرك ولا كافر ) 

القول الثالث : أن إيمان المقلّد صحيحٌ » مع عدم العصيان بترك النظر ؛ بل النظر شرط 
كمال » واختاره الإمام القشيريٌ » والغرالي › وابن أبي جَمُرة » مع مبالغة الإمام 
الغزاليّ في ذم رتبة التقليد » وهو ظاهرٌ مذهب الحنفية . انظر « إحياء علوم الدين > 
( ص۱۲۸ ) » و« شرح العقيدة الصغرىٰ ٩‏ ( ص۱۲۸ ) » و نظم الفرائد ٠‏ ( ص٠٤-‏ 
ا( 

هلذه جملة الأقوال في المسألة » بقي أمران : 

الأول : كيف يستقيم تكذيبٌ الإمام القشيريّ نسبة القول بكفر العوام إلى الإمام , 
الأشعريّ » مع ما تقذّم من نقل بعض الأئمَّة عنه قولا بتكفير المقلد ؟ 
الثاني : كيف يكون الخلاف لفظيا مع ذهاب بعض الأئمّة إلى كون النظر شطرَ الإيمان › 
وذهاب بعضهم إلى کونه شرط كمال ؟ 

والجواث عن ذينك سيأتى ( ص٠٠۲‏ ) عند بيان العلامة المصنف الفرق بين الأشعرية 
الكل و هة الاك 
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[ ذكرٌ مقالة المعتزلة فى إيمان المقَلّدِ ] 


وقالت المعتزلة : ما لم يعرف كل مسألة بدلالة العقل على وجه د 
دفع الش لشبهة . . لا يكون مؤمنا؟ ؛ لأن العلم المُحدّث : إما ضروريّ › وإما 
کا أي : استدلالنٌ › وهلذا الاعتقاد ليس بضروريّ » وهو ظاهر › 


ولا استدلال معه » فلا یکون علا 
م 
È‏ ۱ 
٤‏ [ بيان عدم تصورٍ الخلاف في أهل بلاد الإسلام] 
قالت الحنفتة : هلذا الخلاف فيمن نشا على شاهق جل »ولم يقري ا 
العالمء ا 0 a uy‏ 
ےا 

ا وسبّح الله تعالى عند رؤية صنائعه“. . فهو خارج عن التقليد » ولم يكن فيه + 

خلاف بيننا وبين الأشعريّ » إنما الخلاف بيننا وبين المعتزلة(° 


َ 


De 


)١( 2‏ يعني : كل مسألة من مسائل الأصول ؛ قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في « المغني في | 

أبواب التوحيد والعدل » )٥۹/١١(‏ : (الاهتمام يجب أن يشتد من المكلف فى معرفة 
أصول الأدلة دون غيرها ؛ لأن ذلك يغنيه عن معرفة التقصيل ) . 

(۲) انظر ١‏ شرح الأصول الخمسة ٦۳ -1١ص (٠‏ ) . 

(۳) أي : دعي إلى التصديق بالإسلام . 

ا (6) الأصل في الصنائع : أنها جمع صنيعة ؛ بمعنى الإحسان» لاجمع صناعة ؛ إ 

بمعنی : المصنوع › للکن نقل المناوي في « التوقيف على مهمات التعاريف » 

( ص۳٦٤‏ ) عن أبي البقاء أنها تجمع على صنيعة ؛ بمعنى : المصنوع 

)٠( 1‏ لاشتراطهم الاستدلال التفصيليٌ دون الجمليّ » وانظر « أصول الدين ١‏ ( ص١١٠‏ 

. ) ٠١١ص‎ (٩ و« البداية في أصول الدين‎ » ) ۳ ٣ 

TT ۳ 


(0s. 


وعن بعض الحنفبة ؛ كالؤستقغني : أن شرط صح الإيمان أن 
بعرت صكة قول الي صلى اله عليه وسلم بدلالةالمعجزة » ثم بعد ذلك لو 1 
قبل منه صلًى الله عليه وسلّم حدوت العالم ووحدة الصانع ونحوّهما» من : 


غير استدلال على ذلك بدلیل عقلی . . کان كاف" 


[ بيان سبب نسبة القول بتكفير المقاد إلى الإمام الأشعريّ ] 
ونقل الأستاذ ۴ القاسم عبد الكريم بن هوازنَ القشيرى رحمه الله ٠‏ 
تال أن القول بتكفير العوام من مُفترّيات الكرامية على الأشعريّ » ومن ة 
تلبيساتهم على العوامٌ ؛ بسبب الاختلافي فى تفسير الإيمان ؛ فإنهم 8 
يقولون الإيمان : هو الإقرارٌ المجرَد » وإلا لزم انسدادٌ طريق التمييز بين | 
المؤمن والكافر ؛ لأنه إنما برق بينهما بالإقرار 
وليتهم الوا المقَرٌ باللسان وحدَه موم عندنا » بل قالوا هو مؤمن ۳ 
حقاً عند الله تعال ؛ فالمنافق مؤمنٌ عندهم » مع أن الله تعالى سكاهم 0 


D1 DODDS 


2ے 


= «تحفة المريد“ ( ص۷۸ ): (والراجح : أنه لافرق في هلذا الخلاف بين أهل 
: الأمصار والقرى وبين من نشا في شاهق جبل » خلافاً لمن خصّهُ بمن نشأ في شاهق جبل ۶ 
دون آهل الأمصار والقرى ) » ثم حكى أخباراً عن جهل بعض أهل الأمصار بضروريات : 
الدين : 
م () هو الإمام أبو الحسن علي بن سعيد الرستفغني ؛ أحدٌ كبار أصحاب الإمام أبي منصور 
الماتريدي » والرْشتَفَغني : نسبة إلى ( رَسْتفَعْنَ ) » وهي قرية من قر سمرقند » كما ل 
في « الأنساب ٠‏ للسمعاني ٠ ) ١۷/١(‏ أو بتقديم الغين على الفاء وسكونها ؛ و 
( الأنتْقني ) » كما في * الجواهر المضية )۳۹۳/۱(٩‏ . 
(۲) انظر « البداية في آصول الدين (١‏ ص٤١٠٠‏ ) . 


2 


aR 


كمّارا » ونفی عنهم الإيمانً ؛ حيث قال تعالى * ومس اَل 
ءامنا باه ايوم الأخر وَمَاهُم بمُوْمِيِيكَ 4 [البقرة : ۸] » وشهد عليهم بالكذب ؛ 
حیث قال تعالی : واه نهد إن مسين ذو 4 [المنافقون : ]١‏ » 
والمُكرَهُ على الكفر كافرٌ > مع أن قلبَهُ مطمثر بالإيمان"" » ثم يجعلونة من 
أهل النار » ويجعلون المنافقَ من أهل الجنّة ! وفسادةٌ ظاهه 


SHS 
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1 2 Fam gay 


وعند الأشعريّ : الإيماڻ هو التصديق بالقلب » كما قال به الإمام ٠‏ 


1 ¢ 
EEO 


O Î 

أبو حنيمة 0 
9 9 
E . 2‏ 5 
9 والظن بجميع عوام المسلمين أنهم يصدقون بالقلب » وما ينطوي عليه 2 
1 من العقائد وتطمئنٌ به القلوب . . فالله ألم به“ 2 
5 


SDD 
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ٍ ت‎ E 
] الفرق بين قول الأشعربَة والمعتزلة في إيمانِ المقلد‎ [ 
وأما قولهُ بالاستدلال فأمرْةٌ سهل” ؛ لأنه لم يشترط أن يستدلً على‎ 


الأصول على الوجه الذي يشترطة المعترلة" » وإنما اشترط نوعاً من " 
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(1) آي : سم جنس المنافقين . 

(۲) آي : عند الكرامية 

(۳) انظر د الأسماء والصفات » للبغدادي ( ٥٦/۳‏ ) . 

() انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص۲٥۱‏ ) › وما تقدم ( ص۱۹۹ ) . 

› طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ عبارة الإمام القشيري في « شكاية أهل السنة » » كما في‎ )٥( 
. فأما ما تنطوي عليه العقائد » ويستكنٌ في القلوب من البقين والشڭ.‎ ( : ) 1۹/۴ ( 
. ) فالله تعالی أعلم به‎ 

. بعني : قول الإمام الأشعريٌّ باشتراط الاستدلال الإجماليّ في التوحيد‎ )١( 
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ا بیٌ ‏ ولا یلزم 
منه تكفيرٌ العوام" » مع ا بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة 


(1) 
(۲) 


انظر ( ص۲۰۲ ) 

وعليه يرجع الخلاف بين الأشعرية والحنفية من اشتراط النظر إلى اللفظ » كما صرح 
به الإمام ابن السبكي في « السيف المشهور » ( ص۳۸ ) » ونقله عن الخبّازي من 
الحنفية » ثم قال ( فإن الأشعريّ لم يرد : أنه من لا يعرف الله بالدليل المرب من 
مقدّمات ونائ على اصطلاح المتكلّمين . . يكونٌ كافراً » وإنما أراد : أنه لا ب من ذلك 
على الجملة » وهو حاصل لكل عام » ولله الحمد) . 

وفي حصوله لكل عام نزاعٌ ؛ فقال به العلامة ابن زكري » ولم يرتضه الإمام السنوسئ 
في « شرح العقيدة الكبرى (١‏ ص٠۱۸‏ ) » وتعقبه العكاري في « حاشيته على الكبرى » 
( ق٥٠‏ ) فقال ( وقضية كلامه : أن ابن زكري انفرد بهلذا القول » وليس كذلك » بل 
قالت به جماعة » وقد حكى الإمام أبو منصور الإجماع عليه ) 

فإن صح القولٌ به رجّع الخلاف إلى اللفظ » وإن لم يصح فإحالة الخلاف إلى اللفظ 
:الان نان : إن المانعين من حصوله لكل عام حكموا بحصوله لجماهيرهم » 
والعبرة في الأحكام للعموم ؛ قال إمام الحرمين الجوينيٌ رحمه الله في « أجوبته على 
أسئلة عبد الحق الصقلي » ( ص٠۲‏ ) : ( وأا ما ذكره من أنباء أئمَّتنا من تكفير العوام » 
والحكم بانسلابهم من ربقة الإسلام » مع ذهول بعضهم عن وجه دلالة القرآن عل صدق 
نبنا عليه السلام. . فأقول معتصماً بالله : مَنْ يُؤبه له أو بُحتفل به من عوامٌ المسلمين فلا 
يستريبٌُ في أنه يعتقدٌ أن القرآنّ يخالف جميعَ وجوه الكلام » وأنه أعلى قدراً منها ) 

ثم قال : ( ومن نشا في الإسلام » وتقلّب في محافل الأئكة الأعلام. . فيقرع مسامعَةٌ 
على كر الدهور وطول العصر هلذا القدر من الکلام » وکل من آحاد المسلمين بحيط 
بذلك علماً » وإن أقعده عن التعبير عنه لسانة ) 

وقال بعد ذلك : ( فإن تصرّر - على ندوره - شرذمة منغمسون في غمَرات العُواية » 
متضجّخون بأوصاف الجهالات » لم يحظوا من النشأة في الإسلام على مرور الأيام لما 
ذکرناه وشبْهةٌ. . فهم فبه › لا بُدرآعنهم » ولا یناضل دونهم » ولا یُکترث بهم . 
وإنما محافظتنا عن الدفاع عن كثرة العوام وجماهيرهم » فإن شد أفرادٌ - على ما تقدم - 
فلا عب بهم » فسلبةٌ سمة العارفين » والكلام على الأكثر والأعمٌ ) 
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7 نه ما شا کا (OD.‏ 
> و که ما نهار به سہو 


[ حكاية اختلافِ جواب الإمام الأشعريّ في معنى التصديق ] 

وذکر الشهرستانن في ١‏ نهاية الأقدام : ( اختلف جواب الأشعريّ 
في معنى التصديق الذي فشر الإيمان به ؛ فقال مَةً : هو المعرفة بوجود 
الصانع O‏ 


ومرَةّ : هو قول في النفس متضكَنٌ للمعرفة » ثم يعبر عن ذلك 
باللسان ؛ فيُسكَّى الإقرارٌ أيضاً تصديقاً » وكذا العمل بالأركان بحكم دلالة 
الحال » كما أن الإقرارَ تصديق بحكم دلالة المقال » فالمعنى القائم بالنفس 
هو الأصل المركوز عليه » والإقرار العمل دليلان 


وحكى نحوه ( ص۱۸ ) عن ذهل من العوام عن دلالة المعجزة على صدق النبيّ 
صلى الله عليه وسلم » وذكر أن جماهير العوام يعلمون ذلك إجمالا وإن قصر لسانهم 
عن التعبير » وعليه : كان القول باشتراط النظر الجمليّ لصحة الإيمان أمراً يسيراً غير 
)١(‏ وهو ما تقدم نقله عن الرْسْتمَغني ( ص٠٤٠٠‏ ) » فقد اشترط لصحة إيمان المقلد معرفةً 
دلالة المعجزة على صحة قول النبىّ » وفيه تحقيق لمعنى النظر الواجب . 
أ (۲) وقوله : ( وعنه ) الضمير راجع إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 


الکېریٰ » ( ق۳۹ ) 

(6) انظر ‏ مجرد مقالات الأشعري (٩‏ ص۱١٠‏ ) 

(ه) وعليه : فالتصديق : هو كلام النفس مشروطا بالمعرقة » أو : هو المجموعٌ المرب من 
المعرفة والكلام النفسيّ » فيكون كل منهماً ركناً من الإيمان عنده انظر « المسامرة 
بشرح المسايرة ٩‏ ( ص۸٠۳‏ ) 


)١( )‏ انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري ٠ ) ٠١١ص ( ٠‏ واختاره القاضى الباقلاني كما في = , 


(۳) الأقدام : بالفتح جمع قدم » وبالكسر مصدر أقدم . انظر « حاشية العكاري على شرح ' 
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وقال بعض أصحابه الإيمان هو العلمٌ بأن الله ورسولة صادقان في ٠‏ 
ا ا َ3 
[ . 0 ,ه و 8 .“ عهz‏ اإ ° : 

ي الذي يصيرٌ به المؤمن مؤمناً - وهو التكليفٌ العام - : أن يشهد أن لا إلله * 
0 1 . 
ل إلا الله وحدة» لا شريك له ولا نظيرَ له في جميع معاني الألوهية » * 
e‏ 
ولا فشو لهف أفعالة و أن مهدا عيده وراه 
ن ولا فسيم له في »و بده ورسو : 
* فإذا أتى بذلك » ولم بكر شيئاً مما جاء به ونزل عليه » ووافاه الموت . 
على ذلك . . كان مؤمناً حقَاً عند الخلق وعند الله تعالى 
وإن طرا عليه ما يضادٌ ذلك والعياذ بالله تعالى . . حُكم عليه بالكفر 
وإن اعتقدَ مذهباً يلزْمْةٌ بحكم مذهبه [مضادَة] ركن من هلذه ء 
الأركان". . لم نحكم بكفره » بل بسب إلى الضلالة والبدعة » ويكونٌ ء٠‏ 
م حكمُة في الآخرة موكولاً إلى الله تعالى . : 
م و ن ت (( و 5 0 
9 وكما لم يرض النبىٌ صلى الله عليه وسلم بمجرد القول .. لم يكلف .. 
جميع الخلائق معرفة الله تعالى كما هو حى معرفته ؛ لأن ذلك غير مقدور .٠‏ 
للعبد ؛ إذ لا يقدِرٌ العبد أن يعلم جميح معلوماته ومراداته ومقدوراته » وإنما 
كلفهم بالتوحيد مستنداً إلى دليل جمليّ » كما ورد به التنزيل » وهو الذي . 
ذهب إليه الأشعريّ 
1 ۳ 

ة ١‏ شرح معالم أصول الدين (٩‏ ص١٤٠‏ ) . 
(۱( ما بين المعقوفين في النسخ : ( يضاده ) » والمثبت من ٠‏ نهاية الإقدام > 4 
(1) والعبارة في « نهاية الإقدام » ( ونعلم قطعاً أن النبيً عليه السلام كما لم يرض منهم ' 


=. ¢ 


بمجرد القول ما لم يقترن به عقد ) » وهلذا للحكم بالنجاة في الأخرة . 
1 و ر2 ر ع 


(۲) كما في قوله تعالی  :‏ فل آنظروا ادان الوت رالأرض وما ن ألذيت والندر عن ورلاد * 
E‏ 


چ 


f RII NINETY SES 
SS a فثبت أن القول مَظْهر » والعقد مَصدرٌ»‎ 
يدر على الإتيان بالإقرار اللسانيّ ؛ كالأحرس » فالإشارة في حقَهِ تنزل‎ 
* منزلة العبارة في حقّ الناطق » وقصّة الخرساء «أعتفها ؛ فإتها‎ 
مؤمنة “'. . دليلٌ على صح ذلك‎ 
خلافا ا وي‎ E 


TIBET‏ ل 


إؤ من الأول يلزم انغلاق باب الرحمة" » والإفضاءٌ إلى اليأس ' 


والقنوط ٠‏ وألا يوجد من العالم مؤْمنٌ إلا نبي معصوم » وألا يُطلق اسم , 
المؤمن على أحد إلا بعد استجماع خصالِ الخير عملا 


ومن الثاني يلزم انفتاح باب اللإباحة » فيرتفع معظم التكالف(“ 


ويفضي إلى الهّرْج ٠)‏ : 
FF $‏ $ 1 
کک : ۰ وقوله جل شأنه  :‏ فلمل يسوی لاع ابص أ ترود 


[الأنعام : ٠٠‏ 
a Oy (۱)‏ 
(۲) الوعيديّة : هم من الخوارج القائلين بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في التار . انظر ء 
« الملل واللحل )١٠١/١(١‏ . ۱ 
(۳) في التسخ عدا )١(‏ : ( التوبة ) بدل ( الرحمة) . 1 
)4( في ( ب ) وحدها : ( فالإفضاء ) بدل ( والإفضاء) . 
)٥(‏ قوله : ( فيرتفع ) نصب لكونه معطوفاً على اسم خالص من التأويل ؛ وهو ( اتفتاح ) » ء 
ويدل عليه سياق الكلام السابق . 
)١(‏ نهاية الإقدام في علم الكلام ( ص٤٠۲- ۲٠١‏ ) » وقد نقل العلامة المصنف عبارة . 
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هلذا المقام من الكلام'. . حان أن ق ہما وعدنا‎ PE 


ترجمة الأستاذ أبي القاسم القشيريٌ رحمه الله تعالى | 
٤‏ 


2 
3 


)1( في ( ب ) O‏ 
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عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلا ب مخ 4 الاأستاد 
أبو القاسم القشيريّ النيسابورى » صاحبْ « الرسالة » المشهورة » والديانة 
المآثورة » حسنيٌ الموعظة » شافعيُ الفروع » أشعريّ الأصول ›» هادي 
الطريقة » حامي الحقيقة 
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¢ و ء9 4 
أصلة : من ناحية ( أستّوا)" › من العرب الذين وردوا خراسان وسكنوا 3 
النواحيء فهو قشيرئً الأب » سلمي الام » من وجوه دهاقين ناحية ( أسْتّوا ). :م 
e = 2‏ 


ولد في ربيع الأول من سنة ست وسبعين وثلاث مئة 
أ توفي أبوه وهو طفل » فوقع إلى أبي القاسم الأليماني » فقرأً عليه 
أ العربية وعلى غيره . 
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أ 
o‏ أفاد العلامة المصنف هلذه الترجمة بطولها من كتاب « طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ 
( 0/ 11-10۳ ) . 
(۲) في () : (ابن أبي طلحة ) بدل ( بن طلحة ) » وسقط السياق من باقي النسخ › 
! والمثبت من كتب الترجمات . 
وقي اوم اة عن اران » وأصلها : ناحبة من نواحي نيسابور » كثيرة القرى والخير » 
والنسبة إليها أستوائي . انظر « الأنساب ٠‏ للسمعاني ( ۲٠۷/١‏ ) » ونيسابور أحد 
أرباع خراسان ؛ وباقيها : مرو » وهراة » وبلخ 
)٤(‏ في « طبقات الشافعية الكبرى » : ( وخاله أبو عقيل السلمي من وجوه دهاقين. . . ) . 
)١(‏ هو الأستاذ الشاعر الأديب أبو القاسم علي بن الحسين الأليماني الرازي النيسابوري »= ٠‏ 
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لسا وقته » واستحسر كلامَةٌ » وسلك طريقة [الإرادة]" » فقيل الأستاة * 
وشار [علبه] بتعلم الملم : 
فخرج إلى الشبخ الإمام محمد بن بكر الطوسي" ٠‏ وشرع في الفقه ٠‏ 
حت فرغ من التعليق 1 
ثم اختلفَ بإشارته إلى الأستاذ الإمام أبي بكر بن فورك؟ ES‏ 
في علم الأصول > فبرَّع فیها وصار من أوجه تلامذته . 
وبعد وفاته اخحتلف إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراينيٌ » وكان يسمع : 
٤ 2‏ 2 2 . 
جميعَ دروسه » فقال له الأستاذ : هلذا العلمُ لا يُحصَلٌ بالسماع 


وما توهّم فيه ضبط ما يسمع » فأعاد عنده ما سمعَهٌ بأحسن تقرير » من 
غير إخلال بشيء » فتعجّب منه » وعرف محله » قأکرمه وقال : ما کنت 
أدري نك بلغت هلذا المح » فلست تحتاج إلى دروسي » يكفيك أن 
تطالع مصتفاتي » فان أشكل عليك شيءَ راجعنى(“ 


ففعل ذلك » وجمع بين طريقته وطريفة ابن فورك . 
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= من شيوخ الإمام أبي منصور الثعالبي رحمهما الله تعالى . انظر « يتيمة الدهر ( ٠٠٠/٠١‏ ). 
(1) مابين المعقوفين في (أء ب ) : (الإفادة ) » والمثبت من « طبقات الشافعية 
الكبرى » ء وسقط السياق من باقي النسخ . 
() ما بين المعقوفين في النسخ : ( إليه ) » والمثبت من « طبفات الشافعية الكبرى ٠‏ 
(۳) في النسخ ( محمد بن أبي بكر ) » والمثبت من الترجمات . + 
(4) قوله : ( بإشارته ) ؛ يعني : إشارة الإمام الطوسي 
)٠(‏ قوله : (راجعني ) كذا في النسخ » وقد يأتي الجواب عارياً عن الفاء . انظر «شراهد . 
التوضیح (٤‏ ص۰۱۹۲ )۱۹٩‏ . 
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وبعد وفاة الأستاذ أبي علي عاشر أبا عبد الرحملن السلميٌ › وص ا 

« التفسير الكبير “ قبل العشر وأربع مئة » ورتب المجالسلَ » وخرج إلى 8 
الح في رفقة ؛ منهم أبو محمد الجوبنئ » والشيخ أحمد اليهقيئ » © 
وجممٌ [من] المشاهير“ » فسمع معهم الحديتٌ ببغداد والحجاز ً 
وكان في علم الفروسية واستعمال السلاح من أفراد عصره » وله في ذلك : 


الف دقائق انفرد بها 
أخذ طريقة التصوف : عن الأستاذ أبي علي الدفاق » عن آبي القاسم 
النَصراباذیّ » عن الشبلىّ » عن الجثيد »› عن السرىّ › عن معروف 
الكرْخيٌ » عن داو الطائىّ » عن التابعين رضي الله عنهم أجمعين 
ومن جملة أحواله : ما حص به من محنة الدين » والتعصّب بين المشبّهة 
والأشاعرة في عشر سنة أربعين” ٠"‏ إلى خمس وخمسين وأربع مئة » وميل 
بعض الولاة إلى أهل الأهواء »> وسعي بعض الرؤساء والقضاة إليه 
بالتخليط » حتى أذّى ذلك إلى رفع المجالس »› وتفرّق الأصحاب 


a BIDDER? az 


فاضطر إلى مفارقة الأوطان › [وامتد] ذلك إلى أن ورد بغداد على أمير ل 
المؤمنين القائم بأمر الله تعالى » وعقد له المجلسَ في منازله المختصّة له 


ما بين المعقوفين في النسخ : ( بين ) » والمثبت من « طبقات الشافعية الكبرى » 
في النسخ عدا (أ) : (منهم ) بدل (معهم ) . 


کان بدء ذلك بعد سنة ( ٩٤٤ھ‏ ) » وانظر ( ص۳۹۷ ) 
ما بين المعقوفين في النسخ : ( فامتد ) » والمثبت من ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » 


ر FETE OVEN TF VOUT o u OTT TFT‏ 
به » ووقع كلامةٌ الموقعّ من القبول > وخرج الأمرٌ بإعزازه وإكرامه 
وعاد إلى نيسابورً » وکان يختلفُ إلى طوس بأهله وأولاده » حتى طلم : 
ا و ا اوا ی ی رک 
وأربع مثة”“ » فبقي عشرّ سنين في آخر عمره مرفهاً محترماً مطاعاً » وکان * 
أكثرَ ميله في آخر عهده أن تقرأً عليه كتبهُ والأحاديث المسموعة له “ 
وما يؤول إلى نصرة المذهب » وبلغ المنتمون إليه الآفاق : 


عن اين السمعاني » عن [أبي] بشر ابن مصعب بمرو يقول" حضر 
الأستاذ مجلس بعض الأئّة الكبار - وكان قاضياً بمروّ -“ » فقام القاضي 
عل اران اترو ٠‏ و اغد مةكان تد علا عل لسري فال 
لبعض من كان قاعداً على درجة المنبّر : احملها إلى الأستاذ ليجلس عليها 
ثم قال آيها الناسٌ ؛ حجَجت سنه من السنين » وكان قد انمق في تلك 
ES‏ ك ١‏ ر z ٣‏ 2 
السنة أن حح هلذا الإمام الكبير - وأشار إلى الأستاذ - » و[كان] يقال لتلك 
السنة سنة القضاة”“ » وكان حح في تلك السنة أربع مئة نفس من قضاة 
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(1) مابين المعقوقين في النسخ (ألبرسلان) » والمثبت من «١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى ١‏ 

(۲) العبارة فى « طبقات الشافعية الكبرى » : ( بلغ المنتمون إليه آلافاً > وأملوا بذكره 
وتصانيفه أطرافاً ) . 

(۳) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ٠‏ والمثبت من « طبقات الشافعية الكبرى » » وانظر 
« الأنساب » للسمعاني ( ۲۹۳/۱۲ ) 

(4) وهو القاضي علي الدهقان رحمه الله تعالى . انظر «طبقات الشافعية الكبرى › 
(1o0A/0)‏ 

٠ ما بين المعقوفين ليس في النسخ » والمثبت من « طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(7) ما بين المعقوفين ليس في النسخ » والمثبت من « طبقات الشافعية الكبرى ٩‏ . 
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المشلمين وأئمتهم من أقطار البلدان وأقاصي الأرض › فأرادوا أن‎ 
واحڏ منهم في حرم الله مجاه وتال > فاق الكل غل الأستا‎ 


.َ bi 7 


سنة خمسِ وستین ا مئه » ودفن في المدرسة إلى جانب الأستاذ * 
أبي علي الدقّاق > نور الله قبریهما 
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ومن شعره رضی الله عنه وأرضاه [من البسيط]ا | 
J‏ 
يا مَنْ تقاصرَ شکري عن أياديه ‏ وکل کل لسانِ عن معاليه 


رجودة لم يزل فرداً بلا شب علا عن الوقتِ ماضيه وآتيهِ 


a RK 


Dea 


لاو ا ا لا كشف بُظهرةٌ لا ستر بُخفيه 


لا عد يجمعة لاض يمنعة لا حد يقطعه قط ل فط اون 


لا كول يَحصرةٌ لا عون ينصرةُ وليسَ في الوهم معلومٌ يضاهي 
جلالة ازل لا زوال له وملا وات لاشى. يفنيه 


ےا 
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و منه امن الكامل] 


OST 


ن Hé ag‏ ء۶ 2 
وإذا سقيث من المحَة مصَة ألقيتٌ من فرط الخمار خماري 
كم تبت قصداً ثم لاح عذارةُ ‏ فخلعث من ذاك العذار عذاري 
)1( في النسخ عدا (1) : ( ضربحهما » وررح روحهما » وطبّب قوحهما ) بدل ( قبریهما) . 


(۲) في النسخ عدا () : ( فكري ) بدل ( شكري) . 
aes e st: To ss‏ 
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ومنه [من الرمل]‎ 
انها لاحك عن دين الهدى طالبا ا ةما دة‎ 

2 5 ا 

إن ماتطلئه مجتهمدا غير دين الشافعيٰ لا تجِدة 
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ج‎ 
2 وكذا تالاو وا صعب وللكنْ قام بالبرهان‎ » 


ا 5 
1 بقل بالکسب مال إلى اعتزا لاو مقال الحبر ذې الطُغيان ج i‏ 
EE SS EGE‏ 
قول دام ظلّه : ( وكذاكَ كسب الأشعريّ ) مبتداً وخب ؛ أي مسا 

ك الأشرى من امال الك اا 


۾ # قولة : (وإِتَةٌ) ؛ أي وإن القول بالكسب ( صعب ) ؛ لأن | 
ل أصحابَ الأشعريّ فسّروا الكسب اق العبد إذا صم ر ٤‏ فالله 


تعالى يخلق الفعلٌ » وتصميمٌ العزم أيضاً فعل" » فيكون واقعاً بقدرة الله 
تعالی » فلا یکول للعبد في الفعل مدخ 

ولصعوبة هلذا المَقام أنكر السلفٌ على الناظرين فيه“ » ونقل : ١‏ إذا 
SS (0 8‏ 
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بلع لادء إلى القدر.. n‏ 7 


[ بيان أن داعي القولٍ بالكسب هو البرهان ] 


: # قول : ( وللكنْ قام بالبرهان ) استدراك عن قوله ‏ ( صف ١)‏ ؛ 


8 

: ۶ 
: آي E O OS‏ يټ 
3 الدليل القاطع ؛ أن تد تفرقةً ضرورية بين ما نزاولة ونباشره من : 


الأفعال » وبين ما eT‏ 
1 فظهر أن لنا في أفعالنا اختياراً ما » وردنا قائمٌ البرهانِ عن إضافة الفعل ج 
إلى اختيار العبد (lla‏ 

فوجب أن نجمعَ بين الأمرين فنقول إن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى 
وکسب العبد » فالله تعالى يخلق الفعلَ والقدرة عليه بإجراء العادة ؛ فلهلذا 
: جازت إضافة الفعلِ إلى العبد » وصح التكليف » والمدح والذم » والوعدٌ 


٤‏ والوعيد ا 
[ لزوم الجور من عدم القول بالكسب ۳ 

ت و 

مح ذكر وجه الملازمة ] 

قول : ( مَنْ لم بقل بالكسس. . . ) البيت. . إشارةٌ إلى البرهان الذي + 


^ )1( رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٩1/۲‏ ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه › 
: و( ۱۹۸/۱۰ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) كذافي النسخ » والتقدير : استدراك ناشئ عن 
(۳) في النسخ عدا( ج ) : ( وزادنا ) بدل ( وردنا ) 
ETO SEC ED ERR E EEE EN ENES‏ 
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إا الميلٌ إلى الاعتزال » وإما القولٌ بالجبر » وكلاهما باطل‎ 
إماأن بكرن بالقدرة‎ ٠. تان الملازفة أن دور الأفغان متا لايخلل‎ 
والإرادة » [أو] لا" » وعلى الأول : يلزم الاعتزال »› وعلى الثاني‎ 
2 الج‎ 
© الا المستقيم هو التوسُط بين طرفي الإفراط والتفريط ؛ وهو‎ 
5 القول : بأن الأفعال مخلوقة له تعالن » مكتسة للعبد » فكما لا ّث‎ 
: الأفعال إلى العند ن جهة الإيجاد والخلى.. الا نشت إلى اله تغالن هن‎ 
» ]٩١ : جهة الكسب ؛ قال الله تعالى : # والله لفك وما تعملون [الصافات‎ 
5 فنسبً الخلق إلى ذاته » وقال الله تعالى : # ر لاما کسبت راما قشت‎ 
. فأثبت ت الكسب للعبد‎ ٠ ]۲۸١ : [البقرة‎ 
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# وإنما قال (ذي الطغيان ) ا ار اا 
إلى طرف الإفراط 
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(1) ما بين المعقوفين في النسخ ( أم ) 
(۳) في () وحدها : ( مجاوز ) بدل ( يتجاوز ) 
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سالات 
بیان رو خلا ف ہا ال اللذور 
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وإنّما كانت المسألة لفظيةً : لأن الإمامٌ أبا حنيفة والشيحَ أبا الحسن »: 
الأشعرىّ كلاهما يقولان : بثبوت واسطة بين الحركة الاضطرارية » والحركة ٠"‏ 
الاحتيارتة > وآن لا جر ولا قدر ۴ 


إلا أن الأشعريّ لا يسمّي ذلك فعلاً للعبد حقيقةً » بل مجازا"“ 


(1) قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبریٰ ۳۸١-۳۸١ /۳ ( ٩‏ ) : ( اضطرب 
المحفٌقون في تحربر هلذه الواسطة » والحنفية سمّوها : الاختيار . 
والذي تحرّر لنا : أن الاختيارً والكسبَ عبارتان عن معنى واحدِ » وللكن الأشعري آثر | 
لفظ الكسب على لفظ الاختيار ؛ لكونه منطوق القرآن » والقوم آثروا لفظ الاختيار ؛ لِيَا ٤‏ 
فيه من إشعار قدرةٍ للعبد 


وللقاضي أبي بكر مذهبٌ يزيد على مذهب الأشعريّ » فلعله رأيّ القوم . 
ولإمام الحرمين والغزاليّ مذهبٌ يزيد على المذهبين جميعاً » ويدنو كل الدنر من ٠‏ 
SS‏ 

زقرلة .+( فلعله زاي القوم )5 يعني الماتريلية : 
وكلامه السابق من أدقٌ الكلام وأخصره في تحرير المذاهب في الكسب والاختبار » * 
ولا هز مرا من تعب القرالي »وساي فيل المتامب مرن اا 

(۲) لأن الفاعلَ على الحقيقة عنده هو الحقٌ سبحانه دون غيره ؛ قال الأستاذ ابن فورك في 

1 مجرد مقالات الأشعري » ( ص٩ ) : ( كان يذهب : إلى أن الفاعل على الحقيقة‎ ١ 


هو الله عر وجل » ومعناه معنى المُحث ؛ وهو المُخرج من العدم إلى الوجود ٠.‏ <+ 
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والإمام أبو حنيفة بُسمّيه فعلاً للعبد حقيقة“ » كما ذكر في ١‏ الفقه 


ي الأكبر» : ومذهب أهل الست : أن للعبد فعلاً حقيقة » لا مجاز"“ 


وقالت المَجْبرّة : لا فعلّ للعبد حقيقة » بل مجازا“ 


ويرد عليهم بأن ذلك يودي إلى إسقاط الرجاء والخوف عن العبدء 


فهو والبهائم سواء 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وكان يسوي في الحقيقة بين قول القائل : خلق » وفعلٌ » وأحدث » وأبدع » ونشأ 1 
واخترع › وذراً» وبرأ» وابتاع › وفطرَ › ویخص الله تعال بهلذه الأوصاف على ا 
الحقيقة » ويقول : إنها إذا أجريت على المُحدَّث فتوسُع » والحقيقة من ذلك يرجع إلى 


قوله : ( أبو ) كذا في ( أ » ب ) » وسقط السياق من باقي النسخ » والأقرب النصب ٠‏ 


على العطف . 

انظر ١‏ الفقه الأكبر » ( ص۳۳ ) » و التوحید ٩‏ ( صض ۲۲١-۲۲٣‏ ) » وقال الإمام 
الصابوني في « البداية ١٠١ ١٠١ص ( ٠‏ ) بعد ذكر الخلاف بين الحنفية والأشعرية : 
( والصحيح : ما ذهبنا إليه ؛ لأن الاستعمالّ المطلق يدل على الحقيقة ؛ ولأن شرط 
المجاز : أن يكون بين المحلين مشابهةً في معنى مخصوص ) » ثم قال : ( ولا مشابهةً 
بين كسب العبد وإيجاد الله تعالى بوجه من الوجوه » فلا يتحفَّقٌ المجاز » ويثبتٌ بما 
ذکرنا : جوا مقدور بين قادرين » وللكن بجهتين مختلفتين ؛ فيكو الفعل مقدور اله 
بجهة الإيجاد » ومقدور العبد بجهة الكسب ) . 

وهو مذهب جهم بن صفوان ومن تبعه . انظر « مقالات الإسلامیین ۲ ( ص۲۷۹ ) › 
والفرق ين الأشعرة والمُجْبرَة : أن الأشعرية أثبتت قدرة حادثة للعبد هي محل 
لاكتساب الفعل » وعليه مورد التكليف › بخلاف المُجْبِرّة ؛ حيث نفت كل ذلك »› 
وجعلت إضافة الأفعال إلى العباد كإضافتها إلى الجماد . 
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[ مبنى الخلاف بين الإمامين 
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قلغا : ذلك الخلاف مبنع على تفسير الفعل » والفرق بينه وبين الكسب :+ ١‏ 

فعند الإمام الفعلٌ صرف الممكن من الإمكان إلى الوجود ؛ وهو ء 

من الله تعالى بغير آلة » ومن العبد بمباشرة آلة » فالفعل عنده شاملٌ للخلق ا 

/ 1 و ا 2 2 
وعند الشيخ ابي الحسن الفعل ما وٴجد من الفاعل > و[له] عليه ; 
ب ا 2 و 1 ۳ م 
رة ا ؛ لاأنه حادث الذات ¢ والحوادث اة ا القديم ولا © a‏ 
والكسبٌ : ما جد من القادر » وله عليه قدرة حادثة : 
م فلذلك يُسمّى تلك الواسطة بالكسب » ولا يُسمّيها بالفعل › فالكسبٌ 0 
8 و2 E‏ و )€( 7 
هو التصرّف في الحوادث » والفعل : هو التصرٌف في المعلوم 
5 ل 
ي 
)١(‏ انظر ١‏ البداية من الكفاية (٩‏ ص٤١٠‏ ) . . 
۳ (۲) ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت مراعاة للسياق . * 
(۳) انظر « المع » ( ص۷۲ ۷۳ ) » قال الأستاذ بن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » لا 


XD! 


( ص۹۲ ) : ( وكان يذهب في تحقيق معنى الكسب والعبارة عنه : أنه هو ما وقع بقدرة 
مُحدَثة » وكان لا يعدلٌ عن هلذه العبارة فى كتبه » ولا يختار غيرها ) » وسياق العلامة , 
المصنف في تقريره مذهب الإمام الأشعري وأصحابه مفادٌ من «نهاية الإقدام» * 
للشهرستاني ( ص۳٤‏ ) وما بعدها 
)٤(‏ وعلى هلذا الفرق بنى الإمام الأشعريّ قولة في أفعال العباد > كما أفاده الإمام 
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الشهرستانيٌ في ١‏ نهاية الإقدام » ( ص۳٤‏ ) » وهو أحد مسلكين اعتمدهما الإمام . 
الآمدي في الندليل على كسب الإمام الأشعريّ . انظر « أبكار الأفكار ( ص ٠٠٠/۲‏ ) 


"RAD ss 


HDXAFDANSHAYD: TOTO TOS 


E 


8 وج ج چ ی ق چ ب ی نی ر ا 
f TEMTE N gM po pT FG O DETR O FET ATF ROTI ODF TD‏ 


8 
[ الكسب عند الإمام الأشعرىّ لا تأثيرَ له في الفعل مطلتاً ] ; 

A 2 ٌ 

ولم يبت الشيخ للقدرة الحادثة تأثيراً أصلا ؛ لا في الوجود » ولا في ة 

صفة من صفاته" ؛ لقوله تعالی ملین کین عر ال انر ٣ا‏ لام * 
ر رو م 2 


E‏ ت رس ر م م رو ے س £ E‏ وور 
جعلوا لله سء لقو كلق 4 [الرعد  » ]٠١‏ أرون ماذا لفو من الأرض آمهم شرك ف 
ألمب [فاطر ]٤۰‏ » لل لق كسى [الرعد : ]٠١‏ 


ولأن القدرة القديمة متعلقة بسائر المُحدَثات » وإقدارٌ العبد لا بُخرج 


Rs + 


DI E 


: القديم عا كان عليه“ 


4۶„ ٍ د د 
والدليل قائم على أن الممكنَ بذاته من حيث إمكانة استند إلى 
المُوجد" » وأن الإيجاد : عبارة عن إفادة الوجود » فكل موجود ممكن 
۶ ۴ 
يستندٌ إلى إيجاد البارئ تعالى من حيث الوجود » والوسائط مات » 
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وأيضاً لو صلَحَّت القدرة الحادثة لإيجاد الفعل لصلحَّث لإيجاد كل 


94 


لك كان رنه اه تال ان أن قول 6(5 الك رحد اف اليحدة ان 
يحدث بها » بل يعبر عن ذلك بعبارة الوقوع » ويقول : إنه يقع بالقدرة المحدثة كساً 
انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص٤٩‏ ) 

ا (۲) بيان ذلك : أن الفعلّ قبل إقدار العبد عليه لم يكن مقدوراً له ؛ فيب أن يكونًّ مقدوراً 
للرټ تعالی » وانظر تمام تقریره في « أبکار الأفکار » ( ۲/ ۳۸۵ ) 

(۳) وإلالزم الرجحان بلا مرح . 

(6) في النسخ عدا () : ( مقدرات ) بدل ( معدات ) » وتّصرف فيها في ( أ) بقلم مخاير 
كباقي النسخ › والمثبت موافق لما في « نهاية الإقدام ٩‏ ( ص ۳۸-۳۷ ) 
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الموجود من الجواهر والأعراف "° ۰ وبطلانة ظاهر‎ 

وأيضاً الخلق يستدعي العلمّ بالمخلوق ؛ قال الله تعالى : # ألا لمن 
خن € [الملك ]٠١ ٠‏ » فلو أوجد العبدٌ فعلَهٌ كان عالماً بتفاصيله » وبطلانٌ * 
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الثانى ظاهر 
٤ 2‏ 
[ تحريجة على كسب الإمام الأاشعريّ ] 
ل إن قلت إذا لم تور القدرة الحادثة لم يكن لها تعلق بالمُحدَثِ : 


معقولٌ » وإثبات قدرة لا تأثيرَ لها كنفي القدرة 


2 


وأيضاً الكسبٌ الذي تشبتونة إما موجودٌ أو معدومٌ ؛ إن كان موجوداً ٠‏ 


بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطراريّة : 


[ مذهبٌ إمام الحرمين في الكسب ] 


قلت : هلذه الشبهة قويّة ؛ ولأجلها غلا إمام الحرمين حيث أثبت للقدرة 
: أثراً في الوجود » لا بالاستقلالِ » بل بالاستناد إلى سبب آخرَ » إلى أن أ 
ينتهيّ إلى البارئ تعالى » وال تعالى خلق في العبد قدرة وإرادة » والعبد ي 
: بهما أوجد الفعلَ » وهو مذهبٌ الحكماء » وإليه ذهب أبو الحسين البصرىٌ ۽ 
2 من المعترلة° 


)1( في النسخ عدا ( أ) : ( الموجودات ) بدل ( الموجود) 
(۲) انظر « نهاية الإقدام ٠‏ ( ص4٤‏ ) » وهو ثاني قولي إمام الحرمين ؛ كما صرح به في = + 
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تة الا ن ١‏ يك قال( فين حاط ذلك کله ف اسراب فى 
أن أفعالّ العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم. . فهو مصات في 
عقله » أو مستقرٌ على تقليده » مصمُم على جهله » ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة 
العبد في فعله قَطْعٌ طلباتِ الشرائع » والتكذيبٌ بما جاء به المرسلون ) » وقد أشار إلى 
قوله هلذا تلميذة الإمام أبو القاسم الأنصاري في ١‏ شرح الإرشاد » ( ق ٠١۳‏ ) فقال 
( ذكر لنفسه مذهباً ؛ ذكره في الكتاب المترجم ب «النظامية ١‏ وانفرد به عن 
الأصحاب » وهو قريب من مذهب الاعتزال ومذهب أبي هيصم » ولا يرجع الخلاف بينه 
وبينهم على ما صار إليه إلا بالاسم » ثم عضدَ مذهبه الذي اختاره بكلام الأستاذ ) › 
وسيأتي كلام الأستاذ قري 

والعجب من إمام الحرمین رحمه الله تعالی أنه لم يرتض في الإرشاد ٩‏ ( ص -۲٠۹‏ 
١‏ ) قول القاضي الباقلاني ولا الأستاذ الإسفرايني » حتى يقول بلحو قول المعتزلة أو 
الحكماء ! بل قد اختار قول الشيخ الأشعري وقطع به ؛ فقال : ( فالوجه القطعٌ بأن 
القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً) . 

وقد شار الإمام التفتازاني في « شرح المقاصد ٠١١/۲ ( ٩‏ ) إلى هلذا الإشكال » ونه 
عليه الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الوسطى » ( ص١٠٠۳  )‏ وقال قبله ( والذي 
تقطع به لدين إمام الحرمين » وورعه وغزارة علمه » وفراره من البدع وما يقرب منها. . 
أنه لم يقل هلذه المقالة 

وعلى تقدير أن يكون تالها : فيتعيَنْ أن يكون قالها على سبيل البحث والمناظرة كما 
سبق » مع قطعه ببطلانها ) 

وقد مال إلى نحو كلام الإمام السنوسي شيخنا الأستاذ المحقق محمد أنس الشرفاوي 
حفظه الله تعالى ؛ فقال في تعليق له على « حاشية الأمير ٩/۲ ( ٩‏ ) بعد نقله قول إمام 


الحرمين الجويني في « العقيدة النظامية ١‏ ( ص ٤٤-٤۳‏ ) الذي يظهر منه إثبات تأثير للقدرة | 


الحادثة (والمتأمل في تمام كلامه - أي : إمام الحرمين - يظهر له أنه أراد رد كلام 


التخرة تة ما عل قات ار نقرو اا و و0 و 06 اتن 


-يعنى : قدرة العبد الحادثة - خلق الله ابتداء » ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلماً وقضاء » 
وخلقاً وبقاء؛ من حيث إنه نتيجة ما انفرد بخلقه؛ وهو القدرة» ولو لم برد وقوع مقدوره = 
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: [ مذهب الأستاذ فى الكسب ] 
LL O i‏ 1 
وقال الأستاد أبو إسحاق الإسفراينئ المؤثر في الفعل : مجموعٌ * 
® 5ا DIT‏ 
قدرة الله تعالىل وقدرة العبد 
2 
1 * 
E * 4‏ ر . 
ا لما أقدر عليه ٠‏ » وكان قد ذكر الداعية المستحثة على الفعل » وأنها بخالق الله تعالى ». 
1 وتعليق العلامة الكوثري على هلذا الموضع بأنها لا تحمل العبد على الفعل. . لم يرتضه ٠.‏ 
4 محقفو هلذا الفن » وعلى رأسهم الإمام الرازي رحمه الله تعالى : ويكاد متأمَل سياق ” 
8 كلام إمام الحرمين أن يقول : أراد أنها مؤثرة في إثبات الكسب ) : 
3 )1( وعبارته في کتابه المد كما في « شرح الإرشاد ٠‏ للأنصاري ( ق۳١١)‏ : 0 
& ( وتحقيق اهل الحن فى الخلى. أن قفر ا تحال افدر غل أن اة جرهرا وعزغا ا 
٣ 3‏ ه* 
8 وقولهم في الكسب يرجع إلى إثبات قدرة الإنسان عليه ؛ كما يقال : إنه معلوم له 
51 لإثبات علم يتعلق به » ثم قال : وكل فعل وقع على التعاون كان كسباً من المستعين ) » ٠‏ 
نم قال الإمام أبو القاسم الأنصاري : ( وهلذه - لعمري - ألفاظ مشكلة موهمة » تم لما 
8 أطلقه تأويلان ) 
وحاصل التأويل الأول أنه متى ما أطلق الأستاذ القول : بأن القدرة الحادثة تؤثر.. 


e 


os 


فمعناه أنها تلازم الأثر » ولا توجد دونه ؛ للتلازم الحاصل بحكم العادة بين المقدور * 
والقدرة الحادثة » وعليه يرجع قوله إلى مذهب الإمام الأشعري رحمه الله . 
وحاصل الثاني : آن ما أطلقه من لفظ التعاون والاستعانة »> وأن القدرة الحادثة تؤثّر 
بمعين. . فمعناه : أن القدرة الحادثة تعلق بالمقدور على وجو ما » وإن لم تعلق به من . 
جميع الوجوه » فكان للقدرة الحادثة مدخلية في التأثير عنده . 


= 
١ 


وعليه : هل التأثير عنده في صفة الفعل › أو في إيجاده من غير استقلال ؟ > 
فالذي ادعاه عليه إمامٌ الحرمين - كما نص الإمام الأنصاريّ - : أنه أثبت للقدرة الحادثة ء 
أثراً في الحدوث ؛ لأن الأستادذ لا اشتهر من مذهبه المبالغةٌ في نفي الأحوال لم يبق إلا 


أن يقال : إنه جعل القدرة الحادثة مؤرة في وجود الفعل لا على سبيل الاستقلال ؛ وهو . 
قول إمام الحرمين في « النظامية ٠‏ ( ص٣٤‏ ) 


والذي رجّحه الإمام الأنصاري » وتبعه الإمام الشهرستاني في ١‏ نهاية الإقدام 
RO GF IFES TES FLY FOO YY 1 FED: EBS HERES, 1‏ 
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[ مذهبُ القاضى فى الكسب ] 


وقال القاضى أبو بكر - بناء على التفرقة المذكورة بين الأفعال الاختيارية 


والاقظار ت وليسن علق الففرة كقعلى لملم سن ضر انر أصلاً » 
وإلا بطلت التفرقة » وليس التأثيٌ ذ e E‏ 


صفاته ؛ ككونها طاعة ومعصية ؛ فإ كول حركة اليد كتابة > وكوتها ‏ 


صياغة . . متمايزان بعد الاشتراك فى أصل الحركة" » فتضاف تلك الحركة 
الالحة كاه ویشتق [له منها] فعلٌ خاصل به" ؛ نحو قام ¢ وقعد ¢ 


وکتب » ثم إذا اتصل به مر : سمي عبادة » أو نهي : سمي معصية 
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(4) 


( ص4٤‏ ) : أنه أثبت تأثيراً في المقدور بوجه ما » أشبه ما يكون في صفة الفعل ؛ إلا أنه 
حيث لم يقل بالأحوال لم يصرّح به » وإلى نحو مذهب الأستاذ ذهب الأستاذ ابن فورك ؛ 
قال الشهرستاني في « نهاية الإقدام » ( ص۹٤‏ ) بعد تحرير المسألة : ( فلا فرق بين قوليهما 
وقول القاضي ؛ إلا أن ما سكياه وجهاً واعتباراً سكّاه القاضي صفةً وحالاً ) . 

وهو أشهر قولي القاضي « والثاني وافق فيه الإمام الأشعري › فلم يثبت للقدرة 
الحادثة أثراً في وجود الفعل » ولا في صفة من صفاته . 

وعلى القول الأول : هل القدرة الحادثة مستفلة بالتأثير في الصفة › أو لا ؟ قولان ؛ 
الأشهر : آنها مستقلة » ونقل عن الأستاذ الإسفرايني موافقته على هلذا » مع عدم قوله 
بالأحوال » کما تقدم تعلیقاً فریباً » وانظر « بكار الآفکار (٩‏ ۳۸۳/۲) . 

الأخرى 

ما بين المعقوفين في النسخ : ( منه ) » والمثبت من ١‏ نهاية الإقدام » 
ار وترتيب دليل القاضي - كما ذكر الشهرستاني وقرّر - 
أن يقال التفرقة , بين الجر كين ل ترج إلى تفس الحركين ؛ لکونهما متمائلتين ل 
إلى أمر زائد عليهما ؛ وهو كون الاختيارة مقدورة مرادة بخلاف الثانية . 
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0 وحقيفه الكسب ودوع الفعل بهدرة المكتسب مع تعذر انفراده په ۰ 
SS E A A N ۶‏ )0( 

وحقيقة الخلق : هو وقوع الفعل بقدرنه مع صحة انفراده به 


وقول يشبه قول الحكماء ؛ بان كون الجوهر محا وقابلا ترق 


oY 
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ك - و القد ۲(4( جا 
تتعلق به ره 1 
٤‏ [ جواث العلامة المصنف ٤‏ 
عن الاعتراض على كسب الإمام الاشعري ] ١‏ 
وإذاعرفت ذلك فاعلم أن قول القائل : ( إذالم ثوتّر القدرة الحادثة . 
4 ثم لا بخلو : إما أن القدرة تعلفث بإحداهما تعلق تأثير » أو لا » اوالثاني باطل » لأن ٠‏ 
ل القول بنفي التأثير - على مذهبه - يؤدي إلى نفي التفرقة » فبقي أنها تعلقت بالحركة تعلق , 
تار 
ل 


ثم بقال : إما أن يرجم التأثير إلى الوجود والإحداث » وإما إلى صفة من صفات 
الوجود ؛ هي حال زائدة على الوجود » والأول باطل ؛ لأنه لو اثر في الوجود لأر في 
كل موجود » فتعبّن الثاني . 

(1) قوله : ( وحقيقة الكسب. . . )إلى آخره. . هو قول الأستاذين ابن فورك والإسفرايني »› 
وإن كان كلامهما يرجع إلى كلام القاضي » كما تقدم تعليقاً قريباً > وانظر ١‏ نهاية :. 
الإإقدام > ( ص۹٤‏ ) 

(۲) لأن القدرة لا تعلق بالأمور العدمية ؛ قال الإمام الشهرستاني في * نهاية الإقدام > ء 
( ص۷٤- ٤۸‏ ) بعد نقله قول القاضي بطوله : ( وممًا يوضح طريقةً القاضي › وين أنه 
ما خالف الأصحات تلك المخالفة البعيدة ) » فذكر كلاماً حاصلّة : أن التمايرّ المعبّر .! 
عنه بالحال عند القاضي هو في الحقيقة اعتبارٌ ؛ فكل فعل. . له جهات عقلية واعتبارات 
ذهنية ليست هي الفعل ؛ كالكتابة مثلاً » تتصف بالوجود » والحدوث » والعرضية » :1 
واللونية » وكونها حركة » وكونها كتابة » فالكتابة من حيث أخصنٌ صفاتها ؛ وهي كونها | 

كتابةً. . مستفادة من مكتسبها ؛ وهو كاتبها »> ومن حيث وجودُها وأعمٌ صفاتها مستفادة 
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لم يكن لها تعلق بالمُحدَّث معقولٌ ). . ممنوعٌ ؛ فإن العلم له تعلق ك‎ 


بالمعلوم » والإرادة لها تعلق بالمراد > وليس ذلك التعلْىٌ في المعلوم 
والمرادِ على وجه الحدوث » ثم إنه لم يَمتنع أن ُتر علمٌ العاِم في إحكام 
المعلوم وإتقانه » وإرادة المريدِ في تخصيص بعض الجائزات بالحدوث دون 


الفاعل وإرادئة متعلقين بالمعلوم والمراد : ثم لا يران فيه. . فلا يمتنع أن 
تكو قدرتنا وقدرة القديم [متعلقتين] بالمقدور' » وتر قدرةٌ القديم ء 
1 ر الا 

والشيخ جرى عليه ؛ إذ لم يثبت للقدرة الحادثة تأثيراً » للكنه أثبت 
تمكناً وتأاً بحسل به الإنسان من نفسه » وذلك يرجم إلى سلامة الب › 
واعتقاد [التيشّر] بحكم جريان ys‏ 
تعالى له قدرةً واستطاعة مقرونةً بذلك الفعل الذي بُحدثةُ فيه" » فَّصف به 
الخد و فاته وذاك هر ررد اكت . 

ومباشرة الفعل على الوجه المذكور ؛ ا وجات ف جل 
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القادرين ؛ يسلامة البنية > واعتقاد [التيسّر] بجريان العادة. . هو المسمّى 


0( ما بين المعقوفين في النسخ : ( متعلقين ) » وأثبت مراعاة للسياق . 
(O‏ ما بين المعقوفين في ( آ » ب ) : ( السبر ) » وكتب عليها في هامش ( ب ) : ( أي : 


الإقدام » ( ص٤٥‏ ) » وكذا فيما سيأتي . 
)( في النسخ عدا () : ( والعبد ) بدل ( العبد ) » رفي « نهاية الإقدام ١‏ ( ص٤٥٠‏ ) : 
( أن العبد ) وهو الأنسب للسياق . 


البعض » وفي كون المعلوم أمراً ونهياً ووعداً ووعيداً »> وإن كان علمٌ غير 


الأخبار ) » وأهملت في (و) › وفي باقي النسخ (السير )› وأثبت من « نهاية ء 
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وعلى هلذا لا يكولٌ إثبات قدرة لا تأثيرَ لها كنفي القدرة » على 
ما توهُمه المعترض 

ولمًا كان مال تلك المباشرة إحداث الله تعالى للفعل في العبد مقروناً 
بالاستطاعة ظاهراً بواسطة العبد'. . لم يلزم أن يكون لقدرة العبدِ تأر في 


الوجود » كما توهَمة المعترض 


[ نف تأثير القدرة الحادثة لا يؤدي إلى الجبر ] 

ثم اعم أن كون العبدِ مسخْراً تحت قضاء الله تعالى وقدره. . لا ينافي 
درت وار ٤‏ قان الس لوغان: جور وار : 

فالمجبورٌ : کالسکین والقلم في يد الكاتب 

والمختارٌ : كالكاتب » وقلبة بين إصبعين من أصابع الرحملن* 

فكما أن المجبورً إنما يسُر بصلاحية فيه ترجِع إلى تحصيل غرضٍ 
الكاتب"". . كذلك المختاز إنما يصلح مسخراً له تعالى في تحصيل مراوه ؛ 
وهو الفعل الاختياريٌ بواسطة قدرته واختياره ؛ كالمركوب للراكب ؛ فإن 
المركو ت إنعا نصلح أن يكون رالراب في اتحضيل غر مته أن 


)۱( في النسخ عدا ( أ) : ( کانت ) بدل ( کان مال ) . 

(O) f‏ إشارة لما رواه مسلم ( ۲٠٠٤‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
١‏ إل قلوب بني آدم كلها بين إِصبَمين ين أصابع الرحملن كقلب واح » يصرفُ حيتُ 
يشاءٌ » 

(۳) في (|) وحدها : ( وکما) بدل( فکما) . 
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لو کان له اختيار وقدرة » للك قدرته ملتبسه بالعجز › واختیاره مَشوٽ 


3 e a ¢ e. 4 ر رھ‎ TESTED 


1 وهلذا غاية ما يُمكن في تقرير مذهب الشيخ › ويويْدةُ : ما روي عن أمير 
با المؤمنين على رضي الله عنه : ( لا جبْرّ ولا قدَرَ » بل أمر بين الأمرين ) 
وما وصح ذلك أن التکلیفَ كما ورد ب ( افعلٌ ) و( لا تفعل ). 
ورد بالاستعانة ؛ کقوله تعالی # هيا الط الْسسَمَير % (الفاتحة : )١‏ » 
: و ریا که رع فلویتا بعد د هَكَيْسًَا 4 [آل عمران ۸] » فلو کان العبد مستقلً كان : 
٠‏ مستغنياً عن هلذه الاستعانة" ٤‏ 


Ta: 


)١(‏ فرجع مذهب الإمام الأشعري : إلى أن الإنسان مختار في أفعاله - بمعنی : مکتسب 


لها » مضطر في اختياره » وقد جاء في كلام بعض العقلاء : قال الحائط للوتد 3 2 
8 تشَني » فقال ن 6 
(۲) رواه بنحوه اہن عساکر في ١‏ تاریخ دمشق ٩‏ ( ۱۸۲/۱ ) » والأمر بینهما : هو خلق اله ٠‏ 
. تعالى وكسبٌ العبد » ويروى أيضاً من كلام الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه » كما في 
« الكافي ٠ /١ (١‏ ) » وأورده عنه الشهرستاني ف في « الملل والنحل ٠١١/١ (٩‏ ) 
» (۳) انظر « نهاية الإقدام (١‏ ص٤٥‏ ) 

تبيه 


e SA LS 


في تحرير الاختيار الجزئيّ عند المانريدية 

اكتفى العلامة المصتف بما ذكره في أول المسالة (ص۲۲۲) ؛ من أن الخلاف بين 
الأشعرية والماتريدية رام إلى اختلافهم في تفسير الفعل والخلق » مشيراً بذلك إلى 
0 رجوع الخلاف بينهما إلى اللفظ » وهو عينْ ما قَرّره الإمام آبو المعين النسفي في 
8 « تبصرة الأدلة ٥۹1/١ ( ٠‏ ) ثم قال : ( وهو في الحقيقة : اختلافٌ في العبارة دون 
م حقيقة المذهب ) » ومن ثم لم يشتغل بمناقشة الأشعرية » بل صرف جهده إلى بيان 
بطلان مذهبي المُجْبرًة والقدرية في نحو ( ٠١‏ ) صفحة 

غير أن جمهورّ متأخّري الماتربدية خالفوا متقدّميهم » وجعلوا الخلافٌ معنوياً » فأثبتوا= 
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8 للعبد مدخلية » وأئبتوا للقدرة الحادثة تأثيراً بالاتصاف لا بالإيجاد » ورجع غير واحد *. 
من محققيهم هذا القول إلى قول القاضي البافلانيّ ؛ قال الشيخ خالد النقشبندي في 
١ 8i‏ العقد الجوهري ٠‏ ( ص٥٠‏ ) بعد نقله قول القاضي (وهلذا المذهبْ عي مذهب + 
5 الماتريدية ؛ كما فاده المحققان ابنٌ الهمام في ١‏ متن المسايرة UD ٤ ٠‏ : 
ا ا م را و 
الكلنبُويّ في « حاشية شرح العقائد الدوانية ‏ » وفي ‏ تعليقاته على السيالكوتي الواقع 
م على الخيالي ؛ ‏ فلا تعويل على قول من جذب مذهبهم إل شوب الاعتزال ) » وعزاه ۾ 
الإمام اليياضيْ في « إشارات المرام (٩‏ ص٠٠۲‏ ) إلى جمهور مشايخ الحنفية 
فرجع الكسبُ عند جمهور الماتريدية ‏ إلى أمر إضافيّ خارج عن القدرة ؛ هو المعبّر به ”^ 
عندهم بالاختيار الجزئيّ » أو القصد ٠‏ أو الإرادة الجزئة » أو الصرف ؛ ومعناه ": 
: العم المصمّم على الفعل . 
وهلذا الاختيار هو من الأحوال عند صدر الشريعة كما في « التوضيح بشرح التلويح ©٠ ١‏ 
۳٣۳/١ (‏ ) » ومن الأمور الاعتبارية المعدومة في الخارج عند الأكثرين من الحنفية » 
كما في « العقد الجوهري »( ص4٤‏ ) 

وعل أنه من الاعتبارات : فالاختيار : ليس بخلق الله تعالى وإحداثه ؛ لعدم تعلق القدرة لم 
بالعدميات » أو هو موقوف على أمر عدم هر القابلية ؛ كما حققه العلامة الفناري في 5 
۵ حواشي فصول البدائع » کما في « شارات المرام ٤ ) ۲٥۹ص (٩‏ 
٤‏ ويقرف من كلام الفناري نما قور المحقق السعد في * تفسير سورة الفاتحة 6 كما فى + 
« إشارات المرام ۲٠١ ٠٠۹ص ( ٩‏ ) : (المختار هو القولٌ بالكسب الذي به يتحقّق ٠‏ 

الواسطة » وكسبٌ العبد عبارة عن أمر نسبيٌ يقوم به » ويْعدّةٌ محل لأن يخلق الله ٠‏ 

يانه فيه فلا يناسبه تلك ال > ولين ندا الكست من اه إدلكر ته عدا غ ٠‏ 
موجود لم يُنسب إلى خلقه وإيجاده » ولاتصاف العبد به صار له مداخل في محلية * 

خلق الله تعالى » وقابلية ذلك الخلق فيه » وبيان القابلية أن يكون شرط الخلق , 

والتأثير » لا جزءاً منه ) 

وأما المراد ب ( الجزئي ) أو ( الجزئية ) فقد ينه الإمام الكوثري في تعليقه على كتاب ٤‏ 

« العقيدة النظامية 1 ( ص ٤٤-٤۳‏ ) فقال: ( الإرادة : صفة حقيقية للعبد صالحة للفعل= .": 
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والترك في جميع الأفعال الاختيارية للعبد » فلاحتمال صرفها إلى جميعها سمّيت كلية ؛ 
كما يقال أقبل على العلم بكليته ؛ يعني : بجميع قواه » وسُمُي توجبهها وجهة 
خاصة : إرادةً جزئية ؛ لتحدد الاتجاه فبها › فالأولىى حقيقة موجودة › والثانبة : أمر 
اعتباري منتزع من بين المريد والمراد » كباقي المعاني المصدرية » فلا يكون لمعنى 
الكليٌ والجزئيّ في مصطلح المناطقة أي مناسبة هنا ؛ ليمكن التشغيب بأن الكليّ 
مفقود ٠‏ والجزئيّ هو الموجود على خلاف رأي الماتريدية في الإرادة الكلية والجزئية › 
فليتفطن ) . 

وند تعقَّبٍ الإمام العارف النابُلْسيْ كلام جمهور متأخري المانريدية في ١‏ تحقيق 
الانتصار ٠٠١١ ٠١١ » ۸٩ص ( ٩‏ ) » وحقق أنه غير مرضة ؛ لأن الاختيار الجزئي أو 
اله الوم ان ال اعات اتقات رف ا ا عا ي 
كان أمراً اعتبارياً ؛ كالأبوة والبنوة. . لما أحست به النفس . 

وعليه كان إرجاعٌ الاختيار والقصدِ في الأفعال الاختياربة إلى المعنى المصدريّ ؛ 
الذي هو مجرَدُ الإيقاع العدميٌ الاعتباريّ. . تحكماً ؛ لعمومه في كل فعل من أفعال 
الحا ا ا او ا ف واد وين الك الا ا 
في الخارج » فكان الجزء الاختياري عند التحقيق مخلوقاً له تعالى . 
فاتضح بذلك محل النزاع بين جمهور الأشعرية » وجمهور الماتريدية ؛ وهو الجزء 
الاختياري أو الكسب ؛ هل هو مخلوق لله تعالى » أو لا ؟ 

فالأشعرية قالوا العبد مختار في فعله » مضطرٌ في اختياره » وعليه : كان الجزء 
الاختياريٌ مخلوقاً لله تعالى » ولا يلزم من ذلك الجبرٌ المحض » وسقوط التكليف ؛ 
لشعور العبد تأثباً وتمكناً من فعله » مع ميل إليه » وبه فارق المرتعش والجماد 
وجمهورٌ الماتريدية قالوا : العبدٌ مختار في فعله » غير مضطرٌ في اختياره » وعليه : كان 
الجزء الاختياريٰ من فعل العبد بالمعنى المصدريّ دون تأثيره في الخارج » فليس 
للعبد من الاختيار إلا أن يتصف به » ولا يلزم منه إثبات خالتق غير الله تعالى ؛ لكون 
الجزء الاحتياريّ أمراً اعتبارياً عدمياً ؛ والعدمياث غير داخلة تحت القدرة 

والتحقيق : هو مذهب الإمام الأشعريّ ؛ لاتفاق الجمهور على إبطال الأحوال » ورجوع 
الاعتبارات إلى أمور عدمية غير مؤثرة في حقيقتها » ومن قال بتأثيرها أثبت لها وجوداً 
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= فارقت به الاعتبار > وصارت كيفية نفسيَة » والكيفيات أعراض » وهي مخلوقة باتفاق » 
فرجم الأمر إلى أن العبد مختار في أفعاله > مضطر في اختیاره › وهو الذي عله 
المعول » والحمد الله رب العالمين . 
بقي أن يقال : إن كثيراً ممن ينسب نفسه إلى طريقة الماتريدية في عرض عقائد أ 
السنة. . يقرر مذهب المعتزلة وهو يظن أنه يقرر مذهب الماتريدية » ا 
الاختياري تأثيراً في الترجيح بين الفعلين › فاستبصر 
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السابقة» وإما إلى المعنن ؛ كالمسائل الآتية > وهى سك مساق . م 

ى ت مارد تلك الما م ر ان 

يلرم هوان وذلّ لأحد الجانبين بسبب الكفر أو البدعة ع 

وذكر ( هاتث ) في صدر المصراع الثاني » مع ( هوانِ ) في آخره. . من ۾ 

قبيل رد العجز على الصدر ؛ فإنهما من الملحقين بالمتجانسين بواسطة أ 
الأشتقاق" 

p %‏ 
)١(‏ وهي سبع مسائل » فصار مجموع المسائل الخلافية ثلاث عشرة مسألة . 


م )٣(‏ أي لا يلزم من الخلاف في هلذه المسائل تكفيرٌ ولا بدعة » كمالم يلزم في سابقاتها . 
انظر ( ص۱۳۹ ) . 
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متصرَّفٌ في ملكه فلَّه الذي يختار لكل جا بالإحسانِ 


فنفى العقابَ وقالّ سوف أيهم و ا 
8 
؟ 
2 


هلذا مقال الأشعريّ إمامنا وسواءٌ مأثورٌ عن النعمان < 


og 


g99 

oS‏ ( ل تعذيبٌ المطيع ) إشارة إلى المسألةٍ الأول من 

المسائل المختلّف فيها اختلافاً معنوياً ؛ وهي : أنه هل يجوز لله تعالى أن 
يعدب العبد المطيعٌ ؟ 


فالشيخ : جوَرَهُ عقلاً » وإن لم يجوّزه شرعا ؛ لما ورد في الخبر 
)۱( 
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الصادق من وعده 
والإمام أبو حنيفة : لم يجوّزهٌ مطلقاً ؛ لا عقلاً ولا شرعاً ؛ إذ نقل عنه : 


N 


(۱) کقوله تعالی SS A‏ 
لف أله الماد [الزمر  ]۲١‏ وانظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٤٠‏ ) 
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أنه لا يجوز في بدائه العقول تعذيبُ المطيعي‎ 
وتقديم ( لله ) على الميتدأ؛ وهو (تعذيب المطيع ).. ليفيد‎ 
م اخحتصاص هلذا الحكم بالل تعالى ؛ لأنه هو المال المطلق العزيز الذي ليس ن‎ 
| قول : ( ولو جرى ) ؛ أي : ولو وقعّ وحدتٌ تعذيبٌُ المطيع منه‎ # : 
٠ تعالى.. لم يكن ذلك منه ظلماً ولا عدوا ؛ أي تعدبا ؛ لما ذكرَهٌ في‎ 
) البيت الثاني ؛ وهو أنه ( متصرّف في مله‎ 

و( لو ) هنا بمعنى ( إن ) ؛ إذ لا يصح أن تكون لامتناع الثاني لامتناع 
الأول » وإلا يلرم ثبوت الظلم والعدوان ؛ لانتفاء الجريان › ب 
ظا 

ونظيرٌ ( لو ) هلذه ما في قول الشاعر" [من الكامل] + 

لا يفك الإخوان إلا مظهراً حل الكرام ولو تكونٌ عديما ٠‏ 


= 


E 


TAD FINDER END 


(1) والمسألة فرع عن التحسين والتقبيح ؛ أبالعقل أم بالشرع ؟ قال الإمام الكمال بن الهمام 
0 في « المسايرة » ( ص۷۳١‏ ) : ( واعلم : أن الحنفيّة لما استحالوا عليه تعالى تكليفَ 8 
8 ما لا يطاق . . فهم لتعذيب المُحسن ؛ الذي استغرق عمرَةٌ في الطاعة مخالفاً بذلك ر 
لهوى نفسه في رضا مولاه. . أمنعٌ ) » وسيأتي تحرير كلا المذهبين . 


ا 


(۲) وعليه : ف ( لو ) هنا صرفت الماضي إلى المستقبل » بخلاف الامتناعية التي تصرفه إلى 
المضي ولو كان ما بعدها مضارعاً » والضابط في التفريق بينهما : أن ( لو ) متى كان 
الشرط فيها مستقبلاً محتملاً » وليس المقصود فرضة الآن أو فيما مضي. . فهي بمعنى 
a ONL SN LE E ECS EC)‏ 
فهي الامتناعية . انظر * مغني اللبیب ۳٣۸/۱ (٩‏ ) 

(۳) البيت من غير نسبة في «١‏ شرح التسهيل * ۲۸/١١‏ ) › وفيه : (الراجيك ) بدل 
( الإحوان ) » ويلك : يَجذك . 
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# ومن ) في قوله (مِنْ ظلم ) زائدة تفي تعميم نفي أفراد الظلم » 
و( کان ) تا ٤‏ 
٠‏ وجاز أن تكون ناقصة » والاسم ضمي يرجم إلى الجريانِ الدالٌ عليه ٠‏ 
1 ا م a‏ 2 
4 قوله ( ولو جریٰ ) »> کمافی قوله تعالی # أعدلواهرا قرب لوی ٠‏ 
* للماسة ۸ أو إلى التعذيبٍ » والخبرٌ : ( مِنْ ظلْمٍ ) ؛ أي: ما كان ذلك ٠‏ 
* الجريان أو التعذيبُ من الظلم والعدوان » و( من ) حينئذ : إما ابتدائية » أو ٠‏ 
تبعيضكة 
# قولة : ( متصرّفٌ ) خب مبتدأً محذوف ؛ أي الله تعالى متصرَّف في ' 
ملکه بالتعذیب وترکه › فلةٌ ما بختار منهما ؛ يفعل الله ما يشاءٌ > ويّحكم : 
ا ٤‏ 
2 
ن # للكته ( جاد ) فى حقٌ العباد ( بالإحسان ) ؛ أي بأن أحسنَ إليهم ٠‏ 


34 


بترك العقاب » والجوة : إعطاءٌ ما ينبغي لمَنْ ينبغي لا لعوضر ° 
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(۱) أي : وعليه تكون ( كان ) تامة » وفاعلها مجرور لفظاً مرفوع محل » والعائد إلى الشرط ر 


محذوف » تقدیره : فيه 
(۲) فالضمير ( هو ) عائد إلى العدل ؛ الذي هو مدلول ( اعدلوا ) ؛ أي : العدل هو أقرب , 
(۳) بنحو هلذا عرفه الكرماني في « الكواكب الدراري ٥١ /١( ٩‏ ) وهو سائغ في مطلق 
الجود » واللائق في حقه تعالى ما عرفه به حجة الإسلام الغزالي في كتابه المنسوب إليه 
« معارج القدس » ( ص۸٦۱‏ ) فقال (الجود إفادة الخير والإنعام به من غير ' 
غرض ) ۰ وذکره بمعناه في « إحیاء علوم الدین ٩‏ ( ۳۹۲/۸ ) ثم قال : ( فلفظ الجود , 
والإحسان في حق غيره كذب أو مجاز » ومعناه في حق غيره محال ) = 
1 


8 Sp el ¢ OT o U E e a ATCT ¢ sp Cen ¢ 4 4 PEE 
+» إن قلت : کف ب يتصوَرُ الجود بترك العقاب وهو عدميّ » والجود يقتضي‎ 
ج کول ما یتعلَیٌ به وجودیاً ؟‎ 


Ee 


فنك اكان اد الفقات ملا لا اة رها 
وجوديّان. . صح تعلق الجود به لذلك : 
5 و 

# قوله ( فنفی ) عطفٌ على مقدّر ؛ ی أحسنَ فنفى العقات" ؛ ٠‏ 
ففيه إيجارٌ بالحذف” والفام فة 
# قولة : ( وقال ) عطفٌ على ( نفى ) ؛ أي نفى العقاب » وقال * 
سوف أَثيبّهم في الدار الآخرة النعيمٌ المقيمّ ؛ حيث قال < اليب اموا : 
ولوا اکت سند لہ جت یری ین کتیآ نکر یری فہا آنا م فا زج ٠‏ 
SOE َ‏ [النساء : 0۷] . ٠‏ 
# قول : ( لَه بذاك ) ؛ أي فللّه تعالن بترك العقاب" » وبذل . 
الثواب. . فضلان على المطيعينَ ؛ أحدهما : وجودئ » والأخر عدم 


إن قلت إطلاق الفضل على الوجوديّ ظاهرٌ » إلا أن إطلاةُ على + 
العدميٌ غير معقول 1 
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= والجود عند الأشعري : عدم استكثار العطاء وعدم صعوبته انظر « الأسماء والصفات » 
للبغدادي ( ۷٥۲/۱‏ ) 
)١(‏ ولعل الأقرب عطفه على مذكور ؛ وهو قوله (جاد) . 
(۲) إيجاز الحذف : هو أحد نوعي اللإيجاز ؛ ويكون : بحذف شيء من أصل الكلام لدلالة 
الباقى عليه ؛ كقوله تعالى : # وسل قري [يوسف ]١١‏ ؛ أي : أهل القرية انظر 
ا الكفر رخ تلفي ا ا(0 
)۳( في النسخ عدا ( د ) : ( ترك ) بدل ( بترك ) . 
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قلت : الفضل الزيادة والإحسان ؛ وهو الإتيانٌ بما فيه صلاح الغير‎ 
من غير أن يستحقٌ ويستوجبَ ذلك » ولمّا لم يجب للعبد على الله تعالى‎ 
فكل ما يفعل في حقّهِ من ترك العقاب وبذلِ الثواب يكونٌ فضلاً‎ . . 
 لذبو‎ › انات كيف وقد جاء في الخبر : (الشرف : كف الأذى‎ 
الندى *' » وهو إشارة إلى أن ترك الأذى أحد ركي التفضلِ والإحسان‎ 
٠ و م آ2 افر بجراز ق الط‎ 
ٍ عقلا » وإنما عرف المسنة إليه باسم الإشارة ؛ لكمال العناية بتمييزه + أي‎ 
E هلذا الاعتقاد المتميرّ بالكمال والصحة هو مقالٌ الأشعريّ ؛ أي‎ 


eZ HT FBP TEESE ETE 


و 1 
Ee‏ ا 
وما ( سواه ) هو القول : بعدم جوازه عقلاً ( مأثورٌ ) ؛ آي مرو “ 
عن النعمان . ۰ 


وهنذا البيت كالمذلكة للأبيات السابقة" . وإلا فالحق أن يكون تحرية ء 


(1) رواه ابن المرزبان فى «المروءة» (11 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . 1 
(۲) ونحوه قول الفرزدق كما في « دیوانه ۳٣۳/۲ (٩‏ ) : (من البسيط) - 


هنذا الذي تمرف البطحاء وطاتة ‏ واليت يعرفة والحخل والخرم بء 
(۳) القذلكة كلمة منحوتة من قول الحاسب إذا أجمل حسابه : فذّلك كذا وكذا عدداً أو ' 
شا إعارة إل حاضل الخساب وتيجة ٠‏ م أطلق الفط ا انمذلكة) + لكل ما خر . 
نتيجة متفرّعة على ما سبق ؛ حساباً كان أو غيره ES‏ 


E + +‏ 3 س ی 


المذهب وتقرير الأقوال مقَدَّماً 


وقوله ا( سوا مدا > و( مانور) اه و E‏ 
بظرف » إنما هو بمعنى : ( غير ) »> كمافى بيت «الحماسة "° [ ا 
ول يق سرى الخدرا و نام كتاداترا 


إن قلت إذا كان ( سوئ ) بمعنى ( غير ) لا يتعوَفٌ بالإضافة إلى 
المعرفة. . فكيف جعلىه مبتداً ؟ 
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8: 

قلت الام مولت للکن كلما کان المضافُ بمغايرة المضاف إليه : 
هررا ا كفت ا( غر الرهت ن اقات اله كا ى وله 
تعالی عبر المعَضوب عله € [الفاتمة ۷] » ومغايرة الجائز لغير الجائز : 
مشهورة » فصحٌ . 2 
FF‏ $ 

: 

٣ ON :‏ 
(1) البيت لفل شهل بن شيبان الرمانيٌ » كما في ١‏ شرح ديران الحماسة ٠‏ للتبريزي ٤‏ 


)۳/۱( فوقعت ( سوئ ) في البيت فاعلاً » وخرجت عن غالب أمرها؛ وهو , 
الظرفية » وقوله : في البيت : ( داهم ) ؛ يعني : جازيناهم . 
(۲) فالمغايرة بين المغضوب عليهم ؛ وهم الكفار > والذين أنعم الله عليهم ؛ وهم 
المؤمنون. . مشهورة ؛ فلذا اكتسبت ( غير ) التعريف » مع كونها موغلة في الإبهام › 
والضابط في وقوعها بين متغايرين : أن يكونا ضدين ٠‏ وانظر « حاشية الصبان على شرح 
الأشموني للألفية (٩‏ ۲۲۹/۲ ) . 
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دیا ن رو لاف نمال ادرک ورش رالا م 
3 3 
ثم اعلمٌ أن الخْطبَ في هلذه المسألة إنما هان ؛ لأن الكل ممق : 


على عدم وقوع تعذيب المطيع » للكن الاختلاف في المُذرَك ؛ فالمُذرَكُ عند 
النعمان العقل والشرع »> وعند الأشعريّ ‏ هو الشرعٌ فقط ؛ إذ لا حل 
: د 


في وعده» ولقوله تعالۍ ( ما يڪل اله بَدابڪم ن کنر 


ا + 
وء منتم4 Oy A‏ 


E E 


e ت‎ 


(1) في النسخ عدا (أ) : ( كان هيا ) بدل ( هان ) » وكلاهما بمعنى ؛ تقول هان الشيء 


هَوْناً : لان وسَهّل ؛ فهو هين » ويجوز التخفيف . انظر ١‏ المصباح المنير ( هون) م 
(۳) تقدّمت الإشارة : إلى أن هلذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين » وكذلك * 
ما سيأتي من مسائل إيلام الأطفال » ووجوب المعرفة » وتكليف ما لا يطاق » وهي ء 
نصفبٌ مسائل هنذا الكتاب التي وقع الخلاف فيها من جهة المعنى » ولذا كان لزاماً 
تحريرٌ الخلاف في (التحسين والتقبيح ) عند الأشعرية والماتريدية » وبيانه عند ٠.‏ 
المعتزلة ؛ لتتجلى حقيقة مذهب الماتريدية » فأقول مستعيناً بالله تعالى : 


الكلام على التحسين والتقبيح ۴ 
أطلق المتكلمون ( الحُسنَ والقَبحَ ) وأرادوا بهما أحد معان ثلاثة : 


الأول : ما وافق الطبع أو الغرض » أو نافره ؛ كالحلاوة والمرارة » أو قل زيد بالنسبة 
لأعدائه وأولیائه : 
الثانى : ما كان بمعنى الكمال أو النقص ؛ كصفة العلم والجهل 4 


الثالث : ما ترتب عليه الثواب والمدح » أو العقاب والذم . = 
FIRED NTE ۲ £ GBB EERE‏ 


ands ADAP -HDYIHDPIAHD AD 


DIDTIRDI TO 


تحرير محل النزاع في التحسينِ والتقبيج 
ولا خلافّ في كون الحسن والقبح بالمعنيين الأؤلين عقلبين ؛ أي : يُدركان بالعقل من 
غير توف على واسطة الشرع 
وإنما الخلاف في المعنى الثالث ؛ هل العقل مستقلٌ بإدراك حكم الله تعالى في الأفعال » 
أولا؟ 
فإلى الأول : ذهب المعتزلة والماتريدية » وقالوا العمل قد يستَقلٌ بإدراك حكم الله في 
الأنعال» وقد لا يستقلٌ » وبتؤا كلامَهم على أن حسىَ الأشباء وقبخّها ذاتيان في الأشياء » 
أو وصفان لازمان لها ؛ كالصيام هو إما حسلٌ لذاته » أو لصفة لازمة له ؛ وهي اشتماله 
عل صفةٍ هي كسرٌ شهوة البطن والفرج المقتضية للمفسدة » فهلذه الصفة هي الموجبة 
للصيام » لا الامتناعٌ نفسه » وأما ما كان حسناً أو قبيحاً لغيره ؛ كبناء الرَبط . . فلا مجال 
للعقل فيه . انظر ١‏ التوحيد ۲۲١ ٠ ٠٠٠ص ( ٩‏ ) » و« المغني في أبواب العدل والتوحيد > 
٠١ ٠ (‏ ) » و التمهيد ‏ للسالمي ( ص 1۸-١۷١‏ )ء وه نهاية الوصول إلى علم 
الأصول » ( ۱۲۹/١‏ ) . و المسايرة 1( ص٤١٠‏ )ء وا إشارات المرام (٩‏ ص٥۷‏ ) 
وإلى الثاني ذهب الأشعرية › وتالوا : العقلْ لا يستقلٌ بإدراك حكم الله في الأفعال ؛ 
وإنما الحسن : ما حسّنه الشرع › والقبیح : ما حه . انظر « الإرشاد ۲ ( ص۸٥۲‏ ) › 
و« المستصفى » ( ۱۷۸/١‏ ) › ووافقهم على ذلك الإمام ارسي من الحنفية ؛ قال 
في « أصوله » ٠٠ /١(‏ ) : (اعلم : أن مقتضى مطلق الأمر كول المأمور به حساً 
شرعاً) » ثم قال : ( ولا نقول : إنه ثابت عقلاً كما زعم بعض مشايخنا رحمهم الله 
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1 تعالى ؛ لأن العقلٌ بنفسه غير موجب عندنا ) . 2 
0 و ا ۴ ت 9 
0 تحرير مخل التزاغ بين الماتريدة والمعتزلة 8 
٤‏ والمانريدية وإن وافقوا المعتزلة في أصل المسألة إلا أنهم خالفوهم فيما يبنى عليها » كما ٤‏ 


نه عليه غير واحد من الأئّة ؛ کالبخاریٌ فی « كشف الأسرار ۲۳۲/٤ (٩‏ ) » والياض فى 0 

ي في ي ي ا 
« إشارات المرام ٠‏ ( ص٥۷‏ ). وان الهمام في المسايرة 4( ص١٤١٠‏ ) ؛ قال ابن الهمام : 0 
( قالت الحنفية قاطبة : بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجه الذي فالته المعتزلة 0 
ثم اتفقوا : على نفي ما بنته المعتزلةٌ على إثبات الحسن والقبح للفعل ؛ من القول : 
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بوجوب الأصلح على ما قدمناه » ووجوب الرزق » والثواب على الطاعة » والعوض في 
إيلام الأطفال والبهاتم » ووجوب العقاب بالمعاصي إن مات بلا توبة ؛ بناء على منع 
كونٍ مقابلاتها خلاف الحكمة) » وأما مسألة ( وجوب معرفة الله ) فالمشهور من 
مذهبهم : بنازها على التحسين والتقبيح » وخالف فيها طائفة من متقدميهم » وكثير من 
متأخربهم » على ما سيأتي تقریره تعلیقاً ( ص۱٥۲‏ ) . 

وعلیه یمکن آن بقال : 

العقل عند المعتزلة والماتريدية : هو المعرّف لإيجاب الحكم ؛ كالخطاب » والموجب 
هو الشارع ؛ لكون حسن الأفعال وفبحها ذاتيين أو وصفين لازمين للأفعال » فالحسن 
حسن لعينه والشرع يستحسنه » والقبيح قبيح لعينه والشرع يستقبحه » ومعرفة حسنها 
وقبحها هي بدلالة العقل كما هي بدلالة الشرع » ولذا أوجبوا من الله تعالىى عدم تخليد 
المؤمن فى النار عقلاً ؛ لمقتضى العدل عند المعتزلة > وللحكمة عند الماتريدية ؛ 
لأن اله تعالى عادل حكيم ولا يقضي إلا بالعدل والحكمة 

وعند الأشعربة : العمل آله لفهم الخطاب » ومعرفة صدق الناقل لا غير » والموجبُ 
للحكم » والمعرّف بحسنه وقبحه. . هو الشارع » ولذا جؤزوا في العقل تخليد المؤمن 
في النار ؛ لمقتضى الإرادة > ومنعوا ذلك في الشرع ؛ لورود الخبر . 

فظهر : أن الماتريدية والمعتزلة اتفقوا في أصل المسألة » واختلفوا في التعليل » وتظهر 
جه ااافا ي ابال إل ترا عن تلل کل هما رق شم فل تا عن 
الإمام ابن الهمام قريباً » وعليه : لا يصح جعل الخلاف بينهما لفظياً ء بل بالغ الإمام 
أبو الشكور السالمي في « التمهيد » ( ص ٠١١‏ ) في تقبيح قول المعتزلة حتى كفرهم ؛ قال 
رحمه الله : ( القول التاسع عشر : في أنه لا يجب على الله تعالى شيء من جهة العباد › 
قال أهل السنة والحماعة : إن الإيجاب من الله تعالى لا غير » وقالت المعتزلة : إن 
الإيجاب من طريق الحكمة والعقل كالإيجاب من الله تعالى » وهلذا كفر 

أما لفظ الجواز والوجوب والمحال يتداول بين أهل الأصول والكلام » والوجوب من 
N GN NE‏ 
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تشسكيك العامة المصتفٍ فيما نسب إلى الإمامين 


أبى حنيفة والأشعرىٌ فى مسألة تعذيب المطيع ] 


م التدقيق' ؛ فإن الشيخ أبا القاسم ا أن القول 
رار ايب الي مها اى عن الافي امي مان الوا ّ 
م التشنيع بأنه قائلٌ بأن الله تعالى لا يجازي المطيعينَ على إيمانهم لم 
NSE a Ee‏ 
8 هكذا شتّعوا » وإنما الخلا : في أن المعتزلةَ ومن سلكَّ سبيلهم في 
التعديل والتجوير زعموا : أنه يجب على الله تعالن أن يثيبَ المطيعين 0# 
1 وت اص ٠‏ 

وقال أهل السنة إن الله تعالی لا يجب عليه شيء ٬‏ وله أن يتصرف في ۾ 
OEE‏ 


: وإدا عرفت أن الخلاف في هذه المسألة بني على قاعدة التحسينِ | 
ج والتقبيح كما نقلةٌ الشيخ أبو القاسم القشيرئ" › والإمام او ٠‏ 2 


2 
() قوله : (الشأن ) وجه الرفع كونه فاعلاً للصفة المشبهة » ووجه النصب : التشبيه * 
: پالمفعول به ٤‏ 
)( انظر « شكاية أهل السنة » كما في « طبقات الشافعية الكبرى » ( ٤١۳١/۳‏ ) . 
(۳) لقول المعتزلة : يجب على الله إثابةٌ المطيع » وتعذيب العاصي » وإلا كان جوراًء ١ر!‏ 
وذلك قبیح عقلاً لا يجوز في حه تعالی . 4 
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هدذ القاعدة"'. . فكيف يتصوَرٌ الخلاف بينه وبين الشيخ الأشعريّ في هلذه 
المسألة ؟! 


o 


Sa 


ان 


4 


4 


ARS 


RED ORE TAT ETE ¢ ae e a e re be Ê e a 0 Cee e o e 


&ھ 


DIT EHED ORPDIIDORDE GS 


Coe a ¢ pee or 


. » يعنى : يبطل ما بنته المعتزلة عليها من مسائلَ على أصلهم في التعديل والتجوير‎ )١( 
لا جملة المسألة كما تقدم تحريره تعليقاً قريباً‎ 


| 


anan erQeannnnarnnGcennnenencnsnanaanatonaanaanasasaonnnn 


ویا ن تلض فیا 


weernoeainderocaneanannnuac aan nannnanreannng nga aons 


وممًا يبن على هلذه القاعدة وبقرت من مسألتنا هلذه ما يفعل الله 


تعالى من إيلام البهائم والأطفال والمجانين والعقلاءِ ابتداء 


فإن أهلّ الستة يقولون إنه ليس بقبيح » بل هو عدلٌ في حكمه" » 
وصوات فی تدییره ؛ لأنه منصرَّفٌ فى ملكه » وليس لأحد أن يعترضّ 
عليه » وربّما يكون الإيلام تخليصاً من ضرر أعظم » وإيصالا إلى نفع 


ا 
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GS 


ہما بخان ما ا و اه کی کل سىء فل € [المائدة : ۱۷] » فأخبر أن أحداً 
لا يملك من الله شيئاً » ولا اعتراضَ لأحد عليه فيما يملك 


وأيضاً لا يجب على الله تعالى أن يعوّضَ الأطفال والمجانين » وفي 


(1) في ( أ ) وحدها : ( حکمته ) بدل ( حکمه) . 
e (۳‏ 
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)١(‏ والماتريدية اتفقوا مع الأشعرية في هلذه المسألة مع خلافهم في التعليل ؛ فقالوا : بجواز 
إيلام الأطفال والمجانین والبهائم والعقلاء ابتداءً » کما تقدم تعلیقاً ( ص٣٣٤۲ ۲٤١‏ )» : 
4 بناءًَ على منع كونِ مقابلها خلاف الحكمة عندهم 


وأما المعتزلة فمنعوا من ذلك إلا أن يكون بعوض مع اعتبار المكلفين ٠‏ فيجوز » وكذا 
عند الاستحقاق » وإلا كان منافياً للعدل بحسب زعمهم انظر ١‏ شرح الأصول 
ا الخمسة ١‏ ( ص۸٤‏ ) 
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والعقل ليس بحاکم للك له ال إدرا لاحك على الحو 


وقضوا بان العقل يوجبها وفي e‏ 
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قولة دام ظلّهُ ( ووجوت معرفة الإلله ) إشارة إلى المسألة الثانية من 
المسائل الست المعنويّة . 
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و( وجوث ) : مبتدأ » و( الأشعرىٌ ) : مبتدأً ثانِ » و( يقول ذا ) : 
جملة في محل الرفع على أنه و ا 
والشرْعَة : الشريعة ؛ قال الله تعالى ۾ لڪل جملتا ا 


وَمنهَاجًا# [المائدة : ]٤۸‏ . 
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e‏ عَهٌ الله تعالى لعباده من الدين ؛ أي : سه ؛ قال الله 
ا : َع لکن لن ما وی بء وسا [الشورى : ]١١‏ ؛ فالشريعة : 
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هي الطريقة المتوصل بها إلى صلاح الدارين ؛ تشبيها بشريعة الماءِ ؛ وهو‎ 

مورد السار 6 أو بالطريق الشارع ؟ أی الأعظم 
# و( الديّان ) من أسماء الله تعالى ؛ وهو المجازي للأعمال » أو 


الواضم للدين"“ ٠‏ والثاني نسب بإضافة السرْعَة إليه 
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. كذافي النسخ » ولم أجد من ذكر هلذا المعنى » والله أعلم‎ )١( 
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وتحرير المسألة أن معرفة الله تعالى كسبية واجبةٌ » ولا نزاعَ فيه“ » 
و ب 5| 1C‏ 
۵ 


[ بيان مذهب الأشعربّة في وجوب معرفة الله تعالى ] 


U OID PA N E E E 

أما وجوبُها بالدليل السمعيٌ أنه ورد الوعيد بالنار على الكفر * 

"a L1 

a‏ .3 ك ۰ ت ا 
والشرك" » والذم عليه » والوعد للعارفين بالجتة » والمدح عليه 2 
5 


وأما عدم الوجوب العقليّ : فلأن إيجابَ العقليّ مبنيٌ على قاعدة الحسن 


(1) يعني : بين أهل الحق وجمهور الأمة › ولم يخالف في ذلك إلا أصحاب المعارف ؛ 
كثمامة بن الأشرس › والجاحظ » وأبي علي الأسواري » وصالح به ؛ فقالوا : 
المعارف كلها ضرورية . انظر ‏ الرسائل » للجاحظ ٤١/٤(‏ ) » و« شرح الأصول 
الخمسة » ( ص۲٥‏ ) » و« أصول الدين » للبغدادي ( ص١۳‏ ) . 

(۲) انظر « مجرد مقالات الأشعري 1( ص۳۲ › ۱۸١۱-۱۸۰‏ ) . 

(۳) قوله : ( أنه ) كذا في النسخ » ويصح لجواز حذف ( الفاء ) على قلة كما تقدم التنبيه 
عليه تعليقاً ( ص۹١٠‏ ) » وحذف اللام قياساً 

9) قال تعالی : ودی أب لن تب الاو ان مد وجناما ود6 ریا حاقل ودم تاوعد ری 9 


الوا عم أن مون بم أن لَمة أ عل اليك [الأعراف : ]٤٤‏ » وفي الآية دليل على أن ١‏ 


الوعيد داخل تحت لفظ الوعد»› وللكن بمعنى التنجيز » ووعيد الكفار لا يتخلف › 
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والقبح العقلئين“ » وإليه أشار بقوله (والعقل ليس e‏ 
ك أي العقل ليس بحاكم بالأحكام التكليفية الخمسة ؛ 
الوجوب » والندت » والإباحة » والكراهة » والحرمة ؛ لقوله 
للا ین للتاس عل آله حجة بعد اسل س : ]٠٠١‏ » فلو كان العقل جه 
على الناس في الواجبات والمحظورات. . لكان يقول : ( إني خلقت فيهم 
العقلّ ؛ لئلا يكون لهم حجّةٌ ) 

ولقوله تعالی *# وم کا معدیین ی نمت رسو € [الاسراء : ]٠١‏ » فاخب 
أنهم في أَمنٍ من العذاب قبل بعثة الرسل إلبهم 

وإنما قيّدنا الأحكام بالتكليفيّة ؛ لأن أحكام الدين على ثلاثة أضرب ؛ 
كما ذكر القاضي أبو بكر في « الإيجاز ٠‏ 


ي 
.. 
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6: 


Km E و‎ 


و 


kS 


: 

ضرت : لا يُعلم إلا بالدليل العقلىّ ؛ كحدوث العالم » وإثباتِ : 

مُحدثه » وما هو عليه من صفاته » ونبوًة رسله؟ e‏ 
)١(‏ تبيه من العلامة المصتف على رجوع الخلاف في هلذه المسألة إلى التحسين والتقبيح ؛ 


فمن أثبته عقلاً قال : معرفة الله عقلاً واجبة قبل ورود الشرع » ويترتب على عدمها 
عقاب أخروي » وعليه المعتزلة » وجمهور الماتريدية . 


ومن أثبته شرعاً قال : لا تجب المعرفة قبل ورود الشرع ؛ لأن العقل لا يحسن 


e 


am کک"‎ 


رلا يقبح » وعليه الأشعرية » وكثير من الماتريدية » كما سيأتي ببانه قرياً » وقد تقدّم ٣‏ 
تعليقاً تحرير مسألة التحسین والتقبیح ( ص٤٤۲‏ ) . 
(۲) ومعنى إضافتها إلى العقل كما بين ذلك القاضي الباقلاني في « التقريب والإرشاد > # 
۲۷/١(‏ ) : ( أنها مما بعلم كون الفعل عليها بقضية العقل المنفرد عن السمع وقل .أ 


مجيء السمع ) » ثم قال : ( ولا نعني بذلك : أنه لا يصح أن يرد الشرع بالإخبار عن 
ا ا 


چ 
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وضرب لا بعلم إلا من جهة الشرع ؛ وهو أحكامٌ الشرع من الواجب 

م والحرام والمباح ۰ 

: وضرت يصح أن بعلم تارة بدليل العقل » وتارة بالسمع ؛ نحو : 

العلم بجواز رؤية الله تعالى » وجواز الغفران للمذنبين وا اد 
4% 0 : ( للك له الإدراك ) ؟آی:: للعقل أن يدرك المعانيّ والحقائق 

والأحكام ؛ أي : يتعقَلَ الأحكام > لا أن يحكم بها إذا كانت تكليفية 


وي وفائدة ذكر الحيوان هنا الجر ت الا وا 
| عليه + آلا ترى أن الجملَ العظيم ينقادٌ للطفل الصغير + لما ركب فيه من 
العقل ؛ قال الحماس ة٠‏ : ا وا3 ا 
لقد عَظّم البعير بغي رلب فلم يستغن باليظم البعيرٌ 
اة الصبى لكل وجنه ية على .لحف الجرية 
وتضربُة الوليدة بالهراوي فلاغيرٌّلديهولانكير 


وإذا لم يكن للعقل حكمٌ عليه فبالطريق الأولى ألا يحكم على ما فوقه 


[ بيان مذهب الماتريدية في وجوب معرفة الله تعالى ] 


وقولة : (وقضوا) ؛ أي حكم أصحابُ أي حنيفة ( بأن العقل 


(۲) الأبيات لسيدنا العباس بن مرداس رضي الله عنه > كما في « شرح ديوان الحماسة ؛ 


للتبريزي ( ٠ ) ٠١١/۳‏ والجرير : الخطام » والوليدة : الصبية والأمة » والفَيّر : جمم 
3 2 غيرة ؛ وهي الحمية 
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ا وو و ا او و ت وات ا و و و دو ود ك 
ب يوجبُها ) ؛ أي يوجث معرفة الإلله » كما هو مذهث المعتزلة“ ٣‏ 
٤‏ 
* وإنما قال (قضوا) ؛ لأن الإمام أبا حنيفة نفسَّهُ لايقول بقاعدة ' 
8 * 
"| ۰ اة (۲( 1 

4 ن + 
١‏ سس سسس . 
)١( *‏ وإلى القول بوجوب المعرفة عقلاً ذهب الإمام القلانسي ومن تبعه ؛ قال الإمام ° 
4 أبو منصور في « أصول الدين ( ص٠١٠٠‏ ) : ( وقال أبو العباس القلانسي ومن تبعه من 8 
أصحابنا بوجوب المعارف العقلية على العاقل من جهة العقل ) » وإلى نحوه ذهب “ 
4 * 
0 بعض أئمة الشافعية كما سيأتي قرياً . 
ˆ () تقدّم الكلام تعليقاً ( ص١٠٠‏ ) على أن مذهبَ الإمام أبي حنيفةً رحمه الله وجمهور * 
م أصحابه على القول بالتحسين والتقبيح العقليين » مع خلافهم مع المعترلة في التعليل ٠‏ 
وما ينبني عليه » ولذا نقل عنه أنه أوجب معرفة الله تعالى على من لم تبلخه الدعوة ؛ قال 1 
ج الإمام الصمار في « تلخيص الأدلة ٠١١ ٠١ص ( ٠‏ ) : (ولقد اعتمد أبو حنيغة . 
= رضى الله عنه على دلائل العقل فى هلذه المعرفة ؛ كما روى محمّد بن سماعة » عن ° 
أبي يوسف » عن بي حنيفة أنه قال لا عذرَ لأحدِ من الخلق في الجهل بمعرفة خالقه ؛ + 
3 لما ير من خلق السماوات والأرض » وخلتي نفسه » وسائر خلق ربه » وأما الشرائع ' 
۱ 

ثم قال (هكذا ذكر الحاكمٌ الشهيدٌ في كتاب « المنتقى ‏ » وهو مشهور من مذهب ‏ 
ا : 1 ٤‏ 4 

آي حنبفة » وفي بعض هذه الرواية قال أبو حنيفة : لو لم يبعث الله رسولا لوجب ء 
٣‏ على الخلق معرفتّةٌ بعقولهم 
8 وعليه اعتمد عامّة مشايخنا من المتقدّمين والمتأخرين ؛ منهم الإمام أبو منصور الماتريدى : 
¢ ۹ 8 ّ > 
8 السمرقندى من أئمّة آهل الس والجماعة ) 1 


وقد ذهب جمهرة من الحنفية إلى مذهب الأشعرية ؛ كأئمة بخارى ؛ متهم الإمام ٠‏ 
السَرَحسئٌ » وقاضيخان » واختاره الكمالٌ بن الهمام انظر « المسايرة؛ ( ص١٠٠‏ ء 
٠ ) ۲‏ و« إشارات المرام ٠‏ ( ص۷۸ ۷۹) » وإليه مال القاريّ في « منح الروض , 
الأزهر ٩‏ ( ص۳۰۸ ) » وعزاه الأنصاری في فواتح الرحموت ۳۳/۱(۰ ۰ ۳۹) إلى ٠‏ 
الإمام ابن عبد الشكور ومتأخري الحنفية 
وفارق هلؤلاء الأشعرية : بأنهم مع قولهم بالحسن والقبح العقليين لم يترتب عليه ثواب= ‏ 
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نعم ؟ بعض أصحايه الذين تابعوه في ماخ الفروع > وخالفوه في 
الأصول » ودخلوا فى الاعتزال" » فالقول بالإيجاب العقلىَّ مذهبُ 
هلؤلاء » لا مذهب الكل » ولا مذهب الإمام نفسه 


ولأصحابنا الشافعيّة أيضاً وجهان 
الصحيح منهما : ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى 
والاخر عضن الحران ؛ كالماوردى ° 


أو عقاب » فرجع الخلاف معهم إلى اللفظ 

(1) قوله (بعض أصحابه. . . ) إلى آخره مبندأ» خبره محذوف › تقديره والله أعلم 
قالوا بقاعدة الحسن والقبح العقليين » وما بعده مفرع عليه 

(۲) حکى الإمام الماورديٌ في « النکت والعیون ۲۳١/۳ (٩‏ ) عند تفسير قوله تعالى : # ونا 
کاسیین ی مت رسو القولين » ولم يرجح واحداً منهما » ولعله في کتاب آخر له 


ولم أقف عليه 
والخلاف المحكيٌ عن الشافعية هو في المسألتين المرسومتين : ب ( وجوب شكر المُنعم 
عقلاً ) » و( الحكم على الشيء قبل ورود الشرع بالحظر أو الإباحة ) » ويلزم عنهما : 


القول بالتحسين والتقبيح العقلبين » وإلى ذلك ذهب : الإمام أبو العباس بن سريج › ؛ 
وأبو بكر القمّال الشاشئ » والقاضي أبو حامد المروزي ٠‏ وأبو إسحاق المروزى › | 
والسل وغيرهم ؛ قال إمام الحرمين في « التلخیص »( ۳۷٤ ٤۷۳/۳‏ ) ( وقد ١‏ 


مال بعضٌ الفقهاء إلى الحظر » ومال آخرون إلى الإباحة » وهلذا لغفلتهم عن تشع 


ذلك عن أصول المعتزلة »> مع علمنا : بأنهم ماانتخُوا مسالكهم › وماابتغوا ل 
اود 


مقاصدهم ( 


ونقل الإمام ابن السبكيّ في ١‏ رفع الحاجب ٤۷۳/١ (٠‏ ) نحو هلذا الاعتذار عن القاضي ب 


والأستاذ والشيخ أبي محمد الجوينيّ > ثم بعد نقله كلام القاضي وإمام الحرمين قال 


( وهو كلام حقّ بالنسبة إلى من عدا القمًال الكبير » أما القمًال فكان إماماً في الكلام " 


مقدّماً ) » ثم عزا ذلك إلى أنه قاله قبل رجوعه عن الاعتزال » وانظر « قراطع الأدلة » 
A/T)‏ ( 
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وإنما هان الخطبٌ في هلذه المسألة أيضاً لأن النزاعَ مع النعمان غير 
متحقتي » وعل تقدير التحقیق : يکود كنزاع بعض أصحابنا له 

ولأن الكل متفقون على وجوب معرفة الإلله » والاختلاف في المْذرّك ؛ 
أهو الشرعٌ » أم العقل أيضاً ؟ 
FF %8 4‏ 
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2 )0( كذا في النسخ » ولو قال : ( التحقق ) لكان أنسب * 
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زصفاتافغف ر ستاو ٠‏ 
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¢ وبان اوصاف الفعال قديمة ليست بحادثة على الحدثان‎ © 


0 
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به أي : وقضرا( بان أوصاف الفعال قديمة ) 


O SCR: 


هلذه هي المسألة الثالثة من المسائل المعنوية 


راسا شاشح 
وتحريرها أن أوصاف الأفعال ؛ كالخالقية » والرازقية » والإحياء » 
والتكوين ؛ هل هى قديمة » أو حادثة ؟ 
قشف الف :انها كلها فديمة اهو ول غ 4 کات انات ٠‏ 


ي )١(‏ انظر « تأويلات هل السنة ‏ (4/ ٠١‏ ) » و« تبصرة الأدلة ۳١١/١ ( ٠‏ ) » وقال الإمام | 
أبو حنيفة في « الفقه الأكبر “ ( ص۱۸ ) : ( لم يزل عالماً بعلمه والعلمٌ صفة في الأزل › 
وقادراً بقدرته والقدرة صفة في الأزل ) » ثم قال ( وخالقاً بتخليقه والتخليق صفة في ي 
الأزل » وفاعلاً بفعله والفعلٌ صفة في الأزل › والفاعل هو الله تعالى والفعل صفة في ل 
الارن ف ولرل مخارن 2 ور اف قال غ لرن ب وا ری فی ا د و 
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ا ة : بالائمّة‎ 
لمسمًَاة بالأئكّة السبعة بلسان أهل الحققة > جمعها الشاطبي في فرد‎ 
3 0 
[من البط] جا‎ ٠ کر اا‎ 
۴ ک ء۶‎ 3 
. ۾ حو اعليم قدير والكلام له فرڈ سمي بصي ماأراة جر‎ 
۰ 3 
(*. 
* ا4 وعند الأشعرىّ : أنها حادثة‎ 
8 
٤ ٍ د ا‎ ٠ 
. فقبل الخلق والرّزق لا يكون خالقاً ورازقا عند الأشعرىٌ على ما يقتضيه‎ 
SRE 
ا‎ 
٠ . القول بقدم صفات الأفعال إليه‎ < ٠ 
ص۸۷ ) بعد چ‎ ( ٠ إلا أن الإمام ابنّ الهمام لم يصحًّح نسبة القول إليه ؛ قال في " المسايرة‎ 
 هيفف تقريره أن صفاتِ الأفعال قديمةً عند الماتريدية : ( وأما نسبتهم ذلك للمتقدّمين‎ 
. نظرٌّ ؛ بل في كلام أبي حنيفة ما يفيدٌ أن ذلك على ما فهم الأشاعرة من هلذه الصفات‎ 

على ما نقله الطحاوي ) » ثم نقل نص الإمام بي حنيفة ومنه : ١(‏ وكما أن محييىّ “ 


الموتى استحىّ هلذا الاسم قبل إحيائهم. . كذلك استحقّ اسم الخالتقي قبل إنشائهم + ءا 
ذلك بأنه عل کل شيءٍ قدیرٌ » انتهی . 
فقوله : « بأنه على كل شيءٍ قديرٌ » تعليلٌ وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق » 
فأفاد أن معنى الخالق قبل الجلق » واستحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه ) » ثم قال : |٠‏ 
( وهلذا ما يقوله الأشاعرة ) » وانظر « العقيدة الطحاوية ٠‏ ( ص١٠‏ ) » وقد ألمح إلى + 
عدم صحة نسبة القول إليه أيضا الإمام التفتازائيٌ في « شرح المقاصد)( ٣ . ) ٠٠۸/۲‏ 
)١(‏ كما في قصيدته « عقيلة أتراب القصائد ٠‏ ( ص١‏ ) . ۳ 
ها (۲) انظر « مجرد مقالات الأشعري 4( ص4٤‏ ) . ۰ 
(۳) وأما إطلافة بأن الله تعالى خالقّ ورازق في الأزل : فعلى التسمية حقيفة » وعلى الوصف ء 
مجازاً ؛ قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري ٠‏ ( ص۸٥‏ ) حكايةً عن 
الإمام الأشعريّ في جواب سؤال : (أتقول : إنه لم يزل مسمياً لنفه : بأنه خالىّ ١إ‏ 
رازق ؟ 
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وعندهم : يكون خالقاً وراز“ ؛ كما يُطلقٌ على العالِم بالخياطة القادر | 
[عليها] حياط" » وإن لم توجد منه الخياطة . 


Dd 


EG 


# قولة : ( ليست بحادثة على الجذثان ) فيه تبيه لطيف على ضعف قول 
الحنفبة ؛ وهو أنهم بقولون : إنها ليست بحادثة مع الجذثان والتجددِ 9 
ات ا الامات 


القديمة بأحوال الخلائق » فالقول بقدمها تهافتٌ . 
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[ الفرق بين الصفاتِ الذاتبة والفعايّة والمعنويّة عند الأشعرية ] 


LE 4 


GE 
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وتحقيقٌ المسألة : مبنو على معرفة الصفة الذاتبة » والصفة الفعلكة › 


فاعلم : أن الصفة الذاتية عند الأشعريٌ : مالو قدّرنا انتفاءَها ا 


EMS: 
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EG 


EB: 


وجب انتفاءًٌ الذاتِ » ولو تصرّر ثبوث الذاتِ مع انتفائها لزم انقلا 


GD: 


= ما يُسكى به المسكى من الأوصاف في الحال لمعانِ تحدث في المآل. . فنعم . 
وإن أردت : أنه لم يزل مسمّياً لنفسه : بأنه خالق ؛ على معنى : أن له خلقاً لم يزل. . 
فمحال ) . 

)۱( يعني : في الأزل ؛ اسماً وصفة على الحقيقة . 

() ما بين المعقوفين في النسخ : ( عليه ) . 

(۳) والحذثان : أؤل الأمر وابتداؤه > ومن الدهر : نوائبه ومايحدث منه » والمراد هنا : 
حدوثه . انظر « تاج العروس ٩‏ (ح دث )۲۰٦/۵()‏ . 

(4) فاطلق التخليق : بالنظر إلى القدرة باعتبار تعلها بإيجاد المخلوق › والترزيق : بالنظر ا 
إلى القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق » وكذا يقال في سائر صفات الفعل . 
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والصفة المعنوبّة : هي التي لو قدّرنا انتفاءًها لم يجب انتفاء الذاتِ » ولو 
تصوّر وجود الذاتِ مع انتفاثها لم ينقلبْ جنسها ؛ ككونه تعالى عالماً 
قادرا" 
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خلافا للقدربة ؛ فإن الصفة الذانبة عندهم : هي الواجبة الثبوتِ للذات 
اللازمة له دائما" » والمعنوبة : هي الجائزة الثبوتِ للموصوف0) 

E e A E EE 
شیا 6 برا مُدرکاً. . صفاتٌ معنولة صادرة عن وجود العلم‎ 
والقدرة » والإرادة » والحياة » والسمع » والبصر » والكلام » والإدراك‎ ١ 
لا عن ذاته » فلا تَوصَفبٌ بأنها ذانية عند الأشعريّ » بل بقال اام‎ 
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)١(‏ قوله (جنسها) ؛ أي : الذات » وكذا بقال في الجوهر ؛ فالجوهر من صفات نفسه 
کونه متحیزاً › فإذا خرج عن صفة نفسه بطل كونه جوهراً انظر « الشامل » 
( ص۳۰۸ ) . 

)۲( والفرق بين المعاني والمعنوية عند من أثبت الأحوال : أنه ما کان من الصفات غير 
معلل ؛ بمعنى أنها موجودةٌ في نفسها » قائمة في موصوفها » من غير توففها على عل 
توب قيامها فيه ؛ كصفة العلم والقدرة. . شمّي صفة معني . 
وما كان من الصفات معلَّلاً بمعنئ قائم بالذات ؛ بمعنى : أنها غير موجودة في نفسها » 
للكنها ثابتةٌ للذات ؛ لعلل أوجبت ثبوتها لها › فاا صفات موجودة قائمة 
بالذات ؛ ككون الذات المكّصفة بالعلم عالمةٌ أو قادرة.. سمي صفة معنوبّة » وانظر 
« الشامل (٩‏ ص۸٠۳‏ ) » و المواقف (٩‏ ص1٩‏ ) . 

(۳) وعلى قضية هلذا الأصل : جعلوا كرن القديم عالماً من صفات النفس ؛ من حيث كانت 
هلذه الصفةٌ لازمةٌ للقدیم . انظر « الشامل » ( ص۹٠۳‏ ) . 

() وهو قول بعضهم . انظر ‏ الشامل ۲ ( ص۹٠۳‏ ) 
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لكونها عن معان“ » فإن صمت بأنها ذاتئة فمجاز » وهلذه الصفات لازمة | 


دائمةٌ يستحيل مفارقتّها تلك المعانىَ ؛ كالصفات الدائمة . 


وأما وصفبٌ الباریٌ تعالى بأنه رازق » خالق » عادل » مُحسنٌ» 


ٍ i ر‎ LS 
١ مميٽٿ » موجد » مثيب. . فإنها صادرة عن‎ ٠ متقضل › نعم » مُحي‎ 


اال انار ال و ال وى رادل ع الا ان 


والتفضْلٌ » والإنعامٌ > والإحياءٌ > والإماتة » والإثابة » والمعاقة » لاعن ١‏ 


ذاته » ولا عن معني يوجد به 

ولا يحوز أن يقال إن هلذه الأوصاف الصادرة عن أفعال الباری تعالى 
توجبٌ له حالاً وصفة ؛ لأن القديم لا يحص له بهلذه الأفعال الحادثة 
صفات ولا أحوالٌ متجدّدة ؛ لاستحالة كون القديم محلا للحوادث »› 
وهلذا هو المرادٌ من قول الأشعريٌ : بأن صفات الأفعال حادثة . 


)۱( يعني : لازمة لها . 
(۲( كذا في النسخ » وفي «السيف المشهور ٠‏ ( ص۷١‏ ) : ( معاقب ) بدل ( موجد) » 
وهو أنسب للسياق » ولما سيأني قرياً 


(۳) كما أوجبت صفات المعاني صفاتِ معنوية ؛ قال إمام الحرمين في ١‏ الشامل » ( ص 


4 : ( فإن قل : ألستم تصفون الرب بكونه خالقاً لا يزال » وإن لم تصفوه في 
آزله ؟ قلنا : هدذا لا يفضي إلى تثبيت صفة زائدة للرب تعالى ؛ إذ لا نثبت له حالاً 
وصفة بكونه خالقاً لم يكن منعوتاً بها في أزله » وللكن إذا حدث الفعل ثبتت التسمية 
خاو 

(4) لأنهما لو ثبتاللزم قدم الفعل » وهو محال عقلاً » وللزم قدم العالم 
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[ رجوع معنى التكوين إلى القدرة ] 


أرادوا به : الخْبَاط بالفعل. . فهو تعسُفٌ ظاهر » لا شك في بطلانه 


ب لكر إطلاق الأوصاف بهلذا الاعتبار ؛ ھل یکون علی سبیل . 
الحقيقة" ٠‏ وإلا فيعود النزاع لفظياً 
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[ تدقيق القول في التكوين ] 
وفك افد الكلمرن اة الكزين ن ففات انال الخت: 
بأس بأن نوافقهم بإفرادها ؛ زيادة في الاستبصار ؛ فنقول 


O5 


SEHET 


¥ 
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[ بيان قول الماتريدبّة في التكوينِ ] 


gS 


زعم فقهاءُ الحنفية : أن التكوينَ صفةٌ قديمة تغايرٌ القدرة ؛ فإن متعلقَ : 
القدرة قد لا يوج ؛ بحر من زئبق + وجبل من ياقوت » بحلاف متعلى ۶ 


ا 


GEDA ID: 


(۱) يعني : إطلاق الأرضاف بان القاور على الخلى والإزق يضف بكرنه خالقا ورازاً. .هو 
خقيقة 4 يمع + رها صفات معان زانذة على الات أو مجاز غلا تغاير القدرة )> 
ويصير النزاع لفظباً 


ز2 


وقول الحنفبة إنا نطلق على القادر على الخياطة أنه حياط ؛ إن 


وإن ارادوا به القادر على الخياطة. . فلا نزاع فيه › ویکون معنی : 
الخالق والرازق القادرَ عليهما » ولا نزاع أن القدرة على سائر الحوادث . 
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التكوين ؛ فالقدرة تتعلَنٌ : بصحة وجود الشيء وإمكانه » والتكوينٌ : 
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(۱ 
بوجوده 
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[ رذ العامة المصتّف على الماتريديّة في التكوين ] 


را طا و ن و الرخو د واکاه لل ا2 فا کون 


(۱) 


(۲) 


ولان المعقول من التكوين هو التعلْق في الحال » ولذلك یترب عليه 0 


ومستندٌ الماتريدية في إثبات صفة التكوين قوله تعالی : ٭ انما دوا ل إا ارده أن ١‏ 


تقول له کن بكرن € [النحل ۰ فأثبت تکويناً في قوله  :‏ کې ۰ ومکوناً في 
قوله  :‏ يكرد ٠‏ وجعل التكوينَ متقدّماً على كون الحادثات ؛ أي : وجودها 

ولم يرتض الإمام الَرَخْسيٌ في « أصوله » ( ۱۸/١‏ ) هلذا المَشلك ؛ قال بعد إيراده 
الآية : ( المراد : حقيقةٌ هذه الكلمة عندنا » لا أن يكو مجازاً عن التكوين كما زعم 
بعضهم ) ؛ قال الإمام القاريّ في ١‏ منح الروض الأزهر ٠‏ ( ص١۳٠‏ ) بعد أن نقل 
قوله : ( يعني : أبا منصور الماتريديّ وأكثر المفسرين ) . 

وقد وافقه على ذلك فخر الإسلام البزدويّ ؛ قال الإمام البخاري في « كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي » ( ١١١-١٠١/١‏ ) : (اعلم : أن الشيخ رحمه الله إنما اختار في 
هلذا الكتاب أن المراد بقوله  :‏ كن) حقيقة التكلم بهلذه الكلمة » لا أنه مجارٌ عن 
الإيجاد والتكوين ٠‏ موافقاً لمذهب الأشعرية » مخالفاً لعامة أهل السنة ) . 

أراد إبطال قول الماتريدية : بأن وظيفة القدرة إعداد الممكن للإيجاد » وهو يكون بصفة 
التكوين . 

وقوله (فلا یکون بالغير ) ؛ يعني : لا یعلل بالغیر بل به ؛ أي : بإمكان الشيء في 
یه ل ار تان د و ر ا و و راك رر کو راب 
أو ممتنع » فإذاً ؛ أثرٌ القدرة هو الكون ؛ أي : كود المقدور وجودةٌ » لا صحكةٌ وإمكانة 
کما قالت الماتريدية . انظر « المواقف » ( ص۲۹۹-۲۹۸ ) . 
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الوجودٌ ؛ قال الله تعالن  إنما قرلا لیے إا أردته آن نفو له کن بكري‎ 
الفاءٌ في # يكن تدك على التعقيب بلا مهلة » وإذا كان‎ ٠ ٠ 
التكوير عبارة عن التعلق في الحال لا يكون صفة قديمة“ . وإن أرادوا‎ 
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[ بيانْ خطأ الماتريديّة في حكاية مذهب مخالفيهم في التكوين ] 


aê 3 HIVETO PEOPS FT4E 


۶ ماعل أن الحنفية نقلوا اختلافاً في التكوين عن مخالفيهم ؛ فقالوا : 
زعم الأشعرى : أنه [عين] المكون ٠‏ وعامّة المعتزلة أنه وراءً 


OTE E r ES 
5: 


e 
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)١(‏ لأن كل ما لا يتقدّم على الحادث » وليس بينه وبين الحادث مهلة. . فهو حادثٌ . انظر 
أبکار الأفکار ٠١۷/١ ( ١‏ ) 
(9) ما بين المعقوفين في النسخ (غير ) » والمثبت من ١‏ عقيدة الإمام أبي منصور » كما 
في « السيف المشهور » ( ص۷ ) » ولما سيأتي تحريره » والعقيدة هي ١‏ شرح الفقه 
الأكبر » لأبي الليث السمرقندي كما سيأتي ( ص۲۸۳ ) . 
والذي نسب القول بأن التكوينَ عينٌُ المكون إلى بعض الأشعرية . . الإمام أبو اليسر 
البزدويّ في « أصول الدين » ( ص۹٦ ۷١‏ ) » وبالغ في التشنيع عليهم » وتابعه في 


Tal QT GG e oe peê 


: 

التشنيع الإمام النسفيّ في ١‏ تبصرة الأدلة » ( )۳٠١-۳۱۳/۱‏ . ج 
والحقّ أن تشنيع الماتريدية على الأشعربة نزاع في غير محله » وإلزام لهم بغير أ 
مذهبهم ؛ لأن الأشعريّ وإن صرح بأن التكوينْ عينْ المكؤّن » والخلقَ عينُ المخلوق ؛ ‏ 
كما في « مجرد مقالات الأشعري ١‏ ( ص۲۸ ) » ونقل الإمام البغداديّ في « الأسماء ء, 
والصفات ۱٤١١/۲ ( ٠‏ ) إجماعَ الأشعرية عليه » وعقد له فصلاً في الكتاب نفسه ٠‏ 
٤۲١/١ (‏ ) للتدليل عليه . . إلا أنه لم يقصد بالتكوين تلك الصفة الزائدة التي يقول بها ء 


الماتريدية حتى يّلزمه شناعة القول بأن الصفة القديمة عي أثرها » فهلذا مما لا يقوله ٣أ‏ 
عاقل ؛ قال الإمام التفتازاني في « شرح العقائد النسفية ٠‏ ( ص۱۹۷ ) بعد إيراده كلام 4 
Sa‏ ل 
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| الىكۇن ا : إنه قائمٌ بالمكون ؛ كأبي الهذيل » ومنهم من 


أ قا ل : إنه حادث لا في محل ؛ كابن الراونديّ » وبشر بن المُعتمر“ : 
وقالت الكرامبّة : إنه حادث قائم بذات الله تعالی ٤‏ 
e‏ 
ا المكوّن. . ظاه“ ؛ وذلك أن المحققين من أصحاب الأشعريّ قالوا : 

E‏ بأنه صفة قديمة أو حادثة. . إنما يصح بعد تصوّر ماهيّة 
الکوین . 
4 ۰ 
٤‏ ا کان الا من ارين 2 فن موه الفدرة فى الفقاررء فهر 


EKS 


EE 
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صفة ت والس لا توجد إلا م الميين > فإذاً ؛ التکوين 


Dr 


٤ 


و ۶ ي ام 
2 7 م > 2 5 8 5 
لا يوجد إلا ص القدرة والمقدور الذي هو المكوّن ¢ والمكورّن حادث 8 
٣‏ ولا ينسبَ إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالتةُ بديهيةٌ ظاهرة على من له ا 
2 , ظط ٍ 0 | 
ت أدنى تمييز » بل يطلب لكلامه محملا يصلح محلا لنزاع العلماء وخلاف العقلاء ؛ فإن 2 


3 من قال : « التكوينْ عينٌُ المكوّن » أراد : أن الفاعل إذا فعل شيئاً فليس ها هنا إلا الفاعل 

والمفعول » وأما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتبارئ ك 

يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول » ليس أمراً محققاً مغايراً للمفعول في ا 

5 الخارج » ولم برد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهومٌ المكرن ليلزم المحالات ) . 

0( قوله : (وراء) بمعنى ( سول ) › وهو مذهب جمهورهم انظر « مقالات 

الإسلاميين ٩‏ ( ص۳٠۳‏ ) » و« شرح الأصول الخمسة (٩‏ ص۸٤٥‏ ) . 

(© انظ ر قالات الإسلاميين ٠‏ ( م۳۳ 2)12 والمشهور ن ذهب أبي المذبل 
أنه حادث لا في محل » كما في المصدر نفسه 

1 انظ ارق ن الفرق ۷(٠‏ 

ر )4( أي : بالمعنى المقرر عند الماتريدية » كما تقدم تعليقا 

۵ وعایه يكون التكوينْ آثرّ القدرة ؛ وهو تعلق القدرة بمقدورها » والتعلّق : ا 

زائد على الصفة غير متحقق في ذاته . 


LS 
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وإن كان المراد من التكوين : الصفةٌ الموَتّرة في وجود الأثر. . فهي عين ل 
القدرة ۰ ولا نزاع [في] قدمي ٩‏ 
وإن فرّقوا بينه وبين القدرة بأنه يؤر في الوجود » والقدرةً بالإمكان » 
کما نانفا فقد أبطلا." 
وإن أرادوا به معنی آخرَ فلا ب أن يبوا حتی ننظرَ فيه 
ويتحصًّل ممًا ذكرنا أن [المعقول] من التكوين“ إما عِينُ القدرة » 


: ع 


أو تأثيرها » ولا شك أنهما غير المكور(“ 


۶ 
2 
و نعم ؛ لو نسبوا كونة عينٌ المكوّن إلى المعتزلة. . لكان أقربٍ » كما نقل 2 
أصحابتا عنهم في نا21 اسم الفاعل لا يشت سق ۰ والفعل [قائم بغیره]" ؛ 


() لأن قدم النسبة يقتضي قدم المنتسبين ضرورة افتقارها إليهما » فلم يبق إلا أنه حادثٌ . 
٤‏ انظر « الإبهاج شرح المنهاج ٩‏ ( ۲۳۹/۱ ) 
(۲) ما بين المعقوفين في التسخ : ( على )» والمثبت مراعاة للتركيب . 

(۳) انظر ( ص٣٣۲‏ ) . 

(6) ما بين المعقوفين في النسخ : (المفعول ) » والمثبت لمناسبة السياق 

)١(‏ أما كونه عبنَ القدرة : فلا نزاع في كونه غير المكون » وأما كونه تأثيرّها : فهو غير 
المكون اعتباراً » وعيثة تما > وعليه يحمل قول الأشعرية 

7) ما بين المعقوفين في النسخ (لغيره) » والمثبت من الإبهاج شرح المنهاج ؛ 
۲١/١(‏ ) . وقوله : (الفعل ) هو ما منه الاشتقاق » كالضرب اشتق منه الضارب › 
وهلذا الأصل قال به أهل الحق » وخالف فيه المعتزلة ؛ ووجه خلافهم : أن الاسم 
عندهم بُشتق من فمل يقوم بنفسه ؛ فالله مريد يإرادة قائمة بتفسها » ويشتق باعتبار ما بقوم 
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فأجات ااا عة ان الل هو الا 4 لا شاللوق لان 
نسب بين الخالق والمخلوق » ويمتنع نم أن تكو السبة عينَ أحدِ المنتسبين 


| )۲( 
تھی 


p$ # ¢ 


)۱( انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص٥۳٥‏ » 00۹4_ ٥٦١‏ ) 

(۲) انظر « الإبهاج شرح المنهاج 1)1 (YT‏ . 
وحاصل الخلاف في مسألة التكوين : هل هو عينٌ القدرة » أو أثرها » أو غيرُها ؟ 
فمن قال : هو عينٌ القدرة. . قال بقدم التكوين ؛ ضرورة قدم القدرة » وهو إلزام لزم 
الأشعريةُ على قول الماتريدية » كما مر قريباً 
ومن قال : هو أثرٌ القدرة. . قال بحدوث التكوين ؛ ضرورة حدوث المكرّن ؛ لأن 
النكة الخاضل عبن الكرين فقا 6 كان عة أفارا > والتكرين دة فة 
إضافية تختلف تسميتها باختلاف المضاف إليه ؛ فإذا كان أثرٌ القدرة رزقاً كانت ترزيقاً » 
وإذا كان أثرها حياة كانت إحياء » وإذا كان أثرّها كوناً كانت تكويناً » وهو قول 


f 


الأشعرية . 

ومن قال : هو غيرٌها. . جعلها صفة حقيقية زائدة على الذات أزلية ؛ كالإرادة والقدرة » 
وتفارقهما : بأن الإرادة : الممكن » والقدرة : تصحح وجوده وعدمه » 
والتكوينٌ : تؤثّر في إيجاده وإعدامه على وفق ما خحصّصته الإرادة > وهو قول 
الماتريدية . 

وعليه فان صفتي القدرة والتكوين عند الماتريديّة ترجعان إلى صفة القدرة عند 
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© ر وبأ مكتوبٌ المصاحفٍ مرل عينُ الكلام المّنزل القرآن‎ 
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هلذه هي المسألة الرابعة من المسائل المعنوية 
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[ بيان قول الماتريدبّة في القرآنِ ] 
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# قول دام ظلَةٌ : ( وبأنٌ مكتوبَ المصاحف مرل ) عطفٌ على قوله 
ue 3‏ م > 5 
( وبأنْ أوصافَ الفعال قديمة ) ؛ أي وقضرًا بأن المكتوبَ في المصحف 
9 هو المُنْرَل الذي أنزل الله تعالى على نيه صلى الله عليه وسل 
ٍ 
8 ت 0 ۶ 1 
ھ # قولة : ( عينْ الكلام ) خب بعد خبر ؛ أي : المكتوبٌ في المصاحف ل 
E e 1‏ س ر ج 
e‏ ليس القران شيئا وراء المؤلف من . 
ا9 2 
الحروف المُنتظمة والأصواتِ المُتقطعة 
2 إ٣‏ 
ويلزم من هذا القول : أن القرآنَ مخلوقٌ كما هو مذهبُ المعتزلة" _ , 
)١(‏ قوله : ( قضوا) ؛ أي : السادةٌ الحنفية 


| (۲) سياتي بيان مذهبهم ( ص۲۷۲ ) 
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[ تحريرٌ محلل النزاع , بين المتكلْمينَ 


وبيانْ رجوعه إلى قياسين متعارضي النتيجة © 


ذل ن لا زارا لاناق a‏ 
الفط ركا اسا مركا د الان هر الوت ماين 
الدفتين › رالو ا ا م وف ال 2 اران 

لف نالروف المرنة م وکل شرف من الخررف المرمة حادت:؛ 
لأجل التأليف › وتقدّم بعض الأجزاء على البعض » وهو ينافي القدم › 
فینتج أن القرآن جاذر ۲9 


(۱) انظر « شرح المواقف )۳١١/۲(١‏ . 


(۳) قوله : ( رأوا) ؛ أي : المعتزلة . 

(۳) القاس المرگب اا م قا ا ل ارت واا ر ا 
موصول » ومفصول ؛ فالموصول : هو الذي لا تطوى فيه النتائج › بل تذكر مرًة نتيجة 
لقياس » ومرَة مقدّمةً لقباس آخر ؛ كما في القياس المركّب أعلاه ؛ فقوله : ( فالقرآن 
مؤلف من الحروف المرتبة ) نتيجة قياس أولّ » ثم جعلت مقدمة قياس ثان » ليحوصّلَ 
إلى المطلوب » ولم يكرر هنا نتيجة القياس الأول اختصاراً . 
والمقصول : هو الذي قصلت عنه النتائج وطويت فلم تذكر ؛ ومثالة في القياس 
المذكور : أن تحذف نتيجة القياس الأول » اعتماداً على وضوحها انظر « الشمسية » 
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والحنابلة : بنوا أيضاً على الاَفاق ا ورکبوا قیاساً آخر‎ 
- مركًباً"“؛ فقالوا ما بين الدّفتين - أي : الموْلّفُ من الحروف المرئبة‎ 
کلام الله تعالی » وکلام الله تعالی صفتةٌ »> وکل ماهو صفة الله قديم»‎ 
فالمؤلفٌ من الحروف قدي » ويلم : قدمٌ الحروف والكلمات“‎ 
اا ااا تناقض النتيجتين المذكورتين منع كل طائفة منهم‎ 
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[ مذهبُ المعتزلة في صفة الكلام ] 
4 2 
8 


فالمعتزلة : منعوا المقدّمة القائلة ‏ بأن ( كلام الله صفنهٌُ ) » فقالوا 
يخلقة الله تعالى فيه ؛ كشجرة موسى عليه السلام » والله تعالى المتكلم ؛ ٠‏ 


a GLO EFE 


ك انه يوجد الكلام في چس ۳ 
ا 5 
[ مذهب الكراميَة في صفة الكلام ] 2 


والكرامية : منعوا المقدّمة القائلة بأن ( كل ماهو صفة الله فهو ١‏ 


4 


ر ا ا ت او ری ت ف العا رل وش ( اين 
: الدفتين كلام الله تعالى » فهو صفته مع حدوثه ) ٠‏ والنتيجة هي مقدم القباس الثاني ٠‏ 
)۲( ای ریا تير باعي الا راشان 
(۳) وبنوه على أصلهم : من أن المتكلم هو فاعل الكلام » وليس من قام به الكلامٌ » فرح : 
الكلام عندهم إلى کونه من متعلقات القادرئة › ومتعلقاتها حادثة» فلزم حدوث , 

۲ o 
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3 ا ۶ ا ۶ r‏ ا ا 
: قديم ) » فجوٌزوا أن يكون الكلام صفة حادثة قائمة بذات الله تعالىى » كما 


قالوه في الإرادة 
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[ مذهبٌ الأشاعرة في صفة الكلام ] 


والأشاعرةٌ : منعوا المقدّمة القائلة ‏ بأن ( كلام الله تعالى مول من 
الكررف الي وار ا ف رحا مو ين ارف 
المرة #١‏ سرا عه بالمارات المحافة الم ةه كال اك و ارا 
والعربية » وغيرها 


[ مذهبٍ الحنابلة في صفة الكلام ] 


O RIE E 


والحنابلة : منعوا المقدّمة القائلة ‏ بأن ( املف من الحروف المركة 


(1) انظر ‏ الفرق بین الفرق » ( ص‌ ۲۱۹-۲۱۷ ) 
(۲( انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص1۸ ) › و« رسالة الحرة 1 ( ص ٠١١_١١١‏ )» 
و« الأسماء والصفات » للبغدادي ( ٠١٠١/۳‏ ) . 


yS 


وکان أول من اشتهر عنه تفريحٌ الكلام في هلذه المسألة من قدماء الأشاعرة : 
عبد الله بن سعيد بن كلاب ( ت بعد ١١۲ه)‏ » والإمامٌ الحسين بن علي الكرابيسي 

( ت ۸٤۲ه)‏ » قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين ٠‏ ( ص۲ ۰ : (فأما 9 
عبد الله بن كلاب : فالقراءةٌ عنده هي غير المقروء » والمقروءً قائم بالله ) » ثم قال : 

( فكذلك المقروءٌ لم يزل اله متكلّماً به » والقراءءة مُحدَثة مخلوقة » وهي كسب 
الإنسان) . 


وقال بعدها : ( وقال الحسين الكرابيسيئٌ ٠‏ القرآنٌ ليس بمخلوق » ولفظي به مخلوقٌ » 


.) وقراءتي له مخلوقة‎ 
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۳ ا‎ fe ر ګ‎ ۶ : e: 
: ا حادث ) » وهلذا المنع مكابرة ظاهرة » وله شأن ناطق » وسيأتي الكلام‎ 
n2 1 
ف(‎ ٤ 
ڪڪ ه‎ 4 
۰. لم يذكر العلامة المصنف کلاماً بعد هذا عن مذهب الحنابلة » وتحربرٌ مذهبهم آن‎ )١( 
e 4 
يقال‎ a. 
” اتفق الحنابلة بما فبهم الإمام أحمدٌ بن حنبل رحمه الله تعالى : على أن كلام الله تعالى‎ 
+ : غير مخلوق » ثم اختلفوا على أقوال يرجع حاصلها إلى ثلاثة‎ 
2 
8 
۾‎ 
i 
٠ 5 
' لم يزل متكلَماً إذا شاء ) ؛ قال القاضي أبو يعلى فى تأويل‎ ( : ) ۳١ص‎ ( ٠ والجهمية‎ 
۰ 7 1 
., : )۸١-۸٥ص‎ (٩ قوله : ( إذا شاء ) كما في « القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان‎ 7 
* ) ۳۸١/۲ ( ٩ إذا أراد بُمعنا ويفهمنا ذلك ) › وقال أيضاً فى « العدة فى أصول الفقه‎ ( 0 
. 7 2 ا . ص وو‎ 
+ عقبه : ( فقد أثبت قدم كلامه » وكلامةُ آمرٌ ونهي » وهو قول الأشعرية ومن تابعهم من‎ 4 
8َ EE ٤ 8 
) أصحاب الشافعيّ‎ 
> » ا القول الثاني التزم أصحابة مذهبً الإمام أحمدّ ؛ من كون الكلام صفة ذاتية قديمة‎ 
r ا وللكنهم قالوا : إنه حروف وأصوات » ولمًا اعتّرض عليهم بأن القول بقدم الحروف‎ 
4 ا والأصوات يوجب حدوثا في ذات الله تعالى ؛ ِا يلزم عنها من التعاقب ورب بعضها‎ 
8 ge على بعض عند اكلم بها . . دتّقوا فقالوا‎ 8 
ا هي مقرونٌ بعضها ببعض اقتراناً قديماً أُزلياً > فهي مترتبه في حقيقتها وماهيتها » غير‎ 


/ 


القولٌ الأول أن اله لم يزل متكلماً » وكلامه صفة قدبمة »> وأن القرآنً الكريم ء 
کلام الله » وهو قديم غير مخلوق » وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل ؛ عملاً بظواهر * 
النصوص ؛ روى ابن بطة في « الإبانة الكبرىٰ » ( ٠٠۲‏ ) عن الإمام أحمد آنه قال : (لم ,. 
يزل الله متكلّماً عالماً غفوراً) »> وروی عنه ابن أبي يعلى في « طبقات الحنابلة» * 
)٤/١(‏ (القرآن كلام الله قديم غير مخلوق ) » وقال في « الرد على الزنادقة 


ا څ ا clef “o‏ ِ 
مترنّبة في وجودها ؛ فقوله تعالی  :‏ کن ) عندهم حرفان قديمان أزلبان لا يسبق 
بعضهما بعضاً إلا بالاعتبار دون التحمق » وإ هلذا ذهب جمهورٌ الحنابلة مع خلاف ٣‏ 
بينهم في العبارة ؛ منهم قاضى الحنابلة أبو يعلى » وطلابةً ؛ كابن البناء البغدادي > ي 
وابن عقيل » وابن أبي يعلى » ووافقهم : أبو الحسن بن الزاغونيّ > والموفق فق ر( 
المقدسي » وابنٌ حمدان » وابنْ فقيه فصّةَ > وجعله السفاريني مذهب الحنابلة م 
واختاره انظر «القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان» ( ص٤۸-‏ ۸1) »= ٠‏ 
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= و« المختار فى أصول السنة ٩‏ ( ص ۱۲۳-۱۲۲ ) » و الإرشاد » لابن عقيل ( ص۱۹۳ .يأ 
٠ ) 4‏ وه الإيضاح في أصول الدين ٤١١ ٠٤ص ( ١‏ ) › و لمعة الاعتقاد » 
x ERIE OFLA OS ENE CO‏ 

٠ ) ۱‏ و العين والأثر (٩‏ ص۳۲ ) » وا لوامع الأنوار البهية (٩‏ ۱۳۸-۱۳۷/۱ ) "" 


وهلذا الذي ذهب إليه جمهورٌ الحنابلة قريب من مسلك السالمية » وقد رد عليهم الإمام 
الباقلانيٌ في رسالة الحرة ٩١ -4٤ص ( ٠‏ ) » وانظر « التعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ 
( ص١٤‏ ) » و« التسعينية (٩‏ ۲/ ۷۳۳ ) » و« فتح الباري ٠‏ لابن حجر ( ٤4۳/١۳‏ ) 
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وإليه يرجم قول الإمام أبي محمد الجوبنيٌ ؛ كما في « رسالته في إثبات الاستواء والفوقية 
ران انحرف والقرط في الف ن الك 6 4-07 :بالا الإيجي 
والجرجاني ؛ كما في « شرح المواقف ۳٠٤/۲ (٩‏ ) » وسيأتي بیانه ( ص۳۰۹ ) 
اقول الثالث : اتفق أصحابه مع جمهور الحنابلة ؛ إلا أنهم قالوا : كلام اله تعالى قديم 
النوع » حادث الآحاد » وإليه ذهب ابن تيمية ؛ جرياً على أصله ؛ من إثبات الأفعال 
الاختيارية الحادثة في ذات الله تعالى » وتفريقه بين المُحدَّث والمخلوق ؛ بأن 
المُحدَثَ : هو الفعل المتجدّد القائم بذات الله تعالى والمخلوق هو فعل الله القائم 
بغیره » ا ف و ی و و 
قديم » وغمزهم بعدم الفهم لمعنى القدم ؛ كما في « مجموع الفتاویٰ » ( ۳۷۱/۱۲ ) 
فرجع قول ابن تيمية إلى قريب من قول المعتزلة ؛ حيث جعاوا الكلامّ صفةً فعلي 
يُحدثها الله في غيره » وجعلها ابن تيمية قسمان ؛ صفة ذاتِ ليس لها أثر » وصفةً فعل 
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1 بُحدثها الله في ذاته 2 
٤‏ وقد تعلق ابن تيمية بما قاله الإمام أحمد ؛ كما في « الرد على الزنادقة والجهمية > 0 
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( ص٣۳‏ ) : ( إن الله لم يزل متكلّماً إذا شاء ). . فقال : إن الإمام أحمد لما ثبت 

التكلم بالمشيئة . . قال بجواز قيام الحوادث في ذات الله تعالى . 

وقد رد القاضي أبو يعلى - كما سبق النقل عنه قريباً - على من فهم مثل فهم ابن تيمية 

فقال كما في « إبطال التأويلات » : ( معن قول أحمد : ١‏ إذا شاء ٠‏ ؛ أن يسمعنا 

/ عن بعض أصحابنا أنه‎ » SC a 
0 E › يتكلم إذا شاء » كما نقول : يخلق إذا شاء‎ 
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عبد الله » وقد حکیٹ کلام هنذا القائل في « مسائل القرآن » » وبينٹ آن هذا قول يودي 
إلى حدّث القرآن » وبينت الفرق بين الكلام والخلق ) » کی اوی ر 


منه تجدّد الكلام وحدوثه بعد أن لم يكن » وقال : (معناه ماتقدّم من الإفهام : 
والإسماع لكلامه القديم ) . انظر « القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان 1( ص٥۸-‏ . 
٣ (A‏ 
فهلذا حاصلٌ أقوال الحنابلة في المسألة » وتبيّن أن الجمهورَ منهم قائلون بقدم 
الكلام » وقدم الحروف والأصوات من غير أن يحدث في ذات الله شيء ؛ خلافاً لمذهب ٤‏ 


ابن تيمية » وأن صريح مذهب الإمام أحمدَ : القول بقدم القرآن . 


وأما ما نسب إليهم او ن ا و و 
بعضهم ٤‏ فقد كفانا الرد عليه أئمتهم » فلا حاجة لبيانه واه الخوفق للضوات 3 
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پک 1 .یا نبا ت٢ا‏ اوغ ستال فلق ان 
: وبات جت اقول باإ لالام يف 
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ثم اعلم أن وصف القرآنِ بأنه مخلوق أو غير مخلوق. . مسألة غير 
SG aS‏ > وسبباً لوقوع 

وقيل : سبب تدوين علم الكلام وتسميته به : هو وقوع البحثِ عن هلذه 
الال“ 

وحكى أن أوَلَ ما حدثث هذه المسألةٌ حدثث بالكوفة من جهة 
[بيان] بن سمعان الرافض" › وكان قاصًاً حسنٌ الأقاصيص لأخبار 


(۱) يقال : فلان ميمون الناصية ؛ أي : مبارکها > كناية عن نيل المأمول والمطلوب . انظر 
« الإمتاع والمؤانسة (٩‏ ص٦٠۲‏ ) 


(۲) وهو أحد أقوال ثمانية أوردها الإمام التفتازاني في « شرح العقائد النسفية ٠‏ ( ص٠٠٠-‏ 


1۰1 ) في سبب ڌ تسميته ب( علم الكلام ) . 
(۳) ما بين المعقوفين في النسخ : ( بان ) » وكذا فيما سيأتي ؛ بضمٌ الباء مع نون مفتوحة ؛ 


کما فى « الفيصل فى مشتبه النسبة » للحازمي (۳۱۲/۱) › و« اللباب في تهذيب 


الأنساب ٠‏ لابن الأثير ( ۱۷۸/١‏ ) » وتابعه السيوطي في « لب اللباب (٩‏ ص٤٤‏ ) . 


وصوابه : ( بيان ) بفتح الباء مع الياء ء كما في « الأنساب » للسمعاني ( ۳۸۷/۲ ) ؛ ي 


لأنه كان يعي النبوًة » ويحتخٌ على رسالته بقوله تعالى هدا با لاي 4 


[آل عمران : ۱۳۸] » وإليه تنسب فرّفة البيانية » وقد ادعى بيان فضائح تله بها 2 ل 
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اليهود ؛ لتخصّصه بهم » وقيل هو الذي أوقع الشبهةً بين الناس »› 
والوقيعة في الصحابة 


و 


نقل على بن حرملة : َم أن اجتمعنا يوماً مع حمَّادِ بن أبي حنيفةً في 
E‏ ن البسّيّ للمناظرة » فسأل [بَبان] حمّاداً عن القرآن : أمخلوق » أم 


غير مخلوق ؟ قال ولم يكن قد سمع هلذه المسألةً من أحدِ قبل ذلك » 
2 

° ولا کان قد خاض فيه العلماءٌ‎ ٣ 

۶ فقال حمًَادٌ : هو كلام الله تعالى » ولم يزد على هلذا 

2 قال علوم : فالتفت إلى [بيان] متعجّباً فقال أسألة أمخلوق أم غير 
مخلوق » وهو يقول کلام الله ! 

2 


= خالدبن عبد الله القَنْريّ عامل هشام بن عبد الملك على العراق سنة (۹٠١ه)‏ أو 
( ١١٠١ه)‏ . انظر ١‏ مسائل اللإمامة ٤١ ٤١ص ( ٠‏ ) » و« مقالات الإسلاميين » 
( ص٥‏ ) » و الفرق بین الفرق ٩‏ ( ص‌ ۲۳۷-۲۳٣‏ ) 

وقد اختلف في أول من ابتداً الكلامٌ في خلق القرآن ؛ فقيل : بشر المَرِيسيٌ » وقيل : 
الجَعْدٌ بن درهم » وقيل : بيان بن سمعان » ويَجمعٌ الكل ما نقله الإمامٌ ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق ٠٠١-۹۹ /۷۲ ( ٩‏ ) عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الغسيليّ في جوابه 
عن سند القائلين بخلق القرآن : ( وسئل : مكّن أخذ ابن أبي دؤاد ؟ 

فقال : من بشر المَريسئٌ » وبشر المَريسيٌ أخذه من جَهْم بن صفوان › وأخذه جَهْمٌ من 
الجَعْد بن درهم » وأخذه جَعْدٌ بن درهم من [بيان] بن سمعان » وأخذه [بيان] من 
طالوت ابن أخت لبيد وحَسَنه » وأخذه طالوثت من لبيد بن أعصم اليهوديّ الذي سحر 
النبيّ صلى الله عليه وسلم » وكان لبيد يقرأ القرآن » وكان يقول بخلق التوراة » وأولٌ 
من صف في ذلك طالوت » وكان طالوت زنديقاً وأفشى الزندقة ) » وبهلذا تعرف وجة 
: تخصّص بیان بن سمعان باليهود » كما سيه عليه المصنّف قرياً 

. قوله : ( فيه )أي : في خلق القرآن‎ )١( 
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فقلت دعه » فقد أجابك » فأخذ يتعجّبُ متي ويتهکم » فلم نزل به 


فلا خرجنا قلت لحمّاد اكتم هلذه المسألة وادفنها ؛ فإني لا آمنٌُ أن 
يرتدٌ كثيرٌ من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم على رأس هلذه المسألة » كما 
ارتدٌ كثيرٌ من النصارى حيث سمّى الله تعالى عيسى عليه السلام كلمةً . 


۲ 


CAE 
گر‎ 


فقال حمَادٌ : وهو ذاك » ولذلك أمسكث عن الجواب 

فلمًا دخلنا المسجد رأينا الناس لا يخوضون إلا في هلذه المسألة › 
فقلت لحمّاد : قد جاء ما كنا نحذرٌ . 
فول من أجاب فيه أبو حنيفة النعمالٌ » وقال هو مخلوق » فألّبٍ 
ا ازرم علو حن سارل یرام ودر 
RE,‏ کفرتٌ » 
ال ا وا آم کر لین مه و شارا ل کر ٠‏ 


فقال : اشهدوا ني قد تبت من كل كفر » فرجعواعنه » ولم يَجسر أبو حنيفة 0 
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ن يخرج من البيت 

وكان رئيس الكوفة في العلم يومئذ با الصبّاح موسى بن أبي كثير » 
وكان في الحج » فلمًا رجع ونزل بالقادسية قصده النعمان في جوف اليل | 
ا 
قال ما جاء بك ؟ قال شر ؛ قد کان من الأمر كذا وكذا › فقال بئس ` 
ما عملت » وللكن انصرف » واعمل على ألا تعلم بقصدك » ثم لا يمكثني | 
معاونك » فرجع 
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4 فلمًا دخل أبو الصبّاح وحضر المسجد. . [اجتمع] عليه الناس يسألون 
م عن ذلك »> فداراهم وأسكتهم عن هلذه المسألة وب [بان] إلا تمادياً 
في َيه لجَاجاً وعتوا 


E 


Fw. 
ر‎ 


pr 


فقال أبو الصبًاح لا أعياه أمرٌ [بَيانٍ] لأصحابه : إني أريدٌ أن أدعوٌ بدعاء 
فأمُنوا » فرفعوا أيديّهم وقال يا رٿ ؛ إن علمت أن [باناً] تماد في غي 
لجَاجاً وعتواً. 
لتر 

قال على بن حرملة : فوالله ؛ ما خرج من الدنيا حتى رُئيّ مقطو اليد 
وجل مضلرا لكر وة أو بارت راح في ريت الار ع 
الزنادقة » وقيل له في ذلك » فقال كنت أبغض النبيّ صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وأتوصّل إلى ذم ذم أصحابه 

ثم زجر أهل العلم الناس عن الخوض في هلذه المسألة » وأسكتوهم 
SAS E‏ 
ج اليوم 
والغرضنُ من هلذه الحكاية : بيان مبدأ الفتنة في هلذه المسألة » وكيفية 
م نسبة خلت القرآن إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عن 


. فلا تخرجه من الدنیا حتود فد تفضحَة وتهتك سره » فام 
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م( 6 ايو الم ي الل : ( فاحم )2 المت اة الان 
() لم أقف على هلذه الحكاية في كتب المصادر » بل روى الإمام ابن عبدالبر في 

۳ لانتقاء ۳٠۸ ۳٠۷ص ( ٩‏ ) عن الإمام أبي يوسف ما بخالف هذه الرواية ؛ قال : 

( سمعٹ آبا يوسف يقول جاء رل إلى مسجد الكوفة يوم الجمعة » فدار على الجِلق 
E a‏ 
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= إلاشيطاناتصور فى صورة الان ٠‏ حتى انتهى إلى حلفتنا » فسالتا عنها » وسال بعضنا 


0 
ا بعضاً » وأمسكنا عن الجواب وقلنا : لیس شیخنا حاضراً » ونکره آن نتقدّم بکلام حت 
ايكون هو المبتدئ بالكلام ) » ثم للا رجع الإمام أبو حنبفة أخبروه الخبر فقال ‏ * 
2 ( فأمسك ساکتاً ساعة » ثم قال : فما کان جوابكم فبها ؟ قلنا لم تكلم قيها بشيء ۰ ي 
8 وخشينا آن تكلم فيها بشيء فتنكرَهٌ » ري عنه وقال : جزاكم الله خيرأ » احفظوا عني ۹ 
0 وصيُني لا كلمو فيها » ولا تسألوا عنها أبداً » انتهُوا إلى أنه كلام الله عر وجل بلا . 
زيادة حرف واحد » ما أحسب هلذه المسالة تنتهي حتى توقعَ أهلَ الإسلام في أمر : 
لا يقومون به ولا يقعدون » أعاذنا الله وإيّاكم من الشيطان الرجيم ) 

ثم إن نسبة القول بخلق القرآن إلى الإمام أبي حنيفة محل خلاف ديم بين العلماء » وقد 

أورد حافظ المشرق الخطیب في « تاریخ بداد ٩‏ ( ۱۳/ ۳۸۲-۳۷۲ ) » وحافظ المغرب 8 

ابن عبد البر في « الانتقاء ٠‏ ( ص۹٤٠-١١٠‏ ) جملة من الروايات بين مثبتة ونافية لقوله ب 

3 يلق اران وال الحافظ الخطيب إلى الإثبات » والحافظ ابن عبد البر إلى النفي 
5 والحقٌ الذي يجب المصيرٌ إليه أن الإمام أبا حنيفةً بريءٌ من القول بخلق القرآن ؛ 
وذلك لوجهين ٠:‏ 

الأول ضعف كثير من الروايات التي تنسب إليه القول بخلق القرآن » ومعارضة بعض ٠‏ 

9 ما روي عن الأئئة لبعض + فقد وى الحافظ الخطيب من طريق الإمَام أي يوسفت عن 
م أبي حنيفة عدَةٌ روايات ؛ بعضها ينسبٌ القول بخلقه إليه » وبعضها ينسبٌ تكفير القائلين * 
بخلقه إلبه ! ٤‏ 
١‏ وهلذا الإمام أحمدٌ بن حنبل رحمه اله تعالى » وهو من التحرّي والتشديد في مسألة خلق ٠‏ 


القرآن بمكان. . يشكَكٌ في نسبة تلك الروايات إليه ؛ كما رواه الخطيبٌ عنه في « تاريخ 
بغداد ۳۷٤/۱۳ ( ٩‏ ) بسن رجاله ثقات أنه قال : (لم يصح عندنا أن أبا حنيفةً كان 
قول الان لوق ) 

الثاني أن الإمام أبا حنيفة صرح في بعض الكتب المنسوبة إليه ؛ ك « الفقه الأكبر » 
( ص٠۲‏ ) ٠‏ و الوصية » ( ص١١‏ ) : بأن القرآن غير مخلوق » وتابعه على ذلك أعلام 
مذهبه المنتسبون إليه ؛ كالإمام الطحاويّ في ١‏ عقيدته » ( ص١١‏ ) » وأبي منصور في 
« التوحيد ٠‏ ( ص۹٥‏ ) » والبزدويٌ في ١‏ أصول الدين ١‏ ( ص۳٥‏ ) ومابعدها» = 
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) انظر( ص۱۲٣‏ ) 


> والنسقيّ في ١‏ تبصرة الأدلة ۲۹۹/١ ( ٠‏ ) » وحكاه السمرقنديّ في « بستان العارفين ؛ 


i O 
» والمحقّقون من أصحابه قد نفوا عنه القولٌ بخلق القرآن » ونقلوا عنه مثلَ‎ 

1 1 

مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعريّ رضي الله عنه بعينه"" » كما أشار إليه * 
ب : n‏ 

الناظمٌ دام ظلَهٌ في البيت التالى بقوله : ( والبعض أنكرً ذا )0“ 
RFF *‏ 9 
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( ص۳۹۹ ) عن مشايخ الحنفية . 


أما ما روي من استتابة الإمام أبي حنيفة من الكفر مرتين » وها من بعضهم على القول 
بخلق القرآن . E SS‏ ألمح الحافظ ابن عبد البر في * الانتقاء ؛ 
( ص۲۸۷ ) » وإنما وقعت الاستتابة من الخوارج له » كما نقل عن أبي الفضل الكرماني ٠‏ 
فى ١‏ الجواهر المضية ‏ ( 1۸1/١‏ ) 
(۱) وقد تقدم بيان ذلك في الحاشية السابقة 
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عنه"“ (قالت الأشعرية : ما في المصحف ليس بكلام الله عر وجل » & 


ذکر في ١‏ الفقه الأكبر ٠‏ المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله ً 

وإنما هو عبارة عنه » ومن هلذا جرّزوا إحراق المصاحف » واستدلوا بأن » 

الصفة لا تزايلٌ الموصوف . 
ونحن نقولٌ : هلذا هوس ؛ لأن المعدوم معلومٌ لله تعالى » وصفة العلم 

تعلَقَّت به » أتُرى أن صفة العلم زائلة بكون المعدوم معلوماً ؟! : 
فكذا الكلام لا يوصّفٌ بالمزايلة بظهور المكتوب في المصاحف › ولا 

نقولٌ : إن الكلام حال في المصاحف حتى يكو قولاً بالمزايلة 2 
والدليلٌ على أن المكتوبَ كلام الله تعالى أنه لو لم يكن كذلك لكان ر 

(۱) نسبة هلذا الكلام إلى « الفقه الأكبر ٠‏ وهم من العلامة المصنف › والمنقول هو من إل 
« شرحه » لأبي الليث السمرقندي ( ص ۳١-۳١‏ ) » المنسوب خطأ للإمام أبي منصور ك 
الماتريديّ » كما نه على ذلك : الشيخ العلامة محمد زاهد الكوثريّ في « كلمة عن ۵ 
العالم والمتعلم » ورسالة أبي حنيفة إلى البتي » والفقه الأبسط » ورواتها ؛ : 
( ص11٩‏ ) . 


ونسبة هلذا الكتاب إلى الإمام أبي منصور وهم قديم » وقد اشتهر باسم ١‏ عقيدة الإمام ك 
أبي منصور » » وشرحَة الإمام ابن السبكيّ في « السيف المشهور » ٠‏ ونه فيه : على ل 
عدم صحّة نسبته إليه » وإنما شرحه لشهرته وتداوله . 
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وذكر فيه أيضاً قبل هلذا بقليل ( المكتوبُ في المصاحف كلام الله 


E 


ْ 

تعال » وكذا المقروء في المحاريب » والمحفوظ في الصدور » وللكنٌ ج 

8 ۴ ۹ ب ا e‏ ء َب 
اروف والهجاء والاصوات والالوان كلها مخلوقة › a‏ 
ا یوت فو لا یا ولا ریف ر یچ ا 
,3 


[ تحقيق مذهب ب الإمام الأشعرىّ في کلام الله تعالی ] 
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أقول وبالله التوفيق الذي نقله المحققون عن الشيخح آبي الحسن 8 


الأشعريّ رضي الله عنه : هو حدوث الحروف والكلمات » وقدمٌ الكلام 
والأمر يذل عليه العباراث ؛ ذكر القاضي أبو بكر وهو من أساطين الأشاعرة 
عن الشيخ : أن كلام الله تعالى الأزليّ مقروءٌ بألستتنا على الحقيقة » محفوظٌ 
في قلوبنا » مسموع باذاننا » مکتوٽ في مصاحفنا » غير حال في شيء من 
ذلك ؛ كما أن الله تعالى معلوم بقلوبنا » مذكورٌ بألسنتنا » معبود في . 
محاريبنا » غير حال في شيء من ذلك » والقراءة والقاریٌ مخلوقان » كما . 
أن العلم والمعرفة به مخلوقان » والمعلوم والمعروفً قديمان ۰ 
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E,‏ تعال منزل على قلب النبيٌ صلى الله عليه وسلم › وهو ١‏ 


ج الحروف غير الحروف ؛ لأن المُنزل هو كلام الله تعالى » وهو غير " 
م مخلوق » والمُنزلَ عليه الحروف » وهي مخلوقةٌ ؛ كما أن قلبَ النبىّ 


.) O ER 0) ١ 


صلی الله عليه وسلم مزل عليه » وهو مخلوق » هلذا هو مذهبٌ الأشعريّ | 
الذي صح عنه بنقل الأئكَة الثقات" » وهو موافقٌ لما ذكر الإمام أبو حنيفة 
في « الفقه الأكبر » ألا » ونقله عنه المحققون الثقاث من أصحابه" 


[ رد العامة المصتف على ما حكى عن الأشعربة في هلذه المسألة ٠)‏ 

وأما قول : ( قالت الأشاعرةٌ : ما في المصحف ليس بكلام الله تعالى » 
وإنما هو عبارةٌ عنه ) » فعلى تقدير صحة هلذه العبارة عن الشيخ. . محمول | 
على ما نقَلةٌ الأئكَة ة الثقات الذين هم أساطين الأشاعرة » وأن يراد بما في 


ا الق ف لحرو ار و لكات اله كا فالالا ٠‏ 
8 
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9 ايو حنيفة 
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(1) انظر « مجرد مقالات الأشعري ) ( ص۹٥‏ »> 1۳-٦١‏ »> 1۸-1۷ ) » و رسالة الحرة» 
( ص۸۸ ) » و« الأسماء والصفات » للبغدادي ( ٥٠١/۳‏ ) > و١‏ نهاية الإقدام ٠‏ 
( ص۱۷۷ ) . 

(۲) انظر تعلیقاً ( ص۲۸۰ ) . 

(۳) انظر ( ص۲۸۳ ) . ر 

3 أي : فيرجع قوله إلى قول الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى » قال الأستاذ ابن فورك 
في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٦‏ ) حكايةٌ عنه : ( وكان يقول : إن كلام الله 
تعالى مكتوبٌ على الحقيقة بكتابة حادثة في اللوح وما بُكتب فيه » وإنه يكون مكتوباً عند 
حدوث الكتابة » كما قلنا في وصفه : بأنه مقروء متلوٌ) . 
وقال الإمام أبو محمد الجويني في « عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله 
وكافة أهل السنة والجماعة ١‏ » كما في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص٠٠۲‏ ) في حكايته 
عن الإمام الأشعري : ( وربما نسب المبتدعون إليه ما هو بريءٌ عنه ؛ كما نسبوا إليه أنه 
يقول : ليس في المصحف قرآنٌ ) » ئ ذكر مسائل وقال : ( وقد تصفَحث ما تصقحت 4 
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: وحديثٌ تجويز إحراق المصحف کلام لا يقولٌ به من له أدنى تديْن » ' 
فكيف مَنْ هو عمودٌ الدين » وقدوة أرباب اليقين ؟! ۰ 
8 الت شري ؛ ماسب تقل لذا الكلام الركيك عن شل هنذا لرل ا 
م العظيم على صورة التشنيع » وإسناده إلى أورع الناس وإمام الأنة 8 
أبي حنيفةً > مع E‏ في عهده » وإنما نشؤوا بعدە ل 
E‏ 


ويا ليته ذكرّ هلذا الكلام كما ذكره بعض الحنفية وقال : القرآن 
کلام الله تعالی وصفتهٌ ‏ قدي واحد » غير مُحدَثِ ولا مخلوق ۰ بلا حروف 
ولا أصواتِ » ولا مقاطع ولا مبادی > لا هو ولا غير ا 


NE BTIOSIEY 


O OBS ISCOND SOD 


سمعَةُ جبريل عليه السلام بصوتِ وحرفي خلقهما الله عر وجل » فحفظه 
ووعاه » ونقله إلى الي صلى الله عليه وسلم > فحفظه ووعاه وتلاه على 
أصحابه » فحفظوه لوه على التابعين » وهلم جرا إلى أن وصل إلينا 

وهو مقروء بالألسنة » محفوظ بالقلوب » مكتوت في المصاحف › 
لا يحتمل الزيادة والنقصان » وليس بموضوع في المصاحف ؛ أي حال 
يها" » فمَنٌ أحرق المصاحف لا يحترق القرأن . 
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)١(‏ تقدم تعليقاً ( ص۲۸۳ ) أن الكلام في أصله مسند للإمام أبي منصور الماتريدي في 
١‏ العقيدة ‏ المنسوبة إليه » وليس للإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى » وقد سبق أن 
هلذه العقيدة هي « شرح الفقه الأكبر » للإمام أبي الليث السمرقندي 

انظر « وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة ‏ ( ص١٠‏ ) . 

بق (۳) انظر « الفقه الأكبر (٩‏ ص٠۲‏ ) ؛ و« وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة ‏ ( ص١١‏ ) . 
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فإن هذا کلام سالم عن التعسّف ؛ إذ لا یلزم من فَرْضِ إحراق + 
ا هات رن جرا : 

اق ( واستداوا بأن الصف لا لا تايل الموصوف ) فليس وره كما | 
ينبغي ؛ فإن الأشاعرة لا يستدأون بذلك على جواز الإحراق » إ ادون 
A TT‏ 3 
أبو حنيفة وأصحابة أف 
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0 في هامش (1) : ( بلغ مقابلة من أول الكتاب ) 
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إن قلت وصفٌ کلام الله تعالی بأنه مخلوق أو غير مخلوق. . بين كفر 
وبدعة ؛ وذلك لأنه إذا أشير إلى الوصف الصادر عنه الكلامٌ المسموع بأنه 
مخلوق. . فهو کزه() 


ع ٤‏ ء 
وإن شير إلى الكلام المسموع بأنه قدي" . . فهو إما كر أو بدعة ؛ 


a ۴ ۴ 2 ۴ : ٤ 
لانه کما لا يجوز وصف القديم بانه مخلوق لا يجوز وصف المخلوق يانه‎ 
ا‎ 
: ك‎ r 3 
, وكذاإن أشير إلى المسموع بأنه مخلوق فهو بدعة ؛ إذ كان ذلك مما‎ 
ENTE NS 
لم د و لنب صلی ا وسلم و‎ 0 

() قوله : (الوصف الصادر عنه. . . ) إلى آخره ؛ يعني صفة الكلام » والقائل بحدوثها 
2 هم المعتزلة والكراميّة وابن تيمية » والكمْرٌ لازم لمن قال بقيامها في ذات الله » فيلزم 


وز 
SC‏ 
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کونه تعالین حادثا » وللكن لازم المذهب ليس بمذهب على التحقيق » ولا يلزم 
المعتزلة ؛ لقولهم بحدوث الكلام في غيره » وأما ما ورد عن السلف وبعض الأشاعرة 
من تكفيرهم للقول بخلق القرآن. . فغير متفق عليه 

(۲) أي إن أشير إلى الملفوظ › لا الكلام القديم ؛ فإنه مسموع عند جماهير الأشعرية › 
كما سيأتي بیانه قریبا 

(۳( اال مش مو الا کا ف ا 

| () وهو القول المشهور لظي بالقرآن مخلوق » والقول ببدعيته غير مسلّم ؛ لعدم جواز 

الاستدلال بالترك . 
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کک 


م الافتراء » وكير يقو" : كلام مخلوق ومختلق ؛ أي مفترى 


ذکرهٌ ووجودة عندنا بعد أن لم يكن » ومُحُكم ومفصَلٌ وموصّل ؛ لقوله 


ي () القائلون بخلتق القرآن يعنون به : حدوثه » لا كونه مختلقاً » وإنما ناقش هنا مسألة 


م (۲) كذا في النسخ » والأنسب للسياق : ( وكثيراً يقال ) بدل ( وكثير يقول ) 
8 (۳) قال الله تعالی : إا رلته ف ناعریًا لعل علوت ) [یوسف : ۲] » وقال E:‏ 


م )١(‏ في هامش () : ( تم » بلغ مقابلة ) . 
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وقد تقرّر في القواعد الأصولبة : أنا لا نصفٌ الله تعالى ولا نصف الأمورَ 
الإللهية إلا بما ورد به السمع ( ولمًا لم يرد السمع بشيء من ذلك فينبغي ألا 
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يوصف به » ولمًا ورد الوصف بأنه مزل وعربی ومُحدّ 
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ی یس رکو ی ر ہے س یو ا 
تعالی : کنب آخکت ء ایم ثم مات 4 لهردا ا # ولقد وصلتا هنم الول » 
[القصص ۱ » وناسخ ومنسوخ ومس 5 ... وصفناهہ بها 
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وإذا كان الأمرٌ في هلذه المسألة دائراً بين الكفر والبدعة فكيف جعل ل 
الناظم - دام ظلَهٌ - هلذه المسألة منتظمة فى سلك المسائل التى هانت ٠‏ 
3 خ ء ج 
مداركها ؛ حبث قال : ( أو للمعاني وهي سثٹ مسائل . . . ) البيت ؟!° ي 


قلت وبالله تعالى التوفي إن جِعْلّها في سلك المسائل التى هانث ي 


ی ا ا ا ا المُذْرَك في نفسها » بل لأجل أن 8 


الخلا المنسوبَ إلى الإمامين فيها سهل ؛ لأن المحققينَ من الطرفين 


الإطلاق . 


Tei o. fuTg eg e ew. 


5 ا لے 
من ذز ڪر ين يهم حَدَث4 [الأتساء 2 
(6) قال الله تعالى : # مَانَسَح مِنَءَايةٍ أوُنيهًا# [البقرة : ]٠١١‏ . 
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ا 
تقريرء » وتوهُمٌ الخلافِ إنما نشا من نَل الضعفاء ؛ لل فهم » أو قو : 
ي 
[ بيان كيفبة علم المخلوق بخطاب اله تعالى القديم ] : 
إن قلت قد عُلم باتفاق الإمامين أن القرآن كلام الله تعالى » وصفتة , 
القائمة بذاته » فكيف تصوَرٌ أن يصلَ إلى اللوح المحفوظ وإلى المَلّك وإلى ٤‏ 
الرسول والمعنى لا ينتقلٌ من محل إلى محل خر » كما أن المحسوس ما دام . 
۾ في محل لا صل في محل آخر ؟ : 
و فلك واف الى ارقن والفصمة ٠‏ الشرر المعقرلة لست الور ٠‏ 
المحسوسة » وصفات الله تعالى ليست كصفات البشر » كما تقرّر في 2 
الأصول ؛ فقول إلا نعلمٌ علا لا يحم الشكّ حوله أن الصو العلبج ٣‏ 
اکت قن لي دسل زل ملي سملم ی خر درت نش ست زا 
م تكونٌ موجودة في تفسَيّهما معاً » وأن هيتةً الصناعة تكونٌ في نفس الصانع # 


2 


معقولةً » فيوجذها في المصنوع من غير مفارقتها نفس الصانع ؛ كنقش 
الخاتم الموجود في الفَصنّ » فيوجةٌ بالطبع من غير مفارقته للخاتّم » وكذلك 
الصورة الواحدة توج في المرايا الكثيرة من غير أن تفارق ذات المصور › 
فالقرآن الذي هو کلام الله تعالى - مع أنه لا قياس له بكلام البشر - ليس ا 
| بعجب أن يكون في وقتِ واحد مع قيامه بالله تعالى موجوداً في اللوح 
المحفوظ > وفي تفوس البشر » وفي تلاوتهم » وفي سَمْع من يسمفةُ عند 
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فراءة القرآن » وفى المصاحف' 


إن فلت إن [کان] کلام الله تعالی [موجوداً] في هذه الأحوال". . 
کان مسموعاً في کل حال 


قلث : من شرط سماعه تصوَرٌ النطق الظاهر به" » وإذا لم يحصل 


الشرط لم يخضل المشروط 


TS 


إن قلت : قل د تبن أن کلام الله تعالى د يصح أن يصل إلى البشر مع عد 


EAE‏ فين لي باي وجه صل ؟ 


قلت : إنه يصل من ثلاثة وجه : 


۾ ٠‏ 8 کو ا د ة 
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وإما بسماع من غير رؤية ؛ نحو سماع موسى عليه السلام . 


ويمكن تلخيص هلذا فبقال : ما كان حادثاً هو دال على الكلام النفسي القائم بذاته “ 
سبحانه » فکلامة تعالى مدلول ذلك کله . زو 
ما بين المعقوفين في الموضع الأول ليس في النسخ › وفي الثاني : ( موجود ) » وأثبت 
لمناسبة السياق 

وهلذا الشرط على جري العادة 

روئ ذلك البخاري 0۲۹۳٤7‏ » وعملم ( 01١‏ من حديت سيدا أسامة ين زبد © 
رضي الله عنهما » والبخاري ( ۳۲۳۵ ) » ومسلم ( ۲۹۰ ) من حدیث سيدتنا عائشة 4 
رضي الله عنها . م 
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م وان الان ن ر رر شخ و ها من حارج ا 


قال الله تعالی : 9 رل به ر امین + عل فبك [الشعراء : ۱۹۴۳ ]٠۹٤‏ 
وإلی لاثنها أشار قول : 3 وما کان لتر أن يكلم هه إلا وبا وين 
ورای جاب أو رس رشو یوی بإِذنِهِ مایا4 [الشوریٰ 01[ 
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و‌ ر 3 ت 
م والوجة الثالت Ty‏ 


تعالی ‏ وليک َكب ف فوم آلإين € [المجاة : ۲] » كه تابه 5 
f :‏ : چ 
٠:‏ روحانيّة بلا اله حسية : 
ا O‏ 
ا تکل 
ا 


وتکليمة e e‏ واسطة ۲ ا 
صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج » للكنه كان عند سدرة المنتهى في 
ال ا شاو 


# 
CADRE ESOS 


وسماع موسى عليه السلام بلا واسطة كان في الدنيا » فهلذا هو المختصٌ ' 
بموسئ عليه السلام من التكل(" 


ھک 


)١(‏ ولا يحمل الوحي هنا على الإلهام » بل على السماع والإفهام . انظر « رسالة الحرة) 
( ص ۹۲ ) . + 
(۲( قال الله تعالی : قد راء له رى # عند در اتن ٭ ندا جنه الاوك [النجم : [1e 1Y‏ 
والقول بالرؤية حلاف مشهور بين الصحابة » والراجح الذي عليه أكثر أهل العلم هو ۳ 
1 القول بثبوتها » كما نص الإ مام النووي في « شرحه على صحيح مسلم ٩‏ ( ۴/ ۵ ) 
٤‏ (۳) انظر « رسالة الحرة» (ص٠۹- ٠)٩١‏ وفي النسخ عدا (1) : (الكلام) بدل = ج 


ESSE KE 


[ بيان كونِ كلام الله تعالى مسموعاً عند الأشعر ] 


ثم اعلمْ أن كلام الله تعالى مسموع عند قراءة القرآن » خلافاً لأبي 


Dd 


= (التكلم ) » وسقطت الكلمة من (و) 
وقد حكى الإمام التفتازاني في « شرح المقاصد» ( ٠٠١/۲‏ ) ثلالة أوجه في معنى 
اختصاص سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بأنه كليم الله تعالى ؛ فقال : ( فيه أوجه : 
E‏ : أنه سمع كلامه الأزليّ بلا صوت ولا حرف » 
کا ی ي اا د ا و ود عل ماه ن ر ا اة : 
والسماع بكلٌ موجود حتى الذاتِ والصفات » للكنّ سماعٌ غير الصوت والحرف لا يكون 
إلا بطريق خرق العادة . 
وثاننها : أنه سمعه بصوت من + جميع الجهات على خلاف ما هو العادة . 
وثالثها : أنه سمع من جهة للكن بصوت غير مكتسّب للعباد على ما هو شأن سماعنا › 
وحاصله : آنه آکرم موس عليه السلام ما فهٌمه کلامَةٌ بصوت تولّی بخلقه من غير كسب 
لأحد من خلقه » وإلى هلذا ذهب الشيخ أبو منصور الماتريديّ والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايني ) وإلى الأول ذهب الشيخ الأشعري » وهو المعتمد عند جمهور أتباعه » كما 
سيأتي قريباً . 

(۱) لأن. الكلام عنده : لا يكون إلا من جنس الصوت » وكلام الله ليس بصوت . انظر ل 
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8 « الأسماء والصفات » للبغدادي ( ۳/ ٥١۷‏ ) : 
8 1 ر "a‏ 


ر٣‎ 


الإمام السنوسي في د شرح المقدمات ۲ ( ص۱١۲) yy‏ 
تعالی عنه لما قال : إدراك السمع يعم كل موجود. . جور تعلقه بکلام الله تعالی » وقال 
بوقوع ذلك الجائز على ما ورد به السمم في حقّ موسى عليه الصلاة والسلام ) » وانظر 
« آبکار الأفکار (٩‏ ۳۹۷/۱ ) . 
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إن قلت لو كان كلام الله تعالى الذي هو غير مخلوق مسموعاً » وقراءة : 
القارى التي هي مخلوقة مسموعة بالاتفاق. . لوجب أن برق السامعٌ بينهما * 
عند سماعهما » ويعلم أنه قد سمع شيثين مختلفين ؛ أحدّهما قدیم › ٠‏ 
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EE TOD TaD 
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والآخرٌ : حادث 

چ 
2 وء 

3 قلث لايمتنع أن يدر العاقل شيئين مختلفين ولا يمير بينهما من جهة 
0 : 

باو sll o ٤ e“‏ و 

المشاهدة ؛ كإدراك المدذرك للسواد والاسود » ثم بعد ذلك يميّز بينهما من ٣‏ 


جهة الد لالة العقلة أن السواد عرض غير قائم بنفسه » والأسود جوهرٌ قائم : 
™ كذلك لا يمتنع أن نسمعَ كلام الله تعالى القديم » ونسمعَ قراءة ء 
م القارىٰ المخلوقة » وإن كنا غير مميرينَ بينهما » ثم نمر بينهما من جهة ٠‏ 
الدّلالة السمعيّة أو العقلكة 
فإذا علمنا ‏ أن كلام اله تعالى غير مخلوق بالدلالة العقلية » وعلمنا ٠‏ 
أنه مسموع عند قراءة القارئ بالدًلالة السمعية ؛ لقوله تعال : ون آ ت 4 
المشرکرے اسجارك ا زا عبت کان د :]. . علمنا بعد ذلك : ' 


€ 


له 


01 


= قال الإمام السنوسيٌ في « شرح المقدمات ٠‏ ( ص٠٠٠‏ ) : (ونقل عن عبد الله بن 
سعيد : أنه لكا حص تع السمع بالأصوات n‏ 

؛ يعني والله تعالی أعلم a‏ 
السمع ) » وقد وافقهم أيضاً : الماتريدية › فمنعوا أن يُسمّع كلام الله حقبقة » بل ٠‏ 
بواسطة انظر ١‏ التوحيد ١‏ ( ص۹٥‏ ) » «وتبصرة الأدلة » )٠٠٠١/۱(‏ › 
العقائد النسفية ٩‏ ( ص۱۸۸-۱۸۷ ) . 
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[ المسموع عند قراءة القاريّ هو كلام الله للكن بواسطة ] 

ثم اعلم : أن كلام الله تعالى المسموع عند قراءة القارئ. . مسموع 

من اش تال من الفار ا لك بزاسطة وجمان لا على الوجه الذي ف 

سمعَ موسی عليه السلام بطور سَْناءَ » ونيا محمد صلى الله عليه وسلم ليله ' 
المعراج ؛ لأنهما سمعا من غير واسطة ولا تزجمان“ 

خلافاً لبعض أصحابنا ؛ حيث قال : إنه مسموع من القارئ“ 

ودليلٌ الجمهور : أن كلام المتكلّم لا مع إلا ممن هو متكلّمٌ به » وإلا ٍ 

SS 


کن لسر أن مه آنه ا و اؤ من وای جاب او برمیل روا لا ...€ الاية £ 
[الشورئ : ]١١‏ » فإنه تعالى أخبر : أنه يُكلّم البشر على ثلاثة أضرب" » كل | 
سرا ل تاغل ت ارت الا 


[ بیان عدم جوا أن يقال 
تكلم بکلام الله ءِ تعالى › أو أحكي كلام الله تعالى ] 
ثم اعلم أيضاً أنه لا يجوز لأحد أن يقولٌ : تكلّمتٌ بكلام الله تعالى » 


() انظر « رسالة الحرة (٩‏ ص٩٩‏ ) » وه الإرشاد (٩‏ ص۱۳۳ )٠۳٤‏ . 

(۳) قال الإمام الآمدي في « آبكار الأفکار ۳٣۷/۱ ( ٩‏ ) ا من زعم آن 
المسموع هو المتكلّم دون الكلام » وهو مردودٌ بما تدرك ضرورة من صوت المتكلّم 
عند كلامه ) » وهو قول الأستاذ الإسفرايني كما سبأتي ( ص 4( 

(۳ f 


ا : ( أن E‏ 


a E ۰ : ع‎ 
pg EOD MG WG EQ mg u PDI ¢ o THOT ¢ iS TDA FIT FT 
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+ علمت بعلم الله تعالى » وقدرت‎ yy ٤ 
8 a 2 ءِ‎ 0 
٠ بقدرة الله تعالى » وسمعت بسمع الله تعالى' » خلافا للحشوبة ؛ لأن‎ 
ِ ر‎ ِ ِ 0 
ê الكلام الواحد لا يقوم بمتكلمَين » كماأن العلم الواحد لا يقوم‎ 
بعالم‎ ٤ 
٤ ٤ 5 e 0 2 ۰ e 2ء‎ 0 
1 » ولا يجوز أيضاً لأحد أن يقول : أنا أحكي كلام الله عر وجل » بل أقرأ‎ 7 
: خلافاً للقدرية ؛ لأن الحكاية تقتضى المماثلةً“‎ ٠ 
٤ 
" 5 ر ف‎ 0 
] الكلام غير مشروط ببنية مخصوصة‎ [ 4َ 
a 2 3 
0 6 م‎ 
. > وان الكلام غير مشروط ببلية مخصوصة وحركة ؛ كالعلم » والحياة‎ 
« ڍ ر‎ 
۰ خلافاً للمعتزلة°°‎ ٠ وسائر صفات الح‎ 5" 
وإنما يقال : سمعت بإسماع الله تعالى » وكذا في سائر ما ذكر‎ )١( 
٠ قال القاضي الباقلانيّ في «رسالة الحرة؛ ( ص٠١٠ ) : (ومن عجيب الأمر أن‎ )۲( 
. المجسّمة الحشويّة لا يجوّزون أن يتكلم زيدٌ بكلام عمرو » وعمرو مخلوق › وكلامةُ‎ 3 


چ 
52 


مخلوق » والمخلوق إلى المخلوق أقربُ في السّبه والذاتِ والصورة والحكم » 
ویجوّزون أن یقولوا : نتكلْمٌ بکلام الله تعالی › وکلام الله غير مخلوق » ولا یشبه کلام 
الخلق في الذات والحكم !) 
(۳) انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري »( ص٠٠‏ ) » و رسالة الحرة ‏ ( صا 1۰( 
() عل قول من سلّم منهم قيا الكلام بالمتكلّم به ؛ لأن الحياءً عندهم شرطٌ فيه » وكلّ 
ما كانت الحياة شرطاً فيه يقتضي بيه مخصوصة » ولا يجوز وجودة ذ في الجزء المنفرد . & 
أما من زعم قبامه في غيره : فلم يشترط كونه في بنية مخصوصة ٠‏ وإليه ذهب الجبائيان › 


3 TAN ADI IAIN SREONIAD: 


© 
ثم رجع عنه بوه هاشم وقال : ( إن حكمَهُ مقصور على محله ) . . 
ووافق الصالحي والإسكافيٌ منهم الأشعرية » فلم يشترطوا فبه بيه مخصوصة . انظر . 
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[ كلام اله تعالى في الأزل هو أمر وثهي وخب لنفيه ] 
أنكروا قِدمٌ الكلام - ؛ لنفسه لا لمعنى » خلافاً للقلانسيء 

قالت المعتزلة : الأمرٌ في الأزل ولا سامعَ ولا مأمورَ. . عبت 
قلنا مبنيّ على القبح | لعقلى" » وقد ثبت بطلانة في الأصول“ › 
ومع هلذا فلا سفة في أن يكو الطلبُ قائماً بذات الله تعالى في الأزل متعلقاً ل 
ع ِء ٠‏ و | 
ناقور س كما لا يمتنع أن يكون في النفس طلبٌ التعلم ممن 
سیوجڈ » وکما جاز للرسول صلی الله عليه وسلم أن بُخر : بأن من سيولد ; 
فالله عر وجل سیأمره“. . جاز آم الله تعالى فى الأزل ؛ بمعنى أن فلا ك 
)١( 8‏ في هامش ( أ) : ( قوله : «لنفسه ٠‏ راجح لقوله : ١‏ أمر ونهئ. . . ٠‏ إلى آخره ؛ أي : 
أن تقسيمَة إلى ما ذكر لنفسه » لا لمعنى اقتضى ذلك ) » وسيأتي نحوه من كلام العلامة 
المصتّف قريباً > وهو مذهب الإمام الأشعريّ . انظر «مجرد مقالات الأشعري »› اأ 
( ص٥٦-۷٦‏ ) . 


(۲) ووافقه على ذلك الإمام ابن كاب رحمهما الله . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي 
٠1/١(‏ ) » و« الغنية في الكلام » للأنصاري ٦7٤١/١(‏ ) » وسيأتي الكلام عليه 


DIGOT 


قریباً 
(۳) أي : قول المعتزلة هلذا مبنيّ. . . إلى آخره 
| (6) انظر ماتقدم تعلیقاً ( ص٤٤۲-١۹٤۲)‏ . 
)0( في النسخ عدا (1) : ( أمره ) أو( يأمره ) بدل ( سيأمره ) 
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إذا جد وكان على شرائط التكليف . . فهو مأمورٌ بكذا“ 


[ قول الإمام القلانسئ في الأمر والنهي ٠‏ والردٌ عليه ] 


م 


قال القلانسئٌ : إن كلام الله تعالى كان موجوداً في الأزل » ولم يكن أمراً 


ولا نهياً ولا خبراً ثم كان أمراً ونهياً وخبراً لإفهام المخاطبي ° 


الكلامّ صفة لا يقومٌ بنفسه » فاستحال أن قوم به معلى بقتضي كونة أمرا 


وهلذا باطلٌ ؛ لأن الكلام أمرٌ ونهئّ وخب لنفسه » لا لمعنى ؛ لأن 


ص 


ونهياً وخبراً ؛ لاستحالة قيام المعنى بالمعن" 


(01) 
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() 


له م 1 8 i I E,‏ 
[ لا يلزم من كون الكلام مرا ونهيا وخبرا لنفي 
يكون القديم حيًاً عالماً قادراً لذاته ] 
لا قال : کلام الله تعالی مع توحْدِه لو جاز أن يكون أمراً ونهياً وخبراً. . 


انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص٥٠‏ ) » و« الغنية في الكلام » للأنصاري 
( ۲/ £0 ) . 

وعليه : فلا يجوز عنده خطاب المعدوم » أما عند الشيخ الأشعري فالمعدوم مأمور 
بالأمر الأزليّ انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( ۳٤١/١‏ ) » و نهاية الإقدام > 
( ص۱۷۲( 

وقد أبطل الإمام أبو القاسم الأنصاري قول الإمام القلانسيّ وابن كلاب من وجه ثان ؛ 
فقال في ١‏ الغنية في الكلام 1٤۳/۲ ( ٠‏ ) : ( وإنما أضربنا عن طريقة عبد الله بن 
سعيد ؛ [لأن] تقديرَ كلام خارج عن أقسام الكلام غير معقول » ولو جاز إثبات كلام في 
الغائب ليس بأمر ولانهي ولاخبر.. جاز مثل ذلك في الشاهد ؛ إذ الحقائق 
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لجاز أن يكون القديم حيَاً عالماً فادرا آً لذاتے “° 
لأنّا نقول : الكلامٌ واحد كسائر الصفات » وله ضدٌ واحد ؛ إما خرس » 
ا ا ا 


اقتضاء فعل أمرٌ » ومن حيث إنه اقتضاء ترك نهىٌ » ومن حيث إنه إعلام الغير 


ألا تر : أن الأمرَ بالشيء ء نهيٰ عن ضده » وإخبار عن جنسه وقبح 
ضدّه ؟! فكان ذلك بمثابة كون السواد لوناً وعرضاً حادثاً موجوداً » بخلاف 


العالم والقادر والح ؛ فإنها صفاتٌ حقيفية متباينة » فرك عالم غير قادر » 
ج وقادر غير عالم » فهي بمنزلة كون الشيء طعماً ورائحة" 


فالأمرٌ والنهي من الأسماءِ الإضافبة » وما هذا شأنةٌ لا يمتنعٌ اجتماعّهما 


عند اختلاف الجهة ؛ كالأب والابن ٠‏ والقريب والبعيد 


[ لا يلزم مِنَ القولِ بكونٍ الخبر أزلياً. . كذث ] 
لا يقال : لو كان الإخبارٌ عن إرسال نوح عليه السلام ب إا رسأت 
I NT EE 0‏ 


E N e (۲)‏ ۰ ا 


8( ™( فقد يوجد طعم من غير رائحة » وبالعك 8 


)٤(‏ -وحاصل الجواب : أن الكلامٌ في نفسه صفةٌ واحدة غير متكثّرة بكونها أمراً ونهياً 
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8 وخبراً ؛ لأنها سب وإضافات غير متحققة في الخارج » بخلاف صفات المعاني بالسبة ل 


للقديم سبحانه » وانظر «الاقتصاد في الاعتقاد ۲۷١ ( ٠‏ ۲۷۳ )» و« الغنية في 
الكلام » للأنصاري ( 1۷۲/۲ ) . 
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أزلياً. . لزم الكذبُ في خبر الله تعالى‎ ٠ ا (نرح‎ 
2 لأنّا نقول : قام بذات الله تعالى خبر إرسال نوج > والعبارة عنه قبل‎ 
E E OE a A e A 
الأحوال » والمعنى القائم بذاته لا يختلف‎ 
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إن قلت قد عُلم باتفاق الإمامين صح إطلاق الكلام على المعنى 
القائم بذات الله تعالى » ولا نزاعَ لأحدِ في صحة إطلاقه على القول 
اللفظيىّ » فب“ : أن إطلاقة عليهما بالاشتراك اللفظيٌ » أو لأنه حقيقة في 
اخدعما > جار ف الاخر. 


[ الفرق بينَ القولٍ واللفظ والكلام ] 

فلك : ل الغرئ لاب من هيد فة ففرل : القرة رالانا 
والكلامٌ ألفاظٌ متقاربة » ثُطلَق لجنس ما يكلم به ؛ حرفاً كان أو أكثْرَ » 
مهملاً كان أو غيرَةٌ » يقال لمن تكلم بحرفٍ من حروف التهجّي » أو من 
حروق المعاني » أو بحرفين » آو أكثر ؛ کزیڊٍ » أو زي قائم » أو غلام 
زید : هلذا كلام وقول ولفظٌ . 

للكن القول : اشتهر في المفيد . 

والكلام : في المركب من حرفين فصاعداً » ومنه أخذ الفقهاءً في 
فى 07 رعا 4( فن ) بل( فشن ) 


(۲) قوله : ( لأنه ) كذا في النسخ » والصواب أن يقال : ( بأنه ) للمناسبة » أو ( أنه ) عطفاً 
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فصل مبطلات الصلاة ) أن الصلاة تبطلٌ بكلام البشر ؛ حرفين » أو‎ ( 


حرف مُفهم ۰ او دوو 
کلام الله 
الأفعال الجارية عليها ؛ نحو : كلَّمة كلاماً » وتكلَّم كلاماً 


والمَقول 


لاساد ور دا ایی ادف لل کت التام والجملة““ » وعليه 
المنطقيون وجمهور الأصوليين“ 


)( 8 


(Y) 


3 


( 


واللفظ مختصٌ بما يخرج من الفم › فلا يقال لفظ الله » كما يقال : 
والصحيح أن الكلام يضار اا ا ا 


وأما اللفظ والقول فهما من صنع المصادر › ثة أطلقا على المَلفوظ 


i SAFE grr TEU TT + DS TMD FORD Ff TEDE ER 


هلذا أصل وضع اللغة . 


IAI 


انان الوضع الاصطلاحي للكلام ] 
ثم إن النحاة نقلوا الكلام إلى اللفظ المركب من كلمتين فصاعداً 


انظر « منهاج الطالبين (١‏ ص۷١۱‏ ) 

بل اسم مصدر لنحو تكلم » وهلذا البناء يقتضي مبالغة » فلا بذ فيه من الإشعار 
بالتركيب » والكلمة الواحدة لايصح ذلك فيها . انظر « التحقيق والبيان في شرح 
البرهان )٥۳١/١()‏ . 

واحترزوا بذلك من مركب لا إسناد فيه ؛ ك (عندك ) » ( وخير منك ) › فلا يسمی 


IDF, g4 e RD AIDS ¢ ms ¢ Mw iE 


انظر « شرح المفصل ۷۲/١ (١‏ ) » و شرح الكافية ٠١۷/١ (٠‏ ) . 
واختاره إمام الحرمين كما في البرهان “ ( ٠ ) ۱۷۷/١‏ وانظر « إيضاح المحصول › 
للمازري ( ص٩٣۱‏ ) ر 
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)۱( منهم : أبو الحسين البصري كما في «المعتمد» ٠١ ۹/١(‏ (« وعزاه الإمام الرازي 


AB 


ونقله بعض أكّة الأصول“ : إلى المنتظم من الحروف المسموعة « 
ال رعا ودا ارا رعا ل مخ خا ادرف الاري ن 
( جلبب ) 

والمنطقَيُون وبعض النحاة : خصّوا القول بالمركب › ويؤْيّدٌ قولهم ٠‏ 
خا الج بخ : 


[ استعمال الكلام في النفسئ ثابت في اللغة ] 


وإذا عرفت ذلك فاعلمٌ : أنه صح استعمالٌ الكلام في المعنى القائم 
بالنفس ؛ الذي يعبر عنه تارة بالعبارة » وتارة بالإشارة والرموز » وتارة 
بالكتابة ؛ قال الله تعالى «وبقولون ج آم ولا عا أله يما قول 4 
[المجادلة : ۸] » فوت ئ آنفسمم ما لا يدود لك € [آل عمران : ٠‏ ؟ يعني : 


من الكلام › ا واوق ا شد ھال ارت : [VY‏ 
وقال الشاء د“ [من الكامل] 


إن الكلام لفي الفؤاد وإتما جيل اللسان على الفؤاد دليلا 


في « المحصول » ( ۱۷۹/١‏ ) إلى الأصوليين » والإمام الآمدي في « الإحكام في أصول 
الأحكام ۷۲/١ ( ٠‏ ) إلى جمهورهم . 

(۲) كقولنا : ( حف ) فهما حرفان متميزان بالوضع » وفي النطق بهما في المخرج . 

(۳) البيت للأخطل كمافي ١‏ رسالة الحرة» ( ص١٠٠‏ )› و تمهيد الأوائل » 
( ص٤۲۸‏ ) » وللحطيئة كما في « مجرد مقالات الأشعري ١‏ ( ص1۸ ) › وأورده 
الجاحظ في الان والتين ۲1۸/١‏ ) دون نة 
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وقال آخر' : امن الطويل] 
ألم تر مفتاح الفؤاو لساتة إذا هو أبدى مايقول مِنَ الفم 
أي : أبدى من الفم ما يقول الفزاد 


& 


وأبضاً بالضد يتبيَنٌ الضدٌ » فكما يتب الكلامٌ اللساني بالسكوت. . 


ذلك ال ااانا ٠‏ كلك تين الخالة الى ناطق 
[بالرس ا" 


[ ذكرٌ الخلاف في الأصل اللغوىٌ للكلام ] 
[ مذهبْ مَنْ جعلة حقيقة فى النفسي ومجازاً فى اللسانر ] 


منهم من قال الكلام e‏ في النفسي ؛ لأّنه المقصود > وانما 


سمي السات كلاما لدلالته غلى اش د 


(1) 


البیت للأعور الشّ » کما فی « دیوانه » ( ص۳۹ ) 


)١(‏ في (أ) : (باللسان) » وفي باقي النسخ ( باللساني ) ؛ قال الأستاذ ابن فورك في 


() 
(6) 


: مجرد مقالات الأشعري » ( ص 1۸ ) حكاية عنه : ( وكان يقول في أضداد الكلام‎ ١ 
إنا الموت » والخرس » والسكوت » والطفولية » والبهيمية » والافة العامرة للحى‎ 
۰ . ) ۲٤١/۱ (٩ المخرجة له من وجدان الكلام في نفسه ) » وانظر « الکشکول‎ 
. في النسخ : ( بالأخرس ) » وأثبت لمناسبة السياق‎ 

وهو أوَلٌ قولي الإمام الأشعريّ ؛ قال الأستاذ ابن فورك في «مجرد مقالات الأشعري › 
( ص۷٦‏ ) (وکان لا ینک أن تسى الأصوات والحروف كلاماً كما تسى الكتابة 
والإشارة كلاماً على مجاز اللغة واتساعها ) » وإليه ذهب القاضي الباقلانيّ كما في 
« رسالة الحرة » ( ص٠١٠‏ ) ٠‏ وانظر « نهاية اللإقدام ٠‏ ( ص٠۳۲‏ ) » وه شرح المعالم 
في أصول الفقه » ( ۱/ ۲۳٣‏ ) 
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: فالکلام المعقول هو الثمرة والمقصود ؛ وهو الإعلامٌ والاستعلام » دون‎ 
. قشوره التي هي الحروف والأصوات‎ 
والمعنى ثمر » ولولا الثمر‎ ٠ وما أحسنَ من قال“ اللفظ شج‎ 
ما احتفل بالشجر ! فالمتكلّم : هو المُظهرٌ لما في نفسه » والحروف من‎ 
طرقه الحادثة‎ 
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[ مذهب مَنْ جعله حقيغة في اللسانيّ ومجازاً في النفسيّ ] 


AE sR ¥ 


ومنهم مَنْ قال إذا أطلق الكلام سبق منه إلى الفهم المولفت من | 
E a a‏ 
يدل عليه » أو لأن النفسيّ يؤول إليه ؛ فإن المعنى إذا كان في النفس ي 
عل » وإذا انتهى إلى الذكر رَو > وإذا جر به اللسان فكلامٌ » وإذا كتب ه 
فکتات" 


3 


TS 


فة a‏ واحد» وتخاف عليه هذه الأسامي بحسب اختلاف 1 


الأحوال ؛ وذلك كما أن القطنٌ إذا كان بحاله فقطنٌ » وإذا غزل فعَرْلٌء ١‏ 


(۱) يعني قول من قال . 

› وهو مذهب المعتزلة » وحكاه ابن بَرهانٌ قولاً ثالثاً للأشعريّ كما فى « البحر المحيط‎ (۳ ٤ 
: )٦/۲( » ولا يصح ؛ قال الإمام ابن السبكيّ في « الأشباه والنظائر‎ ٠ )/( 
ولا قائلّ ما بأنه مجاز في النفسانيّ حقيقة في اللسانيّ » إنما ذلك من أقوال له‎ ( 


رد 


preted oon i D4 7‏ 
وإذا نسج فثوب » وإذا خيط فقميصْ » وقد بُسكّى الشي۶"“ باسم ما كان ٤‏ 
٣ e‏ ا 
: عليه » وباسم ما يؤول إليه 
٠‏ وإذا ثبت ذلك فالكلام قد يقال له : كلام قبل تصييره حروفاً وأصواتاً ‏ 
. محسوسة » كما قد بُسمى كتاباً ومصحفاً ؛ قال الله تعالى لقد را که ٭ 
تنا [الانياء ٠)٠٠‏ يلوا قاطي + فیا کش فة4 لاليينة : ۲ ۳] ٠.‏ ا 
۹ ر 
: 
٠ 5‏ م ره ر ا E"‏ 
j‏ ي ٤‏ 8 
*« ومنهم مَنْ قال إن الكلام قد صح إطلاقة على النفسانيٌّ واللسانيّ لما ٠‏ 
2 س ¢ و م 
ذكر آنفاً » والأصل فى الإطلاق الحقيقةٌ » فيكون مشتر كا بينه : 
3 ر ټ 
ك وهو صضعيفٌ ؛ لأنه إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز ؛ 
(TD, <. 2‏ ۳ 
حير e‏ 


وأما أولوة كونه حقيقةً في التفسيٌ مجازاً في اللسانيّ »> أو أولوبةٌ ٠‏ 
ف فق اك ع ما اها > فت اكان ا د 


Fie. a 


. قوله : ( وقد ) كذافي النسخ »› ولو قال : ( فقد ) لكان أنسب للسياق‎ )١( 

(۲) وإليه ذهب الإمام الأشعري في ١‏ جوابه عن المسائل البصرية ‏ » كما في « شرح معالم 
أصول الفقه » ( ۲۴٠/١‏ ) » وهو الذي استَقرً عليه رأيه > كما في « شرح العقيدة 
الكبرى ٠‏ ( ص٥۳۷‏ ) ۰ وارتضاه إمام الحرمين في « اللإرشاد » ( ص۱۰۸ ) › وعراه 
الإمام الرازيٌ في « المحصول ۱۷۷/١ ( ١‏ ) إلى محققي الأشاعرة » والزركشي في 
« البحر المحيط ۱۸١/۲ ( ١‏ ) إلى جمهورهم » وانظر « شرح العقائد النسفية ) 

2 ( ص۱۸۸ ) 

ا (۳) انظر « المحصول )٠١/۲(١‏ . 

في ( ) : ( الاختبار ) بدل ( الاحتيار ) » فيكون الكلام مكررأ على وجه التأكيد » وقد= 
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[ بيان مذهب السلف فى حقَيقة الكلام ] 


Gg 


إن قلت : أخبرنى عمّا كان السلف الصالح عليه > فإن هلذه التفرقة بين 
ال : واللسانيّ إنما نشأت بعدهم » کما حکيت لنا من حكاية [بَيان] بن 
E TE‏ 


DF 


ا و 


قلت : إن السلف رضوان الله عليهم أجمعين قالوا إن كلام الله تعالى | 
موجود » وهو صفة من صفاته » وقالوا مع ذلك : هو فيما بيننا متلو مسموع 
محفوظ مکتوت » ولم يتحاشوا من ذلك › وکانوا بین فزقتین 
فرقة : استسلموا للأثر ولم يستكشفوا عن تحقيق ذلك » كما أنهم إذا 
| وصلوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا رسول الله " 


صلى الله عليه وسلم » ويوا وصلوا من غير تصرف في أن المشار إلبه د 
شخصّة أم روه أم بره » فكذلك أطلقوا القولّ : بأن ما بين الذّفتين هو . 
م القراه وعو كلام ار وجل 0 ولم يترا عن القراة زالتق ر ن٠٠‏ 
الكتابة والمكتوب » ولم يتعرّضوا لكيفيّه » كما فعلوا ا 
الشاات الد اة زا 
وفزقة : قد عرفوا تحقيق ذلك ؛ لبلوغهم منزلةً الحقائق » فلم يكن م 


م بينهم شبهه » إلى أن نبغ قوم من الجدليينَ خرجوا بتحذلقهم عن قيد 


= تقدم التنبيه تعليقاً على أن كون الكلام حقيقةً في اللسانيٌ دون النفسيٌ قول القدرية . 
)١(‏ مابين المعقوفين في النسخ : ( بنان ) » وقد تقدم ( ص۲۷۷ ) عند ذكر خبره الخلاف 
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الشرع » ولم يستفيدوا بجّهدهم الهدي""“ . ولم يبلخوا درجة الحقائتق » ولم 
يتجاوزوا عن منزلة المحسوسات والموهومات » فأخذوا الكلام 
محسوساً » ولزمهم ما لزمهم من الفسادات 

ثم السلف قالوا بف الان با آنا ET‏ 
التي قامت بألسنتنا وصارت صفات لنا ؛ فإنا نقطع بافتتاحها واختتامها » 
وتعلقَها باكتتابنا وأفعالنا 


ثم إنهم بذلوا أرواحهم ولم يقولوا القرآن مخلوق » وكان يمكنهم رذ 


٠‏ ذلك القول إلى حروف هي اكتتابنا » وأصواتِ هي أفعالنا > بل هم عرفوا 


O 
« قبل الفعل قبلئةً أ ا د کان اول کان ا به رل د‎ 


ويتسلسل » فأمرةٌ قديمٌ » وكلمائة مظاهر الأمر 


وکما أن أُمرَهُ لا یشبه أمرَنا فکلمائه وحروف کلماته لا ته تشبه كلماتنا 


وحروفٌ کلماتنا » وهی روف فة علويّة » وصور ا معقولة › 


لا توصب بالافتتاح والاختتام » والتقدم والتأخر » كما ورد في حقّ موس 
ا )£( .م 
عليه السلام يسمع كلام الله تعالى كجرٌّ السلاسل » وكما قال نيا 


(1) في النسخ عدا () : ( بجذّهم ) بدل ( بجهدهم ) 


(۲) قوله (عن منزلة ) لعل ( عن ) زائدة ؛ لأن الفعل ( تجاوز ) إذا عدي ب ( عن ) كان 


الثاني » إلا إن ضمّن ( تجاوز ) معنى (أبعد ) أو ( تباعد ) فلا تكون ( عن ) زائدة ء 
والله تعالى أعلم . 
(۳) في (|) وحدها : ( لسبقه ) بدل ( يسبقه ) » ويصحٌ على تقدير : ( الأجل أن سبقه ) 


٣‏ €3 روى البخاري ٩۰ ١(‏ ) من حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه إا فضي ا ر 
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صلی الله عليه وسلم « أحياناً يأتيني مثلَ صلصلة الجرس » وهو أشدذهُ 
)0 


و 
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على ¢ ف ففصم عي وقد وعَيْتٌُ عنه ما قال » 


[ قول الإمام الإيجيٌ في قدم ألفاظ القرآن ] 


ويرت من ذلك ما قال بعض المحمَقَينَ من أهل زمانا" ؛ وهو ( أن 
« المعنى » بُطلق على معنيين : على الذي هو مدلول اللفظ » وعلى الذي هو 
قائمٌ بالغير 

والأشعريّ لما قال الكلام : هو المعنى النفسئ. . فهم الأصحابُ 
أن المراد به مدلول اللفظ » حتى قالوا بحدوث الألفاظ 


و لوازم کٹیرة فاسدة ؛ كعدم النكير على من يكر کلامَة ما بين چ 
الفتين ٠‏ > لل که غلم آنه کلام الله تعالى بالضرورة من الدين › وکلزوم د 
عدم المعارضة والتحدي بالكلام 


والح أن يقال المراد به الكلام النفسي بالمعنى الثاني » شاملا 


م = الأمرَ في السماء ضربتِ الملائكة بأاجنحتها خضعاناً لقوله ؛ كالسلسلة على صفوان» ا 
(۱) رواه البخاري (۲). ومسلم (۸۷) من حديث سيدنا الحارث بن هشام رضي الله : 
ڪه , 

(۲) هو الإمام عضد الدين الإیجیٌ رحمه الله تعالی انظر ١‏ شرح المواقف » (۲/ .)١١١‏ : 
(۳) في النسخ عدا (آ) : ( التكفير ) بدل (النكير ) » وهو الموافق لما في « شرح إو 
المواقف ۳٣٤/۲ (١‏ ) 
0( لأن الألفاظ الحادثة ليست هي كلام الله على الحقيقة » وفي )١(‏ : ( وللزوم ) بدل 1 
( وکلزوم ) 

م )١(‏ وهو ( المعنى )القائم بالغير . 


an 
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+ مقرو بالألسنة » محفوظ فى الصدور » وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ ؛ 
٤‏ 1 

* لأنها أمورٌ حادثة 

٦ 


[ وجه موافقة قول الإمام الإيجيٌ لجمهور الحنابلة ] 


والكلام بالمعنى المذكور لا ترب فيه » ولا تقدّمّ ولا تأخْرَّ ؛ كالكلام 
القائم بالقوّة الحافظة ملا وله المثل الأعلى » بل التركّبُ إنما هو في التلمّظ 
به في الشاهد واستماعه فيه ؛ ضرورة عدم مساعدة الآلة ؛ وهو الكلام 
الحادث » والأدلّة الدالة على ا عليه" ؛ جمعاً بین 
الأولة © 


جا )١(‏ أي : التلفظ به . 

(۲( أي : يجب حملها على حدوث التلفظ » دون حدوث الملفوظ . 

| (۳) قال الإمام الإيجيٌ رحمه الله تعالى بعد هلذا كما في « شرح المواقف ) )۳١٤/۲(‏ : 
( وهلذا الذي ذكرناه وإن كان مخالفاً لِمَا عليه متأخرو أصحابنا. . إلا أنه بعد التأمل 


و چ سو فلوو رە چە e‏ چ ص 4 » 4 oS Go go Gg o‏ 


تعرف حَمَيبةٌ ) » قال الإمام الجرجاني بعد نقله كلامه : ( وهلذا المحمل لكلام الثيخ ١‏ 
ما اختاره الشيح محمد السَهْرَّستاني في كتابه المسكّى ب ١‏ نهاية الإقدام » ء ولاشبهةً " 

- ” 
في آنه أقربٌ إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى فواعد الملة ) . انظر * نهاية الإقدام » .. 
( ص٦۱۷۷-۱۷‏ ) . 
وقد استشكل الإمام التفتازانيٌ كلامه في « شرح العقائد النسفية » ( ص۱۹۰ ) فقال بعد * 


آن أورد جملته : ( هلذا حاصلٌ كلامه » وهو جيّد لمن يعمل لفظاً قائماً بالنفس غير ٠‏ 
مؤلّف من الحروف المنطوقة أو المُحّلة المشروط وجو بعضها بعُذْم البعض ٠‏ ولا من 
الأشكال المترتبة الدالة عليه 

ونحن لا ننعقلُ من قيام الكلام نفس الحافظ إلا كول صور الحروف مخزونة مرتيمة في= م 


BSE Ti o ERTS MEY BMD FE RISTE E EDE 
۰ وذكر : أن الأستاذ نقل ما هو قريب منه عن الأشعري“‎ 
٤ الإبانة في أصول الديانة » للشيخ بي الحسن‎ ١ أقول : وفي كتاب‎ 
الأشعريّ ما يويد ذلك ؛ حيث ذكر مقالةً أهل السلّة وأصحاب الحديث ل‎ 
| ورلن “الان کلام الله تعالى غير مخلوق › ومَنْ قال باللفظ‎ ( 
والوقف. . فهو مبتدع عندهم‎ 
| هلذا نهاية الكلام في مسألة الكلام › والحمد لله الميسّر لكل مرام على‎ 
۰ . الدوام‎ 
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تلط کان ادا سر غا 

(1) أي : وذكر المحقق المشار إليه أول الكلام . 

(۲) وعبارة الإمام الأشعري في ١‏ الإبانة ١‏ ( ص١١٠‏ ) : ( وإنما قال قوم : لفظنا بالقرآن ؛ 
لیشبتوا أنه مخلوق » وزئنوا بدعتَهم وقولهم بخلقه » ویدلّسوا كفْرهم عل من لم بقف 
عل معناهم » فلمًا ما وقفنا عل معناهم أنكرنا قولهم » وكذا لا يجوز أن يقال : إن شيثاً 

من القرآن مخلوق ؛ لأن القرآن بكماله غير مخلوق ) » فالحكم بالابتداع لمن توصل 
O sS‏ 


HDI Darl 


اله ١‏ ي ةا القت إلا كان كاذنا ونا من ألفاظ مُحْيّلة أو نقوش مربَبةَ » وإذا 
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المسألة التى نحن فيها ؛ وهى مسألة خلق القرآن » والثانية : مسألة الإرادة ٠‏ 


ا ET‏ 
4 د إل ا 9 ٠‏ ۰ 
: م 1 *“ 
2 قوط لتر رسا لافيت 
ا a e‏ اله 
> و : ال لی ان والارا وة و ازوف 
SS ESS ES e FE EV a NE @‏ 
ت والبعض انكر ذا فان دق فقد هبت من التعداد الان * 


>» 
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أي بعض الحنفية أنكر هلذا اقول" ء ونقل عن إمامه مثلّ ما تقل عن 
الشيخ أبي الحسن الأشعريّ" » فإن يَصدّق هذا النقل فقد سقطت من المسائل 
المختلف فيها مسألتان ؛ وهما المذكورتان في البيت التالي لهلذا البيت : 
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ملدی اة اللإرادة قبلها آمران فيما قال موضوعان( 2 


# بيان للمسألتين الساقطتين ؛ أي : إحدى المسألتين الساقطتين هلذه 


. يعنى : القول بخلق القرآن‎ )١( 

ARE (0‏ 
(۳) القائل هو البعض المشار إليه في البيت السابق » وفي « طبقات الشافعية الكبرى “ , 
: ( ۳۸۷/۳ ) : ( قیل مکذوبان ) بدل ( قال موضوعان ) . 
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ورأیث فيهم ن قول بان اذك عله جا ن فان‎ 4 ۰ 
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# وقوله ( هلذي ومسالة اللإرادة ) جاز أن يكون بدلا من ( مسالتان ) 
في آخر البيت الأول » فيكون توسيعاً" ؛ كما في قوله صلى الله عليه 
وسلم « يشيبٌ ابن آدم » ويشبٌ فيه خصاتان ؛ الحرص والأمل ٠‏ 


2 ۶ ِء ۶ ۴ 
# وقولة : ( أمران ) حبر لمبتداً محذوف ؛ أي : هما آمران › 


E. ٤ 2 8 ٤ 
و( موضوعان ) صفة لأمران › وجاز أن يکون ( هلذي ) مبتدا › و( مسالة‎ 
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الإرادة ) معطوف عليه و( آمران ) خبره > ومعنیٰ ( موضوعان ) مفترَّیان 
prgngrtnngngng png f‏ 
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أي : ( وكما انتفى هلذان ) القولان ؛ وهما القول بكون المركب 
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.)٠۸١ وهي المسألة الخامسة من المسائل اللفظية» وقد تقدم الكلام عليها (ص ۱۸ء‎ )١( 
: التوسيع : هو المشهور في كتب البلاغة ب ( التوشيع ) ؛ واشتقاق الأول : من قولهم‎ )۲( 
وسّع في حفر البئر ؛ إذا فسح فيه » والثاني من توشيع الشجرة ؛ وهو تفريع أصلها‎ 

وهو اصطلاحاً : أن يأتيً المتكلّم مثنى مفسر باسمين انيهما معطوف على الأول › 
وذلك من أجل أن التثنية أصلها العطف » فيوسّع الاسم المثتّى بما يدل على معناه ويرشد 
إليه على جهة العطف . انظر « الطراز لأسرار البلاغة ٠١/۳ (٠‏ ) 

(۳) رواه بنحوه البخاري ( 1٤۲١‏ ) » ومسلم ( ۱٠۰٤۷‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 
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ب م 2 
من الحروف والصوت هو القرآن وهو مخلوق » والقول بأن الإرادة والرضا » 
ل مدان غل دير صدق: الاق لها كلك اب عا الان + 
Ie ّ 3‏ 4 0 
+ بسبب افتراء المفتري ؛ إحداهما : مسألة الرسالة بعد الموت » والثانية : 
: 
ن سا إيمان المقلد“ وكا لا يصح هاتان المسألتان عن أبي حنيفة * 
OE ANA E AS ers‏ 8 
فكذلك لم يصح عن الأشعريّ هاتان المسألتان الأخيرتان 
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(۱) وقد ثبت صدقه فیما تقدم تحریره . انظر ( ص ۲۸۱-۲۸۰ ۰ ۱۹۰ ) ٤‏ 
() وهى المسالة الرابعة من المسائل اللفظية . انظر ( ص۹٦٠‏ ) 
(۳) وهي المسألة السادسة من المسائل اللفظية انظر ( ص۱۹۷ ) 
)٤(‏ وعليه يكون قد سقط أربع مسائلَ من المسائل الخلافية الثلاث عشرة ؛ ثلاث لفظية › 
وواحدة معنوية » للكن في إسقاط مسألة إيمان المقلد نظرٌ كما تقدم بيانه تعليقاً ( ص1٠۲‏ ). ° 
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هلذه هى المسألة الخامسة من المسائل المعنوة » على تقدير عدم 
سقوط المسألتين'“ » والثالفة على تقدير سقو طها 
ب أي : قال أصحاث أبي حنيفة : لا يجوز تكليف ما لا يطاق" › 


س( 
والأشعریٌ يجو زه 


)١(‏ يعني : ما أشار إليه قريباً من سقوط المسألة السابقة ؛ وهي نسبة القول بخلق القرآن إلى 


الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى » ومسألة الإرادة والرضا » وهي المسألة الخامسة من 
المسائل اللفظية . 

)۲( بل الرابعة ؛ لان مسالة الإرادة والرضا من المسائل اللفظية » كما تقدّم التنبيه عليه في 
الحاشية السابقة » فيكون الساقط من المسائل المعنوية واحداً ؛ وهي مسألةٌ خلق القرآن 
لا غير 

(۳) انظر « العقيدة الطحاوية ٠‏ ( ص۲۷ ) › و التوحيد » ( ص٦٠۲‏ ) » و« أصول الدين » 
للبزدوي ( ص٤۱۲‏ ) . 


(4) انظر ١‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ٠‏ ( ص44 ٠٠١‏ ) » و«مجرد مقالات لي 
ا 
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قالوا ولیس بجائز تکليفُ ما لا بستطاعٌ فتى يِن الفتبانِ ج‎ 
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والتكليف : مصدر مضاف إلى المفعول الثانى . 
م # و( فتى ) : هو المفعولٌ الأول ؛ أي عبداً من العبيد ؛ قال الله 
تعالیٰ وال لفَْيِهٍ € [بوسف : ]٦۲‏ ؛ أي لعبيده » والفتى يُجمع على 
فتية وفتيان ؛ كأخ عل رة وران + ( ف للف و( فغلاة) 
للكثرة . 
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= تد شاع من مذهب شیخکم تجویرٌ تکلیف ما لا یطاق » فأوضحوا ما ترتضونه منه › 
١‏ وأيدوه بالدليل بعد تصوير المسألة 

قلنا : تكليفُ ما لا يطاق تكثرٌ صوره ؛ فمن صوره : تكليفٌ جمم الضدّين » وإيقاع 
ما يخرج عن قبيل المقدورات » والصحيخ عندنا : أن ذلك جائز عقلاً غير مستحيل ) . 
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هل يجوز من الله تعالی أن يكلف عبادةٌ بما لا يصح وجودةٌ منهم ؛ لكونه إ6 
مال داف او ۱ 


THD 


قالت ١‏ لحنفية :ل ا ¢ خلافاً للأشاعر 5 


(۱( أي : سواءٌ كان الممتنم لذاته أو لغيره » فلا يجوز التكليفٌ به عقلاً ولا شرعاً . 

(۲) فذهب جمهورهم : إلى تجويزه في الممتنع لغيره عقلاً ووقوعه شرعاً > واختلفوا في 
الممتنع لذاته : فمنع جمهورهم تصوَرَهٌ عقلاً > خلافاً للإمام الأشعريّ ومن وافقه . 

مراب تکلیفی ما لا طاق 
ولزيادة بيان المسألة يقال : قسّم علماء الكلام والأصول ما لا يطاق على ثلاث مراتب : 
الأولى : ما يمتنع لذاته ؛ كقلب الحقائق » وجمع الضدّين أو النقيضين . 
الثانية : ما يمتنع لغيره » وهو الممكن في نفسه عادة ؛ كتكليف أبي لهب بالإيمان » مع 
إخبار الله تعالى بعدم إيمانه » وبعضهم جعل هلذا في الممتنع لذاته ؛ لكونه تكليف 
الجمع بين الضدين . 
الثالثة : ما يمتنع عادة ؛ كالصعود إلى السماء » والسير على الماء » وهو الذي شاع 4 
بحثه والنزاع فيه . 
ذكر الخلافِ في جواز تكليفٍ الممتنع لذابه ووقوعِه 

ذهب الإمام الأشعريّ والقاضي وإمام الحرمين : آل از ؛ قال إمام الحرمين في 
« الشامل ٠‏ » كما فى « البحر المحيط » ( ١١١/١‏ ) : (الذى مال إليه أكثرّ أجوبة 
شیخنا » وارتضاه ی ا أن تكليف المحال جائ عقلاً ء وكذلك 
تكليفٌ الشيء مع تقدير المع منه استمراراً) . = 
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= وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق ؛ قال ابن بّرهان في « الوجيز ۲ ٠‏ كما في « البحر المحيط » 
١٠/۲(‏ ) : ( إذا قلنا بالجواز فاختلفوا ؛ فمنهم : من منع تسميته تكليفاً » وإليه مال 
الأستاذ » والأكثرون من أصحابنا : على تسمیته تکلیفاً ) > فرجع الخلاف إلى اللفظط 


E TA 


3 

ل و فت الل و بت ال راا را 
لا عقل له من الأحياء ؛ لأن فيها معاني تضادٌ فهمٌ الخطاب » بخلاف تكليف العاجز ؛ ۳ 
كتكليف المشي مع عدم الالة من الرّجل وغيرها ؛ لأنه لا ينافي فهمٌ الخطاب » فيصح 8 
توجهه إلیه » فلیتأمل ‏ انظر * مجرد مقالات الأشعري ٤‏ ( ص ۱۱۲-۱۱۱ » ۲۳۵ )۰ ج 
وه التقريب والإرشاد » ۱۰١/۲(‏ ) › و التلخیص ٩‏ ( ۲۹۱/۱ ) » وة الإرشاد» 
( ص ۲۲۸-۲۲۷ ) » و« أبکار الأفکار » ( ۲/ ۱۷١‏ ) ج 
وقالوا لو استحال تكليف المحال لاستحال إما لصيغته » أو لمعناه » أو لمفسدة 
لوه او لا با ال ۳ 
ولا يستحيلٌ لصيغته ؛ إذ لا يستحيل أن يقول : « اة خَليعيك) [البقرة : ]٦١‏ 
ولا يستحيلٌ لمعناه ؛ إذ يمكن أن يطلب السيّدٌ من عبده كونة في حالة واحدة في مكانين 


لیحفظ ما له في بلدین . 

ولا يستحيل للمفسدة أو لمناقضة الحكمة ؛ لأن بتاءَ الأمور على ذلك فى حى الله 
تعالی محال ؛ إذ لا یقبح منه شيءٌ سبحانه وتعالی . انظر « المستصفی ٩‏ (۲۹۰/۱- | 
41( 


Dd 


وذهب الجمهور : إلى عدم جوازه عقلاً ؛ لا لصيغته » ولا لمفسدة تتعلق به » ولا لأنه 
يناقض الحكمة » بل لامتناعه لمعناه ؛ لعدم تصوّر وجوده عقلاً من المكلّف عند من قال 


GJ 


به من الأشعربة ؛ كأبي حامد الإسفراينيّ »> وحجّة الإسلام »> وابن القشيريّ › 
والآمديّ » وابن دقيتي العيد » ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق » ونقل أيضاً عن إمام 
الحرمين ما يرجع معنا إلى هلذا القول 

وزاد الماتريدلة للحكمة انظر ١‏ تبصرة الأدلة ٠‏ ( ص۸41٥‏ ) › و المستصفى › ۸ 
(۲۹۲/۱ ) ۰ وه البحر المحیط ۲( ۱۱۳/۲ ) » و« شارات المرام ٤‏ ( ص٤۲۸)‏ . 
هلذا في الجواز العقلي 
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أما في الوقوع : فذهب الجمهورٌ إلى عدم وقوعه ؛ قال إمام الحرمين في « الشامل ٠‏ كما 
في « البحر المحبط » ( ٠٠١/۲‏ ) : ( وإليه صار الدهماء من الأئكة » وعليه جل الفقهاء 
قاطبة ) . 

وصار كثيرٌ من المتكلمين إلى وقوعه ؛ كما نص عليه إمام الحرمين في * الشامل “ كما 
في ١‏ البحر المحيط ١١٤١/۲١ (٩‏ ) . 

وتردّد جواب الإمام الأشعريّ في الوقوع » وأكثرٌ ميله إلى القول به » وهو الأليق بأاصول 
مذهبه ؛ لأنه يجوز آم المعدوم ؛ ولأن الاستطاعة مقارنة للفعل › والتكليف سابق على 
الاستطاعة » ففي حال التكليف لا يكون المكلّف قط قادرا » ومّل بوقوعه في غير 
ما سبق بتكليف أبي لهب بالإيمان بأنه لا يؤمن » واختاره إمام الحرمين في الإرشاد ٠‏ 
( ص۲۲۱ ۲۲۸ ) » وانظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١١١‏ ) › و« أبكار 
الأفكار » ( ۲/ ٠۷١‏ ) » و« البحر المحيط ) ( ١١٤۴/۲‏ ) . 


ذكرٌ الخلاف في تكليفِ الممتنع لغيره 


وأما الممتنعٌ لغيره : فالإجماع منعقدٌ على جواز التكليف به عقلاً »> ووقوعه شرعاً + كما 
حكاه غير واحد من المحققين ؛ كالإمام الآمدي في « أبكار الأفكار » ( ۱۷١/۲‏ ) » 


4R 
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والإيجي في المواقف » ( ص٠۳۴‏ ) » والتفتازاني في ١‏ شرح المقاصد» -٠١٤/۲(‏ , 


00\ ( 
للكن وزع فيه : بأنه حارج محل البحث ؛ لأنه تكليف ما بُطاق عند الماتريدية » ويمثَلٌ 
له : بتكليف الكفار ومَنْ أخبر الله بعدم إيمانه بالإيمان انظر « إشارات المرام ١‏ 

( ص۹٤۲‏ ) » وانظر « التحقیق والبیان في شرح البرهان ۴٠١-۳٤۹/۱ ( ٩‏ ) . 
ذكرٌ الخلاف في تكليف الممتنع عادةٌ 
رال غاا فير اذى فام ادر فى راز اتات 6 فاط 
فمن قال إن التكليفَ طلبُ تحقيتي الفعل والإتيانِ به » واستحقاق الثواب على 
رکو اکت با ا عاق ر الارھ رین را ا که 
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و ق ا ا ال لی م فی ان کون غات اا 


[ أدلةٌ الحنفية على استحالة التكليف بما لا بُطاقٌ ] 


ر و 4+ . 


واستدلوا : بقوله تعالى ‏ لايكلف آله تسا إلا وها (القرة .]۲۸١‏ 

قا تكليفَ العاجز خارجٌ عن الحكمة ؛ كتكليف الأعمى بالنظر » 
والرّمن بالمشي » فلا يتسب إلى الحكيم 

RR 
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ولو امتنع يعاقبُ عليه » وهلذا إنما سَصوَرٌ فيما يصح وجودَةٌ منه » لاأ فيما 


و‌ 


وبأنّةٌ لو صح التكليفٌُ بالمستحيل لكان يستدعي الحصول » واستدعاءُ 
حصول الشيء فرع عن تصؤره » للك المستحيل غير متصرّر ؛ أي ليس 
له ماهية معقولة » غاية ما في الباب : أنه يُعقَلْ باعتبار من الاعتبارات على 
سبيل التشبيه ؛ كما يقال تعقًلنا ا 
فنقول : مثلٌ هذا لا يمكنٌ أن يحصل بين السواد والبياض ”© 


gg wm gg « 4 gim 


المكلف الفعلٌ ؛ لأن أفعال الله غير معللة بالأغراض . . أجاز التكليفَ بما لا يطاق ؛ 
وهم الأشعربّة . انظر ١‏ البرهان » لإمام الحرمين ٠٠٤١/١(‏ ) » و البحر المحبط ۲ 
(۲/۲) . 


وقوعه شرعاً » خلافاً للإمام الأشعريّ والجوينيّ والبيضاويّ وابن السبكيّ » و 

وافقهم انظر ١‏ الإبهاج » »)١۱۷١/١(‏ واتشنيف الممامع )۲۸۵/١۱(١‏ ؛ 

و« حاشية العطار عل شرح جمع الجوامع ٩‏ (۳۷۱/۱۔ ۳۷۲ ) . : 
(۱) انظر « التوحید * ( ص٦٠۲‏ ) » و« إشارات المرا a‏ ن 


وأما وقوعٌ التكليف بالممتتع العادي فجمهورٌ الأشعرية القائلون بجوازه عقلاً منعوا * 
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[ جواث العامة المصتف عن أدلَة الحنفكة ] 


۾ ر و عو س 


ويجاب عن الآية بأنها إنما تدلٌ على عدم الوقوع ؛ أي : لا يمتنع 


a 


وغن الانين 5 اهما اة عل ان التكلف رضن :لاان ٠ل‏ 
أفعال الله تخالم غب معلل بالأغراقن 


 يفال من الله تعالى التكليفٌ بالمحال لذاته > والتزاع في الجواز»‎ ٣ 
01 
: الوقوع‎ 
٤ وعن الثاني : أنه مبنئٌ على قاعدة الحسن والقح‎ 2 

ty 


e 
GEDE MRINDY: 


شن 


[ أدلة الأشعربّة على جواز التكليفب بما لا بُطاقٌ ] 


واستدلّت الأشاعرة : بأنه لو امتنع التكليفٌ بالمحال لكان الامتناع 


و 


عمدة من منع التكليفَ بالمحال لذاته من الأشعرية ؛ قال الإمام الإيجي في ١‏ شرحه على م 
المختصر الأصولي ۳۹١/١ ( ٠‏ ) : ( فَهْمٌ المكلّف للتكليف شرط لصكة التكليف عند “ 
المحققين » وقد قال به كل من منع تكليفَ المحال ؛ لأن الامتثالّ بدون الفهم محال ) ی 

(1) وقد تقدّم قريباً تعليقاً أن النزاع حاصل عند الأشعريّ وإمام الحرمين في الوقوع أيضاً » ٠‏ 
وعليه : يجب المصير إلى تأويل قوله تعالى : # لايكلف اله تسا إل وسا » كماته ' 
على ذلك الإمام ار ا الغيب ۱١١/۷ ( ٠‏ ) فقال (أما الأصحابُ ١‏ 
فقالوا دلّت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هنذا الوجه » فوجب المصير إلى 
تأاويل هلذه الآية ) » ثه ي ذكر الحجج العقلية الموجبة للتأويل وقال ( فبهلذا الطريق | 
علمنا أن لهلذه الآية تأويلاً في الجملة » سواء عرفناه أو لم نعرفه » وحينئذ لا يحتاج إلى 
الخوض فيه على سبيل التفصيل ) 

(۲) وقد تقدم عدم اعتبارها عند الأشعرية تعليقاً انظر ( ص٤٤۲‏ ) 

(۳) انظر * اللمع في الرد على او (NEL‏ 
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پا ٍ : 
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لانه لا يسَصوَرٌ وقوعة » والغرض من التكليف الإتيان بالمکلف به » وإذا 
انتفى الغرض انتفى التكليف به » للك أفعال الله تعالى غير معللة ٠‏ 
بث : ۰ 
بالأغراض » فجاز التكليفٌ بالمحال ؛ إذ ليس الغرض هو الإتيان به » ٠‏ 
وفائدتة حينئذ : الإعلام بأنه سيعذّبُ » أو الابتلاءٌ والاختبار 
2 وبقوله تعالی رتا ولا تيتا ما لا طامَة لا بو € [البفرة :۲۸] » فلو لم , 
8 و ا ا » 
یکن التکلیف بما لا یطاق جائزا لما صت الاستعاذة منه : 
r.‏ 7 

» 2 
e E 
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[ جوابُ الحنفية عن قوله تعالى 


47 


ایی ا کن تی کے 


رتا ولا تعلطام کنا بو 4] 
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I EA 


IE 


إذ جاز أن يُحمَّلَ أحداً بحیث لا يطيق فيموت بحمله » للكن لا يجورٌ أن 


ء ۰ 
وأجيب عن هلذه الاية بأن الاستعاذة من التحميل » لا من التكليف ؛ . 
و ea‏ ۶ 
يكلف حمل جبل بحيث إذا فعل أثابه وإلا عاق“ 


mf 
داهو‎ 


[ تمام أدلة الأشعريّة على جواز التكليف بما لا بُطاق ] ٤‏ 


وبقوله تعالى # انون بأسماء ولاه € [القرة : ۳١‏ » مع علمه تعالى . 

۽ بأنهم لا يعلمون : 

وبقوله تعالی ا گا ملي سنح € اسرد ۲۲٠‏ ل ٠‏ 

() قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع ٠‏ 
٠٠۲/۱(‏ ) بعد نقل هذا الجواب : ( أي إن سلمنا أنه لا بد في أفعال الله تعالى من ء 

ظهور فائدة للعقل » فاا لا نسلَمٌ ذلك ؛ لا يتل عمَا عل 4 [الانياء ۲۴] ء فله الا ي 
يظهرها ؛ إذ لا يلزم الحكيمٌ إطلاعٌ من دونه على وجه الحكمة ) : 


) ۲۹۱-۲۹۰ /۱۰ (۲ انظر « تأویلات آهل السنة‎ )۲( 
0 4 بج‎ ۳ 0 EE AFIR ODOR E 
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ا شتطیعوتے سما 4 [الكهف : ]٠١١‏ ؛ لأنه أريدّ بالسمع القبول والإجابة ؛ إِذ 


لا شك في أنهم كانوا يسمعون مثلما يسمع المؤمنون 
وبأتّة تعالى أمرَ فرعو بالإيمان » مع علمه بعدم إيمانه 


E 


7 
- 


وبأنةُ تعال أمر أبا جهل بالإيمان بجميع ما أنزلَ على محمد صلى الله 
عليه وسلم » ومن جملته أنه لايؤمنٌ ؛ حيث قال الله تعالى : # إن 
ایت کمروا سوا ھم ندم آم م ذم لا ؤود (البفرة ٦‏ » فیکون 
مأموراً بالجمع بين الإيمان والكفر"“ 
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[ جواث الحنفبة عن أدلة الأشعرة ] 
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وأجيب عن الاية ٤‏ بأن # انون خطاب تعجيز ¢ لا حطاب تکلیف : 
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وعن الاستدلال الثاني والثالث" : بأن القّبول من الكقار وإيمانَ فرعونَ 
مکل في نفسه » وان امتنع بغیره ؛ وهو تعلق علم الله تعالی بعد 

وعن الرابعم““ أنه لا يزم من تكليفه بالتصديق بالإيمان تكليفة بعدم 
الإيمان » كما أنه مأمورٌ بالإيمان ؛ 1لأن] أبا جهل إنما ا بالإيمان بجميع 
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)١(‏ قوله : ( أبا جهل ) كذا في النسخ » والتمثيل المشهور هو بأبي لهب ؛ للتصريح باسمه 
في القرآن » وبأنه من أهل النار ؛ قال الله تعالى : 8بت يدا آیی لهب َب ٭ ا اَي 
عله مالم وا ڪس # صل تارا دات هب € [المسد : ۱ ۳] » وسيأتي من کلام 
المصنف قريبا التمثيل به » وانظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري (٩‏ ص١١١-١١١)‏ . 

(۲) آي : قوله تعالی : ما كوأيستطيعون ألسَمَحَ) » وأمر فرعو بالإيمان . 

(۳) وهو مما جرى الاتفاق على جواز التكليف به ؛ إما لكوله مما يطاق عند الماتريدية » أو لكونه 

۰ مما لا يطاق ؛ للكنه ممتنع لغيره عند الأشعرية » وانظر ما تقدم تعليقاً ( ص٤٤۲‏ ) . 

ل )٤(‏ وهو تکليفٌ أبي جهل بالإيمان بأنه لا يؤمن › وكذا اہو لهب 
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) ازل عان مسد لى ال عله وسم اا جما ٠ي" تقذ عل‎ 
سبيل الاإأجمال أن کل خبر من آخباره تعالیٰ ى ویلزم منه التكليف‎ 


5 
Ch 


بتصديق هلذا الخبر تصديقاً إجمالياً > وهو لا يستلزم التكليفَ بالمحال 
* لذاته » إنما المستلزم له هو التكليف بالتصديق التفصي ا« 

ويمكنْ أيضاً أن يقال : لعدم إيمانه اعتباران 
ا ¢ 3 4 م 
8 و‌ i‏ 
بالإيمان بما أنزل 

م 

8 وثاتيهما e‏ صَة هلذا الخبر » وبهلذا 
الاعتبار غير مأمور بالإيمان به" 


وقرّر بعض الفضلاء جوايه بوجه آخرَ راا لا نسلّم أنه أمر أا لهب 
٤‏ ء ۴٣‏ 
بالإيمان بجمیع ما آنزل بعدما نزل“ : ( أنه لا يوم ) ؛ لأنه بعدما آنزل : | 


| 
)1( ما بين المعقوفين في ( أ ب ) : ( وبأن ) » وسقط السياق من باقي النسخ 
(۲) وبنحوه أجاب الشريف الجرجاني في « شرح المواقف » ( ۲/ ۳۸۳ ) » وتعقّبه العلامة : 
السيالكوتيّ كما في « حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ٤۷1/١ ( ٠‏ ) : بأن هلذا . 

الجواب إنما يدفع الشبهة عن الوقوع » لا عن الجواز ؛ لأن وصول ذلك الإخبار إليه ,| 

ي 2٤‏ ك [ 

ممكنٌ » والمعلق على الممكن ممكنٌ . 
ا (۳) فیکون مأموراً بالإیمان باعتبار » غير مأمور به باعتبار » فلا يكون تكليقاً بالجمع بين ١‏ 
الضدين أو المتناقضين » وهو باطل ؛ لأن حاصله كما أناده العلامة الخال : أن الإيمانَ م 


5 في حى أبي لهب هو التصديقّ بما عدا الإخبار بأنه لا يؤمن » ويلزم عليه : أن بعضّ |١‏ 
2 تكذيب الوحي ليس بكفر ؛ ضرورة صحة الإيمان بدونه » وهو باطلٌ ضرورة » فما يلزم ي 
O a‏ 


8 () تقدم التمثيل قبل هلذا بأبي جهل » وهو في أبي لهب أحسن ؛ لاجتماع أمرين فيه : 
e E‏ ا 
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( أنه لا يؤْمنٌ ) جاز أن يرتفعٌ التكليفُ بجميع ما أنزل » فلم يلزم الجمم بين لم 
ا النقيف .7© : 
٤ : 2‏ مم * 4 
وفيه نظر ؛ لانه يلزم أن يکون الخبرٌ ناسخا للأمر » وإنه EY‏ : 
, ر 
وقرّره بعضهم بوجه آخرَ وهو أن آبا لهب ما کان مأموراً بج بجمیع ل 


ر 
9 ماآز EE‏ 0( 
ما أنزل » بل بما يتعلق بالتوحيد والرسالة : 
٤ 1 ۳ 5‏ ِء ف رو 6 
وفيه أيضاً نظ ؛ لأنه كان مأموراً بتصديق الرسول في كل ما عَلِم مجيه ل 
٤ 9‏ و 8 
به ضرورة ؛ لأن الإيمان عبارة عن ذلك . 
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نعم ؛ يتوجّه أن يقال : لا نسلم أن عدم إيمانه مما علم مجيئه به 


(i) 
ضرورة‎ 


= 
1 


= المازري رحمه الله تعالى . انظر « البحر المحیط )٠۱١١/۲( ٩‏ . 

(۱) انظر « التلویح على التوضیح ۳۹۹/۱(۰) . 

انظر « البحر المحیط » ( ۲٤۸-۲٤١ /٩‏ ) . 

(۳) وهو ظاهر كلام الإمام البيضاويّ في « المنهاج » » وتعقبه الإمام السبكيٌ في الإبهاج › 
(۱/ ۱۷۵ ) فقال بعد نقل جوابه : ( وهو جوابٌ باطل ؛ فإن أبا لهب مأمورٌ بالإيمان قبل 
الإخبار وبعده بالإجماع ) » وانظر « إيضاح المحصول من برهان الأصول › 
( ص1۹ ) . 

(4) وهلذا الجوابُ كما تقدم قريباً في رد العلامة السيالكوتيّ على الشريف الجرجانيّ قد 
يدفع الشبهة عن الوقوع لا عن الجواز ؛ لأن وصول ذلك الإخبار إليه ممكن » والمعلق 
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1 وحاصلٌ الكلام : أن التخْلْصَ من هلذا الإشکال ؛ وهو تكليفٌ آبي لهب بالایمان ۾ 
9 بأنه لا يؤمن. . عسي على غير مذهب الإمام آبي الحسن الأشعريّ › وأقوىٰ ما قيل فيه : 
عدم التسليم انه من الممتنع لذاته » بل من الممتنع لغيره » كما تقدّم تعليقا في الصفحة ل 
9 ا 
۱ , 


2 ارا اتير ى للشوات: ن 


0 
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e IK ¢ O O ETT MY ¢ E EDETE 
8 موافقة بعض الأشعرية للحنفية‎ ] 
[ في استحالة التكليف یما لا اق‎ 


SS 
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وعليه من أصحابنا شيخ العرا ق وحجة E‏ ذو الإتقان © : 


¢ CAR Ee 4% 


fi 


ُ0 محتهد مجتهدٌ الزمان محمَدٌ ال قوصی رأياً واضح الشبلان" 
# آي a‏ عدم ا بالمحال ذهب من a e‏ 
طائفة من المتقدّمين ؛ متهم : الشيحّ أبو [حامد] الإسفراييّ شيخ طريقة 
العراقيين من الشافعيًة 

ومن المتوسّطين ؛ منهم : حجَةً الإسلام محمد الغزالة" 


ومن المتأخُرين ؛ منهم : مجتهدٌ هذا القرن » المبعوث على رأس هذه 


E 


+ AMD 


3 2 2 2 ع ل 
8 المئة باتقاق علماء مصرَ والشام ؛ شيخ الاسلام تقر الدين آبر الفتح .) 
مر ر ا ا ي ان و ا 
8 ب ۾ و 
0 (۱) کذا البيت في النسخ وسيأتي شرحه قریبا ۰ وهو اليى مما ورد في « طبقات الشافعية 
0 الکبریٰ ۲( ۳۸۷/۳ ) : :2 
: و و 

ورواه مجتهد الزمان محمد ب ن دقيتي عي واضح السّبِلانِ 
: )( ما بين المعقوفين في النسخ : ( محمد ) وستأتي ترجمته ( ص۳۳۲ ) » وقد نقله عنه 


الإمام ابن السبكيٌ في ١‏ جمع الجوامع » مفاداً من الصفيٌ الهنديّ ؛ كما في « تشنيف 
المسامع ٩‏ (۲۸۱/۱)› ونقل عنه عدم جواز التكليف بالممتنع مطلقاً ؛ لذاته أو . 
ليره . انظر « البحر المحیط ۲ ( ۱١۳/۲‏ ) 

(۳) وهلذا ما استقر عليه الإمام الغزالي في ثاني قوليه خلافاً لما قرره في «الاقتصاد» !+ 
( ص٠۳۲‏ ) ؛ قال في ١‏ المستصفى » ( ۲۹1/١‏ ) : (والمختار : استحالة التكليف ٠١‏ 
لمال لاك ولا لم فا ع رلا لبد 4 فل ری بم 
لمعناه » إذ معنى التكليف : طلبٌ ما فيه كلفة ) 


YT Efse 


a E: 
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نخ 0 


0 ( وعليه ) خب لمبتدأً ؛ وهو قوله و 
وقول : (مِنْ أصحابنا ) في محل نصب على أنه حال من الضمير في 
( عليه ) » ونظيرٌه : في الدار قائماً زيد 

ر ( حب الإسلام ) عطفتٌ على ( الشيخ ) 

# وقول : ( ذو الإتقان ) صفةٌ ل ( حبّة الإسلام ) » والتذكيرٌ نظراً إلى 
المعنى" » والإتقا إحكام العمل بالعلم > والعلم بالعمل › 


إشارة : إلى أن من إتقانه منعَه التكليف بما لا تاق 


(۱) قال الإمام ابن دقیق العيد في شرح العنوان » » کما في ١‏ تشنيف المسامع ) 


: (المختار عندنا : عدم جواز التكليف بالمحال ) » ثم قال : (والذي‎ : )۲۸1/١( 


نمنعه : المحال لنفسه » لا المحال لغيره ) 
واعلم : أن النقلٌ عن أنكة الأشعرية في هلذه المسألة فيه خلط كبير » بُحتاج في تحربره 
إلى بحث مفرد » وقد تحريت بقدر الإمكان نقل المشهور من أقوال كل إمام منهم فيما 
تقدّم تعليقاً ( ص۳۱۷ ) . 

وأما سببٌ إفراد الإمام ابن السبكيّ هلؤلاء الثلاثة بالذكر دون غيرهم . . فقد عل ذلك في 
١‏ منع الموانع ٤1۸ -٤٦۷ص ( ٠‏ ) فقال : ( صرّحنا بهم ؛ لأنهم من أئمّة أهل السلَة › 
فتستغرب موافقتهم للمعتزلة > وأبو حامد - هو الإسفراينيٰ شيخ العراقيين - 
متقدميهم » والغزالٰ من متوسّطيهم » وابنٌ دقيتق العيد من متأخُريهم » فكان في 
التصريح بهم أيضاً فائدة : أن في كل قرن منّا من يوافقهم ) » مع خلافٍ بينهم في 
التعليل بالتقبیح العقليّ وعدمه » حث مال إليه الإمام الإسفرايني ومنعه الإمامان › 
وانظر ما تقدم ( ص۷٣٥۲‏ ) 

(1) أي : من الضمير المرفوع المنتفل عن الاستقرار المحذوف وجوباً 

(۳) أي : لأن الأصل أن يقال : ( ذات الإتقان ) باعتبار اللفظ ( حجة ) . 
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٭ قول : ( ورآهُ مجتهد الزمانِ ) جملة فعلية عُطمَت على الجملة الاسمية 
السابقة » وإنما أوردها فعليةً ؛ لتجدد رأيه وحدوثه بعد الشيخين الأوّلين › 
وإنما ذكره بلفظ الماضي” ؛ ليدلً على التحفُق . 


# وقولة : ( رأباً ) مصدر ل( رآه ) للنوع ؛ لأنه وصفة بقوله : ( واضح 
الشبلان ) . وفيه إشارة إلى أن القول بمنعه قول واضح المَشلك 
لا إشکال فيه" 


وأراد ب ( السُبْلان ) السلوك في السبيل » أو كونة سبيلاً ‏ وهو 


غريب لم يذكره الجوهرئ في ١‏ الصحاح (O‏ 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


كما تقدم تعليقاً ( ص۳۱۸ ) » وأجازه الإمام ابن السبكي ؛ قال في « جمع الجوامع ٠‏ 

كما في « تشنيف المسامع ۲۸٠/١ ( ٩‏ ) : ( يجوز التكليف بالمحال مطلقاً ) 

قوله : ( ذكره ) ؛ أي : الفعل 

تنقسم المصادر فيما تفيده إلى ثلاثة » جمعها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في 

قوله : ( من الرجر ) 
ودا او اوغا بن او غد کسرت سَيرتين سَبرَ في رَشد 

والثاني منهما هو المصدر النوعيٌ » ويسمّى أيضاً المختصَّ ؛ واختصاصه إما 

بإضافة قول سر دى رتد أو ب ل + كيرت الس د أو بات : كت 

سيراً شديداً » وهو ما أشار إليه العلامة المصنف أعلاه . 

هلذا على تقدير أن المنعٌ من تكليف المحال هو لمعناه ؛ أي : عدم تصؤره » أما أن 

يمنع لمجرّد صيغته فالقولٌ به مع عدم القولِ بالتحسين والتقيبح العقليين مشكلٌ . 

ولم أقف عليه في غيره من كتب اللغة » ويمكن أن يحمل (السّبلان) على أنه 

جمع سبيل + كقضبان جمع قضيب » وهو جمع قياسي انظر « همع الهوامع 

(۳11/۳) 
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من الببتين أن الخلات في هنذه السالٍ على تقدير تصريع ‏ 

الأشعری به ا لا يلزم منه بدعة ولا كفر ؛ ألا ترى أن هلذه الأمَةَ الكبار ٤‏ 
كيف خالفوا الأشعريّ مع أنه إمائهم » وهم لا يبدّعونة بذلك 


[ تحقيق قول الإمام الأشعرىٌ في التكليف بما لا بُطاف ] 
ثم إن الأشعريّ لم يصرّح بجواز التكليفب بالمحال" ٠‏ وإنما نسب إلبه ( 
من قوله بمسألتين أخريين 

[إحداهما)"“ أن المكلّفَّ لا قدرة له إلا حال الفعل » والتكليف غير 
باي حالة الفعل*““ » وإلا لزم التكلف ايناد الو جرد اقل كرون 
لتكليفُ قبل صدور الفعل » ولا قدرة حينئذ على الفعل » فیکون مكلا حال | 


» آي : في القول بجواز التكليف بما لا يطاق ؛ لأن نسبة التصريح به إليه غير مسلَّم بها‎ )١( 
. كما سيه العلامة المصثف عليه قريباً‎ 


(۲( الحق : أنه قد ورد عن الإمام الأشعري التصريح في المسألة ؛ قال الأستاذ ابن فورك فی 
ا + ۶ 
0 « مجرد مقالات الأشعري ١‏ ( ص١٠١‏ ) : ( وذكر في كتابه ١‏ النوادر » في باب الترك : 
8 آنه لو ورد أمرةٌ بالجمع بين الضدّين لم يكن منه سفهاً ولا كان مستحيلاً > وهلذا هو 
8 مفقتضى مذهبه في تجويز ذلك » وترك اعتماد الفروق فيه ) . 8 
(۳) في النسخ : ( أحدهما ) › والمثبت لمناسبة السياق » وكذا فيما سيأتي . ا 
() قوله : ( حالة ) كذا في النسخ ٠‏ ولو قال : ( حال ) لكان أنسب للسباق . ۲ 
() وهو محال ؛ لأنه تحصيل للحاصل . 5 
)١(‏ سوق العلامة المصتّف هلذا التقرير إنما يستقيم على مذهب غير الإمام الأشعريٌ ؛ لأن إ9 
9 


( والتكليفَ حالة الفعل ) هو مذهبٌ إمام الحرمين وغيره كابن = 


RETEST GET GOATS Aa FT ¢ VENA 
[وثانيتهما] أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على ما تقر في ج‎ 
MR E 
لا قدرة له عليه‎ 


8 فمن يقول [بإحداهما] لزمه جواز التكليف بالمحال » فضلاً عن يقول 


86 


بهما ؛ کالأشعریٌ وشیعته 


ويمكن أن يقال كونْ القدرة مع الفعل » وكونُ الأفعال مخلوقة لله 
تعالى . . لا يمن تصورَ وقوع الفعل من المكلّف ؛ لإمكان وقوعِه منه » وإن 
امتنع بحسب الغير » فهو إذاً غير محل النزاع ؛ إذ النزاع : في الممتنع 
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وقال ‏ و : إن آرادوا بالتكليف : طلبَ إيقاع 


4 


ر 


1 
TEL ¢ 


1 


ی ا 


الحاجب » حلاف للشيخ الأشعري ؛ إذ التكليفٌ عنده باق حال الفعل . انظر " بيان 
المختصر » ٤۳ /١(‏ ) » وقد ساق إمام الحرمين هلذا التقرير في « البرهان) ء 
٠١١/١(‏ ) بعبارة وجيزة غير مشكلة على قواعد الإمام الأشعريّ فقال : ( الاستطاعة 
عنده لا تتقدّم على الفعل » والأمرٌ بالفعل يتوجّةٌ على المكلف قبل وقوعه » وهو إذ ذاك 
غير مستطيع ) 
() انظر( ص٣۲۲۰‏ ) ٣‏ 
(۲) وما ذكر هو من الممتنع لغيره . ر 


و 


5 (۳) وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق كما في ١‏ نهاية الوصول » ( ٠ ) ٠٠١٤/۳‏ واختار نحوه ٠‏ 
9 إمام الحرمين في البرهان »)۱٠١/١( ٠‏ بخلاف مااختاره في «الإرشاد) .: 
٤ O O‏ 


وعلى هلذا يناسبُ أن دحل هذه المسألةٌ في المسائل المختلف فيها ' 
لفظاً 


¥ FF 8 
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4 


)١( |‏ قوله : ( تعذيبَ المكلف ) + يعني إن ورد التكليفٌ بالمحال فلا نسمیه تکليفاً › بل . 
علامة نصبها الله على عذاب من كله بذلك » فیکون للتكوین والتعجیز ؛ كقوله تعالن ‏ | 
کا رده € [البقرة : 1] » وقوله : $ فاا شور ٍَ4 [یونس : ۳۸] . 
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2 
N 
1 


0 E. م‎ ٤ ر ص‎ ٤ 
4 ٤ أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايني ¢ الشيخح ابو حامد بن ابي طاهر‎ 
0) 
0 إمام طريقة مه العراق ْ إمام المذهب على الإطلاق‎ 
e ء‎ EY ر‎ 
قدم بغداد وهو حدث » فدرّس على أبي الحسن بن المَرْزبان » ثم على‎ 
0 أبي القاسم الداركيٌ » وانتهت إليه الرئاسة‎ ۳ 

x 

ا وحدّث بيسير عن عبد الله بن عدي » وأبي بكر الإسماعيليّ » وإبراهيم ء 
ك ا ی 
ا ابن محمد بن عَبْدَلكٌ الإسفراينيّ » وغيرهم » وروی عنه جماعة" هة 
3 


آه. ¢ ۶ .2 ع 
وکان أنظرَ آهل زمانه › يجتمع عليه ثلاث مئة متفقه أو سبع مثة" 


)١(‏ قال الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات )۲٠١/۲( ١‏ (واعلم أن مدار م 
كتب أصحابنا العراقيّين أو جماهيرهم › »> مع جماعات من الخراسانيين . . على ١‏ تعلق ٤‏ ر 
الشيخ أبي حامد » وهو في نحو خمسسين مجلداً » جمع فيه من التفائس مالم شارك في 
E O‏ 
عنها » وعنه انتشر فقة طريقة أصحابنا العراقيين ) 

)۲( قال الإمام الخطيب في ١‏ تاریخ بغداد » ( ٠۳۲/١‏ ) ( حدثنا عته : الحسن بن محمد 
الخال » وعبد العزيز بن علي الأزجيّ » ومحمد بن أحمد بن شعيب الرويانيٌ » وكان 
ثقة ) 

(۳) وكان ممن تفه عليه من أئكَة الشافعية : الإمام الماورديّ » والقاضي أبو الطيّب » وسليم 

الرازي » وأبو الحسن المحاملئ » وأبو علي السَنْجيْ » وعن هلؤلاء انتشر المذهب 
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عن أي الحسين الفَدُورىّ أنه قال : للشيح أبو حامد عندي أفقة وأنظرٌ‎ 
من الشافعى‎ 


e 


e1 ms 


وهلذا کلام من ۰ امتا E‏ 


$2 


ا 0 


فشان ما بين اليزيدين فى اللّدى يزيد سُليم والا حات ٩‏ 


نزلوا بمكةً في قبائل توف ونزلٹ اداي أب e‏ 


ولد سنة أربع وأربعين وثلاث مئة : 


وعن سليم الرازيّ ha:‏ 
ا في زيت الحرس » ويأكل من أجرته وآفتی وهو ابن سبع عشرةاسنة ء وآقام ۾ 
2 


يفتي إل ٹمانین » ولمًا دنت وفاته قال : لجا تفقهنا متنا 


De TD BS o: E E 


2 


وځکې أنه قری في مجلسه قوله تعالی ۰ # لذب لا ريدو علوان ارم 
ولا فسادا [القصص ۸۳] فقال : أما العلوً فقد أردنا » وأما الفساد فما أردنا 


DGD EE 
3 


o8 


وآنه أرسل إلى مصرَ فاشترى أماليّ الشافعيٌ بمثة دينار . 


0 


۱( قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى “ ( ٩4/٤‏ ) : ( هنذا القول من 
أبي الحسين حملَهُ عليه اعتقادة في الشيخ أبي حامد » وتعصّبّه للحنفية على الشافعي ) . 
(۲) البيت لربيعة الرقي كما في ١‏ شعره ٠‏ ( ص٠٠‏ ) » وهو من الطويل » وفيه : ( لشتان ) 
بدل ( فشتان ) ۰ ویزید شلیم : هو يزيد بن أسيد السلمي » > والثاني : هو يزيد بن حاتم 
المهلبيئ الأزدي » وجاء بعد هلذا البيت : 
يزيد ل سالمٌ الما والفتى أخوالأزد للأموال غير سالم 
الت ر E‏ 
( نزلت ) بدل ( نزلوا) > و( خلف البئر ) بدل ( بالبيداء ) . 


0 


GRO GED EDO IED IIED: 


[من السريم] 
مرضت فارتحث إلى عائد فعادني العالمٌ في واحد 
داك الإمام ابن أبى طاهر أحمد ذو الفضل أبو حامد 
۹ . * - ٌ 

توفي في شوالٍ سنة ست وأربع مئة » وعليه تأوّل جماعة من العلماء 
حديت أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ١‏ إن الله 
يبعث لهذ الأمة على رأس كل معة سنة مَنْ بُجدّدُ لها ديتها ,0( 


FPF ¥ 


)١( |‏ روا الإمام الخطيب في « تاريخ بخداد ۲١ /١ (٩‏ ) سماعاً منه . 
)۲( رواه آبو داود ( ٤۲۹۱‏ ) » وانظر ترجمته فيي تاریخ بغداد» ( ۱۳۲/١‏ )» 
و« تهذيب الأسماء واللغات » ( ۲٠۸/١‏ ) . وه طبقات الشافعية الكبرى > ( 11/٤‏ ) . 
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ولد بطوس سنة خمسين وأربع مئة » وكان والده يغزل الصوف ويبيعه ۹ 


بدکانه بطوس » ولمًا حضرته الوفاة أوصی به وبأخيه إلى صديي له 
متصوّفٍ من أهل الخير وقال إن لي لتأسّفاً عظيماً على تعلَّم الخط › 
وأشتھی استدراكً ما فاتنی فى ولدىٌ هلذين › فعلمْهما » ولا بأس في أن 


ifr TEE 


في ذل ج ا اع 

فلكًا مات أقبل الصوفيئ على تعليمهما إلى أن فنيّ ذلك القذرٌ المخلّفٌ › 
وتعدّر على الصوفيّ القيامٌ [بقوتهما])" » وقال : أصلَحٌ ما أرى لكما أن 
تلجأا إلى مدرسة فيحصل لكما قوت » ففعلا ذلك » وكان هو السببَ في 
سعادتهما 

وكان الغزالئ يحكي ذلك ويقول : طلبنا العلم لغير الله تعالى » فأبى أن 
یکو ن إلا شه تال 
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(1) وعليه بقال : الغْرًالي بتشديد الزاي » والياء لتأكيد النسبة على عادة العجم » وإنما هو 
بالتخفيف ؛ نسبة إلى غزالة ؛ كسحابة ؛ قرية من قرى طوس » كما حكاه الإمام النوويّ 
في « التبيان ٩‏ ( ص٠٠۲‏ ) عن الإمام الغرالىّ نفسه . 

9) في () : (بإنفاقهما) » وفي باقي النسخ : (باتفاقهما ) » وأثبت من « طبقات 
الشافعية الكبرى » 
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› وبُحكى أن أباه كان فقيراً لا يأكل إلا من كسب يده في غزل الصوف‎ 
a ٤ . ا وي‎ 9 2 
ويج في إليهم والنفقة‎ ٠ على المتفقهة ويجالسهم‎ 
٤ ب ما یمکنة علیهم › وکان إذا سمع کلامهم بک وتضرًّع يسال من الله تعالیٰ أن‎ 
ر يرزقةٌ ولداً فقيهاً > ويحضر مجالسَ الوعظ فإذا طاب وقنَة بك وسأل من الله‎ 
تعالی ابناً واعظاً » فاستجاب الله تعالی دعاءً‎ 
3 قرأ في صباه طرفاً من الفقه على أحمد بن محمد الرًاذكاني ببلده‎ 


سافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيليّ » ثم رجع إلى طوس 


قال أسعدٌ اميه : سمعتةٌ يقول : فُطْعَت علينا الطريق » وأخذوا جميع 
( 


ما معي » فتبعتّهم » فالتفت إلى مقَدَّمّهم وقال : ارجع وإلا هلكت 


ALS KONE RE4 Jair Tes 


RDG 3 


3 


فقلت أسألك بالذي ترجو السلامة منه ؛ أن ترد إلى تعليقتي فقط »› 


فما [هي] بشيء تنتفعون بي 


د 


CS 


E 


قال : وما هي ؟ 
قلت مخْلاۃ فیھا تت هاجرٹ لسماعها وکتابته ا“ 


فضحك وقال : كيف تدّعي العلم وقد أخذناها فتجرّدت من علمك ؟! 


)١(‏ فكان الإمام الغزالي إماماً في الفقه » رأساً في التصوف ‏ وكان أخوه الإمام أحمد عَلَمّ 
وقته في الوعظ » مشاركاً في العلوم » وحسبك من مكانته أن استنابه الإمام الغزالي على 
النظامية ببغداد من بعده » رحمهماالله ورحم والدهما انظر ١‏ طبقات الشافعية 
الکبریٰ » ( ٦۱/١‏ ) 

(۲( آي قطاع الطريق 

(۳) ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت من « طبقات الشافعية الكبرى » 

(4) في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » زيادة : ( ومعرفة علمها ) » وهي مناسبة لما سيآتي . 
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م‎ ٍ : 
فأمر بعض أصحابه » فسلم إلى المخلاة » وقلت : أنطقه الله بذلك ر‎ 3 


ب لإرشادي 
N I O‏ 
0۶ 

جميع ما علقت 


DIODES 


ثم قدم نيسابورَ » ولازم إمام الحرمين » وج حتى برع في المذهب وفي 
ا و ل 


IRTHORIES 


۴ وكان إمام الحرمين إذا وصف تلامذتّة يقول : ( الغزاليئ بحر مُغرق » 
م لکا 2 اد ی [والخر ام1 د تار ترق 


(FT). 
0 


ويُروىٰ : أن الإمامَ كان مضل منه في الباطن بالأخر 


E I TS 
٠ الملك + وناظر الائكة فى مجلسه > ويرز عليهم + واعترفرا قله‎ 


TIHADIGMDI SE 


BxaK 


وتلقاه الوزيرٌ بالتعظيم ۰ وولا تدر مدر سته ببغداد سنة أربع وثمانين 


» ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت من « طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين في ( ) : ( والخرافي ) » وفي باقي النسخ : ( والحراني ) » وأثبت 
من « طبقات الشافعية الكبرى » » وأورد الإمام ابن السبكي فيه حكاية أخرى عن إمام 1 
الحرمين أنه قال في تلامذته إذا ناظروا : ( التحقيق للخوافيّ » والحدسياث للغرالىّ » م 
والبيانٌ لإلكيا) . 

(۳) قوله : (بالأخرة ) ؛ أي : في آخره عمره » والذي روئ ذلك الإمام عبد الغافر 
الفارسي ؛ کما رواه عنه ابن عساکر في ( تاریخ دمشق ۲( ۵۵/ ۲۰۱_۲۰۰ ) . 

. ٠ طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ ما بين المعقوفين في النسخ : ( العسكر ) » والمثبت من‎ )٤( 

(ه) في (أ) وحدها : ( قهر ) بدل ( برًّز ) > وفي « طبقات الشافعية الكبرى ؛ : ( قهر 
الخصوم » وظهر كلامه عليهم ) . 
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» و‎ e . ۴ . 1 آ‎ ٤ 
Ç واریع مئه » ودرس بالنظامية ۰ واعجب الناسَ کیال فضله واحتّوه‎ 


ا آل ٢‏ ِ‫ ا 
2 وقالوا أهلا بمن أصبح لأجل المناصب أهلاً : 


5 وأقام على ذلك مدَّة » ثم زهد في الدنيا » وقصد بيت الله الحرام فح » 
وتوجّة إلى الشام في ذي الفعدة ةمان وثمانين'“ » واستناب أخاه في 
الرهي: وجاور بيت المقدس مدَّة"“ » ثم عاد إلى دمشق > واعتكفَ في 
الجامع الأمويّ في الزاوية المعروفة بالغزالئة » ودخل في طريق 
الرياضة » وأخذ فى تصنيف « الإحياء » ويّطوف بالمشاهد ويأوي القفارَ » 1 


ا 

: ثم رجع إلى بغداد » وعقد بها مجلس الوعظ » وتكلّم على لسان أهل‎ ١ 
ی‎ e 
1 الحقةة<‎ 4 
۹ : 
٤ قال ابن النجُار : ولم يكن له سناد » ولا تطلب شيئاً من الحديك(“‎ 
وفي « طبقات الشافعية الكبرى » : أنه حرج حاجا في ذي القعدة سنة (۸۸٤ه) »> ا‎ )١( 3 


ودخحل دمشق سنة ( ٤۸4‏ ه) » وبلخت مدة عزلته إحدى عشرة سنة » وانظر « المنقذ من 
الضلال (٩‏ ص٣١٠‏ ) . 

(۲) وذلك بعد مقامه في دمشق نحو سنتين » كما صرح بذلك في ١‏ المنقذ من الضلال ٠‏ 
( ص٤۰٠۱‏ ) 

(۳) وهى فى آخر الرواق على يسار الداخل من الباب الغربي . 

)0( وحدث فيها بكتابه ١‏ الإحياء » » كما في « طبقات الشافعية الكبر » » وهلذا الرجوعٌ 
إلى بغداد غير مشهور من رحلته › وسیاق کلام الإمام في ١‏ المنقذ من الضلال› | 
( ص ٠۱۰١-۱۰۳‏ ) یأباه . 

)٥(‏ قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحاف المتقين ۱۹/١ ( ٩‏ ) تعقيباً على كلام الحافظ ابن 

النجار : ( كأنه يشير لأول أمره ؛ فإن إفبالةٌ إذ ذاك على تحصيل الفنون ) » ثم تقل عن 

الحافظ عبد الغافر الفارسيّ : ( وكانت خاتمة أمره : إقبالةُ على حديث المصطفى = 
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ثم عاد إ إلى خراسان 6 ودرّس بالمدرسة النظامية شاور ها ية‎ 


ثم رجع إلى طوس » واّخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه ١‏ 


للصوفة » وورّع أوقاتة على وظائفَ ؛ من حم القرانٍ » ومجالسة أرباب 
القلوب » والتدريسٍ > إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعال بطوسَّ يوم الاثنين 
رابع عشر جمادى الآخرة » سنة خمس وخمس مثة 
وما أحسن ما قيل فيه“ : ا م الا : 
O‏ 
ب «(بسيط ١‏ واوسيط » E E‏ 


وله تصانيف مشهورة ترتقي إلى تسعين" » وكراماتٌ مأثورة ؛ لقد 


كان في ثغر الإسكندرية في مد قريبة » وکان شيخ يغتابة ویبغضه » فرأی 
النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام وأبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما إلى 
جانبه » والغزالئ واقفٌ بين يديه يقول : يا رسو الله ؛ هنذا الشخص يتَكلَمُ 
في ويؤذيني » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم هاتوا السياط » فأمر 
به »> فضربٍ بين يديه لأجل الغزالّ » فلكًا انتبه هلذا الرائي من النوم 


CIDI 


N I 


SEE 


= صلى الله عليه وسلم » ومجالسة أهله » ومطالعة الصحيحين « البخاري ‏ و مسلم » 
اللذين هما حجَةٌ الإسلام » ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام ) 
(۱) الخانقاه : رباطٌ الصوفبة ومتعبدهم » فارسية أصلها : (خانه كاه) . انظر « تاج 
العروس » ( ۳۷١/۳١‏ ) » والأصل في المعرّب أن يعربَ » فتأمل . 
(۲) البيتان لأبي حفص عمر بن عبد العزيز بن عبيد الطرابلسيّ المالكيّ » كما حكاه أبو طاهر ‏ 
اسلف في « معجم السفر ٩‏ ( ص۲۳۹ ) 
(۳) وقد عدد منها الإمام ابن السبكي نحواً من خمسة وخمسين مصنفاً في شتى العلوم . 
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وا ثرَ السياط على ظهر.“ 


(1) والرائي هو الشيخ أبو الحسن بن حرزهم » وربما قيل حرازهم ؛ قال الإمام ابن 
السبكيّ في « طبقات الشافعية الكبرى )۲٠٠١/١( ٠‏ : (وهلذه حكاية صحيحة » 
حكاها لنا جماعةٌ من ثقات مشيختنا » عن الشيخ العارف ولي الله ياقوت الشاذلى » عن 
شيخه السيد الكبير ولي الله تعالى أبي العباس المرسيّ » عن شيخه الشيخ الكبير ولي الله 2 
بې الحسن الشاذليّ » رحمهم الله تعالى أجمعين ) ٠‏ وانظر ترجمة الإمام الغزالي في 
« الملتخب من سياق نيسابور “ ( ص١۷‏ ) » و١‏ طبقات الشافعية الكبرى › 
o.‏ 

في النسخ عدا (أ) زيادة ؛ وهي (وحكى في «المحاضرات » قال الراغْبُ 
u‏ نقلاً عن الإمام الشاذليئٌ أنه قال اضطجعت في المسجد الأقصى ‏ فرأيث 
في المنام قد صب تحت خارج الأقصى في وط الحرم » فدخل خلق كثير أفواجاً 

ا أفواجاً 

فقلت : ما هلذاالجمع ؟ 

: فقالوا : جميعٌ الأنبياء والرسل قد حضروا ليشفعوا في حسين الجأاج عند النبيّ صلى الله 

عليه وسلم إساءة أدب وفعت منه 

ا فنظرت إلى التخت فإذا بنبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم جالس عليه بانفراده » وجميع 

الأنبياء صلواث اله وسلامة عليهم على الأرض جالسون ؛ مثل : إبراهيم وموسى 

وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام » وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 

فوقفت أنظرٌ وأسمع كلامَهم » فخاطب موسي نينا محمّداً صلى الله عليهما وسلم وقال 

له : إنك قد قلت : « علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيلً » » فأرنا منهم واحداً 

فقال : هنذا » وأشار إلى الإمام الغزاليّ رضي الله عنه 

فسأل موسئ عليه الصلاة والسلام سؤالاً » فأجابه الخزالي , بعشرة أخوبة:: 

فاعترض عليه موسى عليه الصلاة والسلام : بأن ات د أن يطابقٌ السؤا » 

والسؤال واحد » والجواب عشرة 

قال الغزالي# : هلذا الاعتراضٌ وارد عليك أيضاً حين سئلت : # وَمَا َل بِيَمِييْك 

0 ۷ وکان الجواتث هى عصای) [ط : 1۸] » فعدَذْت لها صغاتِ 
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وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسبْ إلى قدره ما شئت منْ عظم 
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٠ -‏ قال فيينما آنا متفكر في جلالة قذرٍ النبيّ صلى اله عليه وسلم » وكونه جالاً على إل 
التخت بانفراده » والخليل والكليم والروحي والنجى صلواث الله وسلامه عليهم 
جالسون على الأرض. . إذ رقسني شخص برجله رفسة مزعجة فانتبهت » فإذا قم يشل 
قناديلّ الأقصى » فقال : لا تعجب ؛ فإن الكل خلقوا من نوره » فخْرَرْت مغشياً » فلمًا 
أقاموا الصلاة أفقث » وطلبث القيّم فلم أجده إلى يومي هنذا ) 
وهلذه الزيادة وهم ظاهر ؛ لأن الراغبَ الأصفهانيً توفي قبل ولادة الشيخ أبي الحسن 
الشاذليّ بنحو )۷١(‏ سنة » ولم أقف على من أورد هلذه الرؤية > إلا ما ورد في ل 
آخرها ؛ من مفاخرة النبىّ صلى الله عليه وسلم بالغزاليّ ؛ فقد روى أصلها البافعيٌ في 4 
« الإرشاد والتطريز » ( ص١١٤٠‏ ) عن الإمام أبي الحسن الشاذليّ رحمهم الله تعالى  .‏ | 

(1) القائل : هو الإمام البوصيريّ في ١‏ بردته ٠‏ الشهيرة . 
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محمَّدٌ بن علي بن وهب بن مطيع بن أي الطاعة القشيري ؛ قي الدين 
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عبد العظيم المنذريّ » وجماعة 
حذث : بقوص » ومصرَ » وغيرهما 
وله من التصانيف 


ا 


« الإلمام » في الحديث › و« ( ا ك 
یکمله › و« الإمام » وهو کتاب e‏ وش 


الفقه"" » وإملاء « شرح العمدة »" » و« شرح مختصر ابن س في 


SED 


- 


ولد في البحر الملح » وكان والدّةٌ متوجُهاً من قوص إلى مكة للحج › 
2 فول بو الت الان ورین بن ان ¢ ج و رو ر 


ا لز ا کب که : البّجى ؛ وثبّحٌ كل شيء طا و 


> جمعه فى عشرين مجلدة عَدِم أكثرها بعده ۰ كما في « الدرر الكامنة‎ (۱) ٣ 


(۲) شرح فيه « العلوان ١‏ لاومام أبي حامد المطرزيّ 
(۳) شرح فيه « العمدة » عبد e‏ في الحديث 
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نم إن والدَه أخذه على يده وطاف به ¢ وجخل ندعو افة تعالن أن تجا 3 
عالماً عاملاً 


٤ 


تفقَة : بقوص على والده » وكان مالكياً > ثم فة : على سلطان اج 


العلماء عر الدين بن عبد السلام » فحفق المذهبین 
وکان له اجتهادٌ عظيم في العلم والعمل ؛ کي عنه أنه کان يقرأ ليلةً » 


فوصل إلى قوله تعالى : 3 قلا شح فی الصو لا اب تهر ومین و 1 
ياء لو € [المؤمنون : ٠‏ ء فما زال يكرَرُها إلى طلوع الفجر 
وکان قول :ما تكلمت كلمة وفغت فعا إلا وأعددت له جربا ين 
يدي الله عر وج 
وقد اشتهر في زمانه 


ر م ووي ك م و ° (Dw‏ 
فسار به من لا يسير مشمَرا وغن به من لا يُغني مغرّدا 


0 

َ (£=, ا‎ ET 
دو ئي کي دي سر جر م تین وسح مه‎ 
٤ ولذلك أثنى عليه الإمام النظار ركن الدين بن القؤبع » كما في « طبقات الشافعية‎ )١( 


الكبرى ٠‏ » فقال فيه من فصيدة له : ( من الوافر ) 
صباللعلم صبأفي صباهُ فأل بهمة الب الصبيّ 
وأتققل والشباب له لباس اة مالك والشافحسي 

(۲) قوله : ( وأعددت له ) ؛ أي : لذلك ؛ ليمكن عود الضمير على المفعولين . 
(۳) البيت للمتنبي كما في ديوانه ٠‏ ( ص ۴۳۷۳ ) » وهو من الطويل » من داليته الشهيرة ؛ 

التي مطلعها : 
لكل فتیى من دهره ماتعؤدا رخا س الذولة الطعنْ في العدا 

0) قال الإمام ابن السبكيّ في « طبقات الشافعية الكبرى “ : ( ولم ندرك أحداً من مشايخنا 

بختلفٌ في أن ابن دقيت العيد هو العالمٌ المبعوث على رأس السبع مثة ) . 
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» أنشدنا الناظمٌ أدام الله ظلَه » أنشدنا أبو عبد الله الحافظ بقراءتي عليه‎ 1 


- 
7 
. 


(۱) قوله 


ميث أن الشيبَ عاجَلَ لني 
لاخذ م عصر الشباب نشاطةٌ 


ومن أشعاره 

أل المناصب في الدنيا ورفعَتها 
فیا ا ا ب 
فما لهم في توفي ضرنا نظر 


ر ج و ا 
ارف هاا و 


م لهم مُرِيحانِ من جهل وفزط غنى 


: ( الكرى ) في « طبقات الشافعية الكبرى > : 


وقلت بل ذكراك وهو الصحيح 


[من الطويل] 


وقَرَتَ مني في صباېّ مزاره 
باشل من عصر المشيب وقاره 


[من البسيط] 


أهلٌ الفضائلِ مرذولون بيهم 


منازل الوحش في الإهمال عندهم 
ولا لهم في ترقي قذرنا همم 
مقدارهم عندنا أو لو درَوهٌ هم 


وعندنا المُتعبانٍ العلم والعدم 


( السّری ) 


E TT () (@ 


أنشدنا تقئٌ الدين لنفسه [من السريع] * 
قالوافلانعالمفاضلٌ فأكرموةمثل مايَّرتضي ٠.‏ 
فقلث لمُّالم يكن ذا قى تعارضَ المانع والمقتضي 
وله أبضاً [من السريع] : 
كم ليلة فيك وصَلنا الكرى لا نعرق الغمْضَ ولا ° : 
واختلف الأصحاث [ماذا] الذي يريل من شكواهمٌ أو يري" 
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وقد ناقضه الفتح البقَقَىٌ المنسوث إلى الزندقة؟ ااا 


إن المراتبَ في الدنيا ورفعتها 
N EEE‏ 
هم الوحوش ونحن الإنسُ حكمًنا 
وليسَ شيءَ سوى الإهمال يقطعنا 


لنا المُريحانِ من علم ومن عدم 


تقودهم حیث ما شئنا وهم نعم 

َ و د 
عنهم لانهم وجدانهم عدم 
وفيهم المنوبان الجهل والحشم" 


pF FR 


)0 هو فتح الدين أحمد بن محمد البققي المصري ؛ نسبة إلى قرية ( بققة ) في حماة » قتل 
على الزندقة بفتوى القاضي ابن مخلوف المالكي سنة (١١۷ه)‏ انظر «الدرر 


کر 
ھ- 
سه 


الكامنة » ( ۳٦١/١‏ ) 
البيت فى « الدرر الكامنة ۳٣۷/۱ (٩‏ ) : 
لاك ان م درا را وسا 


انظر ترجمة الإمام ابن دقيق العيد في « طبقات الشافعية الکبریٰ » (۲۰۷/۹ )» 


و( الدرر الكامنة 1( ۳٤۸/٥‏ ) 
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لمثلهم عندنا در ولاهمم 
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٠ EE‏ قالوا ونمتنع الصغائر من نبي لول وفتدتا توان م 
ا ل 7 
والمنع مرویٌ عن الأستادذ ذ مع قاضي عياض وهو دو رجُحان ۹ 

ا 


TT ET ESI EDE TOD TAD 
:و‎ a 


8 


aaa dag agg Soa Bag rag gs id 


هلذه ھی الممنالة الساذية 


33 


سرا سارہ 


| وتحربرّها أن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة السلام عن الكبائر والصغائر 


واجبة ء أولا؟ 


SCA 


ھر 


[ إجماعٌ عامة أهل الملة على عصمة الأنبياءِ من الكفر ] 
وتقريرٌ المذاهب أن العصمة عن الكفر ثابتة عند عامة المسلمين“ 
() قوله : (مع قاضي ) كذا في النسخ » وفي « طبقات الشافعية الکبریٰ » ( ۳/ ۳۸۷ ) 
( والقاضي ) 
(۲( وهلذا الإجماع محمول على عصمتهم من الكفر بعد النبوًة » وأما ما حكاه ابن حزم في= ` 
FRET + E $ aR GD" a a EE or E‏ 


E E 


لا عند الفضيلية ؛ فإنهم جؤزوا عليهم المعاصيّ » وكل معصية عندهم 


وآخرون : جوّزوا الكفر تَقَيَةَ » بل أوجبوا ؛ لأن إلقاء النفسر في التَهُلكة 
|( : 
حرام 
ورد : بأنه لو جاز لكان أولى الأوقات به وقت الذعوة > ويؤدي إلى 


خفاء الدين بالكلتة . 
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[ ذكرٌ الخلاف في العصمة مِنَ الكبائر والصغائر ) 


والحشويًة : جرّزوا الإقدام على الكبائر بعد الوحي" 


BD 


= «الفصل في الملل والأهواء والنحل » ٠١۹ » ۲/١(‏ ) عن الإمام الباقلانيّ وتلميذه © 
الإمام أبي جعفر السّمْنانيّ : أنهم جؤزوا الكفرَ من الأنبياء بعد النبوًة. . فلم يوجد في ل 
كتاب لهم » ولا نقلةٌ أحذ ممن أفرد مباحتٌ وكتباً في مسألة العصمة عنهم ؛ كالقاضي 
عياض والإمام الرازيّ » ويدلٌ على بطلانه أيضاً ما سيأتي من تحرير مذهب الباقلانيّ 
من القول بعصمة الأنبياء فيما دون الكفر فضلاً عله 
وأما تجويرّة قبل النبوة : فذهب القاضي الباقلاني والأستاذ ابن فورك وغيرٌّهما إلى القول 
بجوازه عقلاً > مع جزمهم بعدم الوقوع . انظر « الشفا ٤‏ ( ص۲۳٠‏ ) » وه محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين » ( ص ٠١١-١٠٠١‏ ) . 

» ) ۲۸/۳ ( الفضيلية فرقة من الخوارج » كما في « الأسماء والصفات » للبغدادي‎ )١( 
للحميري ( ص۱۷۷ ) » وسماهم المَلطيٌ في « التنبيه في الرد على‎ ١ و« الحور العين‎ 
ص۱۷۹ ) بالفضلية ؛ نسبة إلى رئيسهم الفضل » ووافقهم في مقالتهم‎ ( ٠ أهل الأهواء‎ 
) ٩١ص‎ ( » هلذه الأزارقةٌ من الخوارج . انظر « الفرق بين الفرق‎ 

(۲) وأصحاب هلذا القول طائفةٌ من الروافض » مع اتفاقهم على عصمة الأنبياء من الكبائر 
والصغائر . انظر « عصمة الاأنبياء ٩‏ ( ص۷ ) › و المواقف › ( ص۹٥"‏ ) . 

(۳) أي : عمداً . انظر ١‏ عصمة الأنبياء +( ص۸) . 
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4 وقوم : منعواعن قصدها › وجوّزوا قصد ا a‏ 


۶ والإمام أبو حنيفة ذكر في « الفقه الأكبر ٠‏ (أن الأنبياءَ صلواث الله أ 
ل 

1 

2 وسلامه عليهم معصومون عن الكبائر وا لصخائر عا )۳ 

%1 


وقيّد بعض أصحابه بما بعد الوحي » وقالوا وأما قبل الوحي فتجوز 
المعضية على سبيل الندرة » ثم يعودُ حالهم وقت الإرسال إلى الصلاح 
الاد 


وأصحاث الأشعرى : منعوا الكبائر مطاةا“ « وجوّزوا الغا سرا 


TTS. Mua iT KUSTIN 


(1) بشرط ألا تكونٌ منفرة » وعليه أكثرٌ المعتزلة » ومنعوا قصْدَ الكباثر قبل النبرّة وبعدهاء 


+ 
٤‏ وخالف في ذلك أبو علي اللي في مواضع ؛ فجوزها قبل النبؤة » ومنع قتعا بل 
ن وقصد الصغائر أيضاً في مواضع أخرى انظر شرح الأصول الخمسة ٠‏ ( ص۷۳٥‏ 


Eê 


. ) و عصمة الأنبياء  ( ص۸‎ » ) ٥ 
الفقه الأكبر ( ص۳۷ ) » وقوله : ( معصومون عن الكبائر والصغائر ) ؛ آي : عن‎ )( 
تعُدها » وأما الزات ؛ وهي مايقع سهواً. . فجرًزها ؛ حيث قال عقب النقل ء‎ 
٠ السابق : ( وقد كانت منهم زلّات وخطايا ) » وقد حكى الإمام البزدويّ في « «أصول‎ 
. أنه مذهبٌ أهل السنة والجماعة ؛ يعني : الحنفية‎ : ) ٠١۷ص‎ ( ٠ الدين‎ 


که 


)۳( ولم يرتض ذلك الإمام البزدويٌ في « أصول الدين » ( ص١۷٠‏ ) » وعلٌل فلك : بان 
النبيّ كما يلق يلق وهو نبيّ » والنبة شرف » والشرف يمنع من ذلك كلَهء 
واستدل : بنحو ما رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠۸/۲‏ ۰ ۱0۹ ) عن سیدنا میسرة 
رضي الله عنه قال : قلٹ للنبیٌ صلی الله عليه وسلم : متی کنت نبیاً ؟ قال : « وآدم بين 
الروح والجسد ٤ ١‏ 

© أي عدا اور سرا ٠‏ رو امبرل عل ساد الرس اوفرع الكلدت م ف د 
تجویزها قبله كما سيأتي تعليقاً . 

, الاتفاق على‎ ) ۳١٠ص‎ ( ٩ النسفية‎ TT e 2 e (o) 

ا 


u g4 »“ % 
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وذكر القاضي أبو بكر متا في « الإيجاز » ( أن نينا محمّداً صلى الله‎ 
م عليه وسلم معصومٌ فيما يؤدّيه عن الله تعالى » وكذا سائ الأنبياء عليهم‎ 
©) الصلاة والسلام‎ 
أقول هلذا المقدا مُجْمٌَ عليه ؛ أي العصمة من التحريف والخيانة‎ 
فيما يبلغوتةٌ من الشرائع والأحكام" » ولم يكونوا معصومينَ من ركوب الصغائر‎ 
من الذنوب » ولا من الخطأ والنسيان » غير أنهم ما كانوا يقَرُونَ عليها‎ : 


DF ITF E FT reh + DET 


ور 


ونصبٌ الخلافِ مع الرافضة ؛ حيث قالوا إنهم صلوات الله وسلامه 


عليهم كانوا معصومين من ذلك كله » وكذلك الإماء۳ 


ik 


US OPED UT 


= الإسلام زكريا الأنصاريّ في ١‏ فتح الإلله الماجد ٠‏ ( ص۴٤٥‏ ) حيث قال : (انقل 
القاضي عياض وغيرُةٌ : عدم الجواز » بل حكاه ابن بَرهانٌ : عن اتفاق المحققين ) . 
وأما مستندٌ الأشعرية في المنع من الكبائر : فالعقل والإجماع » أو الإجماعٌ فقط ؛ قال | 
القاضي عياض في ١‏ الشفا» ( ص۷٦٦‏ ) : ( فأجمع المسلمون : على عصمة الأنبياء * 
من الفواحش والكبائر الموبقات » ومستند الجمهور في ذلك : الإجماع الذي ذكرناه ؛ ( 


ES 


Sk 


وهو مذهبٌ القاضي أبي بكر ؛ ومنعها غيرءُ بدليل العقل مع الإجماع ؛ وهو قول ) 
الكائة » واختاره الأستاذ أبو إسحاق ) » ونقل الثاني إمام الحرمين في « البرهان “ل 
٤4۳/۱١ ( 1‏ ) عن جماهير أئمتنا » وصار كثير من المتأخرين إلى الأول » كما فى ١‏ البحر اه 


المحيط )١۱۷١/٤ (٤‏ . 
)١(‏ ومفهوم كلام القاضي : عدم عصميهم في غير التبليغ » وهو المنقول عنه في الصغائر ل 
عمداً دون الكبائر » كما سيأتي فريباً . 
(۲) قوله : ( العصمة من التحريف. .. ) إلى آخره. . تفسيرٌ ل ( هنذا المقدار ) ؛ أي : « 
العصمة من التحريف في التبليغ مجم عليها » دون ما عطف عليه ؛ لوقوع الخلاف فيه ك 
بين أهل السنة . 
وقوله : ( ولم یکونوا ) كلام مستأنف › وهو غير داخل في الإجماع . 0 
| (۳) انظر « تنريه الأنبياء * للشريف المرتضى ( ص١٠‏ ) » وقد صرح فيه : بأن الخلاف بينهم= ر 


DOD 


ka. 


HBX 


dj) 


DIODE 


dG 


2: 


A) 


D+IHBYEHD: 


B3 


Dz 


0: +Û 


A2 Er 


{< 


Db 


6 


(EFO Le REI TY EY FY HEPIS 


[ تحريرٌ محل النزاع بينَ الأشعربّة والماتريدية ] 


والغرض أن غاية الخلاف من الحنفبّة والأشاعرة على تقدير الثبوت 
راج : إلى تجويز الصغيرة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بعد « 
الوک اها ١‏ كا دياوع سر الي وكا 


غیرٌه » وعدم تجویزها 
فالحنفية : لا يجوزونھا" › والأشاعرةٌ : يجوزون) 
# قول : ( قالوا ) ؛ أي : الحنفة 
# (وتمتنع ) عطفٌ على مقدّر ؛ أي لايجوز التكليفُ بما 
لا يُطاق » ويمتنع صدورٌ الصغائر ( مِنْ نبي ) من الأنبياء > والتنكيرٌ يفيد 
التعميم في هلذا الموضع”“ 


= وين المعتزلة في عصمة الأنبياء راجِمٌ إلى اللفظ ؛ قال ( ص۷١‏ ) : (واعلم : أن 


الخلاف بيننا وبين المعتزلة في تجويزهم الصغائرّ على الأنبياء صلوات الله عليهم. . يكاد ‏ 
مقط عند التق ١‏ أن انا يزرون من التترت مال هول امتاق عاب ۲ 


وإنما يكون حظة تنقيصلَ الثواب ) » ثم قال : ( وهلذا موافقة للشيعة في المعنى ) . 

)١(‏ وعزاه الإمام الإيجيٌ في ١‏ المواقف » ( ص ٠١۹‏ ) » وتابعه الإمام التفتازاني في « شرح 
العقائد » ( ص٠١٠٠‏ ). . إلى الجمهور » وسيأتي بيان المنازعة في ذلك . 

(۲) واخحتاره الإمام الرازيّ » كما في « عصمة الأنبياء » ( ص٩‏ ) ۰ 

(۳) تقدّم تعليقاً ( ص۸١۳‏ ) أن الحنفية يجوّزون وقوع الصغائر سهواً لا عمداً » فليتامل » 
وانظر « إشارات المرام ٩‏ ( ص۳۲۲ ) 

(4) وسيأتي قريباً أن على المنع طائفة كبيرة منهم 

() حتى يشمل البحتٌ في العصمة كل نبي > على نبيّنا وعليهم الصلاة واللام » ومن 


و 


التنكير المفيد التعميم في الإثبات قوله تعالى : * علمت نفس ما حصت [التكوير ]٠١‏ . 
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# وله : (وعندًنا) ؛ أي عند الأشاعرة قولان ؛ بعضهم قائل + 
م بالمنع موافق للحنفية ؛ كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراينيّ شيخ الأشاعرة ء ' 
والقاضي عياض المالكيّ صاحب ‏ الشفا في سيرة المصطفى ١‏ » وهو من 
فضلاء الأشاعرة » وأشار إلى ذلك في البيت الثاني بقوله (والمنع 


( 


ا 


ا 
e.‏ 


ofc 4 SIRIN. in 


مرویٌ. . . ) إلى آخره 

18 هو د ان ا جود ات ية ال إلى الم ٠)‏ 
أي المنع راجح على الجواز » ويجوز أن يعود إلى القاضي › [وهو] ذو 
رُجحان على العلماء بالفضل والزهد"“ » أو على المخالف ؛ لترجُّح هنذا 
القول : 


ê 


% %& 
وتحقيق المسألة : موقوفٌ على معرفة العصمة › ثم الكبيرة والصغيرة › 
a a‏ 
٠‏ الإشارة إلى ما هو الح » وبيانِ كونِ الخلاف من الأمور السهلة ؛ لا يلزم 
منه بدعة ولا كفر 
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الحضحة : لغة المنع ؛ عصْمَةٌ الطعام ؛ ق منعه من الجوع › 
وأبو عاصم كنية الويق » والعصمة : الحفظ » واعتصمث بالله ؛ أي 
امتنعت بحفظه من المعصية 

وعرفاً المنع أو الحفظ من المعاصي والشرور كلاءة إللهية » ومن 
لوازمها العدالة ؛ وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى 
ا 

[ ذكرٌ الخلافِ في كونِ المعصوم قادرعلى المعصية › أو لا ] 

ثم القائلون بالعصمة منهم من يقول المعصومٌ هو الذي لا يمكنه ‏ 
الإتيان بالمعاصي“ 
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{ 0( ويشترط لتمام تحفقها اجتنابه الكبائر وما يخرمها من الصغائر » حتى المباحات » كل 
هنذا هو بعضن شروط قبول رواية الراوي » فكيف بسيّد الأنبياء » والمجتبى من بين ء 
المْضطفين الأصفياء ؟! على نبينا وعليهم أفضل الصلوات وأتمٌ التسليمات انظر “ 

« المستصفی ۲( ۲۳۱/۱ ) 
(۲) إمالمَلكة تمنعةٌ الفجور ؛ وتحصلْ بالعلم بمثالب المعاصي » وهو قول الحكماء 
أو لخاصية في نفس نفس الشخص أو بدنه › یمتنع بسبها صدور الذنب » ونسبه الإمام = ” 


LAD OED ORD GASSED IRDESS 


ومنهم من قول : یمکنه » لا يأتي بها بتوفیی الله إاء 


ما يتوقّفٌ عليه الامتناع منها" ؛ لقوله تعالی * فل إا آنا بسر منک 
[الكهف ]١١١‏ » ولوا آن تبتك لقد كدت رَڪ إَه 4 [الإسراء : ۷4] » 

وأيضاً لو كان المعصومٌ مسلوبَ الاختيار لما استحى على عصمته 
مدحاً » ولبطل الأمرٌ والنهى » والثوات والعقاب . 


ء 


وزعم بعضهم : أن أسبابَ العصمة أربعة : 
أحدّها : العدالة 


والثاني : حصول العلم بمثالب المعاصي » ومناقب الطاعات . 


ءامو 


والثالث تأكد ذلك العلم بالوحي الإللهي 


= الإيجي في ١‏ المواقف » ( ص١٠۳‏ ) لقوم » ثه رده ؛ بأنه لو كان كذلك لَمَّا استحقٌ 

المدح بذلك . 

أو للقدرة على الطاعة » وعدم القدرة على المعصية » لا لخاصية في نفسه » ولا لمَلّكة 

يكتسبًها » بل توفيقاً من الح سبحانه وتعالى » وهو قول الإمام الأشعريّ رحمه الله 

تعالى » وعليه الأشعرية انظر ١‏ البحر المحيط ۱۷۲/٤١١‏ ) 

م )١(‏ قوله : ( لا بأتي بها. . . ) إلى آخره : إما أنه حال من الضمير المنصوب › أو استثناف 
ای 

(۲) وهو قول عامة الماتريدية انظر شرح العقائد النسفية » ( ص٠۳۳‏ ) › و« إشارات 
المرام ٩‏ ( ص۳۲۹ ) » ويرجع الخلاف بين الأشعرية والماتريدية في هلذه المسألة إلى 
مسألة صلاحية القدرة على الضدين » فمن أثبتها - وهم الماتريدية ‏ قالوا يمكنه » 
ولا يأتي بها توفيقاً » ومن منع - وهم الأشعرية - قالوا لايمكنه ؛ بألا يخلق الله فيه 
ذنباً ؛ توفيقاً » فاتحد قولهما معنى » وإن اختلف مبنی 
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والرابع : خوف المؤاخذة على ترك الأَوّلى والنسيان 


و 
فإذا حصلت هلذه الأمورٌ صارت النفسنٌ معصومة . ا 
: ر اله لا رل ال 2 يع ا 
4 لا تُجِيرّةٌ على الطاعة » ولا تعره عن المعصية » بل هي لطب الله تعالى ل 
٤‏ يحمل على فعل الخير » ويزجرةٌ عن الشرٌ » مع بقاءِ الاختبار ؛ : با 

٠ للاپتاو‎ 


SE RDS 
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[ تعريف الكبيرة ] 


ر 


والكبيرة ما أوجب الشارع الحدًّ عليه » فأكبرٌ الكبائر الإشراكٌ باله 2 

8: ٍ ee E 
ٌ عر وجل » وأدناها : شرث الخمر‎ 
8 ٠ 
وزاد بعضهم والإصرارٌ على صغيرة“ ؛ بناءً على ما ورد في الخبر‎ 


Ed 


87 1 


( لا كبيرة مع الاستغفار > ولا صغيرة مع الإصرار ٠)‏ 


E O 


0 ك 5 2 ا 
وزاد بعضهم وقال ما أوعد عليه الشارع بخصوصه بالنار » وما ورد * 
في الخبر من الأعداد ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم «اتقوا السبِعَ * 
)١(‏ تأويلات أهل السنة( ٥٥١/١‏ ) . 3 
(۲) انظر « البداية في أصول الدين ٩‏ ( ص٤٥‏ ) . 6 
(۳) قد بقال : الإشراكٌ لا حد فيه » فلا يكون التعريفٌ جامعا 
() في (1) : ( وما أصر ) بدل ( والإصرارٌ ) 
() رواه الطبري فی « تفسیره ۲٤١ /۸ ( ٩‏ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما ' 
3 1 


موقوفاً › ورواه القضاعي في ۱ مسنده » ( ۸٥۳‏ ) من حدیثه مرفوعاً وانظر ١‏ جامم ت 
العلوم والحكم e: ) ٤٤4/۱ ( ٩‏ 
qar: ERG TELEF SERE HEY 0 {ERED IID TESTEBY‏ 


ي الخبر » لا للحصر 
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الموبقات 7 0 ¢ وغيرة. . فإنما هى بحسب استدعاء الحاجة في ذلك الوقت ه 
إلى ذكر ذلك المقدار ؛ نظراً إلى حال السائل أو غيرها مما كان سبباً لورود اة 


ومنهم من قسمها على الأعضاء ؛ وهو الشيخ أبو طالب المكيٌ ؛ 
: ( الكبائرٌ سبعة عشر 


أرب في القلب وهو الإشراك بالله تعالى » والإصرار على معصية الله 
ء۶ ع ل ‌ 0 
وأربع في اللسان : شهادة الزور وقدذدف المحصنات › واليمين 


وثلاث في البطن : شرب الخمر » وأكل مال اليتيم » وأكلٌ الربا 
واثنان د في الفرج : الزن › واللواط 
واثنان فى اليد : القتل › والسرقة 


وواحد في الرّجل : وهو الفرارٌ من الزحف . 


2 SCD FOF 


ن 
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وواحد في جميع البدن : وهو عقوق الوالدي )“ 


o Oe 
ا ای‎ 


رواه بنحوه البخاري ( ۲۷٣۲‏ ) » ومسلم ( ۸۹ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه 5 
وهي التي يبطل بها حن ويحقٌ بها باطلٌ » وسُمّيث عُموساً : لأنها تغمس صاحبها في إ. 
غضب الله تعالى » وقيل : لأنها تغمسه فى النار . انظر « قوت القلوب » . ۰ 
وجه دخول السحر في الكبائر اللسانية : أن فيه نفثاً وعزماً وكلاماً بقلب الأعيان أو يغير 
الإإنسان انظر« قوت القلوب » . 

قوت القلوب (۳/ ۱۳۳۱-۱۳۳۰ ) . 


أقول : ولا تكاد تخرج منها كبيرة ولو بوجو من الوجوه"' ٤‏ 


وإذا عرفت الكبيرة فما عداها صغيرة ؛ وهي أيضاً متفاوتة ؛ ككذبة » ” 
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إ 

(1) جاء في هامش () : ( فيه نظر ؛ لخروج الكذب على النبي صلى اله عليه وسلم ي 

متعمداً) » وفیه نظر ؛ لقوله : (ولا تکاد ) » على أن شهادة الزور داخحلة تحت ”| 
الكذب . 

)۲( على مذهب من جعل الكذب في غير الشهادة من الصغائر . 
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أرلة القا عي لباقلا بت اہ 
عل ب ورااصنارب نبو وم ٩۱۲‏ 
وإذا تمهدثت هلذه المقدّمة. . فاعلم : أن القاضي استدلٌ على مذهبه ا" 
بقوله تعالى : # لغفرلك اله ك أ ما عدم من َي وما تخر [الفتع : ۲] ؛ إذ لا يقال > 
لمَنْ لا ذنب له ؛ كالطفل والمجنون : قد غفرث لك 


ولأن الابة وردث في معرض الامتنانِ » فلو لم يكن له ذنبٌ لم يكن له * 


+ 
ق 
وچه 2 
w‏ 


وبقوله تعالى : # عقاألة عنل# [الترة : e . ]٤۳‏ 


وبقوله تعالی وع مادم رب نوی 4 [طه ]۱۲١‏ » و# قالا رَبّنا طا 
سسا . . . 4 الأيةً [الأعراف : ۲۳] » ولقد هَت روء وهم ا) E‏ 


ر سے کک کے 


و سَبحدتك إن كت عن آلظیلير ) [الانياء : ۸۷] » وغيرها من الآيات * 


الواردة فى هلذا المعنى . 


وژوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم ورا ورا وة ا 
آیتین » فلا فرغ من صلاته قال له أن بن کعب : ست آية كذا وكذا ؟ 
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9 وغو مدعت بجمهرة كير ة من المحدتين والفقهاء والتكلمين # منهم الإمام آبو جعفر 
الطبري . GR‏ 
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فقال « لا EEE SR‏ > ثم قال « تعاهدوا القرآن »› 
فلهو أشدٌ تفصّياً منْ صدور الرجالِ من اللَعَم في عُقلها “٠‏ » فهلذا الحديتُ 
دل على جواز النسیان 


و ھ ٍِ 
وكذا حديث ذي اليدين أقصرت الصلاة › آم نسیت ؟ فقال « کل 


ذلك لم يكن ٠‏ » فسال أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ «أصدق ذو ل 


اليدين ؟ » » فقالا : نعم » فقام وأتمً وسجد سجدتي السهو*“ 


وهلذان الحديثان من الأحاديث التي تلقَنْها الأمة بالقبول » ولم يردها 9 


ا 


[ جواث العامة المصتف عن أدلّة القاضى الباقلانء ] 
وأجيب عن الآيتين الأوليين اا محمولتان على ترك الأول © 


(۱) رواه بنحوه أحمد في ۵ مسنده ۱۲۳/١ ( ٩‏ ) 


)( رواه بنحوه البخاري ) „(oT‏ ومسلم ( ۷4۹۱( من حدیث سیدنا بي موسی 


الأشعري رضي الله عنه . 
(۳) وھما حدیثان منفصلان » کما یظهر من تخریجهما 


€3 رواه مسلم )44/0۷۳( « وبنحوه البخاري (IYA)‏ من حدیث سيدا بى هريرة ج 


 باتكلا فرجع حاصلٌ ادل القائلين بتجويز الصغائر بعد النبوة : إلى التمسك بظواهر‎ )٥( 


والسنة ؛ قال إمام الحرمين في * البرهان ٤4٥/١ ( ٠‏ ): ( والذي ذهب إلبه 
المحصّلون : آنه ليس في الشرع قاطمّ في ذلك نفياً وإثباتاً » والظواهرٌ مشعرة بوقوعها 
متهم ) 

(7) وهو أحد وجوه تأويلهما ؛ وقد ذكر لهما العلماء وجوهاً كثيرة غير هلذا ء أما الآية ‏ 
الأول : * فرك انه مَاَقَدَمّمن ديك وَمَاَأَرَ : فمن وجوه تأويلها : ما رجُحه الإمام 
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وقال بعض المفسّرين ليغفرَ لأجلك ما تقدّم من ذنب أبيك آدم > 
وما قار من ڈت اف" 

وأما واقعة آدم : فإنها كانت قبل النبوًة" 

وأما هم يوسفَ : فجبلٌ » لا اختیاریٌ . 

وأيضاً : ذكر في « الكشاف » أنه بور آلا بُدخلَ ‏ رَه ًا تحت 
حكم القسم في قوله ‏ * وقد مهست بو 4 › ویبتدی قول : لوهم بَا 
لوا أن را برهن ري ) » فيكونَ المعنى : ما هم يوسفٌ عليه السلام ؛ لأنه 


f) ٦ f 
رایٰ برهان ره‎ 
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۶ 


ف ( هم بها ) : یدل على جواب ( لولا ) ؛ لأنه لا يجوز تقديمٌ جواب ا 


٭" 


=< الرازيّ في « عصمة الأنبياء ٠‏ ( ص۹١٠‏ ) حيث قال : ( الغرضٌ من هلذه الآية ‏ علو 

درجة الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك يحصل بقوله تعالى : لو كان لك ذنب 

لغفرته لك ) » ثم قال الإمام : ( وهلذا التأويلٌ يطابق ظاهرَ الكلام » حتى تكون المغفرة 

غرضاً في الفتح ووجهاً له ) 

وأما الآية الثانية : عقاألة عنلك) : فمن وجوه تأويلها : ما ارتضاه الإمام الستوسي 

في ۱ شرح صغری الصغریٰ » ( ص۲۱۳ ) حیث فال : ( لا معاتبة فيه بوجه » بل فيه 

تكرمة وتعظيم » كما يقال في استفتاح الكلام مع العظماء أصلحك الله وأعزك ) › 

: وهو قول طائفة كبيرة من أثمة أهل العلم . انظر « الشفا ١‏ ( ص 1٩4‏ ) وما بعدها . 

)١( '‏ وهو منقول عن الإمام الشافعيّ » والتستريّ » وعطاء الخراسانيّ » وغيرهم انظر 
« الكشف والبيان ٤۲/۹ ( ٠‏ ) » و١‏ تفسير الإمام الشافعي » ( ٠١١۲/۳‏ ) » وه تفسير 
التستري » ( ص۷٤۱‏ ) . 

(۲) وهو مسلك الإمام الأشعريّ في حمل كل ما أشعر ظاهره تجويرٌ المعاصي على الأنبياء 
على ما قبل النبوة . انظر « مجرد مقالات الأشعري ٩‏ ( ص۸٥٠‏ ) 

(۳) قوله : ( بدخل ) ؛ آي : القاریٌ . 

() وهلذا المعنى هو مدلول (لولا) . 
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لولا ) عليها ؛ لأنها في حكم الشرط » والشرط له صدرٌ الكلام » وهو مع‎ ( 
ما في حيّزه من الجملتين مثل كلمة واحدة » ولا يجوز تقديم بعض الكلمة‎ 
على بعض » أما حذف بعضها إذا دل الدليل عليه . . فجائ‎ 
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وما صدر عن إخوة يوسفَ لم يكن حال نبوّتهم » إن شل آنهم آناءٌ 


ا ر ه0 
وآما قصْة داو : فلم تثبت » كما ذكروا" 


[ الأدلة على وجوب عصمة الأنبياء عليهِمٌ الصلاةٌ والسلام مطلقاً ] 


HELE 


اا 
٩ 2 3‏ ِء ٤‏ 2 
واستدل على وجوب العصمة بأنه لو جاز صدور الذنب عن الأنبياء * 
ل 1 ب ۴ ا pe‏ 
صلواث الله وسلامه علیھم لما وجب اناعم » ولمًا کانت شهادتهہ ۰ 
مول » وکانوا دن منزلة من عدول امتهم > وکان عذابهم امل من عذاب 1 
EE‏ کے ا ا ا 
الأمة ؛ لقوله تعالى : * إذا لأذفك ضعف الحيوةوضعف المماتِ ثم لاتجدلك : 
انيا [الإسراء ]۷١‏ 
(۱( انظر «الكشاف » ( ٤٥٦/۲‏ ) » ورجًحه الإمام السنوسي في « شرح صغرى الصغرى » ۰ 
( ص٤۲۲‏ ) ; 
(۲) قال الإمام السيوطي في «الحاوي للفتاوي » )۳٦۷/١(‏ (في إخوة يوسف عليه *. 
السلام قولان للعلماء » والذي علبه الأكثرون سلفاً وخلفاً : أنهم ليسوا بأنبياءً ) . 1 

و (۳) وما ذكروه هو الصحيح الذي لا يصار إلى غيره » وعليه الأئكة المحققون ؛ قال علي ء 


الهدى الإمام أبو منصور الماتريديٌ في « تأويلات أهل السنة ٠‏ (1۱۹/۸ ) بعد نقله 


ما حشاه بعض أهل التفسير في كتبهم في قصة سيدنا داود عليه السلام (فذلك مما “٠‏ 
لانقول به » ولا نعلمٌ ذلك ٠‏ ولا يصح ذلك ) » وانظر ١‏ الشفا» ( ص٤1۹‏ ) ٠‏ و مفاتيح 


الغیب (٩‏ ۳۷۷/۲۹ ) وما بعدها » وا شرح صغری الصغریٰ ۲( ص۲۱۹) . 


HESTE SDES E 
ولأنزلوا عن النبوّة ؛ لأن المذنبَ ظالم > والظالمٌ لا ينال عهد النبوّة ؛‎ 


iw 


EE 


لقوله تعالی : # ابال عَهدِى ألظلممين) [القرة : ٠١١‏ 
ولا خف أن هذه الوجوة إنما تدلٌ على عصمتهم بعد الوحي عن ب 
الكبائر مطلقاً » وعن الصغائر عمداً » وقبل البعِ إذا لم ينصلح حالهم وقت ي 


البعثة » وأما على عصمتهم عمّا عدا ذلك فلا 


RIE 


وذكر الشَهرّستانئ في ١‏ نهاية الإقدام » : ( الأصح : أنهم معصومون عن 
ئر ؛ لعصمتهم عن الكبائر ؛ فإن الصغائرّ إذا توالت صارت بالاتفاق 


ROT ORD GHD ERDI ED FAFD FGOFDISRD 


کا ٿر »> وما أسکر کثيره فقليلةُ حرام 

للكن المجوز عليهم عقلاً وشرعا : ترك الأؤْلى من الأمرين المتقابلين 
جوازاً وحظراً » وللكنِ التشديد عليهم في ذلك القذر يوازي التشديد على ي 
غيرهم في الكبائر » وحسناث الأبرار سينات المقرّبين )© : 
م ولا يخفى عليك أن كلامَةُ أيضاً لا يدل على وجوب العصمة قبل * 
البعثة 
1 ونقل عن الإمام أبي حنبفة في « الفقه الأكبر » ما بقارت كلام 
الشَهُرّستانيٌ ؛ وهو أنه لو استعمل الرسول ما ظهر له في درجة النبوّة قبل 8 
ESE E‏ 
امرأة أا قا دول جبريل عليه السلام » ونيا لما انتظر الوحىّ في 
() نهاية الإقدام ( ص۸٤۲‏ ) . ۶ 
)١ 8‏ قوله لو استعمل ما ظهر له ) ؛ أي : اجتهد رأة ولم ينتظر الوحي ٠‏ ويتفئع عله © 


5 مساألة اجتهاد النبيّ صلى الله عليه وسلم . 2 
)۳( وقد تقدم تنبيه المصنف قريباً على عدم ثبوتها ء ونب الله داودٌ على نينا وعلبه الصلاة= إع 


e SEEETEDTDTSTE REY IESE EDITS SEN 


تروچ امرأة زي نجا من الزلة(٠‏ 
فهلذا هو الوجة لوقوع الأنبياء في الزلل والصغائر 
ووجة آخرٌ وهو أن يركوا الأفضل ؛ كأدم عليه السلام حيث قاسمَة 
إبليس حتى نسي النهيّ » وظنٌ أنه يحترم اسم الله العظيم » وتر الأفضلَ › 
ووا لر قا ا ت هه 


فی ولم حدم عرما) ل : ٩ ۲٠٠‏ 
فانظر كيف تقاربَ الكلام من الجانبين » وهان أمرٌ الخلافِ بين 


(FT) 
الإمامين‎ | 


e, 2 


[ بيان أن التحقيقَ القول بالعصمة مطلقاً قبل الوحى وبعدَهٌ ] 


وأما قبل الوحى : فالأكثرون منعوا الكفرَ وإنشاء الذنب^ »› 
والأصوليون عليه ؛ لئلا تزولً العصمة بالكلية » وجؤزوا على سبيل 


والسلام مره عن دونها 


عن الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى 

() انظر « شرح الفقه الأكبر ' لأبي الليث السمرقندي ( ص٤٠٠‏ ) . 

(۳) يشير العلامة المصنف إلى أن الخلافَ بين الحنفية المانعين من تعمد الصغاثر ء 
وبعض الأشعرية القائلين بالعصمة مطلقاً > ثم حملوا ما ورد من العتاب عليه على ترك 
الأولى. . راجع إلى اللفظ › أما الخلاف بين الحنفيّة والإمام الأشعريّ فهو حقيقيٌ › 
كما سيأتي تقريرُهٌ قريب 

(4) قوله : ( إنشاء الذنب ) ؛ أي : تعمده . 

(ه) ولم يتفقوا عليه » بل ذهب كثير من الأصوليين إلى القول بالعصمة مطلقاً » كما سيأتي 

التنبیه عليه ( ص۳۹۳ ۳٠١‏ ) » وهو أنرة المذاهب » وأحسنها 


"¢ a م‎ 4 


: (۱( الكلام لأبي الليث السمرقندي في « شرحه على الفقه الأکبر » ( ص ۳۹ ) › ولم يثبت i‏ 


N Tg 

ال نهم معصو مون فيل الوحي ؛ کما انهم معصومول بعده ؛ 
ا ل و ة الرسالة وذلك المنصب الذي لم يرتضوا 
أن يكون لجسن اشر + الا رئ قرله تعال ابد عن يشا لى آله عله 
: وسلم فد نت زڪم عم من بلي أف فلا تعقلوت € یرن : ]۱٦‏ ؛ 
ا یعنی لبش بين ظَهراتيكم أربعين سنة » وما رأيتم افتراءً ولا خيانةً ؛ فإنه 
صلی الله عليه وسلم کان مشهوراً فيما بينهم ب ( محكَدٍ الأمين ) 
وأشار إلى ما قلنا في البيت الثاني حيث قال" : 


2 ا و ا و 


وبه أقول وكان رأيّ أبي كذا دفعاً لرتبتهم عن النقصان' ٣‏ 
Herênr@nsêns cnc acar êasêas#nr anên‏ ¦ 
أي : وبالمنع أقول ؛ يعني يعني : أنا أختارٌ القول بامتناع الصغائر على + 


الأنبياء““ » وتقديم ( به ) : ا : بالمنع أقول » لا بالجواز 


# قولة : ( وكان رأىٌ أبى كذا ) جملة فعلية وقعتٌ معطوفة على فعلية ٠‏ 


أخرى » فالاختلاف في الماضي والمضارع لأجل تقدّم زمانِ أحد القائلين 


(۱) انظر ( ص۰٣۳‏ ) . 

(9) قوله : ( الثاني ) ؛ أي : من الأبيات الواردة في مسألة العصمة . 
(۳) جاء صدر البيت في ١‏ طبقات الشافعية الکبری »( ۳/ ۳۸۷) : 
وبه أقولٌ وكان مذهبَ والدي 

ي () أي : قبل النبوة وبعدها » عمداً أو سهواً 
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على الآخر » أو حالاً بتقدير ( قد ) ؛ أي : وقد كان رأيّ أبى أيضاً هنذا 


المذهب » فكان ينصره 

Or ehe e: a N E r 
1 إذا قالتُ حذام فصدقوها فإن القول ماقالت حَذام‎ 
ومن العلماء المحة‎ 
(0 
سبی‎ 


قين الناصرينَ لهلذا المذهب : الشهرَستان كما 


# وقول : ( دفعاً لرتبتهم عن النقصان ) مفعولٌ له د ( أقول ) و( كانّ ) 
على سبيل التنازع على وجه" . ول ( أقول ) فقط على وجه » ويشيرٌ . 


4 
بهذا : إلى الدليل على وجوب عصمة الأنبياء مطلقا » كما تقم تقرير ا 
1 (۱) البيت للجَيّم بن صعب » كما في « العقد الفريد “ ( ٠ ) ۱۸/١‏ وقيل لغیره » وهو من ٤‏ 
٤‏ الوافر . 
(۲) انظر ( ص١١۳‏ ) » واختاره من الأئمة الأستاذ الإسفراينيٌ » والقاضي عياض › ٠ا‏ 
4 والقاضي ابن العربي المالكي » وشيخ الإسلام تقي الدين وابنه التاج السبكيْ » والفخر 
ا الرازيّ » إلا أنه جوزها عليهم سهواً ؛ كما هو مذهب جمهور الحنفية » رحمهم الله ٠‏ 
أجمعين » قال الإمام أبو زرعة العراقي في ١‏ الغيث الهامع » ( ص٠۳۸‏ ) : (وهلذا ” 
المذهب أنزه المذاهب ؛ أنه لا يصدرٌ عن الأنبياء ذنبٌ » لا كبيرةٌ ولا صغيرة » ولاعمداً | 


ولا سهراً » بل طهر الله ذواتهم عن جميع النقائص » وقد حكى ابن بُزهان هلذا : عن 
اتفاق المحمَقين ) » وانظر ١‏ أحكام القرآن » لابن العربي ( ٥۷۷/۳‏ ) » و« حاشية 
العطار عل شرح جمع الجوامع ١۲۹/۲ (۰٩‏ ) 

(۳) التنازع : هو أن يتوجّه عاملان فصاعداً إلى معمول واحد يکون مطلوباً لكل منهما › 
واحتلفوا في أي العاملين أولى بالعمل ؛ فذهب الكوفيون : إلى أن إعمال العامل الأول 
أولى » بخلاف البصريين » واحتحٌ كل منهما بالنقل والقياس انظر « الإنصاف في 
مسائل الخلاف ۷۳-۷۱/۱١ ( ٩‏ ) 

. بحمل الواو في قوله : ( وكان ) على الحالية كماتقدم‎ )٤( 

(۵) انظر( ص۹٣۳‏ ) . 
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[ مخالفة الناظم والشارح للإمام الأشعريّ في مسألة العصمة ] 
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م © والأشعري إماشالكشا في ذانخالفة بكلٌ لسانِ 8 
يشير : إلى أن هلذه المخالفة مع الأشعريّ ليست لأنا خرجنا عن طريقته ي 


Segî 


ولم نرتضه إماما" » بل هو إمامنا » ونحن متمسّكون بأذيال أقواله في معظم 


+ 


أحوالنا ؛ لأنها على النهح الحقّ » والنمط الصدذق 
للكن لكا تجلّى لنا حلية الحقّ في غير ما اختاره. . رجعنا إليه » فالرجوع 
إلى الحق أولى ؛ كما قال أرسطو - لكا قيل له فى مخالفة أفلاطون الذي هو ¿ 


e GMD GO eG. 


وقال مير المؤمنين على كرّم الله وجهة : (أفرف الجر تغرف اهلا 


چ ٍ 4 ء ۶ھ“ 
اتاد وإ اة د ( السن فلق ر افلاطرن من وال ق06٠‏ 
فالخی عورف ال ر جال لا بالر جال تف ال" 


De DES 


)١(‏ وتقريرٌ مذهب الإمام الأشعري رحمه الله : تجويز الكبائر على الأنبياء قبل النبوة ؛ لعدم 
١‏ تقسيمه الذنوب إلى كبائر وصغائر » بل كان يقول كما في « مجرد مقالات الأشعري » ٠‏ 
( ص۸١٠‏ ) : ( إن معاصيٌ الله تعالى كلها في أنفسها كبائرٌ ؛ لاشتراكها في أنها مخالفة 9 
أمر الله تعالى ) » أما في حال النبوّة : فلا يواقعون الذنوبٍ أصلاً » ويتاأول كل نص نسب ٤‏ 

3 


الذنوبَ إليهم : عل أنه قبل النبوًة . انظر المصدر نفسه ( ص۹١٠‏ ) 
(۲) انظر « الأخلاق النيقوماخية » لأرسطو الفقرة ١۷ -١١( )/٠٠۹1(‏ ). كما في جر 

٤ ) ٥٤ المنهج الفلسفي للفكر السياسي 4( ص‎ ١ 
ها‎ ٠ ؛ قال الإمام المقري في « قواعده‎ ) ۲۷۴/۲ ( ٩ رواه البلاذريٌ في « أنساب الأشراف‎ )۳( 

( ۳۹۷/۲ ۳۹۸ ) مستشھداً بھنذا الأٹر ( ولله در علي رضي الله عنه | آي بحر علم = 
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إحداهما : الاعتذارٌ عن مخالفة إمامه 


و[ثانيتهما]“ : أنًا مع مخالفتنا للأشعريّ في هذه المسالة لا تبدعُةء 
بل نقتدي به في معظم القواعدِ والمآخذ » وكذا المخالفة الواقعة بينه وبين 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما في هلذه المسألة . . لا توج التبديع“ 


# قولة : ( نخالفة بكلّ لسان ) فيه مبالغة ؛ أي : بكلٌ وجه ؛ كأنه جعل 


كل وجه لساناً ؛ من باب إطلاق اسم الآلة على ذي الالة 
[ مذهب القائلينَ من الأشعرية 
بعصمة الأنبياءِ عليهم الصلاةٌ والسلام مطلغاً ] 


VD SA 


ونقول نحن على طريقته ولا كن صحبّة في ذاك طائفتا 
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٤ء‎ 
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# وقول ODES‏ سمية مقولة القول ؛ أي : نحن 


8 ضم جنباه ؛ إذ قال لكميل بن زياد . .. )۰ ثم ذکره. 
8 )0( ما بين المعقوفين في النسخ : ( ئانيهما ) 
۳ )۲( ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله : N GST‏ 


وبعدها . انظر ( ص۸٤۳‏ ) . 
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ذاهبون أو مستقرون على طريقة الأشعريّ في معظم عقائدنا » وما أبدعنا‎ 
تلك المخالفة أيضاً» بل تقدَمَنا بهلذه المخالفة [بعضً] أصحابه ؛‎ 


م كالأستاذ أبي إسحاق » والقاضي E‏ > فأصحاب الأشعريّ في مسألة ج 
منع الصغائر طائفتان » ونحن وافقنا إحدى الطائفتين لما رأيناه راجحا 
. 


[ اختيارٌ الأستاذ الإسفرايني 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام مِنَّ النسيان والخطاً ] 
@ قول : ( بل قال. .. ) إلى آخره من مؤكّدات الكلام السابق ؛ 
أي : 0 ر 
الصغائر مطلقاً » بل بعضهم كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراينيٌ زاد وقال 


إنهم معصومون عن النسيان والخطاً أيف" 
ك 


وإذ فرغنا من تحرير المسألة » وتقرير أفوال العلماء. . جاز أن نشرعَ في ۾ 
ذكر تراجم العلماء المذكورين في القصيدة على ترتيب ذكرهم كما التزمنا 


(1) ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت لمناسبة السياق . 
(۲) انظر (ص ۰)٢۱‏ وما قدم تعلیقاً ( ص٤٦۳‏ ) . 
| (۳) نص على ذلك في كتابه « أصول الفقه ٠‏ » كما نقله الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات ‏ 
الشافعية الوسطى /١ (٩‏ ق۲٤١٠‏ ) من نسخة منقولة من خحطه » ووافقه على ذلك كل من 
الأئمة » كما صرح به الإمام الآمدي في « الإحكام في أصول الأحكام ٠١١/١ ( ٤‏ ) . 
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الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينٌ ٠‏ الإمام الجليل » الذي لا شبيه له 
ولا مثيل » قد أقرٌ له أل العلم بالعراق وخراسان بالتقدّم » وبني له المدرسة 
التي لم بن بنيسابور قبلها مثلها 

درس وحدّث » وكان من المجتهدينَ في العبادة والورع › وعليه درس | 
القاضي أبو الطيّب أصول الفقه . 


روي اب بجا رع من اغراي فال شتهي أن يکون موتي بنيسابورَ 
e Ca‏ 
خمسة أشهر » يوم عاشوراءَ سنة ثمانِ عشرة وأربع مئة 
وكان ينك كراماتِ الأولياء ؛ قال ابن الصلاح : ( وهي لَه كبيرةٌ “٠)‏ 


)١(‏ طبقات فقهاء الشافعية ( ۳٠١/١‏ ) » قال الإمام تاج الدين السبكي في « طبقات الشافعية 
الكبرى » )۳٠١/۲(‏ (وإني لأعجبٌ أشدٌ العجب من منكرها » وأخشى عليه 
مقت الله » ويزداد تعجُبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراينيٌ »> وهو 
من أساطين أهل السنة والجماعة ! 
على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذب عليه » والذي ذكره الرجل في مصنفاته : أن 
الكرامات لا تبلغ ملع خرق العادة ) » ومع ذلك لم يرتض طريقتّةُ إمام الحرمين في 
۵ اللإرشاد ٠‏ ( ص١٠۳‏ ) » ونسب قوله إلى قريب من قول المعتزلة ؛ حيث أطبقوا على 
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وأنكر المجاز في اللغة ؛ قال إمام الحرمين في « الإرشاد ‏ : ( والظلُ 


به أنه لا يصح عنه ٩)‏ 


واختار أنه لا صغيرة فى الذنوب" » ولهلذا اختار أن الأنبياءَ لا يصدر 


ف د ل رة وا رة هلا اول هرا 


وذكر أنه يمتنعٌ عليهم النسيان في كتابه في « أصول الفقه ٠»‏ 
وقال فيه أيضاً ( الأحاديث التی فی ( الصحيحين « مقطوء بصحة 


أصولها ومتونها › ولا يحصل الخلاف فیها بحال » وان حصل فذلك 
اختلاف في طرقها ورواتها 


فمن خالف حكَمَةٌ خبراً منها » وليس له تأويلٌ سائغ للخبر. . نقضنا 


يعنى : ١‏ مختصر التقريب واللإرشاد » كما في « طبقات الشافعية الوسطى ٠١‏ وهو 
اف « التلخيص في أصول الفقه » » وليس في كتاب « الإرشاد » حكاية المسألة 
برأسها 
التلخيص في أصول الفقه ( ۱۹۳/۱ ) » ثم قال : ( ووجه التحقيق في ذلك : أن يقال : 
إن أراد في المجاز بقوله « كلها حقائیٌ » أن الاستعمال يجري في جميعها. . فهلذا 
مسلّم » وإن أراد بذلك : استواءَ الكل في أصل الوضع . . فهلذه مراغمة الحقاتق ) 
والذي عزاه إليه الإمام ابن دهاق ذ فی « نکت الإرشاد ۲ ( ق ٥٤ ٥۳/۱‏ ) إنكارّه المجاز 
ال ا فط درف ادرت راي اله وغه رل ركان اتا ي اة افع 
ا ا 
المحيط ۱۸٤/۲ (١‏ ) . 
وهو مذهب الشيخ الأشعريّ رحمه الله تعالى » إلا أن الإمام الأشعريّ قال بوقوع الذنوب 
قبل النبوة » ومنعها بعدها » بخلاف الأستاذ . انظر ( ص۹٥٦۳‏ » ۳٣۷‏ ) 
انظر ( ص۷٣۳‏ ) » وقد وقف عليه الإمام ابن السبكيّ » ونقل منه هلذه المقالاتِ 
وما يليها » وعدّها من غرائبه رحمه الله تعالى »> صرح بذلك في « طبقات الشافعية 
الوسطى » 
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هة + أن هذه الأخار افا الاه بالفرل) 5 
وذكر في كتاب ١‏ أدب الجدل » وجهين في رجل رأ في المنام النبيّ 
EN ORR O O eg |‏ 
والمجزوم به عند الأصحاب : أنه لا يجب » لا لأنه لم ير النبيّ صلى الله 
عليه وسلم" » بل لعدم ضبط الرائي حال الرؤية » والضبط شرط في العمل 
بالرواية" 
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) طبقات الشافعية الوسطى » زيادة : ( معاذ الله ؛ من رآه فقد رآه حقاً‎ ١ في‎ )١( 
, ٩ تبيين كذب المفتري » ( ص۹٥٠ ) » « وطبقات الشافعية الكبرى‎ ١ انظر ترجمته : في‎ )۲( 8 
' وقد أفاد العلامة المصنف‎ » ) ٠١١ق‎ /١ ( » طبقات الشافعية الوسطى‎ ١و‎ » ) ٠١٠/4 ( 
» نرجمته من « الوسطی‎ 
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مو ا ری ان[ غو داو مرو و‎ 7 
2 الَحصب السَبىّ المالكئ » أحد الأعلام > وحكَة الإسلام‎ 2 


ولد بسَبنةَ سنة ست وسبعين وأربع مئة » ووليّ قضاءها › ٿه قضاءَ 
غرناطةً » وله التصانيفُ السائرة » كالكواكب الدائرة ؛ مثلٌ « الشفا في 
شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم » » و« مشارق الأنوار "٠‏ 
وا الإكمال في شرح مسلم “ » وغيرٌ ذلك 


¥ OOF es # eT e ر‎ 


توفي سنة أربع وأربعين وخمس مئة » ودفن , بمَرًاکش ۳ » وكان إماماً في ۳ 
الفقه والأصول والحديث والأوں(“ > ومن شعره 8 [من السريم] 
(1) ما بين المعقوفين في النسخ (عمرو) » والمثبت من الإحاطة 1۸۸/٤ ( ١‏ ) » كما ٠‏ 


نقله لسانٌ الدين بن الخطيب من كتاب جمعه ابن القاضي عياض في مآثر والده » والذي ٠‏ 
فى غالب المصادر كالمثبت . 
(( ر ا و اد ی ا ان الما رجا ل ون ۰ 
يُعْبٌ مطالعتَة والاستفادة منه » كما في ١‏ تحفة القادم (١‏ ص٥٤‏ ) : ( من الطويل ) 
9 اق اتو غت د وذا عجبٌ كول المشارق بالغرب 
)۳( أكمل فيه كتاب « المعلم ؛ للإمام المارَريّ رحمه الله تعالى ١‏ 
۽ () كذا ضبطت في ١‏ معجم البلدان ٩٩ /۵ (٩‏ ) » وفي ۵ لب اللہاب (٩‏ ص٩٠۲‏ ) : راكش 
() وزاد الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات ٤١/۲ ( ١‏ ) : ( وله مصنفات في كل 
نوع من العلوم المهمة ‏ وكان من أصحاب الأفهام الثاقة ) . 2 
(70) وقد قاله رحمه الله تعالى ارتجالاً وقد نظر إلى زرع يتخلل الشَمَرً - وهي ا 
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انظر إلى الزرع وخاماته تحكي وقد ماسّتَ أمام الرياح‎ 
كتيية خضراءً مهمزومة شقائق النعمانِ منها جراح‎ 
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ومنه : [من البسبط] 
وال أعلمٌُ أثي منذلم أركم كطائر خانة ريش الجناحين 

3 0 2 ر و 2 

فلو قدزت ركبت البحر نحوكم فإن بُعدكم عني جنى حيني 
ومما قیل فی حقّه رضی الله عنه وأرضاء : [من الكامل] 
ظلموا عياضاً وهو يحلمٌ عنهمٌ والظلم بين العالمينَ قديم 
جعلوا مكانٌ الراءِ عينا في اسمه كي يكتموة وشأانة معلوم 
لولاةٌ مافاحت أباطح سبتة والروض حول فنائها معدو“ 
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قوله (ومما قيل . .. ) إلى آخر ترجمة القاضي عياض . . سقط من ( أ) » وأثبت من 
باقي النسخ » والأبيات لأبي الحسن علي بن عبد الله بن هارون المالقيّ » وقيل لعامر م 
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المالقَيٌ . انظر * تحفة القادم (٩‏ ص٥٠٤‏ ) ء وه أعلام مالقة ٤‏ ( ص۷١١‏ ) . ۹ 
انظر ترجمته في الإحاطة في أخبار غرناطة ‏ ( ۱۸۸/٤‏ ) » وه الديباج المذهب ٩‏ إه 
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ss 
حامد بن يحيی بن عمرَ بن عثمانَ بن علي بن ملوار ابن سُليم الأنصاري‎ 
الخزرجي الشبك د‎ 

الشيخ » الإمامٌ > الفقية » المحدّث » المفسّرٌ » الجاممٌ بين الأصول 
والفروع » الحائرٌ للمعقول والمشروع » الخد من عيون الكلام أناسية › 
الخائض في بحور الجكم أوادية » ومَنْ لم تر عينٌ عبقرتاً قري فَرَيهُ 

ذاك الإمام الذي لم تسمح بمثله الأدوار » ما دام الفلك في الدوار » وهو 
الذي لم تر عينْ مَنْ رآه مثله » ومَنْ کان مَنْ رآه قد رای مَنْ قبله 

حجّة الله تعالى على أهل زمانه > الداعي إليه في سره وإعلانه » 
المناضل عن الشريعة بقلمه ولسانه » أسكتة الله تعالى بُخبوحة جنانه » 


وأفاض علينا وعلیه شابیب غفرانه 


)١(‏ قوله : (وأهبوبة ) كذا في النسخ › ولعله ( وهبوبة ) » وهي الريح المثيرة للغبار ؛ 
وعليه فالمعتى : بالريح المثيرة للأحكام » والله أعلم 

(۲) ومسوار : هو ابن سَرّار » كما في « طبقات الشافعية الكبرى » 

) ۲۷۰١/٤ (٩ الأوادي انظر « المخصص‎ (r) F# 
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د وھ ل ا ار ا ان‎ 
ْ نجمٌ الدين بن الرَفعة ؛ شارخ « الوسيط » في أربعين مجلّداً‎ 
وقرأً الأصول وسائرّ المعقولات على الإمام النظّار علاءِ الدين‎ 


اي وا اا ت E‏ لابن مالك 


الذَمْيَاطيّ » والقراءاتِ : على الشيخ تقي الدين بن [الصائغ]“ 
وصحب في التصوّف : الشيحَ تاج الدين بن عطاء الله 
ونشأ على طريقة السلف » مواظباً على الصّلاة والصّلات والقشف › 
رق دعوائة لسع الطّباق » وتملاً بركانةُ أقطارً الآفاق(٠‏ 
رحل إلى الإسكندريّة في سنة ربع وسبع مئة » ثم رحل إلى الشام في 
: سنة سبع وسبع مثة » فسمع من عدد كثير TT‏ مشق فاق له علماؤها 
م بالفضل الخزير » وسمع بالقدس والخليل وغيره“ 
أ ثيك عاد إلى القاهرة » فأقبل على التصنيف والفتيا » واشتغل عليه 
الفضلاءٌ » ثم حجٌ في سنة ست عشرة » ثم عاد إليها ٠‏ وانتهت إليه رئاسة 
م المذهب في الديار المصرية 


وفي هلذه المدَّة رد على الشيخ أبي العباس بن تيمية في مسألتي 
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(1) في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » : ( الأصلين ) بدل ( الأصول ) . 
: (۲( ما بين المعقوفين في النسخ : ( الصلاح ) » وأثبت من « طبقات الشافعية الكبرى » 
(۳) في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » : ( وتفترق بركاتها فتملأ الافاق ) 
)٤(‏ كذافي النسخ ؛ أي : وغير ذلك » أو ما ذكر 
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( الطلاق ) و( الزيارة ) ٠‏ وألّف غالب مؤلفاته ؛ من ١‏ التفسير ‏ » و« تكملة : 
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شرح المهذب ٠“ ٠»‏ و« شرح المنهاج » للنووي » وغير ذلك 

وتمادى الأمرٌ إلى سنة تسع وثلاثين وسبع مئة » في تاسعَ عشرَ جمادى 
الآ وا ا ع ا ا من عا لك رھ ان 
يلازم البيت من عَرَة رجب إلى سَلخ رمضانً ٠‏ لا يرج إلا لصلاة الجمعة » 
قطلبةُ السلطانٌ الملك الناصر محمد بن قلاوون تمده الله تعالى برحمته › 
وذكر أن قضاءَ الشام قد شغر بوفاة القاضي جلال الدين القزوينيّ » وأراده 
غ رای فا رال فی در ا ی ل ا 
دمشق » وأقام على قّدم الصدق » بعزم مصكَّم على الحقّ » لا تأخذّةُ في الله 
لومة لائم » ولا يصدّة عنه بطشة ظالم . 

حت يقول لسانُ الحا ينشدّةُ يا ثبث له هنذا الصبرٌ والجَلَدُ 

E o 

وحدّث ب ( الكلاسة ) في جوار الجامع الأمويّ › وقریٰ عليه جميع 
« معجمه » الذي ل الخافظ شهاب الدين أبو العباس احا ب ف 


)١(‏ آكمل شرح الإمام النوويّ رحمه الله من (باب الربا) » ووصل إلى أثناء ( باب 
التفليس ) » ثم أكمله الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى . 

(۲( الذروة : أعلى السنام » والغارب : مقدّمه » والمعنى آنه لم یزل یلاطفه ویتحيّل عليه 
حت أجابه إلى طلبه ؛ قال الإمام ابن السبكيّ في « طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ : ( فما 
زال السلطان إلى أن ألزمَةٌ بذلك » بعد ممانعة طويلة في مجلس مما يطول شرحه › 
فقبل الولاية » يا لها غلطة أف لها » وورطة ليته صكّم ولا فعلها ) 

(۳) البيتان من البحر البسيط » والثاني منهما كتبه أهلْ بخداد إلى الإمام البخاريّ رحمه الله 
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الحسامي الدمياطيٌ » [وسمعه] عليه خلائق" ؛ منهم : الحافظ الكبير 
ء 

أبو الحجّاج فا واک [المرئ] » والحافظ الكبير أبو عبد الله * 


محمد بن أحمد الذهبن . 3 
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وقد تول فق م القضاء خطابة الجامع الأموىّ ¢ وباشرها مدَةَ 


53 


لطيفةً ٤‏ وانشنل الذهبئ إذ ذاك : [من الوافر] لک 


Dray 


يهن المنبر الأموى لگا عله الحاكم البحر التقيٌ 0 
شيوخ العصر أحفظهم جميعاً وأخطبهم وأقضاهم علي 


HDS 


DG 


9 4 ا 9 
وولى بعد وفاة الحافظ المي مشيخة دار الحديث الأشرفية » وقيل : ل 


DG 


ما دخلها أعلمٌ منه » ولا أحفظ من المرَيّ » ولا أورعٌ من النوويّ وابن 
الصلاح 
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وروی عنه الذهبيٌ في « معجمه ۱۲“ 


Dd 
Dd 


وما عاندَه أحد إلا وأخذه الله تعالى . 


ومصتفاته تزيد على المئة والخمسين »> وانتق وخرّج في الحديث ولم 
يكن بعد المرّيّ والذهبيٌ أحفظ منه“ 
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(1) ما بين المعقوفين في النسخ : ( وسمع ) » وأثبت من ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ‏ . 

(۲) ما بين المعقوفين في النسخ : ( المزني ) » وأثبت من « طبقات الشافعية الكبرى ‏ . 

(۳) القائل : هو الإمام تاج الدين بن السبكي كما في « طبقات الشافعية الكبرى » . 

() رو عنه حديث «الكمأة مِنَ الم انظر «المعجم المختص بالمحدثين ؛ 

. ) ۱٦۷ص‎ ( 

(ه) فال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ : (لم تر عيناي أحفظ من 
أبي الحجُاج المِرَيّ » وأبي عبد الله الذهبيّ ٠‏ والوالدِ رحمهم الله » وغالبٌ ظلّي أن = 
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توفي بمصرَ ليله الاثنين ثالث جمادى الأخرة > سنة ست وخمسين وسبع 
مئة بشاطئ النيل » ودفن يباب النصر 
TS‏ ل 


ی 8 ت 
کے ا ور و و ر کک 


: TT 
* » وتوجه إلى مصرَ علیلاً » فاستمرت به عل إلى أن مات شهيداً بالبطن‎ 
e 
. ومن شعره أنشدنا قاضي القضاة » وأعدل الولاة ؛ ناظم القصيدة‎ 


أسبغ الله ظلالة » وضاعف جلالة » أنشدنا لنفسه سيّدي ووالدي رضي الله 
عنه » وقد وقف على كتاب صتفه ابن تيمية فى الردٌ على ابن المُطهر * 
ٍ 

ا [من اليط] * 


Am 


إن الروافضّ قوم لا خلاق لهم مِنْ أجهل الخلتي في قول وأكذي“ 

والناس في غنية عن رد إفكهم لهُجنة الرفضٍ واستقباح مذهيو ‏ ٍ 
واب المطهَرٍ لم تطهُرْ خلائقة داع إلى الرفض غاي في تعصيه ٠‏ 
لقد تقول في اله حب الكرام ولم يستخځي مما افتراهُ غير منجیه" ٤‏ 


= المري يفوفهما في أسماء رجال الكتب الستة » والذهبيّ يفوقهما في أسماء رجال من بعد . 
الستة والتواريخ والوفيات ٠‏ والوالد يفوقهما في العلل والمتون ) ٤‏ 
)١(‏ وهو « منهاج السنة ٠‏ ؛ رد فيه على كتاب ابن المطهر الحلَىّ « منهاج الكرامة في إثبات م 

الإمامة ١‏ . 1 
(۲) في « طبقات الشافعية الكبرى » : ( علم ) بدل ( قول ) 9 
e (۳‏ 
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ولابن تيمية رذ عليه وفى 
خا ال ال با 
E E‏ 
ير حوادث لا مبدا لأوَلِها 
لو کان حا یری قولاً ويفهمهُ 
كما رَدَذْتٌ عليه في الطلاق وفي 
ويد لا أرئ رة فافة 
والرد يحسْنٌ في حالين واحدة 
وحالةٍ لانتفاع الناس ن 
وليس للناس في علم الكلام هد 


ولي يڏ فيه لولا ضعْفُ سامهِ 


وأخبرنا دام ظلَةٌ : أنه طاب ثراه كتب إليه لكا ندبَهٌ ملك الأمراء المَقٌَ 


أضربه 


بمقصَد الردٌ واستيفاء 
في الله سبحاتة عمّا يظنٌ به 
رَدَذْتٌ ما قال أقفو إِثرَ سَبْسهِ 
ترك الزيارة ردأ غير مشتبه 
زهداً وجوهرةٌ مما أضنٌ به 
[لقطع] خصم قوي في عله“ 
عدي وربح لديم في تكب 
بل بدعة وضلا في تطبه 


u 


الأشرف العلائئٌ » نائبُ السلطنة بالشام المحروس أعر الله أنصاره. . إلى أن 


یکونَ من كاب الدَسْتٍ الجالسينٌ بين يديه : 


اول ا ا الد 
وليت كتابة في دَسْتِ مُلْكٍ 
فلا تک کتب ب بخطك غير شيءٍ 


[من الوافر] 
الإ وة و م ا( 

٣ 0‏ و م 3 
رست اکان وسمت دراه 


يسرك في القيامة أن ترا" 


(1) ما بين المعقوفين في النسخ : ( بقطع ) » وأثبت من « طبقات الشافعية الكبرى » . 
(۲) في « طبقات الشافعية الكبرى » : ( منه ) بدل ( مني ) . 
(۳) هذا البيت أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد ۷۸/١ (٩‏ ) » وهو جار مجرى المثل . 
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قوله رحمه الله 


حلالا طياعطرا لرا 
E A E‏ 
EE E EE‏ 


E ES 


مرميیي لواش أو رقيب 
ف و 


آنا غ ال وت 


( مقدار قيب ) القيبٌ هو المقدارٌ أيضاً ؛ قال 
تقول e‏ 
أي قَذْرٌ قوس » والقاب ما بين المَقّيض والسَيَة » ولكل قوس 
ان 0¢ 


ویمکن أن يقال : تجوز باستعمال القيب مكان القاب 
pF #‏ 


سهم المُعلى : ساب سهام المَبْسر وأفضلّهًا ؛ وهي عشرة » والرقيبُ : ثالئها 


زاد في « الصحاح » : ( وقيد قوس ) 
الصحاح ( ق وب ) . 


انظر ترجمة الإمام شيخ الإسلام السبكي في « طبقات الشافعية الکبری ٩‏ ( ۱۳۹/۱۰_ 
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4 والكلٌ تاودن من أتباعه لا يخرجون بذا عن الإذعان 


E 


Oogles cdg asas osfes ngs fns ns as aer: % 8‏ 
SE lS‏ 
6 عياض » والأستاذ » والشيخ أبي حامد » والغزاليّ » وابن دقيق 
. ( معدودونَ ) محسوبون ( من أتباعه » لا يخرجون ) بهذا الخلاف 
الإذعان ) والانقياد له في معظم المسائل » كما لا يخرج أصحابُ 


ا 
الشافعىَ رضى الله عنه كابن سُرّيج وغيره عن متابعته في الماخذ والأصول. 
5 بسبب مخالفتهم إبّاه في بعض الفروع 


وأبو حنيفة هلكذا مح شيخنا لا شيءَ بيتهما مع النكران 


متتاصران وذا اختلاف هين عار عن التبديع والخذلان 


© قولة : (وأبو حنبفة ) مبتدأء و(هكذا) حبر » و(معَ شيخنا ) 
حال » و( لا شيءَ. .. ) إلى آخره بيان للجملة السابقة ؛ أي : كما أن 
مخالفة أصحاب الأشعريّ إياه في تلك المسائل لا تعد قدحاً وطعناً في 
إمامهم . . فكذا مخالفة أبي حنيفة لا توب تبديعاً وإنكاراً 


)0( في النسخ عدا (أ) ( أصحابه ) بدل ( أتباعه ) »› والمثبت موافق لما في « طبقات 
E‏ 
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# و( الکران) کانه مصدر کرٹ الشيءَ بالکسر أكرة نکر ٠‏ 
اکر وا 


0 


# وقولة (متناصرانِ ) حبر مبتدأ محذوف ؛ يعني أبو حنيفةً وشيخنا . 


الأشعرىٌ متناصران ؛ لأنهما من أهل السّة والجماعة » ممهدان لأصول 
الفرقة الناجية 
م # قول (وذااختلاف هين ) ذا : مبتدأ » واختلاف : خبرة » وهي ٠‏ > 
# صفة اختلاف » و( عار ) خب ؛ آي مجرّد ( عن التبديع ) ؛ أي * 
8 نسبة أحدهما الاخر إلى البدعة › و(التفعيل ) قد يجيء للنسبة ؛ 
اھا ےر 0) ٤‏ 
2 و * 
قولة : ( والخذلان ) ؛ أي ومجرذ عن الخذلان أحدذهما الاخرَ . 
وإهماله إئاه ؛ لما عرفت أنهما متناصران متظاهران للسّة والجماعة . 
وإنما هون أمرَ الخلاف بينهما ؛ لأنه إما لفظ ولا خفاء فى سهولته » ” 
وإما معنويّ لم يثبت فيه الخلاف عند التحقيتي » أو تحمّق لكن بحسب ب 
0 ا 2 2 2 
الماخد كما شين ان ذلك كله على لصيل 
)١(‏ قوله (أنكره) كذا في النسخ » والأصلٌ في ( نكر ) أنه جامد لا يتصرف تصرف ء٠‏ 


الأفعال 

(۲) قوله : ( كأنه مصدر ) لعدم ورود هلذا المصدر في المعاجم » بل الواردٌ هو ( الإنكار ) 
مصدرآً ل ( أنكر ) 

م (۳) يعني بعد خبر » ولعل الأقرب كونةٌ صفة ثانية ل( اخحتلاف ) 

@ () وقد يجيء للتكثير ؛ كالتطويف » وغير ذلك 


() في النسخ عدا( أ) (بسبب )بدل( بحسب ) » والماخذ هي طرق الاستدلال . 
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ولم يبطل بهلذا الخلاف قاعدة كلية مهّدها السلفُ وصرّحوا بها » بل ٤‏ 
ذلك الاختلاف في أمور كالفروع للأصول » وأمور خالف الأشعريّ فيها كثيرٌ 


من أصحابه »› مع انهم ا ولا يخرجون عن الاقتداء به في . 
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۰ انی دن اقاي راما کروی تشیم ‌ 
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ي هلزا الإمام وقلا القاضي يقو لان البقا لحقيقة ة الرحملن 
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له وهما كبيرا الأشعربة وهو قا ل بزائدٍ في الذاتِ للإمكان ج 
ل َ ë‏ 
> 
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منها : مسألة البقاء 
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[ تحريرٌ كون البقاءِ صفة سلب أو معني ] 


ED E a E E OR 


فن إمام الحرمين والقاضي أبا بكر المتقدّم عليه بالزمان يقولان الله 
تعالى باق بذاته » لا بصفة البقاء“ 


٠ 


٠‏ (1) وهلذا الذي استقَرً عليه رأي القاضي الباقلاني وجمهورٌ الأشعربَة من بعده ؛ بأن البقاءَ 


DE a 


صفةٌ سلب » وقد كان القاضي أولاً يذهب مذهبَ الشيخ الأشعريّ كما في ١‏ تمهيد 
الأوائل ٩‏ ( ص۲۹۹ ) › وانظر « أصول الدين ٠‏ للبغدادي ( ص۲۳١‏ ) › وه الإرشاد» 


- 


( ص۷۸ ) 1 وقد عد إمام الحرمين في ١‏ الشامل “ ( ص١١٠‏ ) صفة البقاء من أغمض 
أحكام الصفات ‏ وإحدى مسألتين وقع الخلاف قيها بين أهل الح » كما في « أجوبته 
على أسثلة عبد الحق الصقلي ١‏ ( ص٤٤‏ ) 
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لا كالشيخ ؛ فإنه قال : إنه تعالى باق ببقاء » وهو صف قديمة بذات الله 
ا Ss‏ 

چ و ( هلذا) 3 و( الإمام ) صفتَةٌ » واللام للعهد 
والمعهود : إمام الحرمين » وأشار إليه بهلذا ادعاء لشهرته ؛ بحيث هو 
بمنزلة الشاهد والحاضر الذي من شأنه أن يشار إليه 

چې وقول ( قبلَةُ ) حال من ( القاضي ) عُطفَ على ( الإمام ) » واللام 
فيه أيضاً للعهد » والمعهود : هو القاضي أبو بكر » والتقديرٌ : هذا [الإمام 
و] القاضي كائناً قبل" » والعاملٌ في الحال مافي (هلذا) من معنى 
الفعل 

وقولة : (يقولان ) خبر المبتدأ وما عُطف عليه » ومقول القولٍ 
( البقا لحقيقة الرحملن ) 

و( البقا ) : مقصورٌ لضرورة الشعر 


" 


کک 35 


(1) أي : قديمة قائمة بذاته تعالى 

(۲) وإليه ذهب قدماء الأشاعرة . انظر « أصول الدين » للبغدادي ( ص١١١‏ ) › 
و« المغني » للمتولي ( ص١۳‏ ) › وسيأتي تحرير قول الإمام الأشعري رحمه الله تعالى 
في المسألة ( ص۳۸۹ ) 
وقد ذكر الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرى » ( ص١٤۲‏ ) : أن في ( البقاء ) قولاً 
ثالثاً ؛ وهو كونهُ صفةً نفس » وضعفه في ١‏ شرح العقيدة الصغرى » ( ص١١٤٠‏ ) ؛ قال 
الإمام الدسوقي في « حاشيته على شرح آم البراهين ٠‏ ( ص٠۸‏ ) ( قال السكتاني 
ولم أقف إلى الان على من يجعل الوجود بقيد الاستمرار وصفاً نفياً » وللکن 
المؤلف رحمه الله مطْلمٌ وذكر الشيخ الملویٌ : آن غيرَهُ اطٰلع عل أنه قول 
للأشعريٌ ) 

(۳) ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت لمناسبة السياق . 
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وهلذا يۇي مذهب الاش 9 


(۲) انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( ۲۳٠/١‏ ) » وه المسائل في الخلاف بين 


الأشاعرةء وستجيء O‏ ¢ وعلى مقالهما جمهور معتزلة اللرة: 


FETE EO ETT WN OTE GT Me J o f Fh e Tel ¢ Rê 
2 

کے i‏ 0 تش ۰ : 

و( حقيقة الرحملن ) ذاتة ؛ أى هو ؛ لأن البقاءَ بالذات » ج 

لا ببقاءِ زائد على الذات 


# قولة (وهما) ؛ أي : إمام الحرمين والقاضي أبو بكر من أكابر : 


# قول : ( وهو قال ) ؛ أي : الشيخ أبو الحسن الأشعري قال : إنه باق ل 
ببقاء زائد على الذات 
# قولة (للإمكان ) ؛ أي : ليْمكنَّ ؛ إذ الباقي بلا بقاع غير معقول » 
كما أن العالِْمٌ بدون العلم غير معقول" 
وذكر الشافعٌ رضى الله عنه فى كتابه المسمّى ب « الفقه الأكبر >“ : ج 
(اعلموا : أن الله تعالى باق ببقاء » كما أن الله تعالى عالم بعلم » ٤‏ 
قادرٌ بقدرة › ومعنى البقاء أنه صفة واحدة بان بها عا لين باق( ¿ 


(۱) انظر ( ص۰۳۹۲ ۳۹۵) . 


البصريين والبغداديين 4 ص٤۷١۷‏ ) . 

(۳) وكان الشيخ رحمه الله تعالى كثيراً ما يسلك هلذه الطريقة في إثبات ( البقاء ) معنن » 
كما نبه عليه الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري ۲ ( ص۲۳۷ ) . 

8 () في النسخ عدا () : ( أبو حنيفة ) بدل (الشافعي ) » وفي هامش (أ) : (لعله ,. 


أبو حنيفة ) » والمثبت هو الصواب ؛ لخلو * الفقه الأكبر » للإمام أبي حنيفة رحمه الله * 
)١(‏ الفقه الأكبر (قه ٠) ٦ ٠‏ والكتاب ما تسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى  ٠"‏ 


ولا تصح تلك النسبة إليه » والله تعالى أعلم . 0 
@ 7 في (|) وحدها زيادة : ( انتهى ) » وهي غريبة عن السياق 
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ونفاه القاضي وإمام الحرمين والغزاليئ ؛ قال الغزاليئ : ( ناهيك برهاناً 
على فساده E‏ 


D3 ا‎ 


e 


قال القدم وصفٰ زائد على ذات القديم. a‏ 
الصفات )7“ 

وذكر غيره من المحققين أن المعقولٌ من بقاء البارى تعالى امتناءٌ #@ 
عدم » ومن بقاء الحوادث ا وچوده لزمانین فصاعداً والامتناع 
والمقارنة الزمانبة. . من المعاني المعقولة التي لا وجود لها في الخارج › 
ف نزن ارا رتا زاقدا على الذا:. 

والبلخي ومعتزلة بغداد فرّقوا بین بقاء الواجب والممكن : فقالوا : 
الواجب باق بلا بقاء » وفسادةٌ ظاھ ١‏ 


AEDYGSD 


[ حكاية اختلافِ قول الإمام الأشعريّ في البقاء ] 
ثم اعلم : أن قول الأشعريٌ في هلذه المسألة قد اختلف ؛ فتارةً قال : 
( هو بات ببقاء يقوم بذاته » وصفانة باقية بہقاءِ يقوم بذاته أيفا )(“ 
)١(‏ انظر « المقصد الأسنى ٠‏ ( ص۲۹۷ ) » ووجة فساده : استلزامة التسلسل وقيام المعنى 
بالمعنی » وهما باطلان باتفاق . 


(۲) وهو المعبر عنه عند من قال بكون البقاء صفة سلب : باستمرار الوجود 
(۳) وأما الممكن : فهو باق ببقاء يقوم به . انظر * المسائل في الخلاف بين البصريين 


DIEHHYGEPD: 
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والبغداديين ٠‏ ( ص٤۷‏ ) » و« التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ۲( ص١١٠‏ ) . 2 
)٤(‏ لعدم قيام الدليل على التفريق بينهما . 2 
e yT )0(‏ 

القائم بالذات »› وكذلك يقال في بقاء البارئ سبحانه انظر « الأسماء والصفات ۲= 
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وقال في موضع ( هو با ببقاء » ذلك البقاءٌ باق لنفسه » وصفاتة باقيةٌ 


ببقاء آخرَ يقوم بذاته ) » وهلذا قريب من قوله الأول“ 


وتارة قال ( إن معنى الباقى هو الكائ بغير حدوث  )‏ نقله القاضى 


أبو بكر عنه في « الإيجاز » ؛ قال ( ومعناه أنه ٳخبارٌ عن دوام وجوده › 


ودوام وجوده لا يجوز أن يفنقرّ إلى معنئ » كما أن وجودَةٌ لا يفتقرٌ إلى 
معنى » فكل ما وجب دوامةٌ لمعنى يوجية. . كان ابتداؤةٌ أيضاً مفتقراً إلى 
ذلك المعنى ؛ ألا ترى كول القادر ما عالماً [لو] كان دوامة مفتقراً إلى 


معتى يوجئة . كان ابتداؤة أيضا مفتقراً إل ذلك المع ؟! )0“ 


(۳) 


€3) 
)0( 


ثم اعلم أن البقاء استمرارٌ الوجود » وذلك لازم وجوب الوجود » 


للبغدادي ( ٦۷۷-1۷1/۱‏ ) 
فحقيقة الباقي في الشاهد والغائب على هلذا القول : ما له بقاءٌ » وكان الإمام الأشعري 
لا يزيد على هلذه العبارة في معنى الباقي » كما حكاه الأستاذ ابن فورك عنه فى ١‏ مجرد 

مقالات الأشعري (٩‏ ص۳٤‏ » ۲۳۷ ) 

فیحصل دور » وهو باطل 

ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت لمناسبة السياق » والضمير في ( دوامه ) 
عائد إلى العلم المفهوم من قوله ( عالماً ) 

قوله : ( ألا ترئ. . . ) إلى نهاية الفقرة سقط من (ج »د ٠ه‏ »و) 

قوله (استمرار الوجود) يحتمل أن تكون الإضافة حقيقية » فيراة باستمرار 
الوجود لازمَةُ من العدم الطارئ على الوجود » فيكون البقاءً عنده صفةٌ سلبية » وهو 
المشهور من قول القاضي الباقلاني ومن تابعه » أو يراد به : نفسّة الذي هو نسبة » 
فيكون البقاءٌ عنده نسبةٌ » فيكون أمراً اعتبارياً 

ويحتمل أن يكون من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي الوجود المستمر » فيكون 
البقاء صفة نفسية » وهو ضعيفٌ انظر ١‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين “ 
( ص۷۹ ) . 
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للكنه إذا أضيف فى الذهن إلى الاستقبال. . سمي باقباً ‏ وإذا أضيف إلى | 


وار 


الماضي . . سُمّىّ قديماً 
فالباقي : ما لا ينتهي تقديرٌ وجودِه في الاستقبال إلى آخر ۰ وعجر عنه 


نه ادي 


والقديم 1 هو الذي لا ینتهی تمادي وجوده فى الماضى إلى ول ویعبّر 
عنه : بأنه زل 
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8 من أهل البصرة سکن بغداد »> وسمع لدد من ان کر 
8 
3 مالك » وابي محمد بن ماسي » وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوريّ » 


وخرّج له : محمَدٌ بن أبي الفوارس الحنبلي 1 
و ار ا ع أ e e ik‏ و 1 
حکي ان ابن المعلم شيخ الرافضة ومتکلمهم حضر بعض مجالس ؛ 

ا اتا ا کے ارک ا ا ا 
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8 قا قد جاءكم الشيطان » فسمع القاضى كلامَةٌ وكان بعيداً ‏ 
صحابه و ل لھم [قل > کم بعال س ضي کلامه و ل بعیدا , 
ا من القوم »> فلما جلس اقبل على ابن المعلم واصحابو وقال لھا 


را مص 


| قال الله تعالى : ئا رسا اسَطينَعلا قران تورم ارا [مربم : Ar‏ . 


وحكى أن عضد الدولة بعث القاضىَ إلى ملك الروم » وتفكر الملك 


)0( ما بين المعقوفين في النسخ : ( القاضي ) » وأثبت من * تبيين كذب المفتري ٠‏ » واسم 


القاضي الباقلاني 2 محمد بن الطيّب بن محمد رحمهم الله تعالیٰ + 
r eS (”‏ 
۱ 3 ۳ 
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ee این لوشن مقط سن اع »وات سیت‎ ١ 


في أمره » وعلم أنه لا يعقر له إذا دحل عليه » فأمر أن يُوضعَ سريرةٌ وراء 
باب لطيف لا يمك الداحلَّ [على الملك] أن يدخلة إلا راكعا" » وأمر 
القاضى بالدخول » فلمًا رأى الحال تفكر وفطنَّ بالقصة » فأدار ظهرَةٌ وحنى 
راكعاً > ودخلَّ وهو يمشي إلى خلفه حت صار بين يديه » فرفع رأسَهٌ » 
وتو جه إلى الملك » فتعجّب من فطته ! 


وخکی أنه دخل عليه یوما » فرأی عنده بعض رهابنته › فقال له 


سرا 
.۰ 


مستهزئًاً : كيف أنت ؟ وكيف الأهل والولد ؟ فتعجًب الرومئٌ منه وقال : ذكرّ 
مَنْ أرسلك أنك لسان الأمّة ! أمَا علمت أنا نره هلؤلاء عن الأهل والولد ؟! 
فقال القاضي : أنتم لا تنرهون الله تعالى عن الأهل والولد » فهلوؤلاء 
عندكم أقدسنْ ؟! فوقعت هيبت في نفس الروميّ 
وحكي أن طاغيةً الروم قصد توبيخة فقال أخبرني عن قصة عائشة 
| زوج نبیکم وما قیل فيها 
قال القاضي : هما اثنتان قيل فيهما ما قيل ؛ زوج نّا » ومريمُ ؛ فأما 
| زوج بيا فلم تلد » وأما مریم فجاءت بولد تحملة على كتفها » وكلٌ قد 
برًأها الله تعالى » فانقطع الطاغية 
وروي أن وده في كل ليلة كان عشرينّ تروبحة ما تركها في سفر 
| ولا حضر ٠‏ فإذا فرغ منها كتب خمساً وثلاثين ورفة تصنيفاً عن حفظه » وإذا 
)۱( العَفَر : ظاهر التراب » وقد بسكن » ويعقر وجهه : يمرٌغه في التراب » وهو هنا كناية 
عن السجود بين يديه . انظر « تاج العروس ٤‏ (ع ف ر) (۸۲/۱۳- ۸۳) » وفي 
١‏ تبيين كذب المفتري ١‏ : ( يكر ) بدل ( يعفر ) وهما بمعتن ‏ 


(۳) ما بين المعقوفين في (أ) : ( للحاكم ) » وفي باقي النسخ : ( للملك) . 
DIGRDITED]‏ 
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الزيادات‎ 
وما صف أحدٌ خلافا إلا احتاحَ إلى مطالعة كتب المخالفين » غير‎ 
القاضی ابی بكر‎ 


توفي يوم السبت الثالث والعشرين من ذي [القعدة]" » سنة ثلاث وأربع 
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مئة » ودُفن في داره بنهر طابق » ثم تقل إلى باب حرب » وذفن في تربة 
بقرب قبر الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنهما 
وحضر الشيخ أبو الفضل التميمئ الحنبلئ يوم وفاته العزاءَ حافياً مع 
إخوته وأصحابه » وأمر أن ينادى بين يدي جنازته هذا ناصرٌ الستة 
والدين » هنذا إمام المسلمين » هلذا الذي كان يَذث عن الشريعة والدين . 
: المخالفينَ » هلذا الذي صف سبعينَ الف ورقة ردا على الملحدي““ 


: 


Kû e € 8 


وممًا قیل في مشه : [من البسيط] 
أنظر إلى جبلي تمشي الرجالٌ به وانظز إلى القبر ما يحوي من الصَلَبٍ 
وانظز إلى صارم الإسلام معدا وانظز إلى رة الإسلام في الصف 9 

چ e‏ چ 


3 


في () وحدها : ( بقراءته ) ؛ أي : بقراءة ما صلَفه 
في النسخ : ( الحجة ) » والمثبت من تبيين كذب المفتري » 
زاد الإمام ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري ٠‏ : ( وقعد للعزاء مع أصحابه ثلاثة أيام 


فلم يبرح » وکان يزور تربتةُ كل يوم جمعة في الدار ) 
أورد البيتان وجملة ترجميِه التي أفاد منها العلامة المصنف . . الخطيبٌ البغدادي في « ناريخ 
بغداد ۲( ۲/ ٤0۸-٤٥٥‏ ) » واب عار في * تبیین کذب المفتري » ( ص۱۷٤-۲۸]٤‏ ) . 


Dgel eo gua gre at GPW e PE BR ej TTT TTT THE 
: 
١ ge & 
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* و‎ 
9 2 
٤ 
٤ $ 
. عبد الملك بن عبد الله بن يوسفَ اين محمد بن عبد الله بن حيوية‎ 
الجوينئ النيسابوريّ » إمام الحرمين أبو المعالي‎ 2 
© 2 
٠ هو البح الخضصَمٌ » والطّودٌ الأشمٌ » الجامعٌ بين الحكمة اليمانلة ء‎ 8 

0 ٍ 
2 والفصاحة العدنانية » اعتنى به والده من صغره » لا بل من قبل مولده ؛ ۰ 
وذلك أنه اکتسب مالا حلالاً من عمل يده اتَصل به إلى والدته » فلمًا ولدنهُ ' 
حرص على ألا يطعمَةٌ ما فيه شبهة 1 


EAE IED A E) 


ځکيّ ‏ أنه تلَجْلجَ مره في مجلس مناظرټه » فقيل له فيه » فقال > 
ما أراها إلا بقايا أثر المصّةَ » قيل وما نباً تلك المصّةَ ؟ قال إن أ 


می 


2 اشتغلت بطعام تطبه ا وأنا رضیع ا ا ا 
1 مرضعة لجيراننا » فأرضعتني مصَةً أو مصّتين » فدخل والدي وقال © 
: ما هدذا ؟! هلذه الجارية ليست ملكا لنا » وليس لها أن تصرف في لبنها › 
وأصحابُها لم يأذنوا » فقلبتي حت لم يدغ في باطني شيئ إلا آخرجَهُ » 
أ وهنذه الْلَجْلَجَة من بقابا تلك الآثار . 

ا3 


)1( التلَجْلح : التردد في الكلام . ٤‏ 
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لبن » فعلم آنه من کسب غلام له حجًام » فقاء)‎ 


0 
تفه 


¥ TEBE DE 


تفقة على والده › وکا وال یُعْجَّب به ؛ لما د 


ے 
E‏ 
8 


الحانة 


£ 


SEG RRR 


24 ع 2 ع 0 
 #‏ ومن ابتداء أمره آنه لما توفی أبوه كان سه دون العشرين » فأقعدَ مكانة 
چ 

1 


ES 


وكان يدرس ثم يذهب إلى مدرسة البيهقىٌ » حتى حصّل أصول الكلام 
وأصول الفقه على الأستاذ الإمام آبي القاسم الإسكاف الإسفراينيّ 

وکان يقول في أثناء كلامه"“ كنث علَقَّتُ عليه في الأصول أجزاء 
معدودة » وطالعت فى نفسى مئة مجلّدة 

2 2 ص چ ّ 2 

وكان يصل الليل بالنهار في التحصيل حت برع › وکان يبر كل يوم قبل 
الاشتغال بالدرس إلى مسجد أبي عبد الله الحْبَازيّ يقرأ عليه القرآن" › 
و 
او إلى أن ظهر التعصّْبُ واضطربت الأخرال: فاط“ إلى 


ences Gg u TT FG ol GET FE TT € TAF TF FERAT FF 


» اقتصر الإمام السبكئ في « طبقات الشافعية الكبرى » و« الوسطى » على صدر العبارة‎ )١( 


3 ولم يذكر خبر الحجام » وأما الغلامٌ فقد كان كسبه كهانة لا حجامةٌ » كما رواه البخاري 
۳۸٤۲ ( 8‏ ) عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها : 
8 واا ت الحجامة ققد حتاف فة لررود الهى عة ٠‏ رورو له إلى الائئ: . 
0 
8 منهما ذهب الجمهور انظر « فتح الباري ٤٥۹/٤ (٩‏ ) 
E‏ 
ر )۳( : ( بالدرس ) ؛ أي : بدرس نفسه . 


)€3 في « تبيين كذب المفتري » زيادة : ( وما كان له من الدّخل . . على أجراء المتفقهة ) 
)١(‏ يشير إلى فتنة عميد الملك الكندُريّ المعتزلي » وزير السلطان طَعْرْلبك السلجوقيئ += * 


IHD: 


إلى مه حاجَاً » وجاورَ مك اربع سنين يدرس ويفتي › ويجتهد في العبادة 


وتشر العلم 


الملك بإاشارة الوزير نظام المُلك » واستقوت ا الفريقين › وانقطع 
التعصّبُ » واشتغل بالتدريس في التظامة » واستقامَت على ذلك أمورُ 
الطلة 


Kota 


Ch 


= حيث خاطب الساطان وزبّن له لعن المبتدعة على منابر خراسان » فأذن فى ذلك › 
فاتخذها ذريعة إلى لعن الأشعرية » فأنف من ذلك أئمّة خحراسان » وکان كترم في 
قاعدتها نيسابور ؛ كالإمام البيهقيّ وأبي القاسم القشيريّ وإمام الحرمين الجوينيّ ‏ 
ففارقوها بعد محنة نالتهم » وكان ذلك إبّان تولي الكندري الوزارة اك 
٤٩(‏ ) و( ٤٠١‏ ه) » وانظر مزيد خبر الفتنة في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ١‏ 
(۳A4 /۳ )‏ 


DEGTED 
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. )ه٤١۹( وكان عمره إذ ذاك نحو الثلائين ؛ حيث ولد رحمه الله سنة‎ )١( 
ما بين المعقوفين في النسخ : ( ألبرسلان ) ؛ وكانت بداية ولاية ألب أرسلان أواخر سنة‎ )۲( 


. ھ)‎ ٤00 ( 


DIG: 


E 


. 3 


والذي يظهر ممّا سبق : أن عدي سني رحلة إمام الحرمين وغربته عن نيسابور. . نحو من 
سني سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام في آهل مدينّ » وکل رجع على در ؛ فقد كان 
رجوع إمام الحرمين إلى نيسابور في أوائل ولاية ألب أرسلان » كما نبّه على ذلك ابن 
خلكان في « وفيات الأعيان ٠١۸/۳ ( ٩‏ ) » وبدء فتنة الكندريّ - في غالب اظن - بعد 
رل الان جا 7 0 وة کان زاره شان شن راه انچر اف 
« تاريخ الإسلام ۸١/٠١ (٩‏ ) » وال أعلم 

)۳( وقد كانت بنيت له » وأما أولى المدارس النظامية فقد بُنيت في بغداد للإمام أبي إسحاق 

الشيرازي رحمه اله تعالى . 


ال > فرع مع الماع إلى الكو وج إل عاد هور 


ثهّ عاد إلى نيسابور بعد ولاية السلطانِ [ألب أرسلان] » وتز وجه 
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[وبقي علن ذلك قریا من لین سنه غیر زام ولا شداقم* » شام ل 
له المنبرٌ والمحرابُ والخطابةٌ والتدريس والتذكير يوم الجمعة » ويجتمع ة 
عليه كلّ يوم نحو من ثلاث مثة رجلي من الأئكة والطلبة 
ج وكانت له وَجاهة عند السلطان OE E TT‏ 
بسبب بعض الأصحاب » فتلمَاٌ نظام املك باللائق بمنصبه من الإعزاز  »‏ 
وأجيب بما هو فوق مطلوبه » وعاد إلى نيسابور » وصار أكثرٌ عنايته بتصيف * 
المذهب الكبير المسمّى ب « نهاية المطلب » » وفرغ مئه › وعقد مجلا ٤‏ 


0¥ 


لته حضره الأَئكَةٌ الكبار 


وعن الشيخ آبي محمد الجوينيّ وال الإمام : رأيث إبراهيم الخليل عليه 
السلام في المنام » فأهويث لأن أقبَل رجليه » فمنعني من ذلك تكريماً › 
فاستدبرت فقبّلت عقبية » فأوّلت الرّفعة والب ركة تبقى فى عقبى 


Ge Aes ¥ Terie al OTe ore Fm erê 


om: 0 IMT ¢ le gi ® %4 « 


ويُحكى أنه قال : ما تكلّمتٌ في علم الكلام بكلمة حتى حفظتٌ من كلام 


75 8 
ه 


القاضي اف بکر ائني عشر لف ورقة 2 


1 ۴ 1 

)1( ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت من « طبقات الشافعية الكبرى » » وقوله : ( قريبا ۳ 

من ثلاثين سنة ) كذا في النسخ و« طبقات الشافعية الكبرى » » ومدة استقامة الأمر له هي ء٠‏ 

نحو من ( ۲٤‏ ) سنة + من سنة ( ٤٥١‏ ه) إلى وفاته رحمه الله تعالى سنة ( ٤۷۸‏ ) 4 

a a EEE a a (۲)‏ ( قلت : ا 

1 انظر هذا الام العظيم › وهلذه المجلّدات ار ة التي حفظها من كلام شخص واحد 8 

f ¢ 

8 في علم واحد » فبقي كلام غير » والعلوم الأنر التي له فيها اليد الباسطة » والتصانيف ‌ 
ا 

المستكثرة ؛ فقهاً وأصولاً وغيرهما » وكان ماده بالحفظ فهمٌ تلك » واستحضارها ؛ 


0 لكثرة المعاودة › وامااالدرس علا كنا ترش الإسان الخر اتةه اظ القری 


وجك أنه قال زازه e aL‏ 


هنذا » فقال له : افتح هلذا لباب » فرأى بيتاً مملوء بالكتب » فقال ج 
ومن تصانيفه (النهاية » في الفقه »› و« الأساليب في © 


الخلافيات » » و« الشامل في أصول الدين » » و« البرهان في أصول 
الفققه » » و«( مختصر التقريب والإرشاد » للقاضي أبي بكر سمّاه 
« التلخيص » » وهو من أجل الكتب » وله « الإرشاد ١‏ » و التحفة » » 


JD OFED 33) 


ا د 

و غياث الامم » » و« الرسالة النظامية » » و« مدارك العقول » » وله خحطب 

0 ِ 2 
۳ الد ا At‏ 4 أ ۱1 و ا 
: سمع من والده »› وابي حسان محمد بن حمد لمزکي ْ 
٤ (€)‏ ت ا 
: وأبي سعد فد الر حملن بن مدان النصرويي »> وأبي عبد الله محمد بن ٤‏ 
XK‏ 

KON 
إبراهيم ابن يحيى المُزكي » وأبي سعيد عبد الرحملن بن الحسن بن عَلِيّك»‎ 8 
۹ i 
ج‎ 0 
2 


EXE: 


)١(‏ ولإمام الحرمين ١‏ مختصر النهاية » اختصرها بنفسه » وقال فيه كما في « طبقات الشافعية 
الكبرى » (إنه يقع في الحجم من « النهاية » أقلّ من النصف » وفي المعنى أكثرّ من 
الضعف ) . 

(۲) لخص فيه « التقريب والإرشاد الكبير ‏ للإمام الباقلانيّ » ولاإمام الباقلانيٌ ثلاثة كتب 
في أصول الفقه ؛ ١‏ الكبير » و« الأوسط ٠‏ و« الصغير » › رقع اا ر 

(۳) في النسخ : ( الزكي ) » والمثبت من « طبقات الشافعية الكبرى » » والمصادر . 

(£( في النسخ : ( وعبد الرحملن ) بدل ( عبد الرحملن ) » والمثبت من ١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى » والمصادر . 

› )۲۹۲/١( ۲ قوله : ( آبي سعيد ) كذا في النسخ » وهو موافق لمطبوع « الإکمال‎ )٥( 

وجاء في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » » و« الوسطى ٠‏ وغيرهما من المصادر 

( أبي سعد) . 
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HESE 3‏ 
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کک e‏ ا e‏ ا ¢ WE e a e rer oe e TFT i o‏ 
1" 5 
: وأبي عبد الرحملن محمد بن [عبد العزيز الثيليي]'“ 
1 , : ا !¥ 
2 وروی عنه زاهر [الشخامئ] ٠‏ وأبوعبد اث الفراوي › *+ 
١ 3‏ 2 2 
ا وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن ٤‏ وغيرُهم ا 
+ غ ۳( . 
2 ومن سعره ‏ . [من الطويل] 
۹٠‏ 5 
ا A‏ ٍ ك ا Ro,‏ 
٤‏ ذكاء وحرص واصطبار وبُلغة وتلقين أستاذٍ وطول زمانِ ل 
ج eM‏ 2 2 .. 
۽ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازيّ (تمتعوا بهلذا الإمام ؛ فإنه نزهة ١‏ 
1 . 
هلذاالزمان ) : 
2 4 
n,‏ 8 ا لے“ 1 
ا ك ت م 7 
وتال مرَّة (يا مفيد أهل المشرق والمغرب ؛ لقد استفاد من علمكَ ° 
الأوّلون والاخرون ) 
1 
)2 : 
۾ = وقوله : (عَلِيّك ) اختلف في ضبطه بعد الاتفاق على فتح العين والياء على وجوه ء 
ب لاه الأول بكسر اللام وياء مثقلة ( علبّك ) » والثاني : بسكون اللام ( علبّك) »› ۰ 
4 5 ¢ 
والثالث : باختلاس كسرة اللام وياء مخففة ( عليك ) › وهو ما صححه الإمام أبن . 
3 نقطة ؛ قال الإمام ابن ناصر الدين في « توضیح المشتبه ٩‏ ( ۳۳۸/۲ ۳۳۹ ) بعد نقله * 
: الوجوه السابقة وكلام ابن نقطة ‏ (والصواث ما صححه ؛ لأن هلذا الاسم هو تصغيرٌ ء 
على » وتصغيرهُ باللغة الفارسية : عَلِيّك ؛ بكسر اللام » وفتح الياء مخمَفة ) 1 
4 = ۹ + 
٠‏ () مابين المعقوفين في النسخ : (إبراهيم بن يحيى ) » وزاد في (أ) : (المزكي)› . 
ل والمثيت من « طبقات الشافعية الكبرى » والمصادر 
| (۲) في (أ) (السحاحي ) » وفي باقي النسخ : ( السماحي ) » والمثبت من « طبقات ٠‏ 
الشافعية الكبرى » والمصادر . 1 
(۳) في (أ) وحدها (أصخ ) بدل ( أخي ) » كما في « طبقات الشافعية الكبرى ا » . 
والمثبت موافى لما في « طبقات الشافعية الوسطى » 
f‏ 
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وما أصدق فيه قول على , بن الحسن الباخرْزيّ في ١‏ دمية القصر » 
( فالفقه فقه فقه الشافعى ¢ والأدث دف الأصمعى ۰ وحسن بضر ه بالوعظ 


للحسن البصرئ“ 


إذا تصدّر للفقه فالمزنئْ من مُزنته قَطرة » وإذا تكلم فالأشعريّ من وَفرته 
0(3 


ومن جمیل سیرنه : أنه ما كان يستصغْرٌ أحداً حتى يسمعٌَ كلامَةُ شادياً 


با كان أو متناهيا" » فإن أصاب كياسَّةٌ في طبع أو جَرْياً على منهاج الحقيقة . 


کو 


انشتفاد س ۲ يرا کان أو كيرا > ركان قول .دة الفاندة ما افد 
من فلان » ولا يحابي أحداً في التزبيف إذا لم يرضَ قولاً ولو كان أباه 

وكان من التواضع لكل أحد بمحل بُتخيّل منه الاستهزاءً ؛ لمبالغته فيه › 
ومن رة القلب بحيث يبكي إذا سمع ببتاً أو تفكر في نفسه ساعةٌ » وإذا شرع 
في حكاية الأحوال وخاض في علوم الصوفبة . . أبكى الحاضرين » وقطر 


الدماء من الجفون [بزعقاته] ولا لاحتراقه في نفسه ¢ وتحفقه بما 
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وفي آخر عهده مرضَ وحدَث به يران > ثم برا وعاد إلى الدرس › نم ج 


)١‏ في ١‏ دمية القصر“ : ( كالحسن ) بدل (اللحسن ٠)‏ والمشبت موافق لما في ٠‏ طبقات ا 
افا ك ا ا ۰ 
(۲) دمية القصر )٠١١١_١١٠١/۲(‏ . 
(۳) الشدو أن يُحسنَ الإنسان من أمر شيئاً » والشادي : الذي تعلّم شيثاً من العلم . انظر 
« تاج العروس (٩‏ ش دو )( ۳۵۹۸/۳۸ ) 
)4( ما بين المعقوفين في النسخ : ( زعقاته ) » والمثبت من ١‏ طبقات الشافعية الكبرى »“ 


8 
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مرض وغلبت عليه الحرارة إلى أن ضعَفَ » وحمل إلى [بُشتقان] من قر‎ 
9 0 اور ادال لير وخ الما قراف الق وى‎ 
 ةنس‎ » الأربعاء بعد صلاة العَتَّمة » الخامسَ والعشرين من شهر ربيع الآخر‎ 
. ثمانٍ وسبعين وأربع مثة‎ 


م ٍِ ٍ ر 2 
ونقل في الليلة إلى البلد » وقام الصياح من كل جانب » وجزع الفرَّق ١‏ 


عليه جرَعاً لم يُعهد مله > وحمل بين الصلاتين من يوم الأربعاء إلى ميدان 
الحسين“ » ولم تفتح الأبواب في البلد » ووضعتِ المناديل عن الرؤوس ؛ 4 
ERS‏ 
وصلى عليه ابل الإمام أبر القاسم بعد جهد جَهبٍ کیو کی جل ن دان : 
EN SR Ea E‏ 
ا 
وقعد الاس للعزاء ا وأكثر الشعراء المراثيّ فيه » وكانت 0 

م الطلبة قريباً من أربع مثة يَطُوفون في البلد نائحينَ عليه » مكشرين المحابر : 
والأقلام 
وكان مولدّةٌ ثامنَ عشرَ المحرًم سنة تسع عشرة وأربع مثة 1 
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توفي وهو ابن تسع وخمسين سنة رضي الله عنه 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسخ و طبقات الشافعية الوسطى ١‏ (نشتقان ) » والمثبت من لق 
١‏ طبقات الشافعية الكبرى » والمصادر »> وهي كرية شرقي تيسابور » على فرسخح + 
منها . انظر « الأنساب ۲٤۱/۲ (٩‏ ) ( ۸۳/۸ ) 

(۲) في النسخ عدا (آ) : ( وحمل من بيته بين العلويين ) بدل ( وحمل بين الصلاتين 
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إحداهما : في جهة القبلة ؛ إذا اجتهد أحدٌ وصلّى » ثم تبن الخطا : 
استدل الإمام e‏ 
: الصلاة » فلزمه الإعادة » كمالو تيه تين الخطاً في الوقت 

واعترض الشيخ عليه بأن قال : لا يجوز اعتبارٌ القبلة بالوقت ؛ فإن أمرَ 
الق فت ن ر الر فاويد عله شيغاة: 

۴ أحذهما أن القبلة يجوز تركها في النافلة في السفر » والوقت لا يجوز 


تركة في النوافل الموفتة 
والثاني أن القبلةً يجوز تركها في الفرض في شدّة الحرب » والوقت 
لا بجوز ترك في شدّة الحرب في الفرض 

[ وثانيتهما ] : في مسألة إجبار البكر البالغ : 

قال الشيخ أبو إسحاق إنها باقية على بكارة الأصل › فجاز للأب 
E E PT‏ 
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فال السات كج م اليا عة في لاض ذل 
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1 لا يجوز 
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فقال : هلذا لا يصح لثلاثة أوجه 


E EUR E 
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أحدها أني ما جعلت صورة المسألة عله في الأصل ؛ لأن صورءً 


٣ ¥ CASO J 


المسألة تزويج البكر البالغة من غير إِذْنِ » وعأتي : أنها باقية على بَكارة 

4# الأصل » وليس هلذا صورة المسالة ؛ لأن هلذه العلةَ غير مقصورة على © 
البكر البالغة » بل هي عام في كل بكر » ولهلذا قيست على الصغيرة“ ‏ ۾ 
٤ ٤ ٤‏ ر ر 
الثاني قولك (لا يجوز أن تجعل صورة المسالة علة ).. دعوى 
8 لا دليلٌ عليها » وما المانع من ذلك ؟!" م 


الشرع أن فلن الهارع الخكة على الصورة م ١‏ كنا تمل على سائ ٠‏ 
الصفات » فلا معن للمنع من ذلك » فإن كان عندك أن لا دلي على ٠‏ 
فقال السائل : دل على صختها 


7 ا3 
r ٤ 2‏ 2 ع ٤‏ ۰ 
الثالث أن العلل شرعية »> كما أن الأحكامٌ شرعية » ولا بكر في ١ا‏ 
2 ۳۹ 
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)١(‏ فجعل العلة في صحة الإجبار البكارة لا الصغر » ولهلذا صح إجبار البكر البالغة 
(۲) وقد حكى الإمام ابن عقيل في « الواضح في أصول الفقه ۸٦-۸١ /۲ ( ١‏ ) الخلاف في "+ 
ذلك » ومثل لها بأمثلة ؛ منها : قولنا في حجة رهن المشاع : إنه رهن مشاع » فصح › 
وفي بيع اللحم بالحيوان : إنه بيع لحم بحيوان » فلم يصح 
وعلة المانعين من صحتها أن ذلك يفضي إلى آن يكون نفل العلة هو المعلَلّ له » 
ولأنه يفضي إلى التنافي » ثم رجح القول بصحتها وقال : ( ألا ترئ آنك تعلل لوجوب ٤‏ 
الحدٌ على الزاني بأنه زان » والقطع على السارق بأنه سارق ؟! فنفس السؤال يُجعل عله ê‏ 
لصلاحيته عله ) ا 
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SERIE FEN IKKE TGE? 4:‏ 
فقال الشيخ : الخبرٌ » والنظر 
أما الخبر فقول صلى الله عليه وسلم الاثم أحق بتفسها مِنْ 
ليها » ٠‏ والمراة به الفجّبْ ؛ لأنه قابلها بالبكر فقال «والبكر 
تشتام 6 » فدل + أن غير الثيّب - وهي ١‏ الک لمت اجى فا 
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وأما النظرُ فلا حلاف في البکر بجواز تزويجها من غير نطتي ؛ ا 
٣‏ لبکارتھا » ولو کانت ثيا لم بجز تزويجُها من غير نطق » أو مايقوم مَقام ج 
ا 
النطتي عنده ؛ وهو الكتابة . ج 
5 :1 
م اعترض عليه الإمام ٠‏ بان لخر يشل لاويل ١‏ قإنة جر ان يكرت ي 
ار أن الت ا لأنه لا يملك تزویجُها إلا بالنطق › 
u‏ ا 
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والبكرّ بخلافها » وإذا احتمل التأويل أوّلناه"“ 
والمناظرتان مستطيلتان » أوردنا صورة المسألة [فيهما]" » وتعييَ 
الخ داعا 
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(۱) رواه مسلم ( ۱٤۲۱‏ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
(۲) وحاصل تأويل إمام الحرمين حملَةُ الحديتَ على اعتبار النطق في الثيب » وسقوطه في م 
حت البكر » وأما الإمام الشيرازي : فحمله على ظاهره ؛ من أن الثيب أحق بنفسها في م 
العقد والتصرف » بخلاف الكر » فالحقٌ لوليها » فجاز إجبارها . 

(۳) في النسخ : ( فيها ) » والمثبت لمناسبة السياق 
(4) انظر ترجمة إمام الحرمين : في « تبيين كذب المفتري ٠ ) ٥۲۲ص ( ٩‏ وه طبقات ۾ 
الشافعية الكبرى »( ٠١١ /١‏ ) . و« طبقات الشافعية الوسطى (٩‏ ۲/ ق٦‏ ) 
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والشيح والأستاذ في عَقَدٍ وفي أشياءَ مختلفانِ 
يشير إلى المخالفة الواقعة بين الأستاذ أبي إسحاق وشيخه أبي الحسن 
الأشعري في كثير من فروع الكلام ؛ كما في مسألة عصمة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » وقولِه ( إن كلام الله تعالى غير مسموع ) » مع أنه 
متف معه في أصل العقيدة » ومنتسب إليه 
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# وفي الجمع بين ( متفقان ) و( مختلفان ) : مطابقةٌ 


TS وقول‎ 0 
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3 القافة » والعقد والاغتقاد معي 4 وقد سبق ق ° : 

BF FF 8‏ ; 
د دی در الخ ادف فا ام 6 ۷ 
(۲) انظر( ص٣۱۲‏ ) 8 
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وکذا ای أتشهد وة ا إسلام خصما الإفك والبهنان < 


DEQ 


بچ قولة دام ظله E e‏ ۴ 
عطفٌ عليه ؛ أي : هما أيضاً متفقان مع شيخهما ؛ أعني الأشعري › ٠‏ 
ومختلفان في كثير من المسائل ¢ کر( سال [البقاء] 0 ¢ وغیر ه0 م 


چ قوله : ( خصما الإنك والبهتان ) رفع على محل ؛ آي : هما 


SEITE 
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(1) ما بين المعقوفين في النسخ : (الباء ) » وقد تقدّم الخلاف في كون البقاء صفة سلب أو 
معنى ( ص١۳۸‏ ) » إلا أن الأستاذ ابن فورك وافق الأشعريّ في كونها معنى » ولم 


EE 
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0 يخالفه في أكثر من عبارة . انظر « الأسماء والصفات » للبخدادي )۷٠١ /١(‏ » وأما ي 
: ا عاف ا ا مه بات انظر « الاقتصاد في الاعتقاد ٠‏ : 
8 ( ص ۲۹۰ ) » و« المقصد الاسنیٰ » ( ص٦۲۹‏ ) 

2 () ومن المسائل التي خالف فيها الأستادٌ ابن فورك الشيخ الأشعريّ ‏ مسألة ( المحبة 

8 والرضا) ؛ كما تقدم الإشارة إليه تعليقاً ( ص١۱۸‏ ) . 

ل ومن المسائل التي خالف فيها حجة الإسلام الشيخ الأشعريّ مسألة ( إيمان 


المقلد ) » كما تقدم الإشارة إليه تعلبقاً ( ص٠٠٠‏ ) 

0 

0 )۳( كذا في النسخ ٠‏ وصواب العبارة : رفع لمبتدأ محذوف . 4 
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الأشخرى افر ارين ٠‏ الاك :الكت ٠‏ س ب لاه رر 
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 رّيحتي‎ : عمّا هو واقعٌ » والبهتان الكذث الذي بهت عنده السام ؛ أي‎ ٠ 
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محمد بن الحسن بن فورك » الأستاذ أبو بكر الأنصاري الأصبَهان › 
كان لا يُجارى فقهاً » وأصولاً » وكلاماً » ووعظاً » ونحواً » وورعاً 

أقام ولا بالعراق إلى أن درس بها مذهبَ الأشعری » ثم لما ورد الرَيّ 
REN |‏ م 
قال الحاكمٌ أبو عبد الله فقدّمنا إلى الأمير ناصر الدولة أبي الحسن , 
محمّد بن إبراهيم » والتمسنا منه المراسلة في توجهه إلى نيسابور" » ٠‏ 
: ففعل » وورد نيسابورّ » فبنى له الدارً والمدرسة » وأحيا الله به في بلدنا + 
: أنواعاً من العلوم . 
سمع عبد الله بن جعفر الأصبهانيّ » وكثر سماعَةٌ بالبصرة وبغداد ء : 
وحدث بنیسابوز 


وا 2 ر 2 
وحكى : أن الأستاذ أبا على الحسينَ بن على الدقاق كان يعمد 
ا 


| المجلسَ ٠‏ ويدعو للحاضرين والغائبين من أعيان البلد وأئكَتهم : 
3 0 
م )١(‏ على يد الإمام أبي الحسن الباهلىّ ؛ تلميذ الإمام الأشعريّ رحمهما الله تعالى » 
ا ٠‏ والعراق : بلا يدر يوك _انظر * مختار الصحاح *(ع رق ) . د 
إءإ (۲) في ١‏ تبيين كذب المفتري ٠‏ : ( في توجيهه إلى نيسابور ) 9 
ا (۳) بناهاله من خانقاه الإمام أ ا الله تعالی . 
a eS ae O EL HUXaSS‏ 


فقيل له : قد نسیت ابن فور ولم تدع له . ٠‏ 


1 1 
فقال كيف أدعو له وكنت أقسم على الله البارحة بإيمانه ؛ أنه يشفى 


علي ؟! وكان به جع البطنِ تلك الليلة 


قريبا من المئة 


33 


توفي سنة ست وأربع مئة » وكان قد دعي إلى غَرنةَ » وجرت له 
مناظراتٌ » ولمًا عاد من غنةً سه في الطريق » ومضى إلى رحمة الله تعالى ٠‏ 
ھی 

ونقل إلى نيسابورً » ومدفنةُ بالجيرة ظاهر بستسقى به » ويستجابُ 
الدعاء عنده 

قال الأستادٌ أبو القاسم القشيريّ : سمعث الإمام أبا بكر بن فُورك , 
E e E E E‏ 
مصبّحاً » وكنث مهموم القلب » فلمًا أسفر النهارٌ وقع بصري على محراب ٠‏ 
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)١(‏ وقد عقد الإمام ابن السبكيٌ في « طبقات الشافعية الكبرى » فصلا لحكاية هلذه الفتنة ؛ 
حاصله أن الإمام ابن فورك كان شدي الوطأة على الكرامية > فسعوا إلى السلطان 
محمود بن سبكتكين فيه ؛ وافتروا عليه أموراً ؛ منها مسألة انقطاع النبوة بعد موت 
الرسول » وقد تقدم الكلام عليها ( ص۹١٠‏ ) » فلما أحضر بين يدي السلطان وكذب ء 


ما افتري عليه . . أكرمه السلطان » فسعت الكرامية في الخلاص منه » ودسّت له السم» “ 

وقتلته » ولم يكن قتلهم إياه عقيب المناظرة في مسألة انقطاع النبوة كما هو ظاهر كلام ٠‏ 

, ابن حزم » بل بعدها بمدة » وقد فد الإمام ابن السبكي ما حكاه ابن حزم من أمر‎ i 

: السلطان بقتله وردّه بأوضح بيان » فانظره ثم ۴ 
1 


GH TABS EEES EDS TAD o E) EDOM MSTRDTEB TEE 


REE Ee HERLIHY ID YD EER : 


€ 


کے 


a 

في مسجد على باب البلدء » فإذا هو مکتوت عليه وا ای ا کف ۵ 
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[الزمر ر ۱ 


وځکي عنه آنه قال کان سببَ اشتغالي بعلم الكلام أني كنت | 
ا 

الأرض »“ » فسألث ذلك الفقيه عن معناه > فلم بُجب بجواب شاف » 
8 فسمّي عندي رجلٌ من المتكلمين » فسألثةٌ > فأجاب بجواب شاف » 
فقلت لا بد لي من معرفة هلذا العلم › فاشتغلث به“ 
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2 (1) رواه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه ١‏ ( ۲۷۳۷ ) » والحاكم في « المستدرك ٤٥۷/١( ١‏ ) 
من حدیث سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 
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واین ن الخطيب وق ن الوجو د بزيدٌ وهو الأشعري الثاني © 
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arog agnor oars naga dag dog @@?‏ 
چ أي : وكذا ابن الخطيب ؛ e‏ 
الرازيّ من أصحاب الأشعريّ » بل إمام الأشاعرة » حتى قيل : إنه الأشعري 
الثاني - وستجيءٌ ترجمتة" ٠‏ مع مخالفته له في مسألة الوجود » وأنه زائدٌ 
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راسا 
أ الو جود ا مرك ن الو جرد عة الجمهرر 2 غلاا 
للأشعريّ ؛ فعنده مشترك لفظاً" ؛ لأن وجود کل شيء عي ماهیه 


| (۱) انظر( ص٥۲٤‏ ) . 

| () قوله (مشترڭ) ؛ آي : معنى » وهو قول الإمام الرازيّ وجمهور المتكلّمين وعامةٍ 
الحكماء والصوفية انظر «المباحث المشرقية » ۱۸/١(‏ ) » و أبكار الأقكار » 
۲٠/١ (‏ ) » و« شرح المقاصد “( 11/١‏ ) » و الدرة الفاحرة (٩‏ ص ۲٠١‏ ) . 

(۳) ووافقه على ذلك أبو الحسين البصري من المعتزلة انظر « أبكار الأفكار » 
( ۲۱/۱( 

قوله ..) إلى آخره.. 
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والجمهورٌ قائلون بأنه معنى زائ على الماهيّة في الواجب والممك 
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وقال الحكماءٌ : عينْ في الواجب » زائد في الممكن 8 
)2 5 0 
9 7 : 
4 على أن الو جود عينْ الماهية » والحواث عنه ] 4 
9 ا 
1 ٍ 
eS O 5‏ إو 3 3 
2 استدل الشيخ : بانه لو كان زائدا على الماهيّة لزم قيام ا 
8 
2 زائداً على الماهبّة قال بالاشتراك المعنويّ » كما نله عليه غير واحد من المحققين . انظر إع 
« شرح المواقف » ( ۱۸۹/١‏ ) » و الدرة الفاخرة (١‏ ص )٠٠١‏ . 
وعزا الإمام الرازيّ في المباحث المشرقية » ( ۱١/١‏ ) قول الشيخ في كون الوجود اي 
0 عينَ الماهية. . إلى أكثر السابقين » وجعله الإمام الامدی في « أبكار الأفكار > ا 
٠٠١/۱( 9‏ ) قول الأشاعرة » وقال ( ۲٠۹/۱‏ ) بعد أن أدلى بحجُّة الطرفين (فهلذه إا 


هي عمدة الفريقين » وإن كانت حجُة المذهب الأول -أي : الأشاعرة - أشبه » وعسى أن 
يكون عند غيري تحقيق أحد الطرفين ) » وعليه يكون ما سبق تقريره من نسبة القول 
بالاشتراك المعنوي للوجود إلى جمهور المتكلمين . . مقيّداً بالمتأخرين منهم » واله أعلم . 

(1) وهو ما اختاره الإمام الرازيّ » كما في المباحث المشرقية ۲ ۲۳/١(‏ ) » وعزاه 
التفتازانيْ في « شرح المقاصد ٠١/١ ( ٠‏ ) إلى جمهور المتكلمين واختاره » والآمدي 
في « أبکار الأفکار » ( ۲٠٠/۱‏ ) إلى بعضهم 
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(۳) قال الإمام ا ي وهم هلدا ع قولهم باشتراك الوجود » 9 
8 ووجه مباينته لقول المتكلّمين : ( وعند الفلاسفة : وجودٌ الواجب مخالفٌ لوجود أ 
3 الممكن في الحقيقة » واشتراكهما في مفهوم الكون. . اشتراك معروضين في لازم 6 
خارجي غير مقو » وهو في الممكن : زائ على الماهية عقلا » وفي الواجب : تف اي 
8 الماهتة + بمعلى 5 أنه لا ماه اللواجب: سوئ الوجوة الخاص المجةد عن مقازنة 4 
0 الماهية » بخلاف الإنسان ؛ فإن له ماهية ؛ هو الحيوان الناطق » ووجوداً ؛ هو الكون لل 
٠‏ في الأعيان) . : 
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)١(‏ أي : إذااعتبرت الماهية في حدٌ ذاتها » مع قطع النظر عن جميع ما هو حارج عنها. . لم 


(۲) بل كل من الوجود والعدم عارضنٌ عليها 
] (۳) لاستحالة عروّها عن أحد النقيضين + كالإنسانية من حيث هي إنسانة ليست إلا 
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‌ م : 0 

بالمعدوم ؛ لأن الماهيّة بدون الوجود تكون معدومة' » وإلا يلزم الواسطة ٤‏ 
بين الوجود والعدم 
. 

ات بأن الماهية من حيث هي هي ليست بموجودة ولا معدومة + عل ۾ 


معن أنها ليست نفس أحدهما » ولا أحذهما داخلاً فيها" ٠‏ لا بمعنى : أنها 
من حيث هي هي منفكة عن أحدهما" ؛ ليلزم الواسطة بين الوجود والعدم » 
وإذا كان كذلك فلا يلزم من قيام الوجود بها قيام الوجود بالمعدوم 


[ ليل المتكلمين 
على زيادة الوجودِ على الماهية في الواجب ] 
ومن قال إنه زاقدٌ فى الكل ؛ أي : إن الو جود زائ على الموجودات 
مطلقاً ؛ واجباً كان أو ممكتاً. . قال أما في الواجب فلالا نتصوَرٌ 
وجوده » ولا نتصوَر ذاه » فوجوده غير ذاته 


ء ع ت 
ولأنه مبداً للموجودات“ › فلا يخلو إما أن يكون التجردٌ - وهو عدم 


¢ e Tela oU ¥ TED ORE FORD YAD ABF 


تكن موجودة » فتكون معدومة . انظر ( شرح المواقف (٩‏ ۱۹۰/۱ ) 
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الإنسانيّة » من غير نظر إلى العوارض اللاحقة بها ؛ من وجود أو عدم أو وحدة أو 
كثرة » وليست هذه العوارضُ نفس تلك الماهية » مع استحالة خلوّها منها انظر 
« شرح المواقف ۱( ۱۹۰/۱ ۲٤۳ ١‏ ) 

ا ی ف اراق مو 0 اراج ما الات ب نر 
كان هو الوجود المجرّد. . فالمبداً : إما الوجود » أو مع قيد التجرد ) » ثم فصل بنحو 
ما ذکر هنا 


A 


الاقتران بالماهية _ معتبراً معه"' » فيلزم كون السلب جزء من المبدأً ٠‏ 
للموجودات » وإنه محال 

وإن لم يُعتبّر معه ؛ لشاركه كل وجود في البَذية » وهو أيضاً 
ال 

ولأنه لو تجرد لتجرََّ لغيره ؛ إذ لو تجرد لذاته يكون مستلزماً للتجرّد في 
الواجب ¢ ولعدمه في ال > فیلزم [تنافي] لوازم طبيعة واد ° 
ونه محال 


فثبت أن تجردَةٌ لغيره » وإذا كان كذلك كان محتاجاً إلى الغير في 


› أي : شطراً منه » فيكون الواجبٌ مركباً من أمرين : الوجود » والتجرد عن الماهية‎ )١( 
والتجردُ مفهوم عدم » فبلزم عليه يه أن يكون بعض الواجب عدماً‎ 

8 (۲) بأن يكون الوجود هو المبدأ لذاته من غير قيد إضافي » وقوله : ( وإن لم يعتبر معه ) كذا 

في النسخ » والتقدير a‏ .. إلى آخره . 
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(۳) لامتناع تلف مقتضی الذات » فيزم ان يکون کل شيء مبداً لكل شيء » وبطلانه ۸ 
و ا 
3 () وهو بحسب حكاية مذهب الحكماء ؛ حيث جعلوا الوجود في الواجب عينَ الماهية دون ,ا 
الممكن » وأما بحسب حقيقة الأمر فلو كان التجرّد لذاته لكان الواجبٌ والممكن في 
التجد سواءً » كما م في الحاشية السابقة . Ê‏ 
)١(‏ أي على القول بتجرده لذاته » وأما كون الوجودٍ طبيعةً نوعية واحدة لا تختلف إلا ا 
۱ بالإضافات فهو مما وافق فيه الإمام الرازي الحكماء ؛ حيث قال بعد أن قوره في ا 
« المباحث المشرقية ۳۲/١ ( ٠‏ ) : (وهلذا الكلام قد بلغ من القوة والمتانة بحيث 


لا يمكن توجيه شك مخيل عليه ) » ولم يرتضه الإمام الإيجيْ والتفتازانئ ؛ لأن مجرّد 

اشتراك الوجود في الكل لا يوجب ذلك ؛ لجواز أن يصدق مفهومٌ واحد على أشياءَ 

مختلفة الحقيقة واللوازم ؛ كالمقول بالتشكيك ؛ كالنور يصدق على نور الشمس ونور 

السراج . انظر ١‏ المواقف ٠‏ ( ص ٥١‏ ) › و« شرح المقاصد ٦۷ -11/١( ١‏ ) » 
وما بين المعقوفين في النسخ : ( باقي ) » ولم تنقط في ( آ) . 
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التجرٌد فیکون مک0( وإنه مسا 
[ دلیل ا 
على زياد الوجودٍ على الماهبة في الممكن ] 


وأما في الممكن فلأنًا نتصرَرُ ماهيَاتِ الممكنات » ونش في وجودها 
الخارجيٌ والذهني" » والمعلوم غير المعلوء“ 


ولأنّ الماهيًاتِ الممكنة تقبل [العدم]" » والوجود لا [يقبله]"' » يتج | 


ارچ غ 

)١(‏ ضرورة توقف وجوبه على التجرد المتوقف على ذلك الغير 

(۲) والحاصل أن وجود الواجب لو لم يكن مقارناً لماهيته زائداً عليها. . لكان وجوداً 
مجرّداً قائماً بذاته هو عينٌ ماهية الواجب ٠‏ ويلزم عليه : إما أن يكون تجرّده معتبراً معه 
أو غير معتبر » وأن يكون لذاته أو لغيره » وقد ثبت بطلان الكل » فلزم : القولٌ بزيادة 
الوجود على الماهية في الواجب 

(۳) قال الإمام الإيجى في «المواقف » ( ص4٤‏ ) : (لا يقال الشك إنما يتصوَرُ في 
وجودها الخارجيّ دون الذهني ؛ فإنه نفل التعقًّل ) » ثم أجاب بأن : ( تحقَىَ الوجود 
الذهنيّ لا يمنعٌ الشكّ فيه » ولذلك اختّلف فيه » ومن أثبته أثبته ببرهان ٠‏ وأيضاً 
فالماهية الخارجئة خاليةٌ عن الوجود الذهنيّ » فيغايرها ) 
يعني : والمعلوم ذهناً غير المعلوم الثابت في الخارج » والأقرب عبارة الإمام الرازيّ في 
« المباحث المشرقية ٠١/١ (٠‏ ) : ( والمشكوك ليس نفس المعلوم ) . 
في النسخ : ( الوجود والعدم ) » والمثبت لمناسبة السياق . 
في النسخ : ( يقبلها ) » والمثبت لمناسبة السياق ؛ أي : لا يقبل العدم 
بحمل ( أل ) في ( الماهيات ) على الاستغراق ؛ ليصح الإنتاج 
إذ لو كان الوجود عيتها لكانت الماهية من حيث هي هي تأبى العدم » وهلذا على القول 
بآنها مجعولة » والحكماء يخالفون في ذلك › فلا يتوجه عليهم هلذا الاستدلال › 
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الماهتات(“ 


[ ليل الحكماء 
على زيادة الوجود على الماهيّةٍ في الممكن دون الواجب ] 


¢ ِ‫ ۳ ي 
وقال المحقَقونَ من الحكماء" : إن الوجود لفظ مشكك ؛ [فإنه] 


يُطلقٌ على الموجودات الخاصّة على سبيل التفاوت بالشدّة والضعف » 
والتقدّم والتأخر » والأولوئة وعدمها فإنه في الواجب اشد 4 للو جوب ¢ 


وأولى 4ا ل واا YE‏ 


وأجابوا عن الأدلة الدالّة على أنه زائدٌ فى الواجب : بأن المتصرَرَ هو 


الوجودٌ المطلَقٌ » لا الوجودٌ الخاص › فلا يلزمٌ أن يكون الوجودٌ الخاص 


)١(‏ وكلٌ ما ذكر من الأدلة في زيادة الوجود على الماهية هو خارجٌ محل النزاع ؛ قال الإمام 


(۲) 


(۳) 


(4) 


التفتازانئ في ١‏ شرح المقاصد » ( 17/١‏ ) : ( لا نزا في زيادة الوجود المطلق ؛ آي : 
على ماهية الواجب » وإنما النزاع : في زيادة وجوده الخاص ) » وما ذكره السعد هو في 
معرض مناقشة الفلاسفة » ويصلح أن يكون في الواجب والممكن على حد سواء » وهو 
ما سينبه عليه العلامة المصنف في آخر البحث . 

يعني هنا : الفارابي في « تعليقاته ٩‏ » وابن سينا في « مباحثاته ٩‏ » وقد نقل عنهما الإمام 
في « المباحث المشرقية » ( ۳۲/۱ ) » ومنه أفاد المتكلّمون . 

وهو متواطئ عند المتكلمين القاثلين باشتراك الوجود» كما في « شرح المواقف › 
۱/١(‏ ) » وحقى الإمام التفتازان في ١‏ شرح المقاصد“ ( ۷١/١‏ ) كونة مشكًكا ؛ 


لاختياره أن القول باشتراكه لا يلزم منه أنه طبيعة نوعية واحدة » وقد تقدّمت الإشارة إليه 
ما بين المعقوفين في ( أ) (نه ) » وفي باقي النسخ : (به ) » والمثبت لمناسبة 
الان 
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 دوجولا غير الذات » وكذا المبدأ للموجودات » والمقتضي للتجرّد هو‎ 
الخاصض “ فلا یتم ما ذکرتم‎ 73 


e 


ak 


2 ا E‏ 2 ٍ * 
وحاصل قولهم يرجع إلى أن في الواجب شيا لا بعقل » وهم يسمّونه ٠‏ 
8 ار 0۲ : 
9 ۰ ۹ 
e‏ وشيغاً تعقل ؛ وهو الوجود 
8 
١‏ العارض › وهو مشت بين الواجب والممكن › ولا خحفاء فيه 
E : : 8‏ 
وکان الشيح لا ینکر ذلك › بل ينظ إلى خصو صات الماهتات ¢ ّ 
(Od‏ ٍِ ِء 9 

ويسمّيها : بالموجودات الخاصّة » ولا شك أنها متباينة"“ 
12 .13 
: وليس هلذا مقامٌ الإطناب في هلذه المسألة » وماذكرنا كاف ٭ 
اللمستبصرين : 
2 0 
0 $ $ 
(1) ويعيرون عنه أيضاً ب (الوجود البحت ) » و( الوجود بشرط ) ؛ أي بشرط تجرده ٠‏ 
عن الماهية . انظر « شرح المقاصد )۷١/١ (١‏ 

: e e و‎ (۲) 

. E ll PEN 

الشيخ : آن ليس لهما هويتان متمايزتان تقوم إحداهما بالأخرى ؛ كالجسم مع البياض . 


فلا خلاف فى أن الوجود زائ ذهناً ؛ بمعنى أن للعقل أن بُلاحظ الماهيةَ دون 
الإ وة و بالعكش ١‏ لا غا بان بكرن لاه ى ت ولمارضها الس مالو جره 

ا ثم قال (فعند التحرير لا يبقل نزاع ) » ويبقى النزاع حقبقة مع | 
E‏ 
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ل وة لاان او غیران | 
sS ۰‏ وكذا الاختلاف فى 
م مسألة الاسم والمسكًى ؛ هل هو عينٌ المسمى »› أو غيره.. واقعٌ بين 
: أصحاب الأشعرىّ وبين شيخهم » مع عدم التبديع » والخروج عن متابعته 1 


8 والاقتداء به 
وقولة : ( هل هو. .. ) إلى آخره. . بيان للاختلاف . 
چې وقول : ( لا اثنان ) تأکيڈ 
پې وقول ( أو غیران ) مقابلٌ لقوله : (هل الاسم والمسكى واحد) . 
تراشا 
أن الاسم هل هو عينْ المسكّى » أو عينْ التسمية » أو لا هلذا ولا ذاك ؟ 
ومذهبٌ الشيخ أن اسم كل شيء ذاتة » إذا لم يكن هو التسمية ؛ 


ي )١(‏ قوله (اسم) ؛ يعني مفهوم الاسم ومدلوله ؛ إذ لا خلاف أن لفظ الاسم غير 
المسمّى . انظر « المقصد الأسنى ١‏ ( ص٦٦‏ ) ج 


ARDY ITY TEDDY IRN AREY AFORE RRIF TRT4 ROG ORA FETS 
لأن أسماءَ الله تعالى عنده على أضرب‎ 


ضرب : هو المسمًى ؛ وهو الذي يرجع إلى ذاته ؛ كشيء » وموجود» 


ویم 


وضرب : یرجح م إلى إنبات صفة توجد oS‏ کح ۰ وعالم » 2 


و 


Bray 


(۳) 


Dra) 


وضرب : يرجع إلى فعل له ؛ كخالق » ورازق » ومنعم » ومحسن 


B3 


وضرب : يرجع إلى نفي مر ؛ ككونه غناً » وقائماً بنفسه » وواحرا؟ 


XD Gm 


HBS 


E 


= وقوله : (إذالم يكن هو التسمية ) ؛ لأن التسمية ليست هي المسكّى بإطلاق ؛ سواء 
كان المُسمّي حادثاً أو قديماً ؛ أما في الحادث : فالأمر جلي › وأما في القديم : قلرجوع 
التسمية إلى صفة الكلام الأزليّ » ولا يقال فيها : هي المسكًّى ولا غَيرهٌ . 

)۱( أي : قائمة به 

(۲) وهلذا يقال فيه : لا هو المسكّى »› ولا هوغيره . 
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4 قائل : الخالقّ غير الله تعالى . . فإنه يكفر . 1 
5) وهلذا يقال فيه : إنه هو المسكى ؛ كالضرب الأول ؛ لدلالته على الذات وحدهاء + 
۶ وللكن بقيد النفي » وفيه اضطراب . 
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وهلذا التقسيم هو الذي اختاره الشيخ الأشعري رحمه الله في آخر قوليه ؛ أن الأسماءً 


منقسمة انقسامٌ الصفات » وتابعه على ذلك إمام الحرمين › كما في الإرشاد» ا 
9 + 
4 ( ص٤٤۱‏ ) . 2ا 
9 ء 
8 وذهب الجمهور من أهل الستّة والجماعة » والإمامٌ الأشعري في أحد قوليه إلى آن خم 
الاسم هو المسى بعينه وذاته » من غير تفصيل ونظر إلى دلالة الاسم . انظر ١‏ مجرد لا 
0 مقالات الأشعري » ( ص۳۸ ) » و« رسالة الحرة ٠ ) ٥۷ص (٠‏ وه الأسماء والصفات ٠‏ 


أ 
أ للبغدادي ( ۱/ ۱۳٤-۱۳۲‏ ) » و« آبکار الأفکار » ( ۲/ ٤4٥‏ ) 
والفرق بين القولين كما حرّره ا شرح المقاصد ) ( ٠١۹/۲‏ ) بعل = ١‏ 
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وقالت المعتزلة إن أسماء الله تعالى غيرةٌ ؛ فإنها مخلوقة يخلقها 


لنفسه » والعباد أيضاً يخلقونها له“ 


[ دليل الإمام الأشعريّ على أن الاسم هو المسمًى ] 


واستدلٌ القاضي على مذهب الشيخ بأن القولّ إن اسم كل شيء 


ذاتة . . مذهبْ أهل اللغة ؛ ألا ترى إلى أبى [عبيدة] كيف استدلً عليه بقول 


الخاف ‏ [من الطويل] 


(1) 


(۲) 


(۳ 


إلى الحولٍ ثم اسم السلام عليكما ومَنْ يبك حولاً كاملاً فقِ اعتذرْ 


ومعلوم أن المراد : نفس السلام وذانة » لا لفظ“ 


نقلهما : ( وتوضيحه : أنهم بريدون بالتسمية : اللفظٌ » وبالاسم : مدلولة > كما 
يريدون بالوصف : قول الواصف » وبالصفة : مدلولة > وكما يقولون : إن القراءة 
حادثة » والمقروء قدي . 

إلا أن الأصحابَ اعتبروا المدلول المطابقي ؛ فأطلقوا القول : بأن الاسم نفس 
المسمّى ؛ للقطع بأن مدلول الخالق : شيءٌ ماله الخَلّنّ » لا نفس الحَلّيٍ » ومدلولً 
العالم : شيء ما له العلم » لا نفس العلم . 

اة اخ المدلول أعمٌ » واعتبر في أسماء الصفات المعانيّ المقصودة » فزعم : أن 
مدلول الخالق : الخلَق » وهو غير الذات » ومدلول العالم : العلمٌ» وهو لا عينّ 
ولا غير ) . 

وهو أيضا مذهب الخوارج » وكثير من المرجئة »> والزيدية . انظر « مقالات 
الإسلاميين (٤‏ ص۷۲١‏ ) 

البيت لسيدنا لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه . انظر « ديوانه ٠‏ ( ص٤۷‏ ) › وما بين 
المعقوفين في () : ( عبيد الله ) » وفي باقي النسخ : ( عبد الله ) . 

انظر « مجاز القرآن (٩‏ ص٦۱‏ ) » و« تمهید الأوائل ٤‏ ( ص‌۰۸أ۲_-۹٢٠۲‏ ) 
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وبأنه قال یا سا انت اک انت ال و 
حر » ویا زنب ؛ انت يحصل 


e َ i FERE 
a 


العتقٌ والطلاق » ولو لم يكن الاسم هو المسكّى لم يحصلا 
وبقوله تعالی $ م عدون من E‏ إ ا Be‏ أ 
أ اباو ڪڪ 4 [يوسف ]4١‏ » ان هیلا اسیا یمو ها [النجم a et‏ 
2 أن القوم لم يعبدوا قول القائل هيل ٠‏ واللات:» والعرى ٠‏ وإنما عبدوا 
)۱( 
نفس الأصناء" : 
وبقوله تعالی # سح اس اسر رك الكل € [الأعلى ]١‏ ؛ فإن التسبيحَ تعظيم ' 
وتنزية › e‏ 
۴ وأيضاً لولم يكن الاسم هو المسمّى لما أمر النبٌ صلى الله عليه وسلم ء 
حين نزلتِ الاية بجعلها في السجود ؛ وهو ذكرٌ ( سبحان ري الأعلى ) فيه . ”ج 
٣‏ 
5 ۳ ا 
٤‏ [ ذكرٌ الشبه على كون الاسم هو المسمّى › والجوابُ عنها ] ٣‏ 
e mM ۴ a =. :‏ ن 
إن قلت : إضافة الاسم إلى ( الرب ) تدل على أنه غير المسمى 8 
قلت الإضافةٌ قد ترد ولا تدلٌ على المغايرة ؛ كما في قوله تعالى 
کے ۳ 
کب عل ن فيه أَلرَحمة4 [الأنعام O‏ ۳ 


(1) في ( أ) وحدها : ( أنفس ) بدل ( نفس ) 1 
(۲) انظر « الأسماء والصفات » للبخدادي ( ۱۳۹/۱ ) ۳ 
)۳( رواه أبو داود ( ۸1۹ ) » وابن ¿ ماجه ( ۸۸۷ ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر الجهني 


رضي الله عنه . 
)4( قال الراغب الأصفهاني في « المفردات » ( ص ۸١۸‏ ) : (نقسه ذاته »> وهلذا وإن , 
كان قد حصل من حيث اللفظ مضاف ومضاف إليه يفتضي المغايرة وإثباتَ شيئين من= * 4 
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احترق لسانةٌ ؛ لأن ( النارّ ) هو المسكى » وقد حصل في فيه 


النبيٌ صلى الله عليه وسلم ) ae,‏ من أحصاها دخل 
الجنة ۰ انه ٤‏ وتر يحب الوَترً ٠»‏ . . يدلان على أن الاسم غير المسمَى 


ندع آن کل اس هو المسّی › بل الاسم قد يکود هو المسمّی › وقد يكو 
ال ر ر 


بالتحقیق : إن الاسم م قد ق بطل وراد نه الافظ 0 م دا و 


إن قلت لو كان الاسم هو المسكّى لزم أن يكون كل من قال (نار) | 
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e.e oO TAD FADE 


SS 
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إن قلت قول تعالى * وله سما اسي & [الأعراف ]1۸١‏ » وقول 


ت 
ترص ۲ 
ااي 
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قلت : ذكر القاضي أن المراد بالأسماء فيهما التسمياث" » ونحن لم 


Tm‏ چا و و م و 


[ التحقيق في مسألة الاسم والمسمًى ] 


II "¢ 


قول : ومنه قال الغزاليٌ والرازيٰ وغيرهما من الأشاعرة الموسومينَ ' 


(€) 


ثلاث » وضرب : فعلٌ ماض » ومن : حرف جر ۱ 


حيث العبارة » فلا شيء من حيث المعنى سواه » تعالى عن الاثنوية من كل وجه ) . 
رواه البخاري ( 1٤٤١‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۱۷۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله ار 
انظر « تمهید الأوائل (٩‏ ص۲٠۲‏ ) 

قوله : (هو ) من باب استعمال ضمير الرفع المنقصل مكان ضمير النصب المنفقصل 
انظر « مغني اللبيب (٩‏ 0۸۲/۲ ) . 
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وقك نطلى زيراذ به المع ٠‏ فر ل دت الل وخرت الما 
وعبدت الله 

: وقد يُطلَقٌ ويراد به الصفة ؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم « إن لله 
: تة وين اسما ١‏ 

ولا شك أن الاسم بالمعنى الأول : غير المسكى » وغيرٌ التسمية 


e 
ا‎ a TT آنه‎ e مذهب‎ 


والذات » وإماغيرْةُ ؛ كصفات الأفعال ؛ مثل yy‏ 
ونحوهما » وإِما لا هو ولا غير ؛ كالعالم والقادر"“ 


وعلى جميع التقادير a a‏ ؛ لأن التسمية : : هي وضع ,۽ 


الاسم للمسكى » أو الفط به أو لوصف به » ولاشك في أنها غير + 
)۳( 
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(1) وهو مدلول الاسم 

(۲) انظر « شرح المقاصد )١۷١-۱۷١/۲( ٤)‏ . 

)۳( ومرجع التقسيم المذكور هو في مدلول كل قسم منها › ١‏ كما تفم التي عل ذلك » ابا ۰ 
عند الإطلاق في هلذه المسألة فالذي ارتضاه الإمام الغزالىّ » وتابعه على ذلك الإمام ابن ٠‏ 
العربيّ المالكيّ » والإمام الرازيّ » وغيرهما. . هو التباينْ في مفهوم كل منها _ انظر ‏ 
١‏ المقصد الأسنى » ( ص۳٥‏ ) » وه الأمد الأقصى » ( ۲٠۷/١‏ ) ء وه لوامع البينات“ . 
( ص۳ ) ٠‏ وة المواقف بشرح الجرجاني ٤١١/۲ (٩‏ ) وما بعدها 2 
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22 ا و‌ r (Ds. e A‏ 
محكَدٌ بن عمرَ ابن الحسين التيمي البكريّ الطبرستانئ ' > الإمام فخر 
الدين بن خطيب الرَّيّ » إمام الدنيا في العلوم العقابة والشرعيبة 


FD $L) TRS OP TED STAD TIE FETÊ 


اشتغل أوّلاً على والده عمرَ » وهو من تلامذة البغويّ » ثم لا مات والده 
قصد الكمال [الشمناني] واشتغل عليه 2 
وله تصانيفُ مشهورة ؛ ك «التفسير الكبير » » و( المحصول فى £ 

E, 


ek 
EXE 


3# 


= فصار حاصل مذاهب أهل الح فيها ثلالة : 
الأول : أن الاسم عينٌ المسمى › وغيرٌ التسمية » وهو مذهبٌ جمهور متقدّمي أهل | 
السلَة » والأستاذ ابن فورك » وأحد قولي الإمام الأشعريّ » والقاضي الباقلانيّ . 
الثانى أن الأسماء منقسمة انقسام الصفات ؛ بعضها : هو المسكى › وبعضها : 
غي مها ار ولا قو رهي الاي مار ا ال لار > ارتا اام 
الحرمين » وأحد قولي القاضي الباقلاني 
الثالك : أن الاسم والمسمى والتسميةً مفاهيم متباينة » وأن البحثَ في المسألة فضل 
كلام » وهو ما اختاره الإمام الغزالي » وابن العربيّ » والرازي » وكثيرٌ من المتأخرين . 

: كذا في النسخ وغيرها من المصادر » والأصل في النسبة إلى ( طبرستان ) أن يقال‎ )١( 
. ) ٠۳/٤ ( » طبري . انظر « الأنساب » ( ۳۹/۹ ) » و« معجم البلدان‎ 

(۲) ما بين المعقوفين في النسخ : ( السيماني ) » وكذا في « طبقات الشافعية الكبرى » › 
وأثبت من طبقات الشافعية الوسطى » » والشمناني هو الإمام الكمال أحمد بن 
زين كم بن عقيل أبر تر الماني »اوقل قي صبط ام والده غير ذلك ٠‏ انظر 
« طبقات الشافعية الكبرى » ( ١١/١‏ ) . 
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SS 
1 الأصول 4« و المباحث المشرقية » و شرح الإشارات و( المطالب‎ 


المالية »» و«الملخص ») › و« الأربعين » و« الخمسين » 
و المعالم » » و مناقب الشافعى » » وغيرها 


# وهو تعشفتٌ ؛‎ RS 
بث له طريقة الرواية والإسسلع ا‎ Rr 
فالأولی ألا بُذكر مع أهل الرواية“‎ 

وكان له في آخر العهد مجلس وعظ يحضرةٌ الخاص والعامٌ » وكان بم 
اة ال لر ر و قال برها فاد شات الد وهر عا 


3 KDA + uii MD? ISDS. I HDEONDIG 


ر ٍ ر | 
منبره““ يا سلطان العالم ؛ لا سلطانك يبقى » ولا [تلبيس] الرازيّ 
9 ع ٤‏ 4 
@ يېقى ۽ $ ا إل أل [غافر ۳] » فابكى السلطان . 

8 (۱) من کتابه « ميزان الاعتدال ۳٣۰/۳ (٩‏ ) 
)١(‏ في النسخ عدا (أ) : (الدين ) بدل ( المؤمنين ) » والمثبت موافق لما في « طبقات ٠‏ 
5 الشافعية الوسطى » . 
(۳) فكأن الذهبي رحمه الله ما ذكره إلا ليذه » حتى قال الإمام ابن السبكي في « طبقات 
: الشافعية الكبرى ٠‏ ( ۸۸/۸ ) (ويكفيك شاهداً على تعصب شيخنا عليه ذكرة إياه أ 
4 


4( ا ا ا و المظفر مون الط الفررة: 
وأحد المشكورين من الملوك في الجهاد وإكرام العلماء > كان شافعىّ المذهب » بها 
أشعري العقيدة » ملك غزنة والهند وكثيراً من بلاد خراسانً » واستشهد غيلة على يد 
الباطنية -وقيل غيرهم - بعد عودته مجاهداً من لاهور سنة (۲٠1ه)‏ . انظر 
١‏ طبقات الشافعية الكبرى ٦1 /۸ ( ٦‏ ) 

٠ » ٠ طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ ما بين المعقوفين في النسخ (تدريس ) » وأثبت من‎ )٥( 
» و« الوسطى‎ 


- 
D+ 


وكان أوَلاً فقيراً ؛ على الخصوص حين كان في ريز في المدرسة ٠‏ 
المعروفة ب ( البقرية )» ففى هنذا الوقت من شدَّة الفقر كان يطوف على . 


دا اواس انى فاد ا نالرت المدكررة هوى را 


الرؤوس المشوبَة » فعرف الرواس ۶ حاله» وعيّن له کل يوم رأساً مشوياً 


ليودّي ثمتةٌ إذا فتح الله تعالى عليه ؛ قبل : كان يأكلٌ لحيِهِ أرَلَ النهار ء : 


8 ودماغه آخرهٌ 
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ومضى على ذلك زمانٌ » واشتهر بالعلم والنظر » وطلبه السلطان » © 


وحصلت له ثروة ونعمة تضاهي نعم الملوك ب 
وځکې : آنه أرسل وقراً من الذهب لأجل ذلك الروًّاس » فلا وصل إلى 
رھ اھ الوا و 1 فسَلَمٌ إلى أولاده 


وكان إذا ركب يمشي في خدمته نحرٌ ثلاث مئة تلميذ » وكان السلطانُ 
خوارزمشاه يأتي لی بابه 


)١(‏ كذا في النسخ : ( متوفاً ) ؛ أي : مستوفياً أجله » كما في قراءة سيدنا علي رضي اله 
عنه : ( والذين يََوّفون ) . انظر ١‏ الدر المصون ٤۷۸/۲ (٩‏ ) . 

(۲) وهو السلطان علاء الدين محمد بن تكش » أوسع ملوك السلطنة الخوارزمية الثانية 
نفوذاً » وأقواهم شكيمة » تقد السلطنة بعد وفاة أبيه سنة (۹1٥ه‏ ) » ابتدأها بحروب 
وتوسعات لم تهدأ حتى لقب نفسه ب ( الإسكندر الثاني ) » و( ظلّ اله في الأرض ) » 
ونزع يده من بيعة الخليفة العباسيّ » وأكثر من سفك الدماء » إلى أن قتل هو أو ائه 
على ( أوترار ) رسلّ جنكيز خان سنة ( ١ه‏ ) » فابتداأً بعدها اجتياح التتار للعالم 
الإسلاميّ » ولم يمهلوا السلطان علاء أكثر من سنة حتى قتلوه » وخربوا كامل سلطنته › 
وانمحى رسم الخلافة على إثر ذلك ٠‏ والله المستعان » وأما ما ذكر من مأثره فكان ذلك 
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غالب حاله أول أمره » والله أعلم . انظر ١‏ الكامل في التاریخ » ›)۳۴١/۱۰(‏ , 


و« طېقات الشافعية الکبریٰ » ( ۳۲۹/۱ ) وما بعدها 
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مولده سنة ثلاث أو آربع وأربعين وخمس مئة » وتوفي بهراة يوم الاثنين 
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يوم عيد الفطر » سنة ست وست ئة 
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(1) انظر ترجمته في « طبقات الشافعية الكبرى » ( ۸/ ۸١‏ ) » و« طبقات الشافعية الوسطى » 
(1/ ق٤٩‏ ) » وليس فيهما خبر الإمام الرازي مع بائع الرؤوس ٠‏ ولم آقف عليه 
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* والأشعربّة بيتهم خف إذا عدت مسائلة على الإنسانِ‎ © 
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فاعل الظرف ؛ لأنه يعمل ها هنا اتفاقاً ؛ لاعتماده على صاحبه ؛ وهو 
الميشدأ" ؛ بين أصحاب الأشعريّ خلاف في مسألة ( الاسم 
والس وف رن العا 
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(۱) جاء صدر البيت في « طبقات الشافعية الکبریٰ » ( ۳۸۸/۳ ) : ( بلغت مين وكلّهم ذو ' 
سو 

(۲) قوله (اتفاقاً) ؛ أي : بين الكوفيين والبصريين ؛ لأن الكوفيين ومن وافقهم من ) 
النحويين : يرفعون الاسم بعد الظرف إذا تدم عليه مطلقاً 
أما البصريون : فيُعملون الظرف ومثله الجار والمجرور إذا تقدّم على الاسم » واعتمد . 
على مبتدأ » أو موصوف » أو موصول » أو ذي حال » أو نفي » أو استفهام انظر . 
« الإنصاف في مسائل الخلاف ٤٤/١ (٠‏ ) » و مغني اللبيب 0۸٤4/۲ (٩‏ ) . 

(۳) انظر ( ص۱۹٤‏ ) 

)٤(‏ وتفدم الإشارة إلى بعضها فيما سبق من الكتاب 
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% ( إذا جزاژه ا البيت ٢‏ هق 
إلى الخلاف ؛ لأن اللّ وتم فها ٠‏ 


I 2 SEY EA DIA E> 
بے‎ 


# قولة : ( وكلهم ارتوى ) ؛ أي كَل المخالفين ربّان من الستّة 


2 ا 
8 المأخوذة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم العرت قفني نان عليه * 
أفضل الصلاة والسلام 8 
ت َ‫ Ê‏ 
۶ وها هنا استعار الستة للماء استعارة مكناة" » ونه عليها ب (ارتوى ) ب 
۴ الذي هو من خواص الماء 
ا E IRR Se ES DE AR‏ 5 
© وغدا يناي كلا من جُملةٍ ال أباع للأسلافِ ۽ بالإحسان م . 
!0( 
u‏ ع إمامُنا والسسَّة ال راء ستتنا مدى الأز مان5 ' 
چ والاشعريٰ ر فر ی الازما ل 
O nênê‏ : 
ي ê‏ صار ؛ أي صار كل واحد من أصحاب 8 
8 2 2 ك ّ : 
الأشعريّ على اختلافهم المُتبالغ . . ينادي ويرفعٌ صوتة قائلاً : كلنامن جملة ٠‏ 
الأتباع للأئكة الأسلاف بالإحسان . 
3 5 ی . را ر aT‏ م ر ر 2 
وهو مقتبسل من قوله تعالی والسفورت ولون من المهجرنَ والاصارِ + 
)١(‏ في (و) : ( مكنية ) بدل ( مكتاة ) » وقوله : (السنة للماء ) أجرى الاستعارة هنا على ء 


مذهب الإمام السكاكيّ رحمه الله تعالى » لا على مذهب الجمهور › وهو ما قواه العلامة 
تلخيص المفتاح ٩‏ ( ص۳۷٦‏ ) 
1AD ED: 3‏ 


IG 


سن 
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3 0 


1°[ ¢ ی : : اتبعوهم متلسین بإحسان 


e : e وإخلاص ؛‎ ۱ 


بي و( الأتباع ) : : جمع تيع کد کرد ااا وود کن ا 
کقوله تعالی : الک تا یرم ا 

# و( الأسلاف ) : جم سلف » وسل الرجل آباؤه المتقدمون › 
والجمع : أسلاف 

قولة (والأشعرىٌ إمامنا) عطفٌ على قوله (كلتا من جملة 
الأتباع ) ؛ أي : ينادون قائلين : الأشعريّ إمامنا » والسة الغرَاءٌ التي ممّدها 
الأشعرئ سینا 


#ه وقول : ( مدى الأزمان ) ؛ أي طول راهن الغاية التي يمتدٌ 
إليها نور البصر ؛ يقال : مد بصره › ومد بصره 

ووصف ( الستَة ) ب ( الغرّاء ) : اقتباساً من قوله صلى الله عليه 
و « أتيتكم بالحنيفبة البيضاء “ ؛ وذلك : لأنه لما كانت البدعة 
وکل ما هو جهل تجعل صاحبَها في حکم من يمشي في الظلمة فلا يهتدي 
للطريق » ولا يأمنٌ أن ينال مكروهاً. . شبّهث بالظلمة » ولزم بطريق العكس 


کے کے 


)١( '‏ رواه أحمد في ١‏ مسنده ۲٠٠/١ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ 
« بُعثت بالحنيفية السَمْحة ‏ » وأورده باللفظ المذكور اا اا البلاغة » 
( ص۲۲۷ ) وزاد «ليلها كنهارها ٠‏ » ومشى عليه البلاغيون › روالأشبه أن يكون 
حديثين ؛ الأول : حديث أحمد المشار إليه » والثاني : ما رواه ابن ماجه ( ٤۳‏ ) من 
حديث سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه ١‏ قد ترككم على البيضاء » ليها 
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أن تشه اله وكلّ ما هو عِلمٌ بالنور » ثم شاع ذلك حتى تَخْيّلّ أن السةَّ ر 
مما له بياضلٌ » وأن البدعة ما له سواد ؛ يقال شاهدت سواد الكفر 


في وجهه »› قال الله تعالى سینا يمام فى ووهه من أث السجودٍ ¢ 
[الفتح ۲۹] 
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اختلافهم معه في كثير من فروع القواعد الأصرلية لا يصيرون مخالفی ا له في 


9 ۰ ۴ ء۶ چ چ ى 
8 أصول الاعتقاد. . فكذلك اصحات الراي ¢ اي أصحاب اى ية مع 


Dd 


أهل الحديث في أصول الاعتقاد الحقّ متفقون » لا يكف بعضهم بعضاً » 
ر لاجد كما عار ال ل 7و 
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بچ وقولة : ( أزْریٰ عليه ) ؛ أي حط من مرتبته ؛ قال أبو عمرو : 


» ما بين المعقوفين في ( أ) ونسخة في ( ب ) : (لما) » وفي باقي النسخ (فما)‎ )١( 
2 [ ) ۳۸۸ /۳ (٩ طبقات الشافعية الکبری‎ ١ والمثبت من‎ 
E ما بين المعقوفين في النسخ‎ )۲( 
2. ) ۳۸۸ /۳ ( » فی « طبقات الشافعبة الکبری‎ 4 

)۳( قوله : ( ولايكفر ) كذا في النسخ » وقد سبق الكلام عليها قري . 
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GOREN EMD EN HET OME FET TERT DEO GE TE GB: EGE, 
“٠) الرّاري على الإنسان الذي لا يَعْدّهٌ شيناً » وينكرٌ عليه فعلَةٌ‎ ( 
و اوا ی و ا ا ا م‎ 
في ( بهوان ) زائدة‎ 
والمقصود : أن الأشاعرة والحنفية وأهل الحديث كلهم من أهل السك‎ 
والجماعة » لا بُكفرٌ بعضهم بعضاً » ولا يبدَعَةٌ »> وما قل من المطاعن عن‎ 
بعضهم في حن بعض فغيرٌ محقَق » وليس ذاك التطاعنٌ أيضاً من أساطينهم‎ 
وعظمائهم » إنما هو من المقصرين المتعصّبين الذين لا اعتداد بأقوالهم‎ 
وروایتهم‎ 
قولَة : ( إلا الذينَ ) استفناءٌ من أهل الرأي ؛ فإن بعضّهم صار من أهل‎ # 
: الاعتزال » وهو معنى وله( تَمَعْرَلوا ) » ويقال لهم : الحقَرَلٌ ؛ أي‎ 
› حنفي الفروع » معتزلئ الأصول » كما يقال للشافعى : الشفعرليي"‎ 


E 


AT I 


E 


FIED. 


UL ¥¢ 
EHD OD FORD AD Ga ¢ DE $ ا#دسرت؛‎ 


DTD: 


رهه درب دتم 


(1) انظر « الصحاح » ( ز ر ى ) ۲۳۹۷/١(‏ ) » وأبو عمرو : هو الإمام اللغوي النحوي 
أبو عمرو إسحاق بن مِرّار الشيباني الكوفي » تابعي حجة ثقة » من مصنفاته : « معجم 
الجيم ١‏ » و اللغات ٠‏ » و النوادر الكبير ‏ » وغيرها » ولد سنة ( ١٠١١ه)‏ » وتوفي 
رحمه الله تعالی سنة ( ١٠۲ه)‏ . انظر « إنباه الرواة ٠٠١٠/١ ( ٩‏ ) 

(۳) في )١(‏ وحدها : (الأشعري الشَفَعْشّري ) بدل (الَفَعْرّلي ) وعليها قوله : 
( الشفعشري) تصحيح كالمثبت » ولم يشطب على قوله (الأشعري ) فلا يستقيم ٠‏ 
وانظر « شرح اللمع في النحو » ( ص٦١۳‏ ) ؛ قال ابن السبكيّ في ١‏ طبقات 
الشافعية الکبریٰ » ( ۳/ ۳۷۷ ۳۷۸ ) في بيان اعتقاد أهل هل العلم من المذاهب الأربعة ٤‏ 
ومن شد منهم عن عقّد أهل الحقٌ : ( قلت : أنا أعلمٌ أن المالكية : كلهم أشاعرةٌ ء 
لا أستشني أحداً 
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والشافعية : غالبهم أشاعرة » لا أستثني إلا من لحق منهم بتجسيم أو اعتزال » ممن ٠‏ 


وهلذه النسبة على خلاف القياس ؛ كما في قولهم عشم ٠‏ وعبدَريّ » 
في عبد شمس وعبد الدار 
وتَمَعَرْل : فعلْ مأحوذ من لفظ ( المعتزلة ) ؛ كنَمَْكنَ من ( المسكين ) 
# قله : ( فهم ) ؛ أي . الذين ت لرا ( ف ماع خت : 
ای تباعدت عنهم الفئتان ؛ وهم أهلٌ الحديثِ » وبقَيةٌ آهل الرأي الذين لم 


والألف واللام في ( الفئتان ) : للعهد . 

٠" من باب مراعاة النظير‎ : O EY 
› قول : ( هلذا الصوابُ ) ؛ يعني : هلذا الذي ذكرتةٌ هو الصوابٌ‎ 
فلا تلن غير ذلك ؛ لئلا تعدِلٌ عن الصواب‎ ٣ 


قولة ( واعقد عليه ) ؛ آي عل ما ذکرت بالخ کا ا 
المحاسبٌ » أراد به : الحفظ ؛ لأن المحاسب بالعقد يحفظ الأشياء 
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وإنما ذكرّ الخنصرٌ : لأنه أَوَلْ ما يقد ؛ ليفيدَ زيادة الاهتمام 
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ود الان اغالا للالة ‏ كما فی قول ال0 E‏ 


E 5 


= والحنفبة أكثرهم أشاعرة ؛ أعني يعتقدون عفد الأشعريّ » لا يخرح منهم إلا من 
لحق منهم بالمعتزلة . 
والحنابلة أكثرٌ فضلاء متقدّميهم أشاعرة » لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعريّ إلا من 
لحق بأهل التجسيم » وهم في هلذه الفرقة من الحنابلة أكثرٌ من غيرهم ) 

(۱) انظر( ص ۱۳٤-۱۳۳‏ ) 

)۲( ديوان الخنساء ( ص ٤)1‏ ) 
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وف اا الا ب .اعت فى راا 
فقولها : ( نار ) إيغال 


والبيث مشتمل على ثلاث جُمَل مترتبة ؛ وهي (هلذا الصواب ) » 


و( لا تظتَنْ يره ) » و( اعقذ عليه بخنصر ) » وذلك لأن الشيءَ إذا كان 


صواباً يجب ألا يَظٌ الطالبٌ للحقٌ يره > وبْحصْلةُ على وجه يقني ؛ إذ 
العلم صفة توجبُ تمييزاً لا يحتمل النقيض » وإذا ظفر الطالبُ بالحق 
واليقين يجب أن يتشبّت به بالنواجذ والأظفار 


FF F 


(۱) والإیغال : قوله : ( في رأسه نار ) » وقد تقدم التعریف به ( ص۱۸۲ ) 
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© ورأيت ممَنْ قالة حَبْرالة نبأعظيم شاع في البلدان 
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به أي ١‏ رأيث مكَنْ ) قال بمقالتي ( حَبْراً) ؛ أي عالماً محققاً كشر إت 
4 

العلم » ( له نباً عظيم ) وذكرٌ حسنٌ ( شاع في البلدان ) 

چ EE‏ 2 ا / 

والغرض : تقوية كلامه بكلام السلف » فله تأثيرٌ قوي في تقرير الحقٌ في 

القلوب ؛ ألا تریٰ إلى قوله تعالى بعد ذكر أسباب الفلاح » وموجباتِ 

الهلاك » والتنفير عن العاجلة » والترغيب فى الآخرة إن هلدا لى 


ف 4 e‏ م 2 ورو ر 
لحب الأول ٭ صق رهی وموس [الأعلی :  ]1۹-۱۸‏ . 
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(1) عقد الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه الجامع الناقع « أصول الدين ٠‏ ( ص۷٠۳‏ ) « 
فصلا رتب فيه أئمة الدين في علم الكلام من لدن الصحابة حت عصره ؛ ابتدأه : بسيدنا ‏ 
علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم » ثم نظم في سلكه أئمة الهدىٰ ؛ كعمر بن ل 
عبد العزيز » وزيد بن علي > والحسن البصريّ ٠‏ والزهريّ » والشعبيّ »> وجعفر إل 
الصادق » ثم أبي حنيفة والشافعيّ وأصحابهما ؛ ومنهم المحاسبيٌ » والكرابيسيٌ » ثم 
ابن كلاب » وعبد العزيز المكيّ » وأبي الفضل البجليّ > وشيخ الطائفة الجنيد = | 
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ا ا قر ( أعني أبا منصور الأستاذ عبد القاهر ) وهو مشهور ( في * 
الأكوانِ ) ؛ أي : الأماكن » فسكَّى المكانّ الذي هو محل الكونٍ بالكون ©٠‏ 
1 1 
م وحكي أنه اجتمع أبو جعفر الطحاويّ أحذ أئمّة الحنفية بالقاضي . 
بي عبيد بن َوب أحلٍِ اتنا فقال له آبو عبيد يا أبا جعفر ؛ أمَّا . 
4 د 
علمت أن من لم يخالف إِمامَة في شيء عص ؟! م 
2 
(TI . |= ً َ 2‏ ن 
4 قال ايها القاضي e‏ وغبي " 
: 
9 
م = البغداديّ » والشيخ الأشعريّ » وعد غيرهم من أهل الحديث والفقه والكلام 1 
فانظر : كيف جعل الصحابة وأهل الحديث والرأي » وأهل الكلام والتصوف ء 
وا و ا وو الخو 
م TT‏ من أئمة الحنفية ؛ أعني : الإمام البزدويّ في * أصول الدين ؛ ؛ 
)0 حيث عقد في أواخره فصلاً للمسائل الخلافية بين الأشعرية والحنفية » وبين الكلابية 
0 والحنفية » وذكر أنه لا يجاوز أصابع اليدين » وانظر تفصيل ذلك ( ص٥٤١٤‏ ) + 


)١(‏ ابن حربويه هو الإمام الفقيه الثقة أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب » المعروف بابن 
حربويه » قاضي مصر » وأحد أركان المذهب » تخرج بالإمام أبي ثور » وخرج له 
النسائي » وهو أصغر منه » توفي سنة ( ۹٠۳ه)‏ انظر « طبقات الشافعية الكبرى » 
( ص ٤٤1/۳‏ ) . 

(۲) أوردها ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى “ ( ٤٤۹/۳‏ ) » وقوله : (عصي ) › 
و(غبي ) يحتمل (عصبي ٠)‏ و(عيي ٠)‏ أو ( عي ) » والعَبّى الرجل الجافي 
CC‏ 
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عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمْ » الإمامٌ الكبير > الأستاذ 
أو ضور البغداديّ » إمام عظيم القذر » له الاسم المشهور » والثاء 
المذكور » في بطون الأوراق » وظهور الآفاق 

كان كشيخه الأستاذ أبي إسحاق من ناصري قول الشافعيٌ رضي الله 
عنه : ( لا يجوز نسخ الكتاب بالسلة ٩١)‏ 

وكان فقيهاً أصولياً أديباً > ماهراً في علم الحساب 

ورد نيسابور مع أبيه أبي عبد الله طاهر » وكان ذا مال وثروة ومروءة › 
فأنفقه على أهل العلم والحديث حتى افتقَرَ 

ودرّس في سبعة عشر فنا من العلوم » وأقعده الأستاذ أبو إسحاق لاإملاء 


کا ْ وأملى ا 
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واختلف إليه الأئكة فقرؤوا عليه ؛ مثلٌ ناصر المَرْوّزيّ » وأبي القاسم + 


القشيرىٌ . 

(1) قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الوسطى » : ( ومسألة « عدم نسخ الكتاب 
بالسنة ١‏ وإن كانت منقولةٌ عن الشافعيٌ . . إلا أن في صحّة ذلك النقل نظراً » وقد بسطتُ 
القول في ذلك في « شرح المنهاج البيضاوي » » فليراجع ) . انظر كلامه في « الإبهاج “ 
۲٤۷/۲ (‏ )وما بعدها 

RS (۲) 
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خرج من نيسابورً في أيام التركمانية وفتنتهم إلى إسفراينَ » فمات بها 
سنه تسع وعشرين وأربع مئة » ودفن إلى جانب الأستاذ أبي إسحاق » ي 
وقبراهما متجاوران متلاصقان 


TS 
ومن سعره [من الرجز]‎ 


i 


يا مَنْ عدا ثم اعتدی ثم اقترف ٹم انتهی ثم ارعویٰ ثم اعترف 


4 وف و اي ره ره هي 


أبشزر بقول الله في آباته إن ينتهوايفقر هم مًافدسكف) 
چ ¢ چ 
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(1) قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبریٰ » ( ۱۳۹/١‏ ) بعد أن ترجم له 
وأورد هلذين البيتين : ( قلت : في استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثل هلذا الاقتباس 


in} a24 


في شعره. . فائدةٌ ؛ فإنه قدوة في العلم والدين . 1 
وبعض أهل العلم ينهى عن مثل ذلك » وربّما شدّد فيه وجنح إلى تحريمه » والصوابُ ۳ 
: الجواز » ثم الأحسنٌ تركه ؛ تأذباً مع الكتاب العزيز 
: ونظيرة : ضربُ الأمثال من القرآن » وتنزيلة في النكت الأدبية » وهلذا فح لاتسمح “ 
تف الأديب ركه + واللدتى بالتقری أن بر ر 
2 ‌ ٍ2 4 ا 
وأكثرٌ الناس رأبث تشدّداً في ذلك المالكة » ومع هلذا فقد فعله كثيرٌ من فقهائهم ) ٠‏ ر7 


¥ 
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وانظر ترجمته أيضاً : فى تبيين كذب المفتري » ( ص۷۷٤‏ ) » و طبقات الشافعية 
الوسطی (٩‏ ۲/ ق٤٥‏ ) 
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ي دا راط ال فاتبعة تجدذ فی القلب برد حلاوة الإيمان ح 
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وتراه يوم الحشر ابيض واضحا و 


ELESED OSB. 


ر SS‏ هنذا الاعتقاد 
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: الضمير إلى اسم الإشارة ؛ لكمال العناية بتمييز المسند إليه ؛ كقول 


¢ mie mT e Qê 


: الا ا ایا 
هلذا أبو الصقر فرداً في محاسنه ٠‏ من نسل شيبان بين الضًال واللم 
وقولة : ( فانبعةٌ ) متفرع على الجملة الأولى ؛ كقولك هلذا حى 
ج o o7 َz 0 ARS o‏ . 
۾ فاتبعه » وقوله (تجد) جوابٌ الامر ؛ أي إن تتبع تجد حلاوة الإيمان 
في القلب 


)0 فصب (فرداً) على المدح أو الحال انظر *المختصر» ( ص٦۱۸‏ ) › والضال 
والكَلَمٌُ : شجرتان من شجر البادية 
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وجمع بين البَرْد والحلاوة ۰ إذ لا اقمع لغلبة الصادِي من الشراب الجامع 2 


7 لهاتين ال‎ 
E An SES NR 


+ 


" واستعار الإيمان للماء الجامع بين الصفتين بالكناية"" » وذكرً الحلاوة‎ ٣ 
4 ENLACE EES : 
: وتراة ) ؛ أي تبصرٌ جزاءَ هلذا الاعتقاد وثوابه أبيض‎ ( $% : 
٠ واضحاً يوم الحشر » الذي هو يوم الجزاء » ويوم تمد الأعمال في الصور‎ 
* المناسبة لها » فلا جرم يبرز الاعتقادٌ الحقٌ الذي هو نور من أنوار الله تعالى‎ 
a E 
٠ وقول : (بُهدي إليك ) ؛ أي ُوصل ذلك الأبيضل الواضح رسائل‎ 
' الغفران من الله تعالى إليك ؛ قال الله تعالى  يرهم رهم ةينه‎ 0 
٤ . ]۲١ وَرِضو نوجتنم فاتية مقي [التوبة:‎ : 
پچ وقرلة ابن ال ب رل 0 ا ا ب‎ 
البصر » ولا يتعدّى إلى مفعولين‎ 
. الصادي : العطشان » ويراد بالحلاوة العذوبة‎ )١( 
, أجرى الاستعارة هنا على مذهب الإمام السكاكي رحمه الله تعالى » وقد تقدم نظيره‎ )( 


( ص۳٤‏ ) ٠‏ 
(۳) وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى : 8 يوم جد ڪل نئو تَاعَيلَٽ من عر E E‏ 
شوو 4 لآل عمران : ]۳١‏ » ويد على تجسد الأعراض بالصور مارواه البخاري 
٤۷۳۰ (‏ ) » ومسلم ( ۲۸٤۹‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
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Kk RES RIH FREY ORION ORD HDFT 
والخطاب في ( تراه ) إما مع المنع المعلوم من سياق الكلام » أو مع‎ 
| کل من يتأن منه الرؤية ؛ دلالةَ على كمال حسن جزائهم » وأنه بلغ إلى حدٌ‎ 
وإنما لم يجزم ( ترا ) وإن كان عطفاً على ( تجذ ) ؛ لأنه في تقدير‎ 
" جملة اسميّة ؛ أي : وأنت تراه ؛ ليكون أبلغ في إفادة الرؤية ؛ لإفادتها‎ 
الثبوت والاستمرارَ » مع تقوية الحكم بتقدير المبتداً قبل ( تراه ) بسبب تكرر‎ 
ال‎ 
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)١(‏ الأولى : بين الفعل والفاعل » والثانية : بين الخبر الذي هو الجملة الفعلية والمبتداً 
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© ت وعلبه كان السابقون عليهم خير الشاءِ وغاية الرّضوان‎ 


أ و س ا الا 3 


SE 


أي : وعلى هلذا الاعتقاد كان السابقون من السلف ومن تبعهم » إنما إن 

قال هلذا الكلامّ ؛ تأكيداً لحقَيّة هلذا الاعتقاد » وترغيباً في الأخذ به : 
# قول : ( عليهمٌ خير الثاءِ ) دعاءٌ للسابقين بالثناء وغاية الرّضوان 2 

من الله تعالی 
$ قولةٌ : ( والشافعي الك لآ تخصيص للأنة ٣‏ 
الأربعة من بين التابعين ؛ تنبيهاً على فضلهم وشرفهم ؛ كقوله تعالى : 
رل الملتیکه وال € [التر ٤‏ © 


E FF $ 


E E 


(۱) مل بُضرَب للرجلین یکونان متفقين على رأي ومذهب واحد › فیلتقیان » فلا یلبثان أن 
يتصاحبا على ذلك ويتالفا . انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص١۷٠‏ ) . 
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السائب بن عَبّيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف » ونسبهة 


ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ° 


5 
وو ل 


و 
اعلم : أن السائبَ أسر يوم بدر » وكان صاحبَ راية الهاشميين › فأسلم ۾ 


بعد أن فد نفسه » فقيل له فيه » فقال : ما كنت أحرمٌ المؤمنين مك طعموه 
(MWe.‏ 
في 


وکان شبیة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصورة والخلقة » وقال 2 


النبٌ صلى الله عليه وسلم :» هذا خي E‏ 


من المصادر ۰ 


)۲( هلذا من جهة أبيه » وأما من جهة مه فاختلف فيه ؛ قيل : أزدية » وتقله وجزم به غير | 


واحد » وقيل : علوية ؛ واسمها : فاطمة بنت عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب » وهو ما رجُحه الإمام ابن السبكيّ في « طبقات الشافعية الكبرى › 
۱۹۳/١ (‏ ) » ونقله عن غير واحد من الأئمة . 

(۳) في ( ج » د ه) : ( طمعوه ) بدل ( طعموه ) » وكذا في ١‏ مناقب الإمام الشافعي › 
للرازي » ويصح على التضمين ؛ لكونه متعدياً بحرف الجر . 

)٤(‏ رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » )۸٠/١(‏ عن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
العباس الشافعي رحمه الله تعالى . 
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والشافع بن السائب الذي نسب إليه الشافع لقي الثبيَّ صلًى الله عليه 

وسلّم وهو مترعر ع۲٠ ١‏ 
[ الردٌ على الطاعنين في صحَة نسب الإمام الشافعيّ ] 

ومكًا يدل على هلذا النسب الشريف : أن الموافقَ والمخالف نقلوا أن 
الشافعيَ لما حضر عند هارون الرشيد » وكان قد اتّهمه بموافقة العلوبة ال 
والخروج عليه. . ذكر أن الرجل الذي له طائفة من بني الأعمام » وطائفه ٭ 
أخرى > للك الطائفة الأولى ووو 
يكرموتة . . فإنه يحب الطائفةً الثانية أكثرَ مما يحب الأولى » ثم قال : ٣‏ 


هلذا مَثلي معك يا أمير المؤمنين ومع العلوبّة 
فلو لم يكن هلذا النسبٌ في غاية الظهور. . لما ادعاه بحضرة الرشيد ٤‏ 

حال كونه في غاية الخوف والعجز 

ومكًا يكذث قول الجرجانيٌ الطاعن في هلذا النسب : أن البخارىّ قال ' 


EORD 


: 


3: 


o 


ee mıl ¢ 
DIED 


(۱( انظر « توالي التأسيس (٩‏ ص۳۸ ) . 8 
() وفي رواية الأبريّ كما في ١‏ مناقب الشافعي » للبيهقي ( ۲۲٠/۲‏ ) : (قال ياأمير ء 
المؤمنين ؛ أَأدَعٌ ابن عمي ؛ من يقول إني ابن عمّه » وأصيرٌ إلى قوم يقولون : إني ٠“‏ 
عبدهم ؟! ) » وذلك أن محمد بن یحی الجرجانیٌ الحنفیٌ ( ت۳۹۸ )- وهو من ا 
فقهاء الحنفية - ادعى نقلاً عن بعض المالكية أن شافعاً جد الإمام الشافعيّ كان عبداً ‏ 
لأبي لهب ؛ قال الإمام البيهقيّ في ١‏ مناقب الشافعي » 0۸/١(‏ ) بعد أن غمز به : + 
( وإن كان يُنكر نسبَةٌ فتواري المسلمين في الأنساب وشهادتهم له بصحة نسبه تُغثينا عن : 
الجواب » والله حسبة ومكافئه يوم الحساب ) › وانظر « مناقب الإمام الشافعي ١‏ للرازي . 
( ص٤۲‏ ) ۳ 
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ف التاريخ الكبير ١‏ عند ذكر الشافعي ( محمد بن إدريس بن العباس 
المطلن القرخن ) ركذا دةس 

وكان داوةٌ الأصبهانئ إذا رو قولاً للشافعيٌ قال ار م 
الذي علا الناس بئكته » وقهرهم بأدلته » وبايّهم بشهامته » وظهر عليهم 


بديانته » التقيّ في دينه » النقيّ في حسّبه » الماحي أآثارَ أهل البدع 
¢( 
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والأهواء » حت أصبحوا هَشيما تَذرُوهة الرياح 
وحكى الأستادٌ أبو منصور البغداديّ عن أبي الفرج المالكيّ 
[وإسماعيل] بن إسحاق القاضي » وكانا من أكابر المالكة أنهما صما 
في الردٌ على الشافعيّ » وذكرا نسب الشافعيٌ » وافتخرا بأنه مع كونه عالماً 
كان فطلا > كلك من اجات الك 
وحكي عن محمد بن الحكم - وكان من أجل أصحاب مالك - : أنه 
صف كنبا في * فضائل الشانمي ٠ ٠‏ وذكر فيه نسبة لذا » واتخار مالك ل 
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(1) التاريخ الكبير ( ٤١/١‏ ) » وليس في المطبوع : ( المطلبي ) 

)۲( كما رواه البيهقي في « معرفة السنن والاثار » ( ۲٠۲/۱‏ ) عنه أنه قال : ( عبد الله بن 
السائب » والي مكة »> صحابي » الصحيح حديثه » وهو أخو الشافع بن السائب جد 
محمد بن إدریس ) 

(۳) أورده البيهقي في « مناقب الشافعي ٩‏ ( ۸۳/۱ ) › وفیه : ( بِحُمَارّته ) بدل ( بدیانته ) ؛ 
ا الشدة والصلابة في الدين 

(6) ما بين المعقوفين في النسخ (إسحاق ) » وأثبت من المصادر . 

| جاءت العبارة في « مناقب الإمام الشافعي » للرازيّ ( ص۲۷ ) ( صتفا في الردٌ على‎ )٥( 

الشافعي كتاباً > وذكرا في كتابيهما : نسب الشافعي من بني المطّلب » وافتخرا به » مع 

كونهما كذلك من أصحاب مالك ) » وهي أقرب وأنسب للسياق 
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ولد في سنة خحمسين ومثة » وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة 
رضي الله عنهما » ومنهم من قال : ولد يوم مات أبو حنيفة 

وتوفي عند العشاء الآخرة ليلة الجمعة » ودّفن بعد صلاة العصر في يوم 
الجمعة » وكان آخر يوم من رجب سئة أربع ومئتين » وکان عمرّهٌ أربعاً 
وخمسين » وذُفن في مقبرة تسمّى ب ( المُقَطّم ) » في مقبرة القرشتين بين 
قبور بني عبد الحک ° 

قال الربيع رأيث في المنام قبل موت الشافعيٌ بأياء“ أن آدمٌ عليه 
السلام مات » ويريدون أن يٌخرجوا بجنازته » فلمًا أصبحتٌ سألتٌ بعض 
أهل العلم » فقال هلذا موث أعلم أهل الأرض ؛ لأن الله تعالى علَّم آدم 
السا يا 

وکان رجلا طوَالاً > حسنَ الخلّتي » نجيباً » عظيماً » فصيحاً > شديد 
المَهابة » كثيرّ الإحسان إلى الخلق 

قال حرملة : كان يُخرج لسانة فيبلغ أنفةُ > فلا جرم كان في غاية القدرة 
على الكلام 


(۱) قاله الربيع بن سليمان » كما رواه عنه الأبْريّ في « مناقب الشافعي » بسند جوده الحافظ ! 


ابن حجر في ١‏ توالي التأسيس » ( ص۲٥‏ ) . ثم قال : ( للكن هنذا اللفظ يحتمل 
التأويلً ؛ فإنهم يطلقون اليوم ویریدیول مطلق الزمان ) »> وقال الإمام البيهقي في 
« مناقب الشافعي ۷۲/١ ( ٠‏ ) : ( وهلذاالتقييد باليوم لم أجده في سائر الروايات » فأما 
(۲) والمُقطم اسم جبل مطل على المقبرة » وقد ذفن فيها أكابرٌ من آهل الإسلام ما يعجز 
القلم عن حصره 
(۳) في النسخ عدا () : ( ليلة موت الشافعي ) بدل ( قبل موت الشافعي بأيام ) . 
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چ SESE‏ 
كي : أن أمّ الشافعيٌ لمّا حملت به رأث في المنام كأن المشتري خرج 
من بطنها وانقضٌ » ثم وقع في كل بلدة منه شظية » فقال المعبّرون : تلد 
E‏ 


TAD +a 


EP EDITED 


كان في أوّل الأمر فقيراً لا يجد أجرة المعلم » وكان قى فی 
ف ال ان لكان كان كلف ها عله الان »> ويعلمَهم وقت 


+ 
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8 غيبة المعلم » فنظر فرأى الشافعيَ يكفيه [من] أمر الصبيان أكثرَ من 
الأجرة" » فترك طلبَ الأجرة » فتعلَم القرآنٌ [لسبع] سني ؛ قال فلمًا 
ختمث القرآن دخلث المسجد » واشتغلت بحفظ الحديث وتعلّم المسائل › 
وما كنث أجد ما أشتري به القراطيسَ » فكنث آخذ العظم وأكتبٌ فيه › 


وأستوهبٌ الظهور من أهل الديران 
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نقل الربيع : أنه كان يغتي وله خم عشرة سنة » وتفقّه : على مسلم بن 
خالد لرنج 


)١( ۸‏ رواه الخطيب البغدادي في « تاریخ بغداد » ( ٥۷/۲‏ ) عن ابن عبد الحكم › وفيه : | 

: ( حتی انقض بمصر ) . 

0( أي : بُقصر المعلّم . 1 

(۳) ما بين المعقوفين ليس في ( أ) » وسقط السياق من باقي النسخ » وأثبت من « مناقب » 

الإمام الشافعي ١‏ للرازيّ ( ص۳۷ ) . 

0 ا ارقن 7 م و الاق اي ال رات ن > 
مناقب الإمام الشافعي » » وهو ما رواه الخطيب البغدادي في ۱ تاریخ بغداد) 
٠۰ /۲(‏ ) عن الإمام الشافعيٌ رحمه الله تعالى . 

)0( وهو الذي أجازه بالإفتاء » وقد كان عمر الشافعيّ دون العشرين فيما رواه الخطيب في 
« تاریخ بداد » ( 1۲/۲ ) ومال إليه . 
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› بن أنس ؛ قال فوقع في قلبي أن أذهبَ إليه‎ E 


ایت اوا ای ی ا > ث أحذث من والي مكة : 
: كتاباً إلى والي المدينة وإلى مالك » فقدمث المدينة وبلّعْتُ الكتاب 
فقال الوالي : إن كأفتني المشي إلى مك حافياً كان أسه0؛ 
فقلت إن رأی الأْميرٌ أن يحضرَةٌ فهو مكرمة”" » فركب 


٠‏ فلا قرعنا البابٍ خرجت جارية سوداءٌ ؛ قال لها الوالي قولي ء 
OS E E EER‏ : 


ثم خرجَث فقالّت : بقول مولاي : إن كانت لك مسأله فادفعها في رقعَة 
م حت يخرج إليك الجوابٌ » وإن كان لمهم آحر فقد عرفت يوم الخميس يوم 
4 المجلس . 2 


فقال لها : ِن معي تاب والي مک في مه 


e a 


فدحلڻ » ثم حرجَث وفي يدها كرسي » فوضعَلة ؛ فإذا مالك شيخ . 
طويلٌ قد خرج وعليه المَهابة وهو مُتَطيْلسل » فدفع الوالي الكتاب إليه » فلا ٠‏ 
بلغ إلى قوله إن محمد بن إدريسَ رجل شريف » من أمره وحاله كذا * 
وكذا.. رهی الكتاب من يده وقال سبحان الله ! صار علم رسول الله 1 

صلی الله عليه وسلّم بحيث يطلب بالرسائل ؟! 
(1) وكان عمره آنذاك بين عشر وثلاث عشرة سنة على أقوال . 

)۲( في ١‏ مناقب الإمام الشافعي » للرازيٌ زيادة : ( من المشي إلى باب مالك ) 


(۳) في « مناقب الإمام الشافعي ٠‏ للرازيّ زيادة (فقال : هيهات . ليتنا إذا ركبنا إله » 
: ووقفنا عل بابه كثيراً. . فتح لنا ) 
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قال الشافعئ : فتقدمث [فقلث]"“ أصلحك الله » من حالي وقصتي © 

كذا وكذا » فلمًا سمع كلامي نظر إلى بسرعة وكانث له فراسة » فقال : # 

مااسمك ؟ فقلث : محمد فقال يامحمّدٌ ؛ اتت الله واجتنب 

المعاصيّ ؛ فإنه سيكو لك شأن » فقلث : نعم وكرامةً » فقال إن الله 
تعالى قد ألقى على قلبك نورا » فلا تطفئه بالمعصية . 
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D3 


ثم قال : غداً تجيء بمن يقرا لك « الموطأ » » فقلث : إني أقرؤه من 
الحفظ 


4 
ھا 
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SOTO 


فلمًا كان الخد ابتدأث بالقراءة » فكلّما أردث أن أقطعَ القراءةً يقول : 


- 
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e‏ ۳ و ؟ 
زدني يا فت » حت قراته في ایام يسيرة 


yT 5 es‏ ك 
ثم أقمت بالمدينة إلى أن توفي مالك رحمه الله تعالى 


STIG 


قال : وکنتٌ فقیراً › فاق أن واليّ اليمن قم المدينة » وكلَمَهٌ بعضّ 


,0 
5 ا 
القرشيّين فى أن أصحبة » فذهبث معه » واستعملنى فى كثير من الأعمال » . 


¢G 


وحمدت فيها 

ثم إن الحسّاد سعوا ذ في إلى هارون الرشيد » وكان باليمن واحد من 
قوّاده » فكتب إليه تخوفةٌ O‏ أن معهم رجلا قال له 
محكَّدٌ بن إدريسَ الشافعيٌ يعمل بلسانه ما لا يَقدرٌ عليه المقاتل بسيفه › فإن ٠‏ 
أردت أن تبقى الحجاز لك فاحملهم إليك » فحملث مع العلويّة إلى 
العراق 
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)١(‏ في (1) (قلت )» وسقط السياق من باقي النسخ » وأثبت من « مناقب الإمام 
الشافعي » للرازیٌ ( ص۳۹ ) . 
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قيل : دخل سنة [خمس وتسعين] ومغة' ٠‏ وأقام بها سنتين » وصتّف 
کتابه القديم > وسًاهٌ : « كتاب الحجّة » » وعاد إلى بغداد سنة [ثمان 
وتسعين] ومئة" » وأقام بها أشهراً » ثم إنه خرج إلى مصرَ وأقام بها إلى أن 
مات » وفيها صف كتابه الجديد 


ومشايحة المشهورون تسعةَ عشر ؛ خمسة مك ؛ وهم سفيان بن 
عيبنة > ومسلم بن خالد الرَنجيْ » وسعيد بن سالم القدًّاح » وداود بن 
عبد الله العطَارٌ ‏ وعد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَا . 

و ا ؛ وهم مالك بن اتن وإبراهيمُ بن سعد الأنصاريٌ › 
عبد العزيز بن محمد الذَراوَردِيّ » وإبراهيم ابن [أبي] يحيى الأسلميي ۽ 
ومحكدٌ بن إسماعيل ابن أبي فَدَيّْك » وعبد الله بن نافع الصائغ صاحبُ [ابن 
آپی ذیب]) 


ا 2 8 ا ۰ . 
واربعة يمانية ؛ وهم مطرٌف بن مازن » وهشام بن يوسفَ ؛ قاضي 


0( ما بين المعقوفين في ( أ) » و« مناقب الإمام الشافعي » للرازيّ : ( سبع وسبعين ) » 
وسقط السياق من باقي النسخ › وأثبت من « مناقب الشافعي » للبيهقي ۲۲۰/۱ ) » 
وأما أرّل قدوم للإمام الشافعيّ إلى بغداد فالذي حققه الإمام ابن حجر في « توالي 
التأسيس » ( ص١١٠‏ ) أنه كان سنة (٤۸١ه)‏ ؛ قال : ( والذي تحرّر لنا بالطرق 
الصحبحة : آن قدومٌ الشافعيّ بغداد أول ما قدم سنة أربع وثمانين ) . 

(۳) في () : (تسع وسبعين ) » وسقط السياق من باقي النسخ » وأثبت من « مناقب 


الشافعى » للبيهقی (۱/ ۲۲٠‏ ) » وما ذكره الإمام الرازيّ في ١‏ مناقب الإمام الشافعي » ( 


( ص١٤‏ ) : أنه قدم ثانيةٌ بغداد سنة ( ۹۹٠ه).‏ . فهو سنة دخوله مصر . 
)۳( ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت من المصادر 
)4( في الخ : ( أبي ذؤيب ) » وأثبت من المصادر . 
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ت‎ 
EE: 


CN "e 
0 (۱) e 9 
3 صاحب الليث بن سعد‎ 9 
9 2 ‌ ر‎ 13 ٤ E ا‎ 0 
4 وأربعة عراقكة ؛ وهم : وكيم بن الجرًاح » وأبو أسامة حكَادٌ بن أسامة‎ 
1 : 
الكوفيّان » وإسماعيل بن عله > وعبدٌ الوهاب بن عبد المجيد البصربّان . ي‎ 
2 0 
8 
إلا أن أجل مشایخه هو مالك : ان »> عن نافع » عن ابن عمرَ ل‎ 
2 2 2 8 
4 ۳ رضي الله عن‎ 
ر ج‎ 2 ٤ 2 ٤ 1 ء‎ 9 
: a. N أنه فة ف :انه كه اة ارا ت‎ : 
٣ » لله عنه استفاد ايضا من جمع كثير ؛ أفضلهم : حمّاد‎ E 
5 عن التخعيّ » عن علقمة » عن ابن مسعود“‎ 
› م قال محمد بن إسماعيلٌ البخاريّ ( أصح الروايات : روايةٌ مالك‎ 
أنه ا‎ ) ٤٤ص‎ ( ٠ ضمن اليمانية »> وقد ذكر الإمام الرازيّ في « مناقب الإمام الشافعي‎ 9 
وجده في كتاب والده ضياء الدين » وكلا المذكورين دمشقي يس ؛ نسبة إلى ينيس ؛ ا‎ 
: . جزيرة قريبة من دمياط‎ 2 

8 وكأن الأمر اشتبه على الإمام ضياء الدين ؛ حيث عقد الإمام البيهقيّ في ١‏ مناقب 


- 
- 


الشافعي » ( ۳٠١/۲‏ ) باباً : ( في ذكر من روى عنهم الإمام الشافعي من علماء الحجاز 
واليمن ومصر والعراق وخراسان ) » ثم ابتدأ بذكر المكيين » ثم المدنيين » ثم أورد 
أسماء باقي مشيحة الإمام الشافعيّ من غير تفصيل ؛ فذكر في أولهم أربعة يمانية » ثم 
أعقبهم بعمرو بن آبي سلمة » ثم بيمانيٌ آخر » ثم أعقبه بيحيى بن حسان » والله تعالى 


اعلم . 


DEGEADEIHDIG 


9 

e Te 2‏ : 
ر عن مالك » عن الزهريّ » عن سالم » عن ابن عمر » أو : عن مالك عن ابن المنكدر 
4 ا 

0 عن جر 

۳( تقدمت ترجمة الإمام أبي حنيفة ( ص۱۲۸ ) . 


E TAP OND ERE ORDSERDEFEEED 1 0  QEBIOFDIEEBIEREGFD REGS ا‎ 


عن نافع » عن ابن عمر ٣)‏ 

فالشافعئٌ مع تأخُره في الزمان اختص بهلذا الإسناد العالي المتّصل بالنبي : 
ا بثلائة »٠‏ وأبو حنيفة مع تقدّمه لم يتصل إسنادةٌ بالنبيّ 
صلًى الله عليه وسلم إلا بأربعة ھ۲ 


وذكر خطيبٌ خوارزم في ١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » 
اجا ووا ع ا اا واک او کک 
عن سبعة من ٍ و ويٰ عن | 


1 )1( رواه الحاكم في ١‏ معرفة علوم الحذيث » ( ص۳٥‏ ) 
إل )١(‏ أورد هلذه اللطيفة الإمام الرازي في * مناقب الإمام الشافعي » ( ص٦٤ ٤۷‏ ) نقلاً عن 
الإمام أبي منصور البغدادي › وق داريا نقاشات واعتراضات ؛ منها ما سيشير إليه 
5 المصنف ٠‏ وأقواها : ما اعترض به الحافظ علاء الدين مُْلطاي : بأن الإمام أبا حنيفة قد ۳ 
2 ثبتت روايته عن الإمام مالك » كما نص عليه الدارقطني » وتابعه الخطيب البخدادي - لبا 
ل وأجاب عنه الإمام البلقيني بأن روایته لم تشتهر » والعراقئ : بأن روایته عنه عن غير ٤‏ 
ابن عمر رضي الله عنهما » وابن حجر : بتضعیف روایته عنه وعدم ملازت له 2 
ر کالشافعیٌ » وانظر * تدریب الراوي (٩‏ ۸۳-۸۱/۱) . : 

(۳) انظر « مناقب الإمام أبي حنيفة  ٠ )۲۷/١(‏ والسبعة كما ذكرهم خطيبٌ خوارزم ا 
0 الونى ب اد المکيّ (ت1۸٥ه)‏ هم : أنس بن مالك » وجابر بن عبد الله ء ا 
۳ وعبد الله بن جزء الريبّدیٰ › وعبد الله بن أبي أوفى »› وعبد اله بن أي » ورال ين ,| 
E EE 0‏ ثم رد ما کر من روایته أو رؤيته أ٣‏ 
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والذي نصلَ عليه الإمام البرًازيّ في ١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة » ( ص٥‏ ) فيمن أدركه 
الإمام أبو حنيفة (اتفق المحدثون : على أن أربعةً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا أحياء على عهد أبي حنيفة » وإن تنازعوا في روايته عنهم ) » ثم ذكر سيدنا 
نس بن مالك DE‏ الطفيل عامر بن واثلة 
الكناني » ورجح حصول الرواية عنهما » وسهل بن سعد ٠‏ ورجح عدم حصول الرواية عن 
وقد أفاد من ذلك ونقله الإمام القاري في « شرح مسند الإمام أبي حنيفة ٠) ٥4۲ص (٠‏ = 
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SG o 
إلى أهلها متلا بالإنصاف" » متجتًاً عن الاعتساف‎ 

وكان الشافعنٌ رضي الله عنه جامعاً بين الآثار والسنن » وآداب النظر 
والجدل » متفسّاً في أنواع العلوم ؛ معقولها ومنقولها » أصولها وفروعها › 
ولمًا دحل مصر أتاه أكابرٌ أصحاب مالك وأقبلوا عليه » فلمًا أظهر مخالفة 
مالك كر اند فن الأيات رجالا : شا 
أأنشر درآ يِن سارحة الَعَمْ ‏ آأنظم منشورا لراعية الغتَم 
فان فرج الله اللطيف بلطفه وصادفث أهلاً للعلوم وللحكہ 
بشت مفيداً واستفدت ودادَهمْ الا فىكترن لدي ومک 
فمَنْ منحَ الجهًال علماً أضاعَهُ ‏ ومَنْ منعَ المستوجبينَ فقد ظلَْ 
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قال المزنئٌ : دخلث على الشافعيٌ يوماً وهو عليلٌ » فقلث : كيف ل 


٤‏ ۳ 4 ت ٤‏ و 


وقد فصّل فى المسألة الإمام السيوطيّ في ١‏ تبييض الصحيفة ٠‏ ( ص۳۳ ) » والإمام 
اللكنويّ في ١‏ إقامة الحجة » ( ص۸۳ ) » وجزموا نقلاً عن أكابر العلماء : برؤية الإمام ال 


أبي حنيفة لسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهما 
وأما روايته عن الصحابة : فقال الإمام السيوطيّ في ١‏ تبييض الصحيفة 1 ( ص٤"‏ ) بعد 


أن نقل طعن الإمام ابن حجر وغيره من المحدثين في ثبوت روايته عنهم : ( وحاصل ا 
ما ذكره هو وغيره الحكم على أسانيد ذلك بالضعف وعدم الصحة » لا بالبطلان › 
وحينئذ فسَهَلَ الأمرٌ في إيرادها ؛ لأن الضعيف يجوز روايته » ويُطلق عليه أنه وارد » 
كما صرًحوا ) » ثي تكلم عليها واحداً واحداً 

e قوله‎ )۱( 
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مفارقاً'“ » ولسوء فعلى ملاقياً ء وعلى الله تعالى واردا > ولكأس المنية‎ 
شارباً » ولا والله لا أدري أروحي تصير إلى الجنَّة فأهتيّها » أو إلى النار‎ 


SD 


2 


ولكًا قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
اطي دي اه 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تر 
ولولاك ما [یغوی] بإبليسَ عاب 


فأعرَيها › ثم نشد يقول [من الطويل] 
إليك إللة الخلق أرفع رغبتي وإ كنت يا ذا الم والجود مُجرما“ 


جعلث الرجا متي لعفوكّ ا 
بعفوك ربّي كان عفوك أعظما 
تجود وتعفو منَّة وتكرّما 
وکیف وقد أغویٰ صفيكَ آدس(“ 
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فان تعف عني تعفُ عن علوم شوم ما بُزايل مائ ٠‏ 
EA‏ 
وإن تنتقم مني فلست بايس O‏ 
فجرمي عظيم من قديم وحادثِ وعفوك ري کان أعلن وأجسا 
واعلم : أن ما ذكرنا رشحة من فضائله » وفوْحة من شمائله » ومن أراد ۰ 
منها قسطاً صالحاً فعليه بكتاب « المناقب » ؛ تأليف الإمام فخر الدين ' 
8 الرازيّ » فما قصر فيما أورد وأصدر . : 
% % $ 
)١(‏ ما بين المعقوفين في النسخ : ( وعن الإخوان ) » وأثبت من « مناقب الإمام الشافعي » 
للرازيّ 
(۲( في هامش ( أ ) نسخة : ( حاجتي ) بدل ( رغبتي ) > 


(۳) ما بين المعقوفين في () : (يقوى ) » وسقط السياق من باقي النسخ › وأثبت من ' 
« مناقب الشافعي ٠‏ للبيهقي ( ۲۹٤/۲‏ ) › وه مناقب الإمام الشافعي » للرازي 
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ابر عند ات مالك چن اتن بن مالف بن ای غا ن عرو ن ٠‏ 


الحارث بن غيمانً - بين معجمة ومثناة تحتية » ويقال : عثمانٌ - ابن 
جيل - بجيم وثاءِ مثلثة ومثناة قحتية » وقيل حل ا س ا 
عمرو بن دي أصبحَ - واسمه الحارث - » الأصبحي المدن » إمام دار 1 
الهجرة » وأحد الأئكّة الأعلام 


أخذ القراءة : عن نافع بن أبي نعيم 


وسمع : الزهرىٌ » ونافعاً مولی ابن عمر رضي الله عنهما 
)۳( 
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وروی عنه : الأوزاعيٌ » ويحبى بن سعيد 


وأخذ العلم : عن ربيعة » ثم أفتى معه عند السلطان . 


(1) واسمه : نافع ؛ كما في « جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ( ص٦۳٤‏ ) 

() فال الإمام ابن ماكولا في * تهذیب مستمر الأوهام (٩‏ ص۱۹۸ )- بعد نقله عن ابن أبي أويس 
نسب الإمام مالك » وفيه (عثمان بن جثيل )-: ( فيه وهمان : ١‏ عثمان؛ » وإنه 
غيمان ؛ بغين معجمة مفتوحة وياء معجمة بالنتين من تحتها ء والآخر ١‏ جيل » ؛ فإنه : 
ختّل ؟ بخاء معجمة ) » وما ذكره هو ما رجُحه غير واحد من الأئمة 

(۳) ومن رویٰ عنه من أكابر أئمة الإسلام أيضاً أبو حئيفة » والشافعيٌ » والسفيانان » 
وشعبة » والليث بن سعد » وعبد الرحملن بن مهدي » ووكيع بن الجراح »› 
وعبد الله بن المبارك ٠‏ والفضل بن دكين » وغيرهم كثير 
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قال مالك : قل رجلٌ كنت أتعلّمٌ منه وما مات حتى جاءني يستفتيني 
قال ابن وهب سمعت منادياً ينادي بالمدينة : ألا لا يفتي الناسَ إلا | 
مالك بن اس وان ا 
وکان مالك إذا آراد آن يدت توضاً » وجلس على صدر فراشه » وسح ا 
لحيته » ونمكن في جلوسه بوقار وهيبة » فقيل له في ذلك » فقال حب ٠‏ 
أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وكان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سه » ويقول لا أركبُ في ٠‏ 
مدينة فيها جنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة ٠‏ 


که 


قال الشافعيٌ رضي الله عنه قال لي محمد بن الحسن : أيُهما أعلمُ ؛ 
صاحبًا ام صاحبكم ؟ قلت على الإنصاف ؟ قال نعم» قلت 


ناشديك الله ؛ من أعلمٌُ بالقرآن ؟ قال : الهم ؛ صاحبكم » قلت 
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٠ ناشدتك اله ؛ من أعلمٌ بأقاويل آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم‎ @ 
" المتقدمين ؟ قال اللهة ؛ صاحيكم » قلت فلم بين إلا القيابةء‎ 


D+) 


والقیاسٌ لا يون إلا على هلذه الأشياء » فعلى أي يفيس ؟! 


RDS 


dj 


رس ر 4 لھ ر . ن 
حکي انه سعيّ به إلى جعفر بن سليمان ابن عبد الله بن العبّاس , 


رضي الله عنهما » وهو ابن عم أبي جعفر المنصور › وقالوا نه لا یری :> 
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افان بیعتکم هلذه بشیء » فغضب جعفر › ودعا به » وجرده › وضربة ٤‏ 
o 4‏ ۶ ء ‌ 
٤ IRN DD MGs‏ 


hay FOIE PETTY 


زل بخ لاف و a AE EES)‏ 
E‏ 
وذكر ابن الجوزيّ في سنة سبع وأربعين ومثة ضرب مالك بن أنس 
سبعين سوطاً ؛ لأجل فتوى لم توافق غرضَ السلاطين"“ 


a yT:‏ 2 ع ٍ ك 
ولد سنة تسعين أو ثلاث آو أربع أو خمس وتسعين للهجرة » وحمل به 


کا ےا ر 


ORL 
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وتوفيّ في شهر ربيع الأول سنة تسع أو ثمانِ و سبعين ومئة » فعاش أربعا 
وثمانين على الأصحٌ » قال الواقديٌ : مات وله تسعون سنة . 
2 1 
حكى الحافظ آبو عبد الله الحمَيديّ في كتاب « جذوة المقتبس » قال 
( حدّث القَعْنبئٌ قال : دخلث على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه › 


Fa 


¥ 


فسلّمث عليه » ثم جلسث ٠‏ فرأية يكي » فقلت : يا أبا عبد اله ؛ ما الذي ۾ 
I , :‏ 
يبكيك ؟ قال : فقال لي يا بن قعنب ؛ وما لي لا أبكي ؟! وم احق | 


بالبکاء متي ؟! والله ؛ لوددتٹ آني ضربت لكل مسألة آفتيت فيها [برأي] 
بسَوْط سوط" » وقد كانت لى السّعة فيما قد سبقت إليه و ا 
ي بالرأي ) 

ر وکانت وفاتة بالمدينة 4 ودفن بالبقيع*“ 


DITE 
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(1) ما بين المعقوفين ليس في () » وسقط السياق من باقي النسخ » وأثبت من * وفيات 
اللأعيان » 


)۲( ذكره في " المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ٠١١/۸(‏ ) › وا شذور العقود ٤‏ (ص١٤١).‏ 
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(۳) ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت من « جذوة المقتبس » ( ص۷٤۳‏ ) 
8 (©) في جوار سيدنا إبراهيم ولد الب صلى الله عليه وسلم > كما في « وفيات الأعبان ٠‏ 
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وكان شدي البياض إلى الشَقّرة » طويلاً » عظيم الهامة » أصلعَ » يلبس 
الات المد لجاب كر جل الار رت 6 ورا ا 


ولا يع ب E‏ 


8 
ا بن الكلبيٌ في ١‏ جمهرة النسب ٠»‏ ( ذو أصبسح هو ٠‏ 
الحارٿ بن مالكِ بن زيدِ بن غوٿِ بن سعلِ بن عوفِ بن عدي بن مالكِ بن 


E EE 
چ س‎ 


(Y) 
زيڍ بن سهلِ ين عمرو بن قيس بن معاوية بن [جشم] بن عبد شمس بن‎ 


¢» ¥ 


وائل بن غوثِ بن قطن بن عَريب بن ¿ هير بن أيمنَ بن هَمَيْسَع بن حميرِ بن 
سَباُ بن يَشجُبَ بن يَعْربَ بن قحطانَ EE E‏ بن شال بن 1 
أرْفَحَْدَ بن سام بن نوح عليه السلام ¢ 

. 

وهلذه قطرة من رشحة من فضائله رضى الله عن 

٣ 
د‎ 
: gE $ 
0 
0, 9 
9 
9 
. عن إسحاق بن عيسى قال‎ ) )۳۹/۸( ٩ الاستذکار‎ ١ روى الإمام اين عبد البر في‎ )۱( 8 
( رأيث مالك بن نس لا خضب » فسألته عن تركه الخضاب ؛ قال : بلغني أن علا‎ ( 8 
) کان لا بخضب‎ 
» » في (أ) : ( جثم ) » وسقط السياق من باقي النسخ » وأثبت من " وفيات الأعيان‎ (» 
. وغيره من المصادر‎ 8 
* عن الكلبيّ » مع خلاف في‎ ) ٠٤١١/١ (١ نقله الخطيب البغداديّ في « المتفق والمفترق‎ )۳( 
» بعضر اسا وقوه عد قطان > وات ان کان ي ۶ وفيات الأعيان‎ 2 
ومنه أفاد العلامة المصنف الترجمة بطولها » وانظر أيضاً ا‎ ٠ ) ۳۸/٤ ( 5 
ا‎ )٠١٤/١(٠ و" ترتيب المدارك‎ ٠ ) ص۹‎ ( ٠ إا فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء‎ 
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أحمد بن محكّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانئٌ » الإمام أبو عبد الله 
المَرْرَزيّ » ثم البغدادي ؛ صاحبٌ المذهب » قدوة المحدّثين” » الصابر 
على المحنة » الناصر للسلّة 

e 

وطاف البلاد لطلب الحديث ؛ دخل الكوفةً »> والبصرة› 
والمدينة » واليمنّ > والشام » والجزيرة . 

رو : عن الشافعيٌ » وسفيان بن عيينةً »> وأبي داو الطيالسى 
وأبي نعيم فضل بن دكين ٠‏ وقتيبةً بن سعيد » ووكيع بن الجراح ؛ 
ویحیی بن سعيد القَطَانٍ » وغيرهم 
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٤ ۴‏ م 2 . ء٤‏ 
روئ عنه البخاریٌ » ومسلم » وأبو داود » وابنه عبد الله بن أحمد 
وغیرهم 
و li: " e‏ ر 1 
ولد سنة اربع وستين ومئه » ومات ببغداد سنة إحدى وأربعين 
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ومتین . 


. ) المحققين والمحدّثين‎ ( : )١( في النسخ عدا‎ )١( 
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رو عن الشافعيّ أنه جوز بيع الباقلاء في قشره“ » وأن السيّد يلاعنُ 


آم 


pF 


(1) قال الإمام النوويّ في ١‏ روضة الطالبين » ( ٠٠١/۳‏ ) : (اأعى إمام الحرمين أن 


(۲) 


الظاهر فيه الصحة ؛ لأن الشافعيّ رضي الله عنه أمر أن يُشترى له الباقلاء الطب 

قلت : المنصوص في ١‏ الأم » آنه لا يصح بیعه › قال صاحب « التهذیب ٠‏ وغْيرةٌ : 
هو الأصحٌ » وبه قطع صاحب « التنبيه ٠‏ ) 

قوله (يلاعن أمته ) كذا في النسخ و١‏ طبقات الشافعية الکبریٰ » ( ۲۹/۲ ) 
و« الوسطى » ( /١‏ ق۷٠‏ ) والترجمة مفادة منها » و« العقد المذهب ۲ ( ص۱۹ ) › 
وذكر ابن الملقن فيه أن أبا عاصم محمد بن إبراهيم الهروي (0۸٤ه)‏ حكاه في 
١‏ طيقات الحنقية » 

وسياق الكلام في ١‏ الكبرى » يقتضي أن تكون (يلاعن عن أمته ) ؛ قال الإمام ابن 
السبكي في تتمة هذه الحكاية (وكان يقول أي أحمد_ : ألا تعجبون من 
أبي عبد الله ؛ يقول : يلاعن السيد عن أم ولده ؟! ) 

وهل للسيد أن يلاعن بين أمته وعبده ؟ وجهان عند الشافعية » كما حكاه الإمام النووي 
في * روضة الطالبین ۳۲٠ /۷ (٩‏ ) 
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درجو إن بهم نجتمع بحنان 


HSI 


او نبتيغ فلسوف لى النار مذ مومينَ مدحورينً بالمصيان 8 ا 
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D33 


درج القوم : انقرضوا ء» وقولةٌ : ( عليه ) في محل النصب حال ؛ 
أي : انقرضوا ثابتين عليه 


بي وقول : ( وخلفونا ) ؛ أي : تركونا خلفهم 


DXINDXONEBFIHDZS 


ت 
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# قولة ( إن نتبعهم. .. ) إلى آخره. . جملةٌ شرطية وقعت حالاً ؛ 


HB) 


+d 


أي : تركونا على هلذه الحالة ؛ وهي : إن نتبعّهم نجتمع معهم في الجنان › 
فالمرء مع من أحبٌ › وإن نبتدع ندخل النيران داخلين ذ في أهل العصيان 


ED ¥ GID 


0 أو نبتدغ ) عطفٌ على ( إن نهم ) » والفاء في‎ ( E e 
فلسوف ) جزاء للشرط المقدّر » وفي ذكر ( سوف ) تأكيد‎ ( 


بچ قول (مدحورينَ ) ؛ آي مذللينَ ملين بالعصيان » فالجاز ي 
ا 
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يتنازع فيه ( مذمومينَ مدحورينّ ) » والباء حينئذ للسبكة؟ 
واعلم أن الملازمتين ذ في البيتين على سبيل الوعدِ والوعيد › لا على ٭ 
سبيل الاإأيجاب > کما تقَرّر في المذهب الح ؛ أنه لا يجت ب على اله تعالی 
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ي )١(‏ في النسخ عدا( و ) : ( تكون للسببية ) » والأنسب حذفه ؛ لكونه عامَاً واجِبَ الحذف 
(۲) انظر ( ص۲۳۸ ) . 
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۽ @ والكضر منفية فلست مكفرا ذا بدعة شنعاءَ في الليران < ي 
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ولو نها عادَث بإبطالٍ على أصل أقيم مشي ر الأركانِ“ م 
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پې أي : SS‏ 
# قولة : ( شنعاءَ ) و( في النيران ) صفتان لبدعة » وفیه اقتباس من قوله 


سل ا غات شا ۸ گل بدعة شنعاء فی لار © 


CH 


12 
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) ۳۸۹ /۳ ( » سقط هذا البيت من « طبقات الشافعية الکبریٰ‎ )١( 

f‏ 0( قال الإمام التفتازاني في « شرح العقائد النسفية ٩‏ ( ص۱١۳‏ ) : ( ومن قواعد أهل الست 
ألا يُكمَرَ أحدٌ من أهل القبلة ) » سيأتي قريباً الضابط في تكفير أهل البدع والأهراء . 

)۳( لم أقف عليه بهذا اللفظ » والمشهور ما رواه النسائي ( ۱۸۸/۳ ) من حديث سيدنا جابر بن 
a E O‏ 


ا [ ليس كل بدعة مذمومة] 
والتقييد بالشنعاء يفي أنه ليس كل بدعةٍ مذمومة » بل رب بدعة حسنة ‏ 


a TT‏ من سن سَةَ حسنة فلهٌ 


1. 


اجڙها واجر من عمل بها »› ومَنْ سن سنه سيه فله وزرُها ووزرُ مَنْ عمل 
A?‏ 


O3 


و( مشي الاركان): ا إحکامه وتوثیق براهینه ؟ وذلك : یړ 


B3 


القائل بخلق القرآن ؛ ن قَدَم القرآن أصلٌ ممهّدٌ أقيمَّث عليه البراهينُ 
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رضي الله عنھم" » وسن يقول بقِدم العالم » ومن ينكر الحشر ل 
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)۱( رواه مسلم ( ۱۰۱۷ ) من حدیث سيدنا جریر رضي الله عنه 
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[ الضابط في تكفير آهل الأهواء ] . 


# قول (ولو انها عادّث. . ٠‏ ايت ؛ أي کک من آهل 


اش 


وتا بک 1 I‏ ومن يكفر الشيخين ٣‏ 
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- 


قال الإمام السخاويٌ في « الأجوبة المرضية ١‏ ( ص۱۸۲ ) : ( شئلت : كيف ساغ مع ا 
قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ كل بدعة ضلالة » تقسيمُها إلى الأحكام الخمسة التي متها ٠‏ 


الواجب والمندوب والمباح ؟ 
قلت نحملّها على المُحدَثات المخالفة للكتاب أو السئّة أو الأثر أو الإجماع » دون " 
ضدّها » ومن ثم قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان : « نعمت البدعة هي » 

# 


ولذا جعل إمامنا الشافعي رضي الله عنه المُحَدثاتِ على ضربين e‏ 
تقذّم » وقال : فهلذه البدعة الضلالة » وما لم يكن كذلك - ونرّل عليه قول عم - فإنها . 

لم تكن » ولا مخالفة فبها ؛ لما مضى » واله الموفق ) 
مشى العلامة المصتف على القول بتكفير مَنْ يكفّر بعضنَ الصحابة » وهو ذهب الإمام : 
تقي الدين السبكيٌ رحمه الله ؛ قال في « فتاویه ٥۸1/۲ ( ٩‏ ) بعد أن انتصر له وشدّد ۱ 
فيه : ( وحاصله أا نكر من يكفَرْ من نحن نقطمٌ بإيمانه إما بنصٌ أو إجماع = 
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صلی الله عليه وسلم به > فمنکر الاجتهادیّات غر مکقر 


: 

© بل كل أهلى القبلة الإيمان يج مهم ويفترقونَ كالؤحدانِ م 
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ا ا لا نكتفي بنفي الكفر › 

بل نصفهم بالإيمان ونقول كلهم مؤمنون » للكتهم افترقوا ا 

افتراقاً لا بُخرجُهم عن الإيمان ؛ كافتراق آحاد النوع ؛ فإن النوع يشملّهم 
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ختم القصيدة الغرّاء » بأحسن الدعاء وأجمل الثناء 
# قولة : (فأجارّنا) ؛ أي أنقذناء وإنما حص (الرحملن ) 
بالدعاء ؛ لأنه أبلغ في اشتراك الرحمة والاستعطاف . 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على سيد 
المرسلين ورحمة العالمين » وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم 
الدين . 
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فوك راك لطيفة مع أرجوزة منيفة في ذكر المسائل الخلافية بين 
الأشعريّة والماتريديّة . 


جمعها قاضي قضاة الحنفية بمصرَ ؛ الإمامٌ نور الدين الطرايلسئ الحنفيل 
( ت ٤ه‏ ) » بعد أن وقف على أرجوزة لقاضي قضاة الحنفية بدمشق ؛ 
الإمام نجم الدين الطْرَسُوسيّ ( ت۸١۷‏ ) في ذكر المسائل الخلافية بين ل 
الفريق “ 

فعمد إلى كتابة فهرست للمسائل المذكورة في الأرجوزة » مع نقل ل 
لطيف لأقوال العلماء في بعض تلك المسائل » وترجيح لأحد القولين في 9 
ثلاث مسائل ؛ وهي (نعمة الكافر ) » و( عصمة الأنبياء ) » و( إيمان 
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قبل سنة (۷١۷ه‏ ) » كما أشار إلى ذلك الإمام الصفديٌ في « أعيان , 
العصر » ؛ حيث قال بعد أن أطنب في مدح ناظمها ( ونظم أبياتاً ذكر فيها , 
: الخلاف الذي وقع بين الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وبين الشيخ ٠‏ 
أبي الحسن الأشعريّ رضي الله عنه » وترآتها عليه » فسمعها ولدي ۰ 
او ا ای ای و في ا ري روي الول : 
ي سنة سبع وخمسين وسبع مئة بمنزله في باب البريد فال المدرسة * 
لمر م ع ع : 

ولعل الذي دفع الإمام الطرَسُوسيٌ لنظم أرجوزته. . الانتشار 
ل« القصيدة النونية » بين أوساط الحنفية"" » فأحبً أن بطم قصيدة ألطف 1 
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أبي حنيفة رحمه الله تعالى » ويحتمل أن يكون نظمها قبله › ثم نظم السبكئ ر 
قصيدته النونية » والله أعلم . 
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هو الإمام الفقيه المتفّن شيخ الإسلام نور الدين علي بن ياسينَ 
الطرابلسيّ » شيخ الحنفية بمصرَ وقاضي قضاتها 
اشتغل رحمه الله على قاضي القضاة ڈ شمس الدين الغرَيّ » والشيخ صلاح 
| الدين » وكان عنده ديانة وتقشَف وتفبّنٌ في العلوم 
ولي قضاءَ مصر للسلطان سليم الأول بعد سنة (۹۲۲ه) » وبقي على ل 
واستمرٌ معزولاً يفتي ويدرٌس إلى أن مات > وهو ملازم على النسك والعبادة؟ 
قال عنه عصربة الإمام الشعرانيئ : ( شيخ الإسلام » المجمَمٌ على ل 
صلاحه وعلمه وزهده وصيامه وقيامه وضبط لسانه ) . 
وقال : ( كان متواضعاً حسنَ الظْنٌ بالمسلمين ) 
ak‏ ۴ ي ع ۴ ۶ 
ثم قال : ( وکان لا ياکل قط من معلوم محکمته شيئا » مع انه ولي ٤‏ 
مکرها ٩۳)‏ 
(1) انظر نرجمته في : «الطبقات الوسطى ٩‏ للشعراني ( ٠) ٤۳٦/٤‏ و الكواكب السائرة ؛ 
(TIY/Y)‏ 


() انظر « نرهة الناظرين » ( ق٤۷‏ ) » وه الكواكب السائرة »( ۲۱۲/۲ ) 
(۳) الطبقات الوسطى ( ٤1/٤‏ ) 
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مسائل ترجحت عنده بخلاف المذهب » فسعى الوشاة إلى السلطان 
وجرّحوه بما هو بريء منه » فأرسل السلطان بنفيه أو قتله » فوصل المرسوم 
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توفی رحمه الله تعالى في القاهرة سنة ( ١٤۹ه‏ ) » وكان ممَنْ شارك في 
دفنه الإمام الشعرانئ رحمه الله تعالى » وصلًى عليه صلا الغائب في دمشق . 
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ولد بالمرةسنة ( ۷۱۹ھ ) » وقیل : (١۷۲ه)‏ »› وقیل : ( ١۷۲ھ‏ ) 
تفقّه على والده الإمام العلم الفقيه المحدّث عماد الدين أبي الحسن 
الطْرَسُوسيّ الحلبيّ الدمشقيّ الحنفیّ ( ت۸٤۷ه‏ )" » وغيره من شيوخ 
عصره » حتى برع في الفقه والعربية والأصلين . 
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أرّخ له ابن كثير في « البداية والنهاية » فقال ( وفي يوم الاثنين رابع عشرينه 
: درس بالاقرالة الحنفيّة نجم الدين بن قاضي القضاة عماد الدين الطرسوسي 
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( ص٩۸‏ -*۹ ) » و الفوائد البهية 1 ( ص١٠‏ ) 
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فسماه أحمد » ولعله وهم » والله أعلم . 
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أولها : [وجوب معرفة الله تعالى] : 

قال أبو الحسن الأشعريّ : معرفة الله تعالى واجبة بالشرع 
٠‏ وقال الإمام رضي الله عنه : بالعقل » ووافقه القَقَالٌ من أصحاب الشافعيّ > 
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ثانيها : [السعادة والشقاوةً] : 
قال أبو الحسن : السعيد لا يشقى » وبالعكس 
وقال الإمام الأعظم : يمكنٌ السعيد أن يُنْظْمٌ في أهل الشقاء » والشقنٰ ۶ 
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خامشها : [القرآن کلام الله تعالی] : 


يقول : ما بين دفي المصحف عبارة عن كلام الله تعالى 


والإمام الأعظم يقول : ما بين دفي المصحف كلام الله تعالى © ب 

(i 

5 

سادشها : [انقطاع الرسالة] : ۴ 
و ۳ 

يقول : الرسالة تنقطع بالموت 
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تاسمًها : [عصمة الأنبياء] : 
يحوز وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم السلام 
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ورد ذلك في قوله تعالیٰ  :‏ ورك حى ما اء وار 4 [القصص : 1۸] . 

والمشهور عن الإمام أبي حنيفة > وعليه أكثر الماتريديّة : القول بافتراق الإرادة 
والرضا ؛ والقائل باتحادهما هم جمهور الأشعرية خلافاً لشيخهم > وعلی کل فالخلاف 
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[ ذكرٌ المسائل الخلافئة ] 


ارا معسرفة الإلله 
بالعقل لا بعد الخطاب فاعرفٍ 
معرفة الله على الكمال 
اكا نال ادا 
عن الك ر ورعن الصفر 
ويمكنْ السعيد أن بظم في 
ولا رى الكو في الإبمان 
وكلّ ما قد كتبوا في المصحف 
وات ارال الك 
زو الى لان ورل ها 


في (ز) : 
( للأنبيا لا الأمة ) . 
في ( ز ) 


) ۳٣٣ص‎ ( 


رابع المسائل » وانظر تحریرها ( ص١١٠‏ ) 


( الصغير ) بدل ( وعن الصغير ) » وكتب فوقها : ( 
يستقيم الوزن » وحكاية قول الأشعري هكذا بإطلاق فيه نظر » وانظر تحريره تعليقاً 


واجبة حققاً بلا اشتباه 
ودره عند الإمام متف 
تحصلٌ بالعقلِ مع 
ا ا 


ادال 


والأشعريٰ خالفَ في الأحير" 
أهل الشقاء والضلال فاعرف؟ 
ويقطع القَول بلا E‏ 
فهر كلام اله حقَاً فاكتف ° 
من بعدما مات النبيُ فاعلمً“ 


قد كان في الحياة حقاً فافهما 


)١‏ ثاني المسائل » وهر إشارة إلى أن كمال المعرفة لا يحصل بمجرد العقل » بل لا بد من 
تنبيه وإرشاد » والأفرتُ : إلحاقها بالأولی . انظر « نظم الفرائد ٩‏ ( ص٣۴۷_۳‏ ) 


( للأنبياء الأمة ) »> وكتب فوق الهمزة 


ل 7 


سادس المسائل > وانظر تحریرها ( ص۲۷۰ ) 
هلذا البيت والذي يلبه سابع المسائل » وانظر تحریرها ( ص۱۹۹ ) 


الذتب ) حتى 
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وال يجزي العبد في الأعمال 
زا فاون فا نت 
ولا يجوز القولٌ بالتكليف 
وال لا يختاأز للعباد 
ونم اله على الكقّار 
ونت المسائل المهمَة 


DFGMpPTEIAD I 


pp F% 


هدا ات رالد به تان المان :وا جرا 6224 
(۲) في ١‏ أعيان العصر » (حكمة ) بدل ( حكم ) » وهي تاسع المسائل » وانظر تحريرها 


ا 
)۳( عاشر المسائل »› وانظر تحریرها( ص۱۸۹ › ۱۸١‏ ) : 


من خير ما يرجوه في الال + 
مَنْ لم يكن أذنبَ وهو المَذهبُ 
في حکم اله ا ee‏ 
ارو 
کسښع ونظر الابقا 
وتم ماقال سراج الأمَه 


ET OTT oT ETE 


0 في * أعيان العصر» (ونعمة) بدل (ونعم)› وهي حادي عثرَ المسائل › وانظر 
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هكذا وجدث هذه المسائل مكتوبةً بخطً شيخنا قاضي القضاة شيخ | 
الإسلام العلامة نور الدين على الطرابلسي الحنفيٌ » روح الله رُوحَه > ونور | 


و ا 


ضریحه 7 


MURTERASE 


= 


قال ذلك وكتبه فقيرٌ رحمة ربّه صفي الدين محمد بن محمد بن حسن بن 
علي بن محمد بن أحمد الخليلئ مولداً لوالده > المخزومئ نسباً » المصري 
مولداً ومسكتاً » الحنفى مذهباً ء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين › 
ولمن دعا لهم بالمغفرة » آمين » آمين » آمين » بمته وکرمه 
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8 
الإبانة الكبرى ء للإمام المحدث أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري ج 
ب -الإبانة عن أصول الديانة » لإمام المتكلمين الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن ن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري ( ت٤‏ ۲ه ) » تحقيق فوقية حسين محمود » 8 

ط۱ ۰( ١۳۹۷‏ ه-۱۹۷۷م ) » دار الأنصار » القاهرة » مصر ٣‏ 

8 -أبکار الأفكار ‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد ۾ 
البخدادى الامدى ( ت١"٦ه‏ ) › تحقيق أحمد المهمدي › ط۲ . (٤١٤٠١ه-‏ بج 

ي : ي 5 

٤م‏ ) ٠‏ دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

- الإبهاح شرح المنهاج » للإمامين أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 

( ت٦۷9ھ‏ ) » وأبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى (ت١۷۷ه)›»‏ ۳ 

ط۱ > 7ه ١۱۹۹م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للإمام الشريف الحافظ المحدث المستد 
اللغوي أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحسيني ( ت١٠۲١ه‏ ) › ط١‏ » 
رر لد دار إا ارات المي زوك ,اة 
الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية » للإمام الحافظ شمس 
الدين أبى الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۲٠۹ه)‏ ء تحقيق محمد 
إيراهيم 2 > ( ۸ه ) ٠‏ دارالراية » الرياض ٠‏ السعودية 

- أجوبة إمام الحرمين الجوبني عن أسئلة الإمام عبد الحق الصقلي ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي 

المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالل بن يوسف الجويني 

( ت۷۸٤ھ‏ )» تحقیق سعید فوده » ط۱ ۰ (۷١٤١ه) ٠‏ دار الرازي » عمان »› 
الأردن 
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الإحاطة في أخبار غرناطة » للاحمام الوزير الأديب المؤرخ لسان الدين أبي عبد الله 
4م ) » مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر 


ي - أحسن ما سمعت » لاحمام الأديب المؤرخ أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 


( ت۲۹٤ھ‏ ) » تحقیق خلیل عمران المنصور »› طا › (۱٩٤۱ه_‏ ۰٠۲۰م  )‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان 

أحكام القرآن ٠‏ للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المالكي 
( ت۳٤٥ھ‏ ) . تحقيق محمد عطاء ط۳ » (٤١٤١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » 
بیروت » لبنان 


ت -الإحكام في أصول الأحكام » لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن 


0 
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أحمد ابن حزم الظاهري ( ت١٥٤ھ‏ ) » تحقيق أحمد شاکر » طا › (۳١٤٠ه_-‏ 
۴۳م ) » دار الافاق الجديدة » بيروت » لبنان 

الإحكام في أصول الأحكام » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم سيف الدين أبي الحسن 
علي بن محمد البغدادي الامدي ( ت١۳٦ه‏ ) » تحقيق عبد الرزاق عفيفي » دار المكتب 
الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان » دمشق » سورية 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه › لاإمام القاضي الفقيه أبي عبد الله الحسين بن علي الصيمري 
( ت٣۳٤ھ‏ ) » ط۲ ۰ ( ۰۵٤۱ھ‏ ٥۱۹۸م‏ ) » دار عالم الکتب » بیروت » لبنان 

- الأربعين في أصول الدين › للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي ( ت ٠ه‏ ) » تحقيق أحمد السقا EES‏ 
٤م‏ ) ٠‏ دار الجيل » بیروت » لبنان . 

ارتشاف الضرب من لسان العرب » للإمام النحوي المفسر أثير الدين أبي حيان محمد بن 
يوسف این حیان الأندلسي ( ت٥٤۷ھ‏ ) » تحقیق رجب محمد » طا »› (۱۸٤۱ه_‏ 
۸م ) » مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لاومام الفقيه الأصولي المتكلم إمام 
الحرمين أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوبني ( ت۷۸٤ه‏ ) ٠‏ تحقيق 
وان ف ال د 1 0 


القاهرة » مصر 
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( ت۱۴٥ھ‏ ) » تحیق هشام غنيم » طبع سنة ( ۱٤۲۹‏ ه- ۹۸٠۲م‏ ) » جامعة القاهرة › 
القاهرة » مصر 

الاستذكار » للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري 
القرطبي ( ت۳٦٤ھ‏ )۰ تحقیق سالم عطا ومحمد معوض › طا › (۱٩٤۱ه) ٠‏ دار | 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

أسرار البلاغة » لاإمام البلاغي النحوي أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 
( ت۷۱٤ھ‏ ) » تحقیق محمود شاکر » ط۱ » ( ١١٤١ه_‏ ۱۹۹1م ) ٠‏ مطبعة المدني › 
القاهرة » مصر . دار المدني » جدة » السعودية 

- الأسماء والصفات » للإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي ( ت۲۹٤‏ ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » طا › (١٤٤٠ه‏ - 
۰م ) » دار التقوى » دمشق » سورية 

إشارات المرام من عبارات الإمام » للعلامة المتكلم القاضي كمال الدين أحمد البياضي 
الحنفي ( ت٤٤٠٠ه‏ )» تحقيق يوسف الشافعي » طا (۲۵٤۱ه‏ _ ٤٠٠٣م)»‏ 
زمزم للطباعة » باكستان 

م - الأشباه والنظائر » لاإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي المتكلم المؤرخ المحقق تاج الدين 
أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت۷۷۱ ه) › طا » ( ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م) » 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان 


© 


5z 


_ أصول الدين » جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفى ( ت 5۹۳ھ ) u‏ 


Bz] 


تحقیقی عمر وفیق الداعوق > طا (1£1۹ھ- ۱۹4۸م ) › دار البشائر الإأسلامية › 

بیروت » لبتان 

. أاصول الدين » لاإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي | 

الإسفراينى ( ت۲۹٤ھ‏ ))» طا )› ( ١٤۱۳ھ‏ _ 14۲۸م( » مدرسة الإلهيات بدار 

م - أصول الدين » للإمام القاضي المتفنن أي اليسر محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوي 4 

( ت۹۳٤ھ‏ ) » تحقیق هانز بیتر لنس › طبع سنة ( ۱۳۸۳ھ ) ء دار إحياء الكتب 

العربية › القاهرة » مصر 
TAPS‏ 
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السرخسي ( ت٠4٤ه)‏ » تحقيق آبو الوفا الأفغاني » طبع سنة ( ۱۳۷۲ھ ۳٥۱۹م‏ ) » 

#١‏ نشرلجنة إحياء المعارف النعمانية » حيدر آباد الدكن ٠‏ الهند 

2 الاعنقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » للحمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي الخسروجردي ( ت0۸٤ه‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط۲ › 

۱٤۴٤۱ ( |‏ ه- ۲۰٠۲م‏ ) » دار التقوى » دمشق » سورية 

إقامة الحجة » للعلامة الفقيه المحقتق أبى الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 

E EN RSS 

الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أيي حامد 
محمد بن محمد الغزالى الطوسى ( ت٠‏ ٠٠ه‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي › 
ط۲ E NT‏ 

۸ إكمال المعلم بفوائد مسلم › للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي ( ت٤٤٥ھ‏ ) » تحقیق يحیى إسماعیل ›» طا (۱۹١٤١ه-‏ 
۸م ) » دار الوفاء » القاهرة »> مصر 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ٠‏ للأمير 
الحافظ أبى نصر علي بن هبة الله ابن ماكولا ( ت٥۷٤ه)‏ » طا »> (١١١٤١ه)‏ . دار 
الک الل مره لان * 

-الأمشال » للإمام اللغوي المحدث الفقيه أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي , 
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( ت٤۲۲ه‏ ) » تحقيق عبد المجيد قطامش › طا › ( ۰۹٤ھ‏ - 1۹۸۹م ) دار " 
المأمون للتراث »› بيروت » لبنان . 
الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى » للإمام القاضي الفقيه الأصولي , 


الحافظ أبى بكر محمد بن عبد اله ابن العربي المعافري الإشبيلي ( ت۴٤١ه) ٠‏ تحقيق ٠‏ 
عبد الله التوراتي وأحمد عروبي » ط۱ › (١۳٤١ه-‏ ١٠٠۲م‏ ) » دار الحديث الكتانية ٠‏ , 
المغرب . 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة » لاإمام الوزير المؤرخ جمال الدين أبي الحسن علي بن ٠‏ 
يوسف القفطى ( ت١٤1ه‏ ) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط١ ٠‏ (١١٤٠ه-‏ 
۲م ) » دار الفكر العربي » القاهرة » مصر مؤسسة الكتب الثقافية » ببروت » لبنان . ٠‏ 
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-الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » للإمام الحافظ المؤرخ الأديب أبي عمر ج 
يوسف بن عبد الله بن محمد اين عبد البر النمري القرطبي ( ت ٤ه‏ ) » دار الكتب 
الف روت ان 8 

: - الأنساب > للإمام الحافظ النسابة المؤرخ أب سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 0 
التميمي السمعانى (ت٦٠ه‏ ) » تحقيق عبد الرحمن المعلمي وآخرين » طا ٠‏ !يإ 


( ۳۸۲١ه-‏ ۲١۱۹م‏ ) » دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند . 


- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » للإمام النحوي الأديب 


j ED %: 


1 لا 
0 : 
5 المؤرخ کمال الدين ا البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ( ت0۷۷ ) « تحقیق ج 
0 

7 محمد محيي الدين عبد الحميد » طبع سنة (۲۸٤١ه_-‏ ۷٠٠۲م‏ ) » المكتبة العصرية › 


ل 


بیروت ۰ لبنان 5 


TAPED SOF 


- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 


ب 


يوسف ابن هشام الأنصاري ( ت١١۷ه‏ ) » تحقيق يوسف البقاعي » دار الفكر » 


0 

8 بیروت » لینان 

0 ) 
- إبضاح المحصول من برهان الأصول › للاإمام المحدث الفقيه المتفنن أي عبد الله 


محمد بن علي المازري ( ت١٠٠ه‏ ) » تحقيق عمار المطالبي » طا » (١١٤٠١ه-‏ 
١م‏ ) ٠‏ دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

الإيضاح في أصول الدين » للعلامة أبي الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغونى ( ت 
۷ه ) » تحقیق عصام محمود » ط۱ » ( ٤۲٤۱ھ‏ ١٠٠۲م‏ ) ٠‏ مركز الملك فيصل 


-الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته » للإمام اللغوي المحدث الفقيه أبى عبيد 


- 
2 


۵ 


ھا 
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القاسم بن سلام الهروي ( ت٤۲۲ه‏ ) ٠‏ تحقيق محمد ناصر الدين الآلباني » طا › 
(١۲٤٠١ه_‏ ١٠٠۲م‏ ) » مكتبة المعارف » الرياض » السعودية . 

-البحر المحيط في أصول الفقه » للإمام الفقيه الأصولي المحقق المتفنن بدر الدين 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی ( ت٤۷۹ھ‏ ) › طا ( 141م( 


دار الكتبي 
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-البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين » للشيخ الإمام نور الدين أحمد بن أبي بكر 
الصابوتي ( ت ٠۸٠ه‏ ) » تحقيق فتح الله خليف . دار المعارف » مصر 

- البرهان في أصول الفقه » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحوینی ( ت۷۸٤ھ‏ ) › تحقيق عبد العظيم الديب » 
ط١‏ » ( ۳۹۹١ه‏ ) » طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني » قطر 

بستان العارفين › للإمام شيخ الإسلام محيي الدين أبي زكريا یحیی بن شرف اللووي 
( ت٦1۷ھ u)‏ تحقيق محمد الحجار » ط1 » ۷7ھ (p1‏ دار البشائر 
الإإاسلامية » بيروت ٠»‏ لبنان . 


البصائر والذخائر » للإمام الأديب اللغوي الفيلسوف أبى حيان علي بن محمد التوحيدي 
( ت نحو (a‏ تحقیق وداد القأاضى › طا » )1۹۸ھ 1۹م( ۰ دار 
صادر » بیروت » لبنان 

- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب » للإمام المفسر الأصولي المتكلم المتفنن 


شمس الدین أبی الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهانی ( ت۹٤۷ه‏ )» تحقيق 
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7 


5 محمد مظهر با » طا » (71 0٤ھ‏ - ۱۹۸1م ) › دار المدنى › مكة المكرمة › ا 
e‏ 2 ا 
ا السعودية 5 


البيان والتبين › ومام اللغة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ اليصري ( ت١١٠۲ه)›‏ 
تحقيقق عبد السلام هارون » ط۷ ۰ ( 11۸ھ ۹4۸م( 3 مكتبة الخانجى القاهرة ¢ 


0 
2 - البيت السبكي » لمحمد الصادق حسين » طبع سنة ( ۱۹۴۸م ) ٠‏ دار الكتاب المصري › 
ا القاهرة » مصر ٤‏ 
ر . 
| تاج العروس من جواهر القاموس › للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي ٠‏ 
أبي الفيض مخمدبن محمد مرتضى الزبيدي الحسيني (ت۵١١١ه)‏ »> تحقيق ۾ 
عبد الستار فراج وآخرین » ط۱ › (١۱۳۸ه‏ _- ١٦۱۹م‏ ) » وزارة الإرشاد والأنباء » ٠‏ 
الكويت 
- تاريخ الأدب العربي » للمستشرق كارل بروكلمان » ترجمة عبد الحليم النجار » طه ۽ 
دار المعارف . القاهرة » مصر ر 
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( ت۳٦٤ھ‏ )» تحقیق مصطفى عطا > طا ( 1۷٤1ھ‏ 1۹41م( » دار الكت 
العلمية » بيروت » لبنان 

E O O 
وأهلها » لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي‎ 

( ت۷۱۹ھ ) « تحقيق عمرو العمروي › ط1 ¢ ( 10ھ 1446م ) 4 6 ¢ 
بیروت » لہنان 

تبصرة الأدلة في أصول الدين » للإمام المتكلم المحقق النظار أبي المعين ميمون بن 
محمد النسفي ( ت۵۰۸ھ ) » تحقيق كلود سلامة › طا ( 1۹4۰م )› نشر المعهد 
العالى الفرنسى للدراسات العربية » دمشق »> سورية . 

التبصير في الدين ونمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » للإمام المتكلم الأصولي 
أبى المظفر شاهفور بن طاهر بن محمد الإسفراينى (ت١۷٤ه‏ )» تحقيق كمال 
الحوت » طا ۰ ( ھ۱۹۸۳م ) » دار عالم الکتب » بیروت » لبنان 


تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة » لاإمام الحافظ المتفنن جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمن بن ہی بکر السيوطي ( ت ۹۱۱ه ) » تحقیق محمود نصار ›» ط١›‏ 
(١۱٤١ه_‏ ۱۹۹۰م ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري » لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( ت١0۷ه‏ ) » ومعه مقدمة 
العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري ٠‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » طا »› 
۱٤٤١ (‏ ھ۲۰۱۸م ) » دار التقوى » دمشق » سورية 

الكتاب المجيد » ٤‏ للعلامة المفسر محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي ( ت ٠۳۹۳‏ ه ) » طبع سنة ( ٤۱۹۸م‏ ) ٠‏ الدار التونسية » تونس 

تحفة القادم » للإمام الفقيه الحافظ المقرىئ محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي »› 
2 المعروف بان الأبّار البلنسى ( ت۸٥٠ه)‏ »› تحضو تحقیق احسان عباس »› ط١‏ ( 1 ۰ھ 
4 1م ) » دار الغرب الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان 
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تحفة المربد على جوهرة التوحيد » لشيخ الأزهر العلامة الفقيه المتكلم أبي إسحاق برهان 

الدين إبراهيم بن محمد الباجوري ( ت١۲۷١ه‏ ) » تحقيق الدكتور علي جمعة » طا ٤‏ 

(۲۲١٠ه‏ ) » دار السلام » القاهرة » مصر 9 
- النحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه » للإمام أبي الحسن علي بن ٠‏ 
: إسماعيل بن علي الصنهاجي الأبباري ( ت١١١ه)‏ » تحقيق علي بن عبد الرحمن بسام * 
و الجزائري » ط۱ » ( ١٤۳٤‏ ه- ۳٠١۲م‏ ) » دار الضياء » الكويت 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » للإمام الحافظ المتفنن جلال الدين أي الفضل ء 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت۹۱۱ھ )» و دار ' 
٠‏ طيبة » الرياض » السعودية . 
جا -التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » الحسن بن متويه النجراني المعتزلي * 
اج (ت1۹٤ه ٠»)‏ تحقيق سامي لطف وفيصل عون » طبع سنة ( ۱۳۹۵ه- ١۱۹۷م‏ ) » ء 
دار ااه قاف 4 م 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » للإمام الحافظ القاضي 
أبي الفضل عباض بن موسى اليحصبي ( ت٤٤‏ ٠ه‏ ) » تحقيق محمد الطنجي » ط۲ » بز 
ا 
(١١۴١ه-۱۹۸۳م‏ ) مطبعة فضالة » المحمدية » المملكة المغربية 8 
-التسعينية ء للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 8 
٩‏ یت ی را ال ا از ھ1۹44م )› » 
© مكتبة المعارف » الرياض » السعودية . 
-تشنيف المسامع بجمع الجوامع » للإمام الفقيه الأصولي المحقق المتفنن بدر الدين “ 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ( ت٤۷۹ه‏ ) » تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله , 
ربع » ط١‏ (1۸٤١ه-۱۹۹۸م‏ ) » مكتبة قرطبة » القاهرة » مصر 
۹ التعرف لمذهب أهل التصوف » للإمام الصوفي أبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذني ٠‏ 
0 
۾ ( ت۳۸۰ھ ) » تحقیق أحمد شمس الدین » ط۱ › ( ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م ) » دار الكتب مء 
الل روت 2 اة 
* -تفسيرالاإمام الشافعي » للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 
ن الهاشمي القرشي المطلبي ( ت٤۲۰ه)‏ › طا › (۷١٤١ه-٠٠٠۲م‏ ) ٠‏ دار التدمريةء , 
السعودية 
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- تفسير البيضاوي » المسمى ” أنوار التنزيل وأسرار التأويل » » للإمام القاضي المفسر اي 
الأصولي المتكلم ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي الببضاوي 
( ت٩1۸ھ‏ ) » تحقیق محمد المرعشلی » ط۱ › ( ۱٤۱۸‏ ه ۔ ۱۹۹۸م ) » دار إحياء ي 


- تقسير التستري ٠‏ للإمام الصوفي العارف بالله أبي محمد سهل بن عبد الله التستري 
( ت۲۸۳ه ) » جمع أبي بكر محمد البلدي » تحقيق محمد باسل عيون السود » طا » 
( ۲۳٤١ه-‏ ۲٠٠۲م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 

- تفسير الرازي » المسمى «التفسير الكبير » أو ١‏ مفاتيح الغيب » » للإمام المجدد 


المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي ( تاه )»› 
طا ( ۱ه ۱۹۸۱م ) » دارالفکر » بیروت » لبنان 
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- تفسير الطبري » المسمى : ١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للإمام المجتهد المفسر 


المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( ت١٠۳‏ ه ) » تحقيق أحمد شاكر » 
ط1 > ( 0ه ۹` م ) › مۇسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 


تفسير الماتريدي » المسمى تأويلات أهل السنة » » لإمام الهدى المتكلم المفسر إ 
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0 أٻي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ( ت٣٣۳ھ‏ )› تحقيق مجدي 
باسلوم » ط١‏ » (١۲٤٠ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . ا 
e. ۹‏ 
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التقريب والإرشاد › امام المجدد القاضي الأصولي المتكلم ا یکو محمد بن 
الطيب بن محمد الباقلائى (ت۳٠٤ه‏ )» تحقيق عبد الحميد أبو زنيد» ط٣‏ › ' 
( 1۸٤1ھ‏ 1۹4۸م ) › مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- تقويم البلدان » للعلامة المؤرخ الأمير أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي الملك 
المؤيد صاحب حماة ( ت۷۳۲ ه) » طا » (۷١٤٠ه‏ ) » مكتبة الثقافة الدينية › 
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تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد » للاإمام الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار‎ - 
» ) م۲٣۱۱‎ ۔ه۱٤۳۲‎ ( البخاري ( ت٤۳٥ھ ) » تحقيق أنجیليكا برودرسن > طبع سنة‎ 

من منشورات المعهد الألماني للأبحاث الشرقية » بيروت » لبنان . 
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A a‏ الفقه › اام الفقيه E‏ ا الحرمين ياي 
العمري › طا » ( 11۷ھ ۹۹1م)› دار البشائر الأسلامية › یروت » لبنان › 


dj 


ومكتبة دار الباز » مكة المكرمة » السعودية 2 
8 - التلويح على التوضيح ٠‏ للمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن عمر بن ل 
عبد الله التفتازاني ( ت۷۹۲ه ) » مكتبة صبيح ٠‏ القاهرة » مصر 
تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » للإمام المجدد القاضي الأصولي المتكلم أبي بكر ا 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني ( ت۳ ٤ه‏ ) » تحقيق عماد الدين حيدر » طا » © 
e 6‏ 1 
يعد E‏ 
0 : 
2 التمهيد لقواعد التوحيد › لاوٍمام المتكلم المحقى النظار ابی المعين میمول بن محمد 
: النسفي ( ت۸٠٠ه‏ ) » تحقيق جيب حسن أحمد » ط١‏ > ( ھ۱۹۸1م ) » دار 
2 الطباعة المحمدية » القاهرة » مصر 
٣‏ - التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع » للإمام المحدث أبي الحسين محمد بن أحمد بن | 
ك عبدالرحمن الملطي ( ت۳۷۷ه) › تحقيق محمد زاهد الكوثري › طبع سنة ! 
ESSE E SERS 4‏ 
9 
4 - تنزیه الأنبياء » للعلامة الأديب بي القاسم على بن الحسين بن موسى » المعروف ي 
١ 7‏ 
م بالشريف المرتضى (ت ٤۳٦١‏ ه)» تحقيقق فاطمة شعار » طا » (١١٤١ه)»‏ | 
منشورات المدرسة العليا للشهيد المطهري » طهران » إيران . : 
2 
- تهذيب الأسماء واللغات » للإمام شيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف «" 
النووي ( ت٦۷٦ھ‏ ) » تحقیق مصطفی عطا » طبع سنة ( ۲۸٤۱ھ‏ ۷١٠۲م‏ ) لدى دار ٠‏ 
4 الكتب العلمية > بیروت » لبنان 
۵ 
0 ( ت۳۷۰ھ ) » تحقیق محمد عوض مرعب » طا ۰ ( ۲۰۰۱م ) ٠‏ دار إحياء التراٹث j‏ 
. العربي » بيروت » لہنان 
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- تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأنهام » للامير الحافظ أيي نصر علي بن 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

توالى التأسيس لمعالي محمد بن ادريس » للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن على ابن حجر العسقلانى ( ت ۲٥۸ھ u)‏ تحقیی عبد الله القاضي › طا » 
(1١١٤١ه-٦۱۹۸م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان 

الماتريدي ( ته ) » تحقيق فتح الله حليف › دار الجامعات المصرية › 
الإإسكندرية › القاهرة 

- توضيح المشته في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم ٤‏ امام المحدث 
شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد ابن ناصر الدين الدمشقى ( ت ١٤۸ه‏ ) » تحقيق 
محمد نعيم العرقسوسي » طا > ( م ) › مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان 

حسن بن قاسم المرادي ( ت۹٤۷ه‏ ) » تحقيتق عبد الرحمن سليمان » ط١‏ < AIETA)‏ 
۸٠٠۲م‏ ) » دار الفكر العربي » القاهرة » مصر 

التوقيف على مهمات التعاريف » لاإمام الفقيه الحافظ زين الدين محمد عبد الرؤوف بن 
( ١٠١٤٠ه‏ ) ٠‏ دار الفكرالمعاصر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان » دار الفكر » دمشق › سورية . 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ٠‏ لاحمام المؤرخ اللغوي الأديب أبى منصور 
عبد الملك بن محمد الثعالبي ( ت۲۹٤ه)‏ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبع 
سلة ( ١۳۸۴١ه_‏ ١٦۱۹م‏ ) » دار المعارف » القاهرة » مصر 

این رجب الحنبلي ( ت٥۷۹ه)‏ › تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس › ط۷ › 
( ۲ه ) » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

جامع بيان العلم وفضله » لاإمام الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
النمري القرطبي ( ت1۳٤ه‏ ) » تحقيتق أبي الأشبال الزهيري » طا (١٤١١٤١ه‏ - 
٤‏ م ) » دار ابن الجوزي ٠‏ الدمام » السعودية 
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- جمع الجوامع في أصول الفقه › ومام قاضي الْقضاة اميه الأصولي المتكلم المؤرخ 


المحقق تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت١۷۷ه‏ ) » نحقيق عبد المنعم 
إبراهیم » ط۲ ۰ ( ۱٤۲٤‏ ه_- ۳٠٠۲م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

ل - جمل من أنساب الأشراف » للإمام المؤرخ أحمدبن يحيى بن جابر البلاذري ا 
2 ( ت۲۷۹ھ ) » تحقیق سهیل زکار وریاض الزرکلي » ط۱ › ( ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹1م) ۰ 
دار الفكر » بيروت » لبنان 


OR o 
gp: 


- جمهرة الأمثال » لامام اللغوي الأديب الشاعر أبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 


۳ * 
0 العسكري ( ت بعد ١۳۹ه‏ ) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش › ٣‏ 
ا ط۲ ۰ ( ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م ) » دار الجيل ودار الفكر » بيروت » لہنان 
٤ 1 0‏ 
5 - جمهرة أنساب العرب » لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد ٠‏ 
2 ابن حزم الظاهري ( ت1٥٤ه‏ ) » تحقيق لجنة من العلماء » طا (۳١٤اه‏ _- ء 
۹۸۳م ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 1 
8 2 آھ. 
۳ - الحواهر المضية فى طبقات الحلفة »› للإمام محيي الدين أبی محمد عبد القادر بن 3 
: ي 
9 محمد بن نصر الله القرشی الحنفی ( ت۷۷۵ھ ) » نشر مير محمد کتب خانه » کراتشی › 
i ۰ U)‏ 
ق باکستان ٤‏ 
: - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » للإمام النحوي البلاغي المتكلم المحقق المتفنن م 
2 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقی ( ت٠۲۳٠ه‏ ) » دار الفكر » بيروت » لبان ر 
ا - حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي » المسماة «عناية القاضى وكفاية الراضى على ز٠‏ 
۳ - ۰ ا 5 = 0 1 ا 1 ۳( 
5 تفسير البيضاوي  »‏ للإمام المفسر الفقيه الأديب المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن : 
8 عمر الخقاجي المصري ( ت۹۹١٠٠ه‏ ) » دار صادر » بيروت ٠‏ لبتان . ( 
5 ا 
0 حاشية الصبان على شرح الأشموني › للإمام النحوي المحقق المتفنن أبي العرفان ٠‏ 
: محمد بن على الصبان المصري ( ت١۲۰١ه‏ ) » طا ۰ (۷١٤١ه»‏ ۷م )»۰ دار 
0 الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
0 حاشية ابن عابدین ۰ المسماة : رد المحتار على الدر المختار * » لاومام الففيه 
: الأسر البق الك الا مخ ينين عر اين عاشين ادى الد ١‏ 
( ت ١١٠١٠ه‏ ) » تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض » طبعة حاصة (۳١٤١ه_‏ ًإ 
ب ١٠٠٣م‏ ) ٠‏ دار عالم الكتب ٠‏ الرياض » السعودية 
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حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع » للإمام الأصولي المتفنن حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعى ( ت ١١٠٠ه‏ ) » دار الكتب العلمية ( طبعة 


€ 


~~ 
CD 


DES 


E 


D3 


مصورة ) » بيروت » لبتان 

حاشية العكاري على شرح العقيدة الكبرى » للإمام رمضان بن عبد الحق المعروف 
بالمكاري ( ت١١١٠ه‏ ) » نسخة مصورة لدى المكتبة الأزهرية > مصر › ذات الرقم 
(or)‏ 

حاشية القونوي على تفسير البيضاوي › للإمام المتفنن أبي الفداء عصام الدين 
إسماعيل بن محمد الحنفى القونوي ( ت ١۹١١ه‏ ) › ومعه ١‏ حاشية ابن التمجيد > › 
اوو اتف مقع ان مى ن را بن ا تمد 2 ها 
تحقیتقی عبد الله عمر » ط١‏ » ( ١٠٤١۲‏ ه_ ٠٠١٠‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت › 
لبنان 

حاشية شيخ الإسلام على شرح المحلي على جمع الجوامع » للإمام قاضي القضاة شيخ 
الإسلام زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت١۹۲ه‏ ) » تحقيق حامد 
عبد الله المحلاوي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 

الحاوي للفتاوي » للإمام الحافظ المتفنن جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي ( ت١ا۹ه ٠)‏ طبع سنة (٤١٤٠ه  e‏ دار القفكر » 


RTT 


_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > لاإمام الحافظ المؤرخ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد الأصبهاني ( ت٠‏ ٤ه‏ ) » طه » ( ۷١٤٠١ه-‏ ۱۹۸۷م ) » طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة السعادة والخانجي الصادرة سنة ( ١١١١ه‏ ) » لدى دار الريان للتراث » القاهرة › 
مصر دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . 

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » لفخر الإسلام الإمام الفقيه أبي بكر محمد بن 
أحمد الشاشي القفال الفارقي ( ت۷١٠ه‏ ) » تحقيق ياسين درادكة » ط١‏ ( اه 


+ ھ 4ي ۋ4 دة 


1۹۸۰م( ۰ مؤسسة الرسالة 0 ودار الأرقم » ببروت » لبنان 


الحور العين » للإمام القاضي اللغوي الأديب نشوان بن سعيد الحميري ( ت۷۳١ه)‏ › 
تحتيق كمال مصطفى › طبع سنة ( ۸٤۱۹م‏ ) ٠‏ مكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة > مصر 
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الدارس في تاريخ المدارس » للإمام المحدث المؤرخ ای المفاخر عبد القادر بن محمد 
اللعيمي الدمشقي ( ت۹۲۷ه) » تحقيق إبراهيم شمس الدين » طا › (١٠٤اه‏ _ 
٠م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 

الدرة الفاخرة » للعارف الرباني الشيخ المحقق مولانا نور الدين ملا عبد الرحمن الجامي 
( ۸۹۸ه ) » مطبعة كردستان العلمية 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » للإمام الحافظ المحقق البحر شهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلانی ( ت۸۵۲ھ )» ط۲ » (۳۹۲١ه‏ - 
۲ م ) » دائرة المعارف العشمانية النظامية ر اد اله > الهند 

دمية القصر وعصرة أهل العصر » للأديب أبي الحسن علي بن الحسن ابن أبي الطيب 
الباخرزي ( ت1۷٤ھ‏ ) » تحقیق محمد التنوخي » ط۱ › ( ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹۳م ) » دار 
الجيل » بيروت » لبنان . 

- الديباح المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » للإمام المؤرخ برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري ( ت۷۹۹ھ ) »> ط۱ › ( ۱۷٤۱ه-۱۹۹1م‏ ) » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لينان . 
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( ت بعد ۹٤ه‏ ) » صنعة وتحقيق ضياء الدين الحيدري » ط۱ › (۹١٤١ه-‏ 


( ت۲٠٠ه‏ ) » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » طبع سنة ( ۸١۳١ه)‏ لدى 
المكتبة التجارية الكبرى » القأهرة » مصر 

الرومي ( ت ۲۸۳ھ  )‏ تحقیق حسین نصار » ط۳ » )اھ _ (pF‏ دار 
الكتب والوثائق القومية › القاهرة » مصر 

! ديوان صريع الغواني ٠‏ للشاعر الكبير مسلم بن الوليد الأنصاري الملقب بصريع الغواني 
( ت۲۰۸ه ) » ومعه « شرح أبي العباس الطبيخي » » تحقيق سامي الدهان » ط٣‏ › 
( ٠۹۸م‏ ) ٠‏ دار المعارف ١‏ القاهرة » مصر 
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( ت۲۳۱ھ )» ومعه شرح ديوان الحماسة » لاومام الأديب الخطيب التبريزي : 
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المخزومی ( ت۳ ۹ه ) » تحقيق بشير يموت »› ط١‏ > ( ۳ه ٤۱۹۳م  )‏ المكتبة 

الأهلية » بيروت » لبنان 

- ديوان الفرزدق » للشاعر الأموي الكبير أبي فراس الفرزدق همام بن غالب التميمي الداري 

( ت ١۱١۱ھ‏ ) ¢ بشرح إيليا الحاوي › طا ¢ (PIAA aI)‏ ¢ دار الكتاب 

E 


i › بیروت‎ » N ak ۳(1» س‎ 


i MESBOEDS 


چ 
- ديوان امرئٌ القيس » للشاعر الجاهلي الكبير امرى القيس بن حجر بن الحارث الكندي ‏ 
( ت ۸۰ ق .هھ ) ۰ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم » ط٤‏ » (٤۰٤۱ه-٤۱۹۸م) ٠‏ ثم 
as‏ 
AN‏ ی ا آعراب ومحمد بوخبزة › طا 

۹ # 
( ۹۹4م ) » دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان . 0 
2 چ 
الذيل على العبر في خبر من عبر › امام ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين ابن العراقي ( ت ۸ه ) » تحقيق صالح مهدي عباس » ط١‏ 4(۰ ).2 
مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 
- الرد على الزنادقة والجهمية » للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد اله أحمد بن محمد بن ا 
حنبل الشیبانی ( ت١١٤۲ه)›‏ تحقیق محمد حسن راشد ›» ط۱ › ( ۱۳۹۳ھ ) › 
المطبعة السلفية » القاهرة » مصر 2 


- رسالة الحرة » المطبوع باسم (الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ٠‏ › 
للإمام المجدد القاضي الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 

( ت۴٠٤ھ‏ ) » تحقيق محمد زاهد الكوثري » ط۲ › (١١٤١ه-‏ ١٠٠۲م) ٠‏ المكبة ي 
الأزهرية » القاهرة » مصر 

الرسالة القشيرية » للإمام الصوفي الأصولي المتكلم الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيرى ( ت١‏ ٠ه‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي › 
طا C(pHIV-RTETA)‏ دار المنهاج » جدة » السعودية 
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% 1 2 
ب رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد › للإمام ‏ 


(* الفقية أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن حَيُويّه الجويني ( ت۳۸٤‏ ه ) » تحقيق أحمد 
4 . 2 

زگ : 

إو معاذبن علوان حقي » ط۱ ۰ (۱۹٤۱ه‏ - ۱۹۹۸م ) ٠‏ دار طويق للنشر والتوزيع » 
الرياض 4 التخردية 

tt 

4 


- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب › لاومام قاضي القضاة الفقه الأصولي المتكلم 
المؤرخ المحقق تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت١۷۷ه)‏ » تحقيق 
علي معوض وعادل عبد الموجود»› طا › ( 1۹ھ - ۹۹44م )› دار عالم الكتب 


SCTE 


رزه 4 ت چ د ي ت ي م ي و 4ي يو e‏ 4و 


۳ بیروت ۰ لبنان 
%1 
4 
1 - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية » للشيخ العلامة الحسن بن عبد المحسن 
3 
المشهور بأبى عذبة » طا » (۲۲١١ه‏ ) » دائرة المعارف النظامية »> حيدر آباد » 
ل٣‏ 
الهند 
- روضة الطالبين وعمدة المفتين 0 للإمام شيخ الإسلام محيي الدين أبي زکريا یحیی بن 
شرف النووي ( ت٦1۷ھ‏ ) » تحقیق زهیر الشاویش › ط۳ › ( ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م) » 0 
: المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . دمشق » سورية . عمان » الأردن 
- سراج المريدين في سبيل الدين ء للمام القاضي الحافظ المتفنن أبي بكر محمد بن , 
عبد الله ابن العربي المعافري الإشبيلي ( ت١٤٥‏ ) » تحقيق عبد الله التوراتي » ط١‏ › 
پا (۳۸٤۱ه-۱۷١۲م‏ ) ٠‏ دار الحديث الكتانية » المغرب . 
چ 
& العبیدی المقریزی ( ت٥٤۸ھ‏ ) » تحقيق محمد عبد القادر عطا » طا » (۸١١٤١ه۔‏ 
t1‏ ا : 0 
3 ۷م ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبتان ب 
-السنة » المسمى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠‏ » للإمام الحافظ > 
ا -السنة » للإمام المحدث المفسر أبي بكر أحمدبن محمد بن هارون الخلال ٠‏ 
( ت١١۳ه‏ ) » تحقيق عطية الزهرانى › ط۱ ( ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م )› دار الراية › . 
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م ن اج لو اا ی اة کدی د ن اج اروش 
( ت۲۷۳ھ ) . تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » طا › ( ۱۳۷۳ هھ ۔ ۳١۱۹م‏ ) » دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر 

| - سنن الترمذي › للإمام الحافظ أبي عیسى محمد بن عيسى الترمذي ( ٿت۲۷۹ه) › 
تحقیتق بشار عواد معروف » ط۲ » (۱۹٤۱ه‏ _ ۱۹۹۸م ) ٠‏ دار الغرب الإسلامي » 

بیروت ٠‏ لبنان 

ع ری ا ا و اهو ا توا اتا 


بي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي ( ت۳۰۳ھ ) » تحقیی العلامة عبد الفتاح * 


o EF le ol 49 mi e FO f 
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أبو غدة » ط۲ » (١١٤٠ه-١۹۸٠م‏ ) » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » سورية . 
- السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور » للإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي . 
a‏ 4 

المتكلم المؤرخ المحقى أبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت١۷۷ه)‏ »› لھ 


تحقیق مصطفی صائم بيرم » ط۱ » ( ۳۲٤٠ه‏ ) » أتقرة › تركيا . 

ت -الشامل في أصول الدين › للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى ( ت۷۸٤ه‏ ) » تحقيق على النشار وفيصل 
عون وسهير مختار » طبع سنة ( ٠۳۸۹‏ ه- ۱۹1۹م ) » منشأة المعارف » الإسكندرية › 
مصر 

: - شذور العقود في تاريخ العهود › للاإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 

( ت۵۹۷ھ ) » تحقيق أحمد نجيب » طا › )۸ھ ¥* (pT‏ مرکز نجیبویه 
- شرح الإرشاد » لاومام المتكلم النظار أي القاسم سلمان بن ناصر بن عمران الأنصاري 
النيسابوري ( ت١١١ه)‏ » نسخة مصورة لدى مكتبة أيا صوقيا » تركيا ذات الرقم 
)11.0( 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » المسمى ١‏ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك » › 
للإمام النحوي نور الدين أبي الحسن علي بن محمد الأشموني ( ت نحو ١٠۹ه)‏ » 
تحقيق إميل يعقوب وحسن حمد › طا > (۹ه-۱۹۹۸م ) . دار الكتب العلمية › 
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. : 
( ت٥۱‏ ]٤ه‏ ) » تحقيق عبد الكريم عثمان › ط٣‏ ( ١۱٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م‏ ) » مكتبة 
)2 


0 وهبة » القأاهرة » مصر 


4 
شرح التسهيل المسمى  :‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد للإمام النحوي محب 


8 الفين خمد بن ترسف الى الكررف باقر الى < ۷ه قق ع 
محمد فاخر وآخرین » ط۱ ۰ (۲۸٤۱ه_-‏ ۷٠٠۲م‏ ) » دارالسلام » القاهرة » مصر 


TKD 


شرح الخلافيات بين الأشعرية والماتريدية » للعلامة المفتي محمد بن ولي بن رسول 
القرشهري الإزميري ( ت ١١١١ه)‏ › نسخة مصورة لدى مكتبة محمد عاصم » تركيا 
ذات الرقم ( ٠٠٤‏ ) 
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شرح الرضي على الكافية » للإمام النحوي نجم الأئمة محمد بن الحسن الرضي 
الأستراباذي ( ت نحو 1۸٦‏ هھ ) » تحقيق يوسف حسن عمر » ط۲ › (١۱۹۹١م)‏ » 
منشورات جامعة قاريونس » بنخازي »› ليبيا . 

- شرح العقائد النسفية » للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ( ت۷۹۲ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » طا » (١٤٤١ه‏ - 


GRDFEKDNEROYERS 


۰ م ) » دار التقوی » دمشق » سورية 


- شرح العقيدة الصغرى » المشهور ب «شرح أم البراهين ٠‏ ء للإمام الشريف المتكلم 
المحدث أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت٥۸۹‏ ) » تحقيق 
نس محمد عدنان الشرفاوي ›» ط۱ ۰ ( ۱٤٤۱ھ‏ - ۹٠١۲م‏ ) » دار التقوى » دمشق » 


3 


Ge Ge GG mn Gm Û e gg 4n gog o g4 ” 74. 4 = ى“ و‎ 3g چ و ج ص و ن‎ 


E 


| - شرح العقيدة الكبرى » المسمى : عمدة أهل التوفيق والتسديد ٠‏ ء لاجمام الشريف ٠‏ 
المتكلم المحدث أبي عبد الله محمدبن يوسف بن عمر السنوسي الحسني . 
0 ( ت٩٩۸ھ‏ ) » تحقیق أنس محمد عدنان الشرفاوي › ط۱ (۱٤٤۱هھ۔-۲۰۱۹م)ء ٠‏ 
دار التقوى » دمشق › سورية : 

_شرح العقيدة الوسطى › لاجمام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن ي 
يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت٥۸۹‏ ) ٠‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . 
ط۱ ۰ ( ۱٤٤۱‏ ھ۱۹١۲م‏ ) » دار التقوى » دمشق » سورية 
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- شرح الفقه الأكبر » للإمام الفقيه آبي الليث محمدبن محمد بن محمود الحنفي 
السمرقندي ( ت ۳ه ) المنسوب خطأً امام أبي منصور الماتريدي » تحقيق عبد الله 
الأنصاري » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر 
شرح الكافية الشافية » لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك 
الأندلسي ( ت1۷۲ ) » تحقيتق عبد المنعم هريدي » طا › ( ۱٤٩۲‏ ه-۱۹۸۲م) » 
من منشورات مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى » مكة المكرمة › السعودية 
- شرح اللمع في النحو ٠‏ لاومام اللغوي النحوي أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي 
( ت۳۹۲ھ ) )طا > ( ۸ه ) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت > لان . 

- شرح المختصر الأصولي › للإمام القاضي المتكلم عضد الدين عيد الرحمن بن أحمد 
الإيحى ( ت٦۷۵ھ‏ ) » نحقبق محمد إسماعيل »› طا (٤۲٤ه))‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لينان 
- شرح المفصل » للإمام النحوي اللخوي موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش 
الموصلى ( ت ٤ه‏ ) » تحقيق إميل يعقوب » طا »› (۲۲٤۱ه- (p1‏ > دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان 

التفتازانی ( ت ۷۹۲ه ) ٠‏ طا › (١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ ) » دار المعارف النعمانية › 
باکستان . 
شرح المقاصد » لاومام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني ( ت۷۹۲ه ) »> طا » (١١١٤٠ه‏ _- ١۱۹۸م‏ ) » دار المعارف النعمانية › 
باکستان . 
شرح المقدمات » للإمام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر 
السنوسي الحسني (ت١۸۹ه) ٠‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » طا › 
(۱٤٤۱ه-۱۹١۲م‏ ) ٠‏ دار التقوى » دمشق » سورية . 
- شرح المواقف » لاومام الأصولي المتكلم المحقق المتفنن السيد الشريف أبي الحسن 
علي بن محمك الجرجاني الحسيني ( ٿت ٣۸۱ھ‏ ) ›» دار الطباعة العامرة › إستنبول “ 
ترکیا 
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شرح تلخيص المفتاح » المشهور ب ١‏ المختصر » لاإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد 
الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت۷۹۲ه ) » تحقيق عجاج عودة برغش » 
طا ۰ ھ۲۰۲۱م ) » دار التقوى » دمشق » سورية 

شرح صغرى الصغرى » لاومام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن 
ط1 ۰ ( ھ۲۰۱۹م ) » دار التقوى » دمشق » سورية 

- شرح مسند الإمام أبي حنيفة » للإمام الفقيه المحدث المتفنن نور الدين أبي الحسن 
علي بن ساطان محمد » المعروف بملا علي القاري ( ت٤٠١٠٠ه‏ ) » تحقيق خليل 
الميس ٠٤١١ ( › ١ط ٠‏ ه- ١۱۹۸م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- شرح معالم أصول الدين » للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن التلمساني الفهري 
( ت10۸ھ ) » تحقيق تزار حمادي » طا » (١۳٤٠ه‏ ) » دار الفقح » عمان »› 
الأردن 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى ية » للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسی بن عیاض اليحصبي ( ت٤٤٠ه‏ ) » تحقيق عبده كوشك » طا >( 
۳ م ) » دار الفيحاء » دمشق » سورية . مكتبة الغزالي » دمشق › سورية . 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشکلاث الجامع الصحيح › امام العربية جمال الدين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك الأندلسي ( ت۷۲٦ه‏ ) » تحقيق طه محسن › 
ط۲ ٠‏ ( ۳١٤١ه)‏ » مكتبة ابن تيمية › القاهرة » مصر 


رسول الله بيو ؛ وسننه وأيامه » ٠‏ لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
( ت٣۲۵ھ‏ )۰ عنی به محمد زهیر الناصر › ط۳ › ( ۱٤۳1‏ هھ ١۲۹۱م‏ ) » مصورة 
عن الطبعة السلطانية اليونينية ¢ دار طوق النجاة » بيروت > لبنان 2 دار المنهاج » جدة » 
السعودية . 


۹ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ‏ للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد 


البستى ( ت٤٥۳ھ‏ )› تحقيق شعيب الأرنؤوط »> ط1 » )1۸ھ IAA‏ م( 
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- صحيح ابن خزيمة » المسمى ١‏ مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي 4ة › 
بنقل العدل عن العدل موصولاً إلبه با > من غير قطع في أثناء الإستاد » ولا جرح في 
ناقلي الأخبار » » للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري & 


( ت۳۱۱ھ ) » تحقیق محمد الأعظمي » ط۳ › ( ٤۲٤۱ھ‏ ۔ ۳٠٠۲م‏ ) ٠‏ المكتب 
الإأسلامي » بيروت ٠‏ لبتان . 

- صحيح مسلم » المسمى «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله ية » » للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
( ت١١۲ه‏ ) . المطبعة العامرة » القاهرة > مصر » وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد 
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عبد الباقي قي تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان 

- صريح الستة » للإمام المجتهد المفسر المؤرخ المتفنن أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري ( ت١٠"ه‏ ) » تحقيق بدر المعتوق » ط١‏ » ( ١٠٠٠ه‏ ) » دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي ٠‏ الكويت 

- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة › للإمام الفقيه المفتي المحقق 
المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ( ت٤۹۷ھ‏ ) » 
تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط » طا»› (۷١١٤١ه‏ - 
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i 0‏ 
۳ ۷م ) » مۇسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . ا 
- طبقات الحنابلة » للإمام أبي الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى (ت٣۲ه) ٠‏ , 


تحقيق محمد حامد الفقي ٠‏ دار المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان 
طبقات الشافعية الكبرى » للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب f‏ 
3 ابن علي بن عبد الكافي السبكي ( ت١۷۷ه‏ ) » تحقيق محمود الطتاحي وعبد الفتاح (| 
+ الحلوء ط۲ ۰ ( ١۳۸۳‏ ه- ٤۱۹1م‏ ) » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر 

د - طبقات الشافعية الوسطى » للإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي المتكلم المؤرخ المحقق ب 
تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١۷۷ه‏ ) » نسخة مصورة لدى | 
۴ المكتبة الأزهرية » مصر › ذات الرقم ( ۳٠٠١٠۳۴‏ ) 


- طبقات الشافعية » لاإمام الفقيه المؤرخ تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر 
ابن قاضي شهبة الأسدي (ت١١۸ه‏ ) ٠‏ تحقيق الحافظ عبد العليم خان » طا › 
( ۰۷٤۱ھ‏ ) ۰ دار عالم الکتب ۰ بیروت » لبنان 
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ٍ طبقات الصوفية › لاومام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد السلمي‎ 4 
ا‎ U 
8 » تحقیق مصطفی عطا > ط۱ ۰> (۱۹)٤۱ه).u دار الكت العلمبة‎ ›) ھ٤١٣ت‎ ( : 
+ F 
۰ ۽ بیروت » لبنان‎ 
» PF 
. للإمام المحدث المفتى الفقيه تقى الدين أبى عمرو علمان بن‎ ٠ طبقات الفقهاء الشافعية‎ - ٠ء‎ 
“ عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري ( ت ٤ه ) » تحقيق محبي الدين نجيب » طا‎ 
* ا ا رو بان‎ 
+ الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول » للعلامة صدر الدين على بن أحمد‎ - + 
, الحسني الحسيني » المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد ( ت۹١١١ ه) » مؤسسة آل‎ 
البيت لإحياء التراث » عمان » الأردن‎ ١ 
» 4 
ع‎ e 

-الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز › للعلامة المتفنن يحى بن حمزة ٠‏ 
4 » 
ايى الطالبى الملقب بالمؤيد ( ت١٤‏ ۷اه ) » تحقيق عبد الحميد هنداوى طا . 
ع ر 

( ۲۳٤١ه-‏ ۲٠٠۲م‏ ) » المكتبة العصرية » بيروت ٠‏ لبنان 
9 

- العدة في أصول الفقه › للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف اين الفراء < 
( ا تی ااا ا( او کے ا 
: - عصمة الأبياء » للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أي عبد الله محمد ين عمر ٠‏ 
الرازي ( ت١‏ ٠ه‏ ) » سنة الطبع ( ١١١٠ه‏ ) » مطبعة الشهيد » قم » إيران : 
E I Gs‏ 
5 # 
:3 الجناحين ضياء الدين ا ہی البهاء خالد بن أحمد بن حسین الشهرزوري النقشبندي 
pS OS eS ENA BOR 8‏ 
الأصلين » الأردن . 


العقد الفريد › ومام الأديب الشاعر أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ریه بن حبیب + 


BETIS 


اا 

الأندلسی ( ت۳۲۸ه ) » تحقيق مفيد قميحة وعبد المجيد الترحيني » ط١‏ 7ھ `" 

4 - ۱۹۸۳م ) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . و 

أ - العقد المذهب في طبقات حملة المذهب » للإمام الفقيه الحافظ المتبحر المتفنن سراح . 
الدين أبي حفص عمر بن علي ابن ن الملقن المصري ( ت٤‏ ۰ھ ) ۰ تحقیق أ يمن الأزهري 


وسيد مهنا » طا › ( 1۷١٤١ه-۱۹۹۷‏ م ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان 
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- العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية » لاومام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين 
أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت۷۸٤ه‏ ). تحقيق محمد زأهد 
الكوثري ٠‏ ( ١١٤٠ه-۱۹۹4۲م‏ ) » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر 
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- العين والأثر في عقائد أهل الأثر » للعلامة الفقيه تقى الدين عبد الباقي بن عبد الباقي بن 
عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقىَ › المعروف بابن فقيه فصة ( ت١١١٠ه‏ ) » تحقيق ( 
عصام رواس قلعجي › طا > ( ۷ه ) » دار المأمون للتراث » دمشق » سورية 
- الغنية في الكلام »> امام المتكلم النظار أبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري ل 
التيسابوري > تحقيق مصطفى عبد الهادي » ط۱ › ( ۱٤۳۱‏ ه_ ١٠١۲م‏ ) ٠‏ دار 
السلام » القاهرة » مصر 

م الغيث الهامع شرح جمع الجوامع › لاومام المحدث ولى الدين أبى زرعة أحمد بن 
عبد الرحيم العراقي ( ت١۸۲ه‏ ) » تحقيق محمد تامر حجازي › ط١ (aI)‏ 
| ا 

: الفتاوى الهندية » تأليف لجنة من العلماء برئاسة الشيخ الفقيه العلامة نظام الدين 
البلخی › ط۲ › ( ۰١۳۱٠ه‏ ) > دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » لاإمام الحافظ المحقق البحر شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ( ت١٠۸ه‏ ) » بعناية محب الدين الخطيب وترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ > ( ١۹ه-‏ ١۱۹۷م‏ ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة ) 
السلفية لدى محتبة الغزالى » دمشق ٠‏ سورية 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » لاإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرايني ( ت۲۹٤ه)‏ »۰ تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » طا »> (١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۹م‏ ) » المكتبة العصرية » صيدا ؛ بيروت ٠»‏ لبنان . 
- الفصل في الملل والأهواء والتحل › لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه أبي محمد ل 
علي بن أحمد ابن حزم الظاهري ( ت٦٠٤‏ ه ) » مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر 

- فصول البدائع في أصول الشرائع › للإمام المحقق شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد 
الفناري ( ت٤‏ ۸ه ) » تحقيق محمد حسين محمد حسن إسماعيل › طا »> 
( ۲۷٤ه‏ ) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبتان 
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الفقه الأكبر » المنسوب إلى الإمام المجتهد الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 
( ت۵۰١ھ  )‏ طا > (۹ه_-۱۹۹۹م ) » مكتبة الفرقان ء الإمارات 

- 8 4 

% الثعالبي ( ت۲۹٤ھ‏ ) » تحقيق خالد فهمي » ط۱ » ۱٤۱۸(‏ ه- ۱۹۹۸م ) » مكتبة 
الخانجى » القاهرة » مصر 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » للعلامة الشريف 
المحدث المسند محمد عبد الحی بن عبد الکبير الکتانى الإدریسی الحسنى ( ت۳۸۲١ه)ء‏ 
تحقيق إحسان عباس » ط۲ » ( ١۱۹۸م‏ ) » دار الغرب الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت › للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد 
السهالوي الأنصاري ( ت٠۲۲١ه‏ ) » تحقيق عبد الله عمر » طا › (۳١٤١ه-‏ 
۲ م ) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت »› لبنان 

- الفيصل في مشتبه النسبة » للإمام المفسر أبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني 
۸٤ (‏ هھ ) » تحقيق سعود بن عبد الله بن بردي المطيري الديحانى » ط١‏ < -A\IETA)‏ 
۷ م ) » مكتبة الرشد » الرياض ٠»‏ السعودية 

القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان » للقاضي العلامة أبي يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن خحلف ابن الفراء ( ت۸٥]٤ه‏ ) » تحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف › ط١‏ 
( ١٠١٤٠١ه‏ ) » دار العاصمة › الرياض › السعودية 

- قواطع الأدلة في الأصول ٠‏ للاإمام بي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
( ت۸۹٤ه‏ ) » تحقيقق محمد حسن الشافعي > طا (۱۸٤۱ه) ١‏ دار الكت 
العلمية » بيروت » لبنان . 
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ا القواعد » للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري التلمساني 
( ت۷۵۹ه ) » تحقيتق أحمد بن عبد الله بن حميد » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 


السعودية 


العارف شيخ الصوفية بي طالب محمد بن علي بن عطية المكي ( ت١۳۸ه‏ ) . تحقيق 
محمود الرضوانى › ط1 ۰ ھ۱٠٠۲م‏ ) » مكتبة دار التراث > القاهرة > مصر 
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الكافية في الجدل » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله الحوينى (ت۷۸)٤ه‏ )» تحفيق فوقية حسين محمود» 
( ھ1۹۷4م ) › فی ااي ال ر اا > مصر 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل قي وجوه التأويل » للإمام اللغوي 
النحوي المفسر جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ت ۳۸٥0م‏ ) » ط٣‏ » 
( ۷ه ) » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . 
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أحمد بن محمد البخاري ( ت٠٠٣۷ه‏ ) »> دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » مصر 


چیا 


ا _ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » لمحدث الشام 

الإمام أبي الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي (ت١١١١ه)›‏ 

ط! (pT _—a121)<‏ مكتبة القدسى » القاهرة » مصر 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن » للإمام المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
اللعلبي ( ت۲۷٤ه)‏ » تحقيق أبي محمد بن عاشور » ط١ (pT)‏ 
دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

الكشكول » محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الهمذاني ( ت 
١ه‏ ) » تحقيق محمد عبد الكريم النمري » دار الكتب العلمية » بيروت » لبتان . 

لب اللباب في تحرير الأنساب » للإمام الحافظ المتفنن جلال الدين أبي الفضل 

عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي ( ت۹۱۱ھ ) » دار صادر » بيروت » لبنان . 

محمد ابن الأثير الجزري ( ت۳۰ 1ه ) » ط۳ ۰ ( ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹۳م ) » دار صادر » 
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بیروت ٠‏ لبنان . 
م - لسان العرب ٠‏ لاومام اللغوي الحجة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ( ت۷۱۱ھ ) › ط۳ » (٤۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م‏ ) » 
1 دار صادر ٬‏ بیروت » لبان 8 
-اللمع في الرد على أهل الزبغ والبدع » لإمام المتكلمين الشيخ أبي الحسن علي بن 
إسماعيل ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري ( ت٤۳۲ه‏ ) » تحقيق حموده 
غرابه » طبع سنة ( ١١۱۹م‏ ) » مطبعة مصر » القاهرة » مصر 


لمعة الاعتقاد » للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة / 
المقدسي ( ت٠1۲‏ ه) › ط۲ ٠ ) م۲٠٠١ _ه١٤١١ ( ٠‏ وزارة الشؤون الإسلامية › 
السعودية 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية › 
للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ( ت۱۸۸١١ه)‏ » 
E ES EE aR SCA EDE‏ 

لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات » للإمام المجدد المفسر الأصولي المتكلم : 
فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ( ت٦٠٠ه‏ ) » بعناية محمد بدر الدين 
النعساني » ط۱ » ( ١۲١٠ه‏ ) ٠‏ المطبعة الشرفية » مصر 

- المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات » للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر 
الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي ( ت ۰ه ) » مركز تحقيقات کامبيوتري 
علوم الإسلامي » إيران . 

- المتفق والمفترق » للاإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
( ت۴٩٤ھ‏ ) » تحقیق محمد صادق الحامدي › ط۱ » ( ۱٤۱۷‏ هھ ۔ ۱۹۹۷م ) » دار 
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القادري » دمشق » سورية . 

- مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري ‏ للإمام الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصبهاني ( ت٦٠٤ھ‏ ) » تحقيق دانيال جيماريه » طا » ( ۷١٤٠ھ‏ 
- ۱۹۸۷م ) » دار المشرق »› بیروت » لبنان 

مجموع الفتاوى » للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
( ت۷۲۸ھ ) » تحقيق عبد الرحمن بن قاسم » طبع سنة ( ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۵ م) » 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة المنورة » السعودية 

مجموع رسائل الجاحظ » لإمام الأدب أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ء 
البصري ( ت١٠۲ه‏ ) › تحقيق محمد طه الحاجري » طبع سنة (۳١٤٠١ه_‏ 
۳م ) ٠‏ دار النهضة العربية » بيروت » لبنان . 

المجموع شرح المهذب ‏ لشيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الئووي 
( ت١1۷ه‏ ) » ومعه ١‏ تكملة المجموع ا ات ار ي الحسن تقي 
الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( ت٦١۷ه‏ ) › دار الفكر » بيروت » لبنان 
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- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين › للإمام المتكلم . 
إا المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي ( ت٦٠٠ه‏ ) » تحقيق 
1 طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر 

5 المحصول في علم الأصول » للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله 
ي محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٠ه‏ ) » تحقيق طه العلواني » ط۳ › (۱۸٤١ه‏ - 
1۹۹۷م ) » مۇمىسة الرسالة » بيروت » لبنان ٠‏ 

٣ 0‏ ج 
٤‏ المختار في أصول السنة › للعلامة المفتي المحدث أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله 
بن البنا البغدادي الحنبلى ( ت١۷٤‏ ه ) » تحقيق عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر »› 
٣‏ ط۲ » ( ١١٤٠ه)‏ » مكتبة العلوم والحكم › المدينة المنورة › السعردية 

ا المخصص ٠‏ للإمام اللغوي الآديب أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
( ت۸٥٤ھ‏ ). تحقیق خلیل إبراهیم جفال » ط۱ ۰ ( ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م ) › دار 
ياء اترات العري: يروت الان 

٣‏ - المروءة › ارمام المؤرخ الأديب أبي بكر محمد بن خلف بن المرزبان المحولي 
( ت۳۰۹ھ ) › ط۱ ( ۲۰٤۱ه-۱۹۹۹م‏ ) » دارابن حزم » بیروت » لبنان . 
النالك في الخلابات ين المتكلهين والجكماة: العامة يداه ن غمان ن موسي 
5 أفندي المعروف بمستجی زاده ( ت١١٠١ه)‏ » تحقيق سيد باغجوان » ط١‏ ¢ 
8 (۲۸٤۱ه-‏ ۲۰۰۷م ) ۰ دار صادر » بیروت » لبنان . 

9 

المسامرة بشرح المسايرة » للإمام الأصولي ناصر الدين أبي المعالي محمد بن محمد بن 
ابی بکر بن علی بن آبی شریف ( ت۹۰1ھ ) » ط۲ ۰ ( ۷٤۱۳ه‏ ) » دار البصائر › 
القاهرة » مصر 

: مسائل الإمامة » لاإمام الأديب الشاعر المجيد المنطقي أبي العباس عبد الله بن محمد 
کا المعروف بالناشئ الأکبر الأنباري ( ت۲۹۳ه) » تحقيق يوسف فان إس » طبع في 
: بیروت سنة ( ۱۹۷۱م ) » دار فرانتس شتاينر » فيسبادن » ألمانيا 

: - المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري 
المعتزلي ( ت١٤٤ھ‏ ) » تحقيق معن زيادة ورضوان السید » ط۱ ۰ (۱۹۷۹م ) » من 
رر ا ا ری وا ا 
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المستدرك على الصحيحين › امام الحافظ أبی عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم چ 
النيسابوري ( ت٥٠‏ ٤ه‏ )۰ ط۱ » ( ١١٤١١ه‏ _ ١۱۹۲م‏ ) » دائرة المعارف العثمانية 


1 


النظامية » حيدر آباد الدكن » الهند . : 

| - المستصفى من علم الأصول » للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم , 
آہی حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ت١٠٠ه‏ ) » تحقِى حمزة حافظ » * 
شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر » جدة » السعودية . + 

- مسند الإمام أحمد» للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 


الشيباني ( ت١١۲ه‏ ) » طبع سنة ( ١١١١ه‏ ) » المطبعة الميمنية › القاهرة » مصر . ٠‏ 

- مسند البزار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
( ت۲۹۲ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين » ط١‏ » بدأت سنة ( ۱۹۸۸م ) وانتهت 
سنة ( ۹٠٠۲م‏ ) » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » السعودية . 

مسند الشهاب » المسمى ١‏ شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث 
النبوية » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ( ت٤٥٤‏ ) » 
تحقيق حمدي السلفي » ط۲ » ( ۷١٤٠ه-‏ ١۱۹۸م‏ ) » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
لبنان . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للإمام اللغوي أبي العباس أحمد بن محمد بن 

علي الحموي الفيومي ( ت نحو ١۷۷ه)‏ › بعناية ونحقيق أيمن الشواء طا› 

ل ( ۳۷٤١ه-١٠١۲م‏ ) » دار الفيحاء ودار المتهل ناشرون » دمشق » سورية 

: - المصباح شرح تلخبص المفتاح › للإمام العلامة نور الدين محمد بن أبي الطيب الشيرازي 
( ت بعد ۸٥۷ه)‏ » نسخة مصورة لدى مكتبة كوبريلي » تركيا » ذات الرقم : 
( 16۳۰( 

المصنف » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي 
( ت٣۲۳ھ‏ ) » تحقفيق محمد عوامة »> ط۱ » ( ۱٤۲۷‏ ه ١١٠۲م‏ ) . دار القبلة ء 
جدة » السعودية مؤسسة علوم القرآن » دمشق » سورية 

- معالم أصول الدين » للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن 
عمر الرازي ( ت٦‏ ۰ه ) ۰ تحقیق نزار حمادي » طا » ( ۴۳٤٠ه‏ ) » دار الضياء . 
الكويت 
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المعتمد في أصول الفقه » للإمام أبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري 
( ت۳۱٤ھ‏ )۰ تحقیق خلیل المیس › ط۰۱ ( ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م ) . دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان 
أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى الحموي ( ت١1۲ه‏ ) » بعناية المستشرق 
وستنفیلد » ط۲ ھ٩۱۹۹م‏ ) ۰ دار صادر » بیروت نان 

- معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها › للدکتور ف عبد الرحيم » طا 
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لبنان 


SOFI: 


المعجم الكبير » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت١۰٠۳ه‏ ) » 
تحقيق حمدي السلفي » ط۲ › ( ۱۹۸۳م ) » دار احياء التراث العربي » بيروت »› 
لبنان . 

المعجم المختص بالمحدثين » للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي ( ت۸٤۷ه‏ ) » تحقيق محمد الحبيب الهيلة » ط١‏ » (۸١٤١ه‏ - 
۸م ) » مكتبة الصديق » الطائف » السعودية 

معرفة السنن والأثار ‏ للإمام الحافظ أي بكر أحمد بن الحسين الببهقي ( ت۸٥٤ه)‏ › 
تحقيق عبد المعطي قلعجي » طا (١١١٤٠ه‏ _ ١۱۹4م‏ ) » جامعة الدراسات 
الإسلامية » كراتشي » باكستان » دار قتيبة » دمشق » سورية » دار الوعي > حلب » 
سورية ٠‏ دار الوفاء » المنصورة » مصر 


(۳۲٤۱ه-۱۱١۲م‏ ) » دار القلم » دمشق » سورية . 9 
ا 
ا - معجم السفر » للإمام الحافظ صدر الدين أبي طاهر أحمدبن محمد السلفي ;. 
3 ( ت٦۵۷ھ‏ ) » تحقیق عبد الله عمر البارودي » ط۱ ۰ ( ۱٤۱٤‏ ه_ ۱۹۹۳م ) › دار 
e‏ 
الفكر » بيروت لبنان . 
ST‏ . 
- ا ا“ + 1 ٣ ۰ ٤‏ ا 
الحبلي (ت ۷0۹ هھ )› تحقيق الدكتور بشار عواد » ورائد یو سف العنبكي » . 
ومصطفى إسماعيل الأعظمي » طا ٠‏ (۹٤٠٠۲م‏ ) » دار الغرب الإسلامي » بيروت » * 
2 
0 
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ماه لچم ر 


GR E 


NERE IES ME RRR ONE HDI EN HISD TED 


اا - معرفة علوم الحديث » لاإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيع الحاكم 
1 الليسابوري ( ت٥‏ ٤ه‏ )» تحقيق اليد معظم حسین » ط۲ (۳۸۵١ه-‏ 


١١۹۹م‏ ) ٠‏ دائرة المعارف العشمانية » حيدر آباد الدكن » الهند 
- معرفة علوم الحديث ٠‏ للإمام الحافظ الناقد أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
8 2 


النيسابوري ( ت٥٠٤ھ‏ ) > تحقيق معظم حسين ط۲ » )4م( دار 


ا الكتب العلمية » بيروت » لبنان : 
٣‏ يوسف ابن هشام الأنصاري ( ت۱٣۷ھ‏ ) » تحقیق صلاح السید » ط۲ » (۲۹٤١ه- ٣‏ 
4 ۸م ) ٠‏ دار السلام » القاهرة » مصر ٤‏ 
٤ 8‏ 
9 المغني في أبواب التوحيد والعدل › لابي العباس القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني : 
2 ( ت١١‏ ٤ه‏ ) » تحقيق ثلة من المحققين بإشراف طه حسين » طبع سنة ( 1۹9۸م ) » i‏ 
و االدار اموه لالت وار ج مر . 
المغني › لامام ال المحدث المحرر موفق الدين أي محمد عبد الله بن أحمد ابن 
قدامة المقدسى الدمشقي ( ت٠۲٦ه)›‏ طبع سنة ( ۱۳۸۸ھ ۔ ۱۹1۸م ) ء مكتبة ١‏ 
القاهرة » القاهرة » مصر 
- المفردات في غريب القرآن » للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد '" 
المعروف بالراغب الأصفهاني ( ت ٠ه‏ ) » تحقيق صفوان داوودي » ط۴ أ 
۱٤۳۰ ( 6‏ هھ ۹٠٠۲م ٠)‏ دار القلم » دمشق » سورية الدار الشامية » بيروت » 
م لبنان . 
م - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ‏ للإمام الحافظ 


المؤرخ شى الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت۲ ۹ه ) » تحقيق 
محمد عثمان الخشت » ط۱ › ( ۱٤١١‏ هھ ١۱۹۸م‏ ) ٠‏ دار الكتاب العربى » بيروت » 
لبنان . 


_ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين › لإمام أهل السنة والجماعة أبي الحسن على بن 
ریتر » ط۳ ۰ ( ۱٤۰۰‏ هھ ۱۹۸۰م ) » دار فرانتس شتاینر » فیسبادن » ألمانيا 


5 
ام 


a CT Ee E HOO FTES OR EE 
المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه‎ 
= 4 

٤‏ الأصولي المتكلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت٥‏ ٠ه‏ ) ٠‏ بإشراف 
ا = ج U‏ 

م اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط۱ » (۳۹٤٠ه‏ - 
۸م ) » دار المنهاج » جدة » السعودية 

E a 7‏ 
- الملل والنحل › للإمام المتكلم أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني 
ا ( ت۸٤‏ 2ه ) » مؤسسة الحلبى » القاهرة » مصر 

ا - الممتع في التصريف » لحامل لواء العربية الإمام أبي الحسن علي بن مؤمن ابن عصفور 
2 الإشبيلي ( ت1۹٦ھ‏ ) » تحقيتق فخر الدين قباوة » طا » (۷١٤۱ه‏ - ۱۹۸۷ م) » 
7 دار المعرفة › بيروت » لينا 

3 


مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر › للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر 
الدين أبى عبد الله محمد بن عمر الرازي ( ت٦‏ ٠ه‏ ) » تحقيق فتح الله خليف » دار 
0 

- مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه » للإمام للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبى (ت۸٤۷ه‏ ) » تحقيق محمد زاهد الكوثري وأبو الوفا 
لاا ۸ ا ل ا اهارت الات حدر اباد لن 


چ ج 
E)‏ 


الهند 

ع 

i‏ ا الإمام ات نيفة › امام الفقيه ابی المؤيد الموفق بن أحمد المكى المعروف 
بخطیب خوارزم ( ت1۸٥ھ‏ ) » ومعه « مناقب الإمام أبي حنيفة » » للاومام الفقيه 
خا د 


محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري » الشهير بالېزازي ( ت۸۲۷ھ ) › 
طا » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن » الهند 

مناقب الإمام الشافعي » للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن 
عمر الرازي ( ت٦۰٦ھ‏ ) » تحقیق أحمد السقا » ط۱ »۰ ( ١١٤۱ھ‏ ٦۱۹۸م‏ )»› 
مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر 
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مناقب الشافعي ٠‏ للإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى ( ت۸٥٤ه)‏ »› 
تحقیق أحمد صقر » ط۱ » ( ۳۹۰١ه‏ _ ١۱۹۷م‏ ) » مكتبة دار التراث » القاهرة › 
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المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور » للإمام المؤرخ الحافظ تقي الدين أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني العراقي ( ت١٤٦ه‏ ) » تحقيق محمد أحمد 

عبد العزيز > ط١‏ ۹(۰ ه-۱۹۸۹م ) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر » للإمام الفقيه المحدث المتفنن نور الدين 


ط١‏ » ( ۹١٤١ه-۱۹۹۸م‏ ) » دار البشائر الإسلامية » دمشق » سورية 

| _ منظومة عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد ‏ لإمام القراء الشيخ المتفنن 

أبي القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي (ت٠۹٥ه)‏ »› 

¡ تحقیق أیمن سوید » ط۱ » (۲۲٤٠ه‏ _ ١١٠۲م‏ ) » دار نور المكتبات » جدة » 
السعودية . 

منع الموانع على جمع الجوامع في أصول الفقه » للإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي 
المتكلم المؤرخ المحقت تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي 
( ت۷۷۱ه) » تحقیق سعيد الحميري » ط۱ › ( ۲۰٤۱ه۔‏ ۱۹۹۹م ) » دار البشاثر 
الإسلامية » بيروت ٠‏ لبنان . 

المنقذ من الضلال » للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت١٠٠ه‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية 
بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ » ( ١١١٤٠ه)‏ » دار المنهاج » 
جدة » السعودية . 
منهاج السنة النبوية » للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

| ابن تيمية الحراني ( ت۷۲۸ه) » تحقيق محمد سالم » ط١‏ » (١١٤٠ه‏ ) » جامعة 
الإمام محمد بن سعود » الرياض ٠‏ السعودية 

| - منهاج الطالبين وعمدة المفتين » للإمام شيخ الإسلام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن 

: شرف النووي ( ت٦۷٦ھ‏ ) › تحقیق محمد محمد طاهر شعبان > ط۱ . (١۲٤۱ه‏ 
٠٠٠۲م‏ ) ٠‏ دار المنهاج » جدة » السعودية 

م - المنهاج في شعب الإيمان › لاحمام القاضي الفقيه الحافظ أبي عبد الله الحسين بن الحسن 
الحليمى ( ت۳ ٤ه‏ ) »> تحقيى حلمي فودة » ط١‏ › ( 1۹ھ - 1۹۷۹م( > دار 
الفكر ر 
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للإمام المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف‎ ٠ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي‎ - 
بن تغري بردي بن عبد الله المصري ( ت٤۸۷ھ ) » تحقيق محمد محمد أمين » طبع‎ 
› سنة ( ۰۵٤۱ھ ۔ ٤۱۹۸م ) » الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية › القاهرة‎ 

مر 

- المواقف في علم الكلام > للإمام القاضي المتكلم عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 

الإيجي ( ت١١۷ه‏ ) » دار عالم الكتب » بيروت ٠‏ لبنان 

- ميزان الأصول في نتائج العقول » للإمام الأصولي النظار شمس النظر علاء الدين أبو بكر 
محمد بن | السمرقندي ( ت2۳۹ھ )› تحقیقی محمد زکي عبد البر › طا 

(٤١٤٠ه-٤۱۹۸م‏ ) » مطابع الدولة الحديثة » الدوحة » قطر 
( ۳۰٤۱ه-‏ ۲۰۰۹م ) » إستنبول » تركيا 


- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › للإمام المؤرخ جمال!الدين أبي المحاسن يوسف 
بن تغري بردي بن عبد الله المصري ( ت٤‏ ۸۷ه ) » وزارة الثقافة والإرشاد القومي »› دار 
الكتب » القاهرة » مصر 

- نظم الدرر في تناسب الآبات والسور » للعلامة المفسر الأصولي برهان الدين إبراهيم بن 
عمر البققاعي ( ت۸۸۸ ) »> طبع سنة (٤١٤١ه-‏ ٤1۹۸م‏ ) » دار الكتاب 


الإسلامى القاهرة » مصر 


والأشعرية في العقائد »> مع ذكر أدلة الفريقين » للإمام العلامة عبد الرحيم بن علي 
الشهير بشيخ زاده » ط١‏ › ( ۷١١١۳١ه‏ ) ٠‏ المطبعة الأدبية » مصر 

- نكت الإرشاد في الاعتقاد » للإمام المتكلم النظار أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن 
محمد بن دهاق الأوسي المالكي » المعروف بابن المرأة ( ت١١٦ه‏ ) » نسخة مصورة 
لدى مكتبة دار الكتب المصرية » ذات الرقم ( ۲۳۹ ) توحيد 


النكت والعيون » امام القاضى الفقيه المفسر أبى الحسن على بن محمد الماوردي 
البغدادي ( ت ١ه‏ ) » تحقيق السيد بن عبد الرحيم » دار الكتب العلمية » بيروت › 
لبتان مۋسسة الكتب الثقافية »> بیروت » لہنان 


الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية 
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-نهاية الأرب في فنونٍ الأدب لاومام المؤرخ الأديب شهاب الدين أحمد بن‎ 


el 


ا بن عبد الدائم النويري البكري ( ت۷۳۴ه) » طا 
و ( ١۴۲١ه‏ ) » دار الكتب والوئائق القومية › القاهرة » مصر 
1 نهاية الإقدام في علم الكلام » امام المتكلم الفيلسوف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 


اللقب بالأفضل النتهرستانى ( ت۸ 6ه طا ٠‏ ( 64ى )> يى أحمد فيد 
المزيدي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 


en 


- نهاية المبندئين في أصول الدين » للعلامة القاضى أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان 
النميري الحراني الحنبلي ( ت٥1۹ه‏ ) » تحقيق ناصر السلامة » طا > ( 0٤اه‏ 
٤م‏ ) » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » الرياض » السعودية 

- نهاية الوصول إلى علم الأصول ١‏ بديع النظام » » للإمام الفقيه الأصولي مظفر الدين 
أحمد بن علي بن الساعاتي ( ت٤14ه‏ ) » تحقيق سعد بن غرير بن مهدي السلمي » 
طبع ستة ( ٠٤٠١‏ ه- ١۱۹۸م‏ ) » جامعة أم القرى » السعودية 

- نهاية الوصول في دراية الأصول » للإمام الأصولي النظار صفي الدين محمد بن 


IHDIORDVIGHD ORS ORO eline 


2 

2 عبد الرحيم الأرموي الهندي ( ت١٠۷‏ ه) ٠‏ تحقيق صالح بن سليمان اليوسف #: 
وسعد بن سالم السويح » طا › (١١١٠ه‏ - ١۱۹۹م‏ ) » المكتبة التجارية » مكة * 
ج المكرمة » السعودية ٤‏ 
ي -همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » للإمام الحافظ المتفنن أبي الفضل جلال الدين + 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)»‏ تحقيق عبدالحميد هنداوي » “ 
المكتبة التوفيقية » القاهرة » مصر 
- الوافي بالوفيات » لإمام الأدب النحوي المؤرخ المتفتن صلاح الدين أبي الصفاء خليل بن 
أيبك بن عبد الله الصفدي الدمشقي (ت٤١٦۷ه)›‏ تحقيق أحمد الأرنؤوط وتركى * 
ج مصطفی › ط۱ ۰ ( ۲۰٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م ) » دار إحياء التراٹ » بیروت » لبنان 5 
-الوصية » المنسوب إلى الإمام المجتهد الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ٤‏ 
٤‏ (ت۰١٠ه)؛‏ تحقيق جميل عبد الله عويضة» طبع سنة ۱٤۳١(‏ ه- ۲٠٠۹‏ م ) » طبعة خاصة . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام القاضي المؤرخ الأديب أبي العباس شهاب . 
الدين أحمد ين محمد بن إبراهيم ابن خلکان الإربلي ( ت١۸٦ه)»‏ تحقيی إحسان :وه 
عباس » ط۱ » ( ۱۳۸۸ ھ۱۹۹۸م ) دار صادر ۰ بیروت ۰ لبنان 
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الوفيات » للإمام الحافظ المؤرخ تقي الدين أبي المعالي محمد بن رافع بن هجرس‎ - 
› السلامي ( ٿ٤ ۷۷ھ ) »› تحقیق صالح مهدي عباس وبشار عواد معروف » طا‎ 
6ھ ) › مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان‎ ( 
-يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر » للإمام المؤرخ اللغوي الأديب أبي منصور‎ 
› عبد الملك بن محمد الثعالبي ( ت۲۹٤ھ ) » تحقق مفيد محمد قمحية » طا‎ 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان‎ » ) م۱۹۸۳-ه١٤١۳(‎ 
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بين يدي الكتاب 

أ ترجمة الإمام تاج الدين السبكي 

۳ تک عورخلا نبا لار 
مصطلح ( الماتريدية ) بين النشأة والانتشار 

بواكير الخلاف بين الأشعرية والماتريدية 


دور الإمام أبي اليسر البزدوي رحمه الله تعالى 
: دور الإمام الرازي رحمه الله تعالی 

دور الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى 

توسع الخلاف بين الأشعرية والماتريدية 

فائدة نفيسة للإمام مستجي زاده رحمه الله تعالى 
كلمة عن كتاب « شرح قصيدة السبكي النونية » 
منهج العمل في الكتاب 


صور من المخطوطات المستعان بها 
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الشروع في شرح « القصيدة النونية » ۴۳ 

ي بيان معنى ( العقيدة ) » وذكر بعض مراتب العلم وأضداده 1۲٥‏ 
الكلام على معنى ( الماهية ) 1-۹ 
ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ۱۲۸ 0 
ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى E‏ 
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١‏ أدلة الحنفية على المنع من الاستثناء في الإيمان o‏ 
أدلة أصحاب الحديث والإمام الأشعري على صحة الاستشناء في الإيمان ٠١١‏ 
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ي الشقاوة والتعاوة » و اكاز 
تحرير المسألة الأولى : في الشقاوة والسعادة 
أدلة الحنفية على جواز تبديل السعادة والشقاوة 
أدلة الأشاعرة على جواز تبديل السعادة والشقاوة 
جواب الحنفية عن لزوم البداء على القول بتبدل الشقاوة والسعادة 
رجوع الخلاف في مسألة الشقاوة والسعادة إلى اللفظ 
موافقة بعض الحنفية للأشاعرة في الشقاوة والسعادة 
تحرير المسألة الثانية : هل على الكافر نعمة؟ 
دليل الشيخ الأشعري على كون الكافر غير منعم عليه 
دليل الباقلاني والحنفية على نعمة الكافر في الدنيا 
بطلان قول القدرية بنعمة الكافر ديناً ودنيا 
رجوع الخلاف بين الأشعري وبين الباقلاني والحنفية إلى اللفظ 
مسألة الرزق وبيان رجوع الخلاف فيها بين الأشعرية والمعتزلة إلى اللفظ 
تاداس 
فانط اساد 

تحرير المسألة الرابعة 
أدلة القائلين بعدم بقاء الرسالة بعد موت الرسول 
أدلة القائلين ببقاء الرسالة بعد موت الرسول 
بيان منشأً الفرية في نسبة القول بانقطاع الرسالة إلى الأشعرية 
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۱۷٦ بان اة‎ 
۷7 بيان معنى الرسالة‎ 
٤ 1Y بيان معنى الشريعة‎ 
۱۷۷ بيان معنى الدين والملة‎ 
۷۸ بيان القول الراجح في معنى النبوة‎ 1 

رجوع الخلاف في مسألة انقطاع الرسالة إلى اللفظ ۱۷۹ 


اسالد اشا ٤‏ 


تحرير المسألة الخامسة ۸۵ 
دليل الإمام الأشعري على افتراق الإرادة والرضا ۸۷ 4 
١‏ تحريجة على دليل الإمام الأشعري » والرد عليها 1-۷ 


دلیل القاضى البافلانى على اتحاد الإرادة والرضا ۱A۸‏ 
ردالعلامة ١‏ لمصنف على دليل القاضي ۱۹۰ 1 


حكاية قول الإمام أبي حنيفة في الإرادة والرضا وبيان تفريقه بينهما 4۹۰ 
مذهب المعتزلة في الإرادة والرضا » ورد الإمام أبي حنيفة رحمه الله ا 
تعالی عليهم ۲ 2 
بيان الخلاف في تفسير الإرادة والرضا ۳ 4 


ا ف ي اراو را ا ۱44 


Rosen sout a 4 m4 O e FRAT O ¢ ¢ ¢ ¢ HD+ ARDE 
: تاداس‎ 
ل‎ 
2 


نییان قله 1۹۷ 
تحرير المسألة السادسة 144 
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ذكر القائلين بعدم صحة إيمان المقلد » وبيان دليلهم ۰ 
ذكر مقالة المعتزلة في إيمان المقلد ۳ 
بيان عدم تصور الخلاف في أهل بلاد الإسلام ۰۳ 
يان سيب نسبة القول بتكفير المقلة إلى الإمام الأشعري ٤‏ 
الفرق بين قول الأشعرية والمعتزلة في إيمان المقلد ۰0 
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تحرير المسألة السابعة » وبيان رجوع الخلاف فيها إلى اللفظ ۲۰ 
مبنى الخلاف بين الإمامين راجع إلى تحرير معنى الفعل والكسب ۲۲ 
م الكسب عند الإمام الأشعري لا تأثير له في الفعل مطلقاً ۳ 
تحريجة على كسب الإمام الأشعري ۲٤‏ 
مذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالى في الكسب ٤‏ 
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2 o : 
Fog 3 ا‎ . : 2 1 
5 


qe tie 


EDT 0erm e Vs 


ROPE HETDSREE HIRE EES 


an ¢ e. Feo +o efe: ¢ mn ¢ aE ٠ اس 4 لط توي ف او اتوي ا ل‎ 


مذهب القاضى رحمه الله تعالى فى الكسب ¥ 
ا 


Coe SRE 
AE E 2 


جواب العلامة المصنف عن الاعتراض على كسب الإمام الأشعري ۲۲۸ 
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تحرير المسألة الأولى » وبيان رجوع الخلاف فيها إلى المدرك دون ٤‏ 
شين الاعر é٤‏ 

الكلام على التحسين والتفبيح e‏ 
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“ 6 تحرير محل النزاع بين الماتريدية والمعتزلة‎ 
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في مسألة تعذيب المطيع ۷ ~~ 
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غاا اغف رات وین ۲0۹ 
تحرير المسألة الثالثة 04 
الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية والمعنوية عند الأشعرية ۲٦۱‏ 
رجوع معنى التكوين إلى القدرة ٤‏ 
تدقيتق القول في التكوين 1٤‏ 
م بيان قول الماتريدية في التكوين ٤‏ 
رد العلامة المصنف على الماتريدية في التكوين ۹۵ 
بيان خطأً الماتريدية في حكاية مذهب مخالفيهم في التكوين a‏ 
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بيان سبب ابتداء الخوض في مسألة خلق القرآن » وسبب نسبة القول : 
iw TT‏ 
اة ماه ن ال الى اة ي الكان اکرب في 
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اي تحقيق مذهب الإمام الأشعري في كلام الله تعالى ۴ 
رد العلامة المصنف على ما حكي عن الأشعرية في هلذه المسألة A0...‏ 
تحريجة على عد الخلاف في خلق القرآن . . سهل المدرك ۸ 
+ بيان كيفية علم المخلوق بخطاب الله تعالى القديم ES‏ 
ذكر كيفية وصول الكلام القديم إلى الخلق ۹۱ ٣‏ 
بيان كون كلام الله تعالى مسموعاً عند الأشعرية ۳ 
المسموع عند قراءة القارى هو كلام اله تعالى للكن بواسطة a‏ 
بیان عدم جواز أن يقال : تكلم بکلام الله تعالی » أو أحكي کلام الله تعالی ۲۹۵ , 
: الكلام غير مشروط ببنية مخصوصة ET‏ 
* كلام الله تعالى في الأزل هو مر ونه وخب لنفسه 4۷ . 
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قول الإمام القلانسي في الأمر والنهي › والرد عليه ۸ م 


لا يلزم من کون الكلام ارا وها ورا فة ان يكون القديم حياً ٣‏ 
۴ عالماً قادرا لذاته ۸ 
* الايلزم من القول بكون الخبر أزلباً كذ 4 
بيان الوضع اللغوي للكلام ۳ 
الفرق بين القول واللفظ والكلام ERE‏ 
بيان الوضع الاصطلاحي للكلام 1 
استعمال الكلام في النفسي ثابت في اللغة ۳ 
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ذكر الخلاف في الأصل اللغوي للكلام 
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مذهب من جعله حقيقة في اللساني ومجازاً في النفسي 

مذهب من جعل الكلام حقيقة فيهما على سبيل الاشتراك 
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ذكر الخلاف في تكليف الممتنع عادة 

أدلة الحنفية على استحالة التكليف بما لا يطاق 


جواب العلامة المصنف رحمه الله تعالى عن آدلة الحنفية 
أدلة الأشعرية على جواز التکلیف ہما لا يطاق 
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جواب الحنفية عن أدلة الأشعرية ۳۲۳ 
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تعريف الكبيرة ۰ 
م أدلة القاضي الباقلاني رحمه الله ومن وافقه على تجويز الصغائر بعد : 
اوعدا YoY‏ 1 
جواب العلامة المصنف عن أدلة القاضي الباقلاني رحمهما الله تعالى 
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مخالفة الناظم والشارح للإمام الأشعري في مسألة العصمة‎ 

مذهب القائلين من الأشعرية بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مطلقا 
اختيار الأستاد الإسفرايني عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
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ذكر ما خالف فيه بعض الأشعرية شيخهم مع نتمة تراجمهم ۳۸1 
الخلاف بين الشيخ وبين القاضي وإمام الحرمين ۸1 


تحرير كون البقاء صفة سلب أو معنى ۳۸٦‏ 
كاية الااف قزل الإغام الأشعري رهه اف تال فى القاء 4 2 
ترجمة القاضي ابن الطيب بن محمد OE a‏ 
ترجمة إمام الحرمين ۳۹0 ٤‏ 
ذكر مناظرتين وقعتا بين إمام الحرمين والإمام الشيرازي 0 : 
الخلاف بين الشيخ والأستاذ 4 
الخلاف بين الشيخ وبين الأستاذ ابن فورك وحجة الإسلام e‏ 
ترجمة ابن فورك 4 
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0 دليل الإمام الأشعري رحمه اله تعالى على أن الوجود عين الماهية »› 
والجواب عله t1۳‏ 

دليل المتكلمين على زيادة الوجود على الماهية في الواجب ٤ا‏ 

دليل المتكلمين على زيادة الوجود على الماهية في الممكن 1 

دليل الحكماء على زيادة الوجود على الماهية في الممكن دون الواجب . 61۷ ي 


الخلاف في مسألة الاسم والمسمى ۹ 
دل المام الغرى غا دالا هرال 1 


ذكر الشبه على كون الاسم هو المسمى » والجواب عنها ۲ e‏ 
التحقيق في مسألة الاسم والمسمى EY‏ 1 
e‏ 


ترجمة ابن الخطيب 0 ۰+ 
أئمة أهل الحق مستندون إلى ركن وثيق » والخلاف بيتهم لايسلب !م 
عنهم نة آهل الترفيق aA ASSES‏ 
أهل الحديث وأهل الرأي. . عقدهم واحد E‏ 
دعوى الإمام الناظم باتفاق الكلمة ليست بدعاً من القول ۷ 
چیا اتاد ای اور ۹ ~~ 
عقد آهل الحق القويم هو صراط الله المستقيم ا 
ET E E‏ 
: ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه 0 
: الرد على الطاعنين في صحة نسب الإ مام الشافعي رحمه الله تعالى 33 : 
ترجمة الإمام مالك بن أنس 0۷ 
ترجمة الإمام أحمد بن حنبل ا“ 
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2 ا ر e‏ 2 ل 
el gim ¢ eg e aT FO Del‏ ا gu g mu gh gg bm gm im‏ 


موافقة الإمام ابن السبكي لمذهب الجمهور في عدم تكفير آهل الأهواء 10 
ليس كل بدعة مذمومة ۵ 
الضابط في تكفير أهل الأهواء 7 
خاتمة الكتاب ۸ 
خواتيم النسخ الخطية 
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اروز نے ل سائ تاف ناخرت واک ۷۷ا 
بين يدي الرسالة ۷۹ 
ترجمة الإمام نور الدين الطرابلسي OT SE Sep‏ 
ترجمة الإمام نجم الدين الطرسوسي Af‏ 
وصف النسخة الخطية AV‏ 
صور من النسخة الخطية المستعان بها ۸4 

المسائل التي خالف فيها الأشعري أبا حنيفة رضي الله عنه مما يتعلق 
بأصول الدين 6 
الأرجوزة في معرفة المسائل الخلافية بين الأشعرية والحنفية 44 
ذكر المساتل الخلافية 00 
خاتمة النسخة الخطية 0۰۲ 
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